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راخ میت فرظ 


مقدمة التحقفيق 

الحمد لله رب العالمين» مالك اللکوت. الحي الذي لا يموت» سبحانه هو القاهر فوق 
عباده» وله الخلق والأمر» وإليه مآل كل حي» يطمئن أهل «اجالس» بذکره» و«شرح» 
صدور عباده الموحدين بكلمة التوحيد» ووعدهم الحسئئ وزيادة» وبشرهم بجنة عرضها 
السموات والارض آعدت للمتقین. 

وصل اللهم وسلم وبارك على البعوث رحمة للعالین«خیر البرية»» سيدنا محمد 
«الواعظ» لأمته والفاتح لما غلق من العلوم والأفهام» البعوث عنهج «صحیح» معصوم عام 
شامل» فجمع القلوب على الإيمان ودل الناس على الخير وما فيه من صلاح العباد» فما من 
مسلم الا حصلت له بركة هذا البي العربي بوعظه وإرشاده» ويا سعد السلم إذا التزم منهجه 
ول من ابر الذي أتى به. 

وارض اللهم عن الآل والأصحاب والأتباع والأولياء والصاین والذین تناقلوا الشرع 
الحنيف» والحديث الشريف» كابراً عن كابر إلى أن وصل إلينا مصونا عن التبديل 
والتحريف» وخصوصاً علماء الحديث وفي مقدمتهم الامام العامل أمير المؤمنين في الحديث 
الامام «حد بن إسماعيل البخاري». ۱ 

و بعد. 

فليس هناك سعادة تغمر القلوب» وتشرح الصدور کتلك السعادة عندما يقرأ السلم 
القرآن الكريم» وتلیها سعادة آحری عندما يقرأ السلم حديثاً نبوياً شریفا؛ فيا سعد من قرأ 
ومن فهم» ووعى وعمل» وبلغ ما قرأ فان رسول الله يع وعده بنضارة في وجهه فقد قال 
في حدينه: «نضر الله امرأ مع منا شيئا فبلغه كما مع» فرب مبلغ أوعى من 
سامع» .© 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه (۳4/۵) رقم ۲5۵۷) عن عبد الله بن مسعود؛ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح. وأخرجه عنه أيضا أحمد في السند (4۳۰/۱ رقم 4۱۵۷ وأبو يعلى في مسنده 
(۰1۲/۹ رقم ۵۱۲ والطبراني في للعجم الأوسط (۰۲۳۳/۰ رقم 0۱۷۹ والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (۰)۱۱۷/4 والخطيب في موضح آوهام الجمع والتفریق (۰)۲۲۸/۲ = 


٦‏ سس الس الوعظية 

ويا سعد الواعظ بذلك فإنه يحمل الحديث ليعظ به الناس» فهو إن شاء الله من 
اوفك الذین ینضر الله وحوههم. 

وينبغي للواعظ أن یعلم أن رسولنا بك قائد لدولته» ومن رحاحة عقله واتزانه حث 
السلم في دولة الاسلام أن يحافظ على التراث» وأن یهتم بالیراث, ومیرانه بو ليس 
بدرهم ولا دينار» وما هو بذهب أو فضة وإنما هو أعلى وأغلى» وأرفع وأسمىء وأتم 
وأکمل فميراثه كتاب مقروء وهو القرآن» ومنهج حياة وتطبيق هذا الكتاب وهي 
السنة. 

فها هي السنة المشرفة منهج متكامل» وطريق لا عوج فيه ولا أمتاء تطل علينا 
بالعقائد وأ ركان الإبمان والإسلام» وتضع أيدينا على أخلاقيات النبوة:؛ والآداب 
والفضائل» وتزودنا بدعائم الدين» وتبصرنا ععاملات العباد» وقدینا إلى ما حار فيه من 
مسائل الغيب والحساب والعقاب والجنة والنار ولا شك أن كل هذه الموضوعات 
كلها ينبئ عليها الوعظ والإرشاد في كل أرحاء الدنياء والواعظ العامل هو الذي یأحذ 
بالمنهج النبوي» ويدعو الناس على بصيرة كما كان عليه الصطفی وي. 

فارتباط السنة بالوعظ والارشاد ارتباط وثيق» فعليها ينبي الوعظ والإرشاد. ومنها 
يأحذ المربيين مناهج العتية سین وسو سا رحد ره أصحاب الناهج الأحلاقية 
مناهجهم. 

فسنة نبينا حياتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وفضائلنا بجمیع جوانبهاء لذا فطن علماء 
السلف في عصور فا و 
النهج النبوي» ویضموا إليه آثارا عن صحابته لأنهم عاصروه ب فلا يخرج من فمهسم 
علما إلا على وفق ما تعلموه منه يِه وهذه الأحاديث والآثار ری اکن 
في أنحاء البسيطة. 


- والرافعي في التدوين (۲۲۱/۱). 

وأخرحه ابو داود في سننه (۳۲۲/۳) رقم ۲۹۲۰) وابن ماحه في سننه 2)85/١(‏ رقم ۲۳۰)» 
والدارمي نی سننه (۰۸7/۱ رقم ۰0۲۲۹ والطبران في المعجم الكبير (55/5 2١‏ رقم 4۸۹۰) عن 
زيد بن ثابت. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2١514/١(‏ رقم ۲۹۷)» والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۲/۳) عن 
النعمان بن بشير. 

قال العجلون في كشف الخفاء (4۲۳/۲): رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة وألفاظ 
مختلفة عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 


وينبغي أن نفرق بداية بين كتابة الحديث وتدوينه والتصنيف فيه» فكتابة اللحديث 
القصود با أن السلف جمعوا السنة دون ترتيب ولا تبويب جمعوها مسن الصحائف 
المكتوبة وكان ذلك على عهد الصحابة والتابعين. 

أما التدوين وهي مرحلة جمع فيها ما كتب من السنة وما تناثر هنا وهناك» ورتبت 
على الموضوعات أو على مسانيد الصحابة» ومنهم من رتب على غير ذلك وکانت 
هذه المرحلة في مطلع القرن الثاني الهجري إلى فايته. 

أما التصنيف ففيه كتبت السنة» ولكن بترتيب أدق مع فوائد علمية أخرى کابلمع 
بين الناسخ والمنسوخ لبيان النسخ أو الجمع بين العام والخاص» أو انتقاء المقبول مسن 
الردود وكان ذلك فى القرن الثالث المحجري7". 

ومن هذه الإلماحة اليسيرة علمت أن العلماء قد اهتموا بالسنة منذ عصر الصحابة 
إلى أن صنف العلماء في السنة في القرن الثالث الحجريء وبان لك أيضا أن من كب 
الحديث أو دونه أو صنف فيه على طول هذه الفترة كان ينتهج منهجا متمیزا عن 
غيره» ارتضاه لنفسه حدمة للسنة المشرفة فظهرت مسميات عديدة فظهرت: الصحاح؛ 
والسنن» والسانید» والستخرحات. والستد ر کات والتواریخ» والمشنيخات» 
والصنفات والمعاحم» والحوامع» والأطراف» و کل هذه السمیات التنوعة والتباينة تنبع 
من معين واحد وهو السنة» وهذا هو وجه ارتباطها ببعضها فهي حاسن بعضها من 
بعض نبعت من هر واحد. 

وإذا وجهنا کلامنا على الصحاح فخیر ما نبداً به صحیح البخاري» فان صسحیح 
لبحاري کان درة القرن اثالث ری العلماء في هذا القرن البارك وغ جد 
کتابا شهرة مثل هذا الكتاب» و کثرت حوله الشروح والتعلیقفات نظرا لأهمية 
موضوعه. 

ثم يليه في الرتبة صحيح الإمام مسلم الذي اجتمع محمد بن إسماعيل البخاري 
رضي الله عنه واستفاد منه» ونافح عنه وقدمه على نفسه وعاب من هاجمه. 

ولصحيح مسلم هو الآخر مكانة عالية» ومقام رفيع بين أوساط العلماء في كل 
زمان» فقد أجمع العلماء على أنه أمر وهو امم قالوا: «صحيح البخاري ومسلم أصح 
الكتب بعد القرآن الكريم» وأقول: مع الفارق بينهما وبين القرآن الكريم» فالقرآن أعلى 


(۱) انظر السنة النبوية مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينها (ص )١١5‏ 


۸ سس الس الوعظية 
من أن يوصف بالصحة فقط فهو موصوف بإعجازه وبلاغته ال مت أساطين البيان 
في كل زمان» وأيمرت العقول في كل مكان قديماً وحديثاء إلا أن هذه المقولة إن قيلت 
فإنما قيلت لأن ما يحمله الصحيحان كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى. 

وإذ كنا نقدم هذا الكتاب «اجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية مسن 
صحيح أبي عبد الله البخاري» لشمس الدين السفيري» فينبغي أن نعلم أولاً أن صحيح 
البخاري أولاه العلماء بالشرح والتحليل» وأوسع الشروح لصحیح البخاري هذا 
الشرح العظيم المسمى: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» فكان فتحا من الباري 
على مؤلفه ابن حجر العسقلاني حى قيل: «لا فتح بعد الفتح». 

وبعد: فإننا نقدم هذا الكتاب للوعاظ والمربيين» والمرشدين في أمة الإسلام لأنه 
بحالس وعظية وإرشادية معتمدة على بعض أحاديث في أصح الكتب بعد القرآن الكريم 
وهو صحيح أب عبد الله البخاري. 

وأهم ما بميز هذا المصنف الرائع أن فيه ثروة وعظية كبيرة لا یستغی عنها واعظ أو 
مرشدء فمن رام إلى النصح والإرشاد عن طريق الأحاديث ففي الكتاب بغيته» ومن 
أراد أن ينصح بقصص السابقين من علماء الدين وأرباب المذاهب بإيراد مناقبهم فإنه 
سيجد في هذا الكتاب ما يريد وإذا أراد أن ينصح عن طريق مثالب الغاوين من 
العصاة والهالكين ترغيباً وترهيباً فإنه سيجد ذلك أيضاً في هذا الصنف الرائع 

وناهيك عن شعر الواعظين الذي ووشح السفيري كتابه به» فجاء مرجعاً مهما 
للدعاة والواعظين» ونحن نوقن أن القارئ لا يمل من القراءة فيه وذلك لحسن عرضه 
وبلاغة موعظته. 

مخطوطة الكتاب: 

وقد وقفنا على مخطوط هذا الكتاب في دار الكتب المصرية وقد عنونوا له بهذا 
العنوان: «شرح التامع الصحيح» -حديث تيمور- برقم (۲۰۳) ويقع في جلدین 
ضخام الأول يقع في (۳۵۰) ورقة ذات صفحتين» ا لي ذات 
صفحتين وعنوانه كتب هكذا في الفهارس. 

وكتب على غلافه: «كتاب شرح البخاري الشريف تأليف العا لم العلامة والبحر 
الفهامة احدث الصوقي شيخ الإسلام شس الدين محمد بن أحمد بن الدين بن ولي الله 
شهاب الذین السفيري رجه اله تغالى ونفعنا به. وبعلومه و السلمین اجنين آمین 


ثرجمة و لفه : الامام السفيري الأصل» حلي المنشأء الشافعي الذهب مولده سنة 
AVY‏ سبع وسبعین وثمانمائة) توق لت ایشا ودفن في مقبرة حارج باب المقام وعليه 
قبة وكانت وفاته سنة 407 ستة وحمسين وتسعمائت قاله الشيخ الغزي في الكواكب 
السائرة في أعيان المائة العاشرة. 
دحل في ملكية ابحازي أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وكرمه عبد 
محمد ابن المرحوم عبد e‏ الر حمن ححا غفر الله له و لوالدیه وجیع المسلمين 
والمسلماتٍ الأحياء منهم والأموات وأودعت فيه شهادة أن لا له إلا اش وأشهد أن 
سيدنا حمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عنه وعلى 
أزواجه الطاهرات شهادة أدحرها لي وديعة عند الله إلى يوم الدين» وأنا على ذلك من 
الشاهدين «حرر في نصف شوال ۱۲۱۱». 
وقبل أن نغادر الكلام على المخطوطة ينبغي أن نشير إلى أنه عرف بشرح 
البخاري» وقالوا في ترجمته: له شرح على البخاري» كما سنری عن قريب عند الكلام 
على ترجمته» والسفيري نفسه ۸ يسمه هذا الاسی لأنه لم يستوعب كل ما في 
البخاري» ولكن نستطيع أن نقول إنه شرح موضوعي للبخاري اعتمد على الوعظ 
والإرشاد» في مجالس وعظية شرح فيها جملة من أحاديث صحيح البخاري» ولكننا 
وجدنا على الغلاف.في جانب من هذا الاسم الذي أثبتناه. 
وكان عملنا في هذا السفر الجليل: 
٩‏ قمنا بنسخ الكتاب من الأصل المخطوط. 
© قابلنا بين النسخ و«الأصل المخطوط» فقمنا يمعالجة السقط الذي سقط عند 
النسخ. 
0 1000001 
طمس وهي مواضع غير قليلة في الخطوط فاستکماناه من الراحع» على وفق 
النهج العلمي الذي نسير علیه. 
© كما ان هناك سقط من النسخة وخاصة في النقول من الراحع احديثية فاستکماناه 
منها وأشرنا إلى ذلك في امامش. 
۰ تصحيح العبارات والكلمات من الناحية اللغوية. 
* عزو الایات إلى سورها وتحدید رقم الاية. 
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تخریج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في الأصل الخطوط. 
ترجنا للسفيري» ول نترجم للبخاري نظرا لأن السفيري ترجم له ترجمة وافية 
رائعة في أول احالس من هذا الکتاب فا کتفینا بذلك منعا للتکرار. 
آدرجنا کلام الحافظ ابن حجر في الفتح ‏ بعض الواطن الي تحتاج إلى ذلك» 
وذلك دا رأينا أن المؤلف السفيري راعی النهج الوعظي آکثر من النهج التحليلي 
فکانت تفوت عنده بعض أجزاء من الحديث لم یتعرض ها بالشرح فأدرجنا کلام 
الحافظ في هذه الواطن إتماما للفائدة وعموما للنفع. 
عقدنا فصلاً بعد هذا التقدم وترجمة للسفيري نعرض فيه لمنهج الامام البخاري في 
كتابه الصحيح حي يكون القارئ على بينة» ونرى أن هذا ضروري» فرعا أن 
يتعرض الصنف إلى الکلام على مة معينة في منهج البخاري وهذا وقع كثيرا من 
المصنف السفيري فلا بد للقارئ من توطة مختصة تعرفه منهج البخاري ليكون 
نافعاً في محله إن شاء الله عر وحل. 
مادة هذا الفصل مستمد من مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
راعينا في التحقيق توئیق المراجع الي ينقل عنها المصنف. 
فإلى كافة المسلمين المهتمين بكتب التراث والوعظ والإرشاد نقدم هذا السفر 
العظيم» داعين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجحهه ويجعلنا متبعين مهتدين 
ما وار يت عدر اعد الست واد كمي على اتیب میت 
الذي لا ريب فيه و ا لا َاحذکا إن تسیا او أخخطأنا نا ولا تخمل علینا 
(صنرا کم حملت غلی لين من با ْنَا ولا حملا ما لا طفة لتا به وأغف 
عَنَا وآغفز لتا وَرْحَمْنَا انت مولا فانصرکا على الْقَوْم آلکفرین 4 [البقرة: 
885 ]. 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
احقق 





نماذج من الأصل المخطوط 
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الصفحة الأخيرة من اجلد الثابئ 


نسبه وموطنه ومذهبه 
السفيري الحلي الشافعي» الامام العلامة ولد بحلب سنة سبع وسبعين و ماغائة. 

وعرف به ناسخ كتابه هذا فقال: العا لم العلامة والبحر الفهامة احدث الصوقي 
السفيري. 

ثم قال: السفيري الأصل» حلي المنشأء الشافعي الذهب. 

شیوخه وعلمه وسفره في تحصیل العلم 

ومن آشهر شیوخه الحافظ الامام حلال الدین السيوطي المتوق سنة ٩۳۹‏ هب 
ونقل عنه کثیرا في مصنفه الذي بين آیدینا. 

والعلاء الوصلي. 

وكمال الدين محمد بن علي القاهري الشافعي قاضي قضاة الشافعية بالدیار 

وخلیل بن نور الله المعروف عنلا خليل الشافعي نزيل حلب» قال صاحب 
الشذرات وأكب على القراءة عليه يما جماعة منهم الشمس السفيري. 

والبدر السيوقي» وغيرهم. 

وأما عن طلبه للعلم وإقباله على شيوحه فقد قال نحم الدين الغزي في كتابه 
الكواكب السائرق فقد أدرجه في الطبقة الثانية وقال: لازم العلاء الموصلي والبدر 
السيوني في فنون شىء وقرأ على الكمال بن أبي شريف في حاشيته على شرح العقائد 
النسفية» ورسالة العذبة له وقدم مع آخیه الشيخ إبراهيم بن أبي شريف إلى دمشق 
فأحاز له ولبعض الدمشقین ثم إلى حلب فقرأ عليه يما رسالة مختصر الرسالة القشيرية 
له» وقرأ على البازلي تصديقات القطب. وعلى أبي الفضل الدمشقي في شرحه النزهة 
ودرس با حامع الكبير بحلب» والعصرونية والسفاحية» وجامع تغري بردى» وسافر 
إلى القاهرة سنة سبع وعشرين وتسعمائة) واجتمع با بشيخ الإإسلام زكريا 
الأنصاري» وحضر الصلاة عليه لما مات في تلك السنة» واحتمع بآخرين منهم: الشيخ 
نور الدين البحيري» وصحب في صغره الشيخ عبد القادر الدشطوطي» حين قدم 


۱۸ مس وی موه تت ممم مستت تت م ةبتكم اش الوعظية 
حلب» وني کبره الشیخ شهاب الدین الأنطاكي. 

تلامذته الذین آجازهم 

للسفيري تلامذة أحازهم لا احتمعوا به وحملت لنا الراحع امین فقط. 

فقد أجاز علاء الدين آبا الحسن علي بن سلیمان بن أحمد بن محمد الرداوي السعدي ی ۶ 
الصالحي الحنبلي. 

ل ل ی ا ل ل 
المقدس ودمشق في سنة ٩۱‏ هي ثم ورد حلب واستجاز يها تمس الدين السفيري» 
وموفق الدين ابن أبي ذر. 

مر لفاته 

له غير هذا الکتاب الذي نحن في بصدده کتاب بعنوان: «تحفة الأحيار في حکم أطفال 
المسلمين والكفار» ذكره في كشف الظنون. 

وفاته 


توفي رحمة الله تعالى ورضي عنه سنة ست وحمسين وتسعمائة. 


(۱) انظر ترجته في: الأعلام للزركلي (۰)۳۱۷/۱ وشذرات الذهب في المواضع الآتية ٤(‏ /۳۸)» 
۰۳۲۱۸۵ ۵۱۳/۵ 9 9 9 وكشف الظنون (554/5)) 
والكواكب السائرة (؟/55)» والموسوعة الذهبية في العلوم الإسلامية (/؟558/5). 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح ال a e‏ 
التعریف بمنهج البخاري في کتابه التصحیح 

قبل أن نشرع معا في قراءة هذا الکتاب القیم ينبغي أن نتعرف على منهج 
البخاري ني الصحیح حى إذا تعرض الصنف إليه دی فهمنا ما م ۳ 
یقصده. فنقول مستعینین بالله تعالى: 

أولا 
سبب تصنيف البخاري لهذا الصحيح 

قال الحافظ ابن حجر: اعلم علمي الله وإياك أن آثار البي كه لم تكن في عصر 
أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع» ولا مرتبة لأمرين: 

أحدها: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نوا عن ذلك» كما ثبت في صحيح 
مسلم خحشية أن بختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم » 

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا یعرفون 
الكتابة. 

ثم حدث في آواخر عصر التابعین تدوین الاثار وتبویب الاخبار» لا انتشر 
العلماء في الأمصارء و کثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنکری الأقدار» فأول 
من جمع ذلك الربيع بن صبیح» وسعید بن أبي عروبة وغيرهماء وکانوا یصنفون كل 
باب على حدة. 

إلى أن قام کبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحکام فصنف الامام مالك الموطأ 
وتوحی فيه القوي من حدیث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوی التابعین 
ومن بعدهم» وصنف أبو محمد عبد اللك بن عبد العزیز بن حریج عکة, وأبو عمر 
وعبد الرهن بن عمر والأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 
بالكوفة» وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. 

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوام إلى أن رأى بعض الأئمة 
منهم أن يفرد حديث البي ئة حاصة وذلك على رس المائتين» فصنف عبيد الله بن 
موسى العبسي الکو یک اوعس موف إن دهن عدف وتا وصنف 
أسد بن موسی الأموي مسندا وصنف نعیم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً. 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حدیثه على 
المسانيد كالامام هد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم 


۲۰ 000 00 احالس الوعظية 
من النبلای ومنهم من صنف على الأبواب وعلی السانید معا كأبي بكر بن أبي 
شيبة. 

فلما رأى البحاری ذه هذه التصانيف ورواهاء وانتشق رياها واستجلى محياهاء 
وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدحل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها 
يشمله التضعیف. فلا يقال: لغثه مین فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما معه من أستاذه أمير المؤمنين في 
أحبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبى الحجاج المزي آخبرنا 
يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز آحبرنا الحافظ 
حلف بن محمد البخاري ما يقول: معت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم 
كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ييو قال: فوقع ذلك في قلي فأحذت في جمع 
الجامع الصحیح. ۱ 

وروینا بالاسناد الثابت عن محمد بن سلیمان بن فارس قال: سمعت البخاري 
بعض العبرین فقال لي: آنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حلي على إخراج الجامع 
الصحیح. ۱ 
وقال احافظ آبو ذر افروي: ”معت أبا امیثم محمد بن مكي الکشمیهی یقول: 
سمعت محمد بن یوسف الفربري یقول: قال البخاري: ما کتبت قي کتاب 
الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك» وصلیت ركعتين. 

وقال آبو على الغساني: روي عنه أنه قال: حرحت الصحیح من ستمائة ألف 
حدیث. 

وروی الاسماعيلي عنه قال: لم آعرج في هذا الکتاب إلا صحيحاء وما ت ركت 

قال الاساعیلی: لانه لو أحرج کل صحیح عنده لحمع قي الباب الواحد حدیث 
جماعة من الصحابة» ولذ کر طریق کل واحد منهم إذا صحت. فیصیر کتابا کبیرا 
دا 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح Rees‏ 

وقال أبو هد بن عدي: سعت الحسن بن الحسين البزار يقول: معت إبراهيم 
بن معقل النسفي يقول: معت البخاري يقول: ما أدحلت في كتابي الجامع إلا ما 
یج وتر کت من اام جى لا يطول 

وقال الفربري: أيضا معت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق یقول: رآیت 
محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف البي كَل والنبي هَل عشي فکلما" 
رفع البي 5 قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي سمعت الفربري يقول: سمعت بحم بن فضیل» 
وكان من أهل الفهم يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. 

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح 
عرضه على أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وعلى بن المديئ وغبرهم فاستحسنوه 
وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي :والقول فيها قول البخاري 


وهي صحيحة. 
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موضوع صحیح البخاري ومغزاه ۱ 

قال الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه الا حدیثا 

شرا هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسمیته إياه: «ابحامع الصحیح السند 
من حدیث رسول ال وسننه وأيامه». 

ی ی را ی ها ثم ری أن لا يخليه من الفوائد 
الفقهية والنکت الحكمية» فاستخرج بفهمه من التون معاني كثيرة فرقها في أبواب 
الکتاب بحسب تناسبهاء واعتق فيه بآیات الأحكام فانتز ع منها الدلالات البديعة» 
وسلك في الاشارة إلى تفسیرها السبل الوسيعة. 

قال الشیخ محبي الدین نفع الله به: لیس مقصود البخاري الاقتصار على 
الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء وطذا العق 
أحلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن التي 
يله أو نحو ذلك وقد يذكر ان بغير إسناد وقد یورده معلقاء ولا یفعل هذا لاه 
آراد الاحتجاج للمسألة ال ترجم هماء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماء وقد يكون 
ما تقدم ورعا تقدم قريباء ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وني بعضها ما 
فيه حديث واحد» وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة) 
وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً وغرضه أن يبين أنه لم پثبت عنده حديث 
بشرطه في المعئ الذي ترحم عليه» ومن هنا وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم 
باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر 
فيه. 

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباحي المالكي في مقدمة كتابه في 
أسماء رجال البخاري فقال: أحبرن الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد افروي قال 
حدئنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال: انتسحت كتاب 
البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه 
آشیاء 'ل تتم وأشیاء مبيضة منها تراحم لم یثبت بعدها شيا ومنها آحادیث ل 
یترجم ها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. 

قال أبو الوليد الباحي: ونما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق 


التعريف عنهج البخاري في كتابه الصحيح ا مانا 
الستملي» ورواية أي محمد السرخحسى» ورواية أي امیثم الكشميهئى» ورواية أبي زيد 
الروزي مختلفة بالتقدع والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد وإنما ذلك بحسب ما 
قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رققة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه الیه 
ويبين ذلك أنك تحد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباحى: وانما أوردت هذا هنا لما عى به أهل بلدنا من طلب معئ جمع بين 
الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ 
(انتهى) . 

قلت: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة 
والحديث» وهي مواضع قليلة جداً ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من 
تراحم الأبواب على أطوار إن وحد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه حفي 
قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده وان ۸ يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه مع 
صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة ال يسوق با ما هو من شرطه ومن 
هنا أورد التعاليق كما سيأ عن قريب» وان ۸ يجد فيه حدینا صحيحا لا على شرطه 
ولا على شرط غيره وكان ما يستأنس به» وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك 
الحديث أو معناه ترجمة باب ثم أورد في ذلك اما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثا 
يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر. 

ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه» وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث 
النبوي. 

قال احافظ آبو الفضل بن طاهر فیما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد: أن 
يونس بن إبراهيم بن عبد القوي آخبره عن أبي اخسن بن القیر عن أبي العمر 
المبارك بن أحمد شرط البخاري: أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور من غير احتلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلا من 
غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن إلا راو واحد 
وصح الطريق إليه كفى قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبدالله أن شرط البخاري 
ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعداء ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى 
آخر كلامه» فمنتقض عليه بأهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس شم إلا 
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راو واحد (انتهی). ۱ 

والشرط الذي ذکره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذین 
أخرج شم فانه معتبر في حق من بعدهم فليس في الکتاب حدیث أصل من رواية 
من لیس له الا راو واحد قط. 

وقال الحافظ آبو بكر الحازمي رحمه الله: هذا الذي قاله احاکم قول من ۸ ععن 
الغوص في خبایا الصحیح, ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوحد جملة من الكتاب 
ناقضة دعواه» ثم قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلء وأن 
يكون راوية سلا سا ی غير مدلس ولا عختلط, متصفا بصفات العدالة ضایطا 
متحفظاً سلیم الذهن قلیل الوهم سلیم الاعتقاد قال: ومذهب من یخرج الصحيح 
أن یعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول فبعضهم حدیثه صحیح ثابت» 
وبعضهم حديثه مدحول قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة 
طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مدارکهم فلنوضح ذلك عثال وهو أن 
تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على حمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية على الي 
تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري» والطبقة 
الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين 
طول الملازمة للزهري حي كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضرء 
والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الاتقان 
دون الأولى وهم شرط مسلم ثم مثل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد 
الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة» والثانية بالأوزاعي 
والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب» قال: والطبقة 
الثالثة نحو حعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن ييى الكلبي؛ والرابعة نحو 
زمعة بن صالح ومعاوية بن بيى الصدی ولمثى بن الصباح» والخامسة نحو عبد 
القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي» ومحمد بن سعيد المصلوبب» فأما 
الطبقة الأولى فهم شرط البخاري وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده 
من غير استيعاب» وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» 
ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البحاري ف الثانية» وأما 
الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. 

قلت: وأكثر ما يخرج البحاري حديث الطبقة الثانية تعليقاء ورعا آحرج اليسير 


التعريف .منهج البخاري في کتابه الصحیح پبصسسسسسسسس_ 
من حدیث الطبقة الثالثة تعلیقا أيضاء وهذا الثال الذي ذکرناه هو في حق الکثرین 


فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهمء فأما 
غير المكثرين فإنما اعتمد الشیخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ 
لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأحرجا ما تفرد به كيجى بن سعيد الأنصاري» 
ومنهم من ۸ يقو الاعتماد عليه فأحرجا له ما شا رکه فيه غيره وهو الأكثر. 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا به أبو 
الحسن بن الجوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه سماعاً قال: أول من صنف في 
الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» وتلاه أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري» ومسلم مع أنه أحذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك 
لخن صر رار اانا اح كح بيد كان اله انر 

وأما ما رويناه عن الشافعي و ضيه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم 
أ کر ضوابا من کتاب مالك قال؛ ل ور بارس رش ار 

من الموطأء فإنما قال ذلك قبل وحود كتابي البحاري ومسلم» م آن کتاب البخاري 
أصح الکتابین صحيحاء وأكثرهما فوائد. 

وأما ما رويناه عن أبي على الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ 
من أنه قال: ما تحت دم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاجء فهذا 
وقول من فضل من شیوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخخاري إن كان المراد 
به أن كتاب مسلم يترحح بأنه م عازحه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا 
الحديث الصحيح» مسروداً غير مزوج .عثل ما ف كتاب لبحاري في تراجم أبوابه 
من الأشياء الي لم يسندها على الوصف الشروط في الصحیح فهذا لا بأس به 
وليس يازم منه أن كتاب مسلم آرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب 
البتحاري» وإن كان المراد به أن' كتاب مسلم أصح صحيحاء فهذا مردود على من 
يقوله والله أعلم (انتهى کلامه). 

وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان» فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية 
كتاب. البحاري على كتاب مالك مع اث شتراكهما في اث شتراط الصحة والمبالغة في 
التحري والتثبت» و کون البخاري أكثر حدیثاً لا يلزم منه أفضلية الصحة؛ والجواب 
عن ذلك أن ذلك محمول على أصل اشتراط الصحة؛ فمالك لا يرى الانقطاع 


۳1 


في الاسناد قادحا فلذلك يخرج الراسیل والنقطعات والبلاغات في أصل موضوع 
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كتابه» والبخاري يرى أن الانقطاع علة فلا خرج ما هذا سبیله إلا في غير أصل 
موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من 
قبيل ما حتج به فالتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواقما في العدالة واحفظط 
فبان بذلك شفوف کتاب البخاري» وعلم أن الشافعي إنما آطلق على الوطاً 
آفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الوجودة في زمن کجامع سفیان الثوري 
ومصنف حماد بن سلمة وغیر ذلك» وهو تفضیل مسلم لا نزاع فيه. 

واقتضی کلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البحاري في 
الصحة على کتاب مسلم الا ما حکاه عن أبي على النيسابوري من قوله التقدم 
وعن بعض شیوخ الغارية أن کتاب مسلم أفضل من کتاب البخاري» من غير 
تعرض للصحة فنقول: روینا بالاسناد الصحیح عن أبي عبد الرهن النسائي وهو 
شيخ أبي على النيسابوري أنه قال: ما في هذه الکتب كلها آحود من کتاب محمد 
بن إسماعيل؛ والنسائي لا يعن بابودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم 
من اصطلاح أهل الحديث» ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة 
تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرحال وتقدمه في ذلك على أهل عصره» حى قدمه قوم 
من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج؛ وقدمه الدارقطي وغيره في ذلك 
وغيره على إمام الأئمة أبي بكر بن خزعة صاحب الصحيح. 

وقال الاسماعيلي في الدحل له: أما بعد فإ نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه 
أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعا كما سمي لكثير من السنن الصحيحة, ودالا على 
جمل من العاني الحسنة المستنبطة الي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة ارتديث 
نقلتی والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة؛ وتمكنا منها كلها وتبحرا فيهاء 
وکان ير حه الله الرحل الذي قصر زمانه على ذلك» فبر ع وبلغ الغاية فحاز السبق 
وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير, فنفعه الله ونفع به قال: TE‏ 
التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني لكنه اقتصر على السئن» ومنهم أبو 
داود السجستاني» وكان في عصر أب عبد الله البخاري فسلك فيما ماه سنن أذكر 
ما روی في الشيء وان كان في السند ضعف إذا لم جد في الباب غيره» ومنهم 
مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصر فرام مرامه» و کان يأحذ عنه أو عن كتبه 
إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله وروی عن جماعة كثيرة يتعرض أبو عبد 
الله الرواية عنهي وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي 
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عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراحم 
الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث الروي فيه تسببه» ولله الفضل يختص به من 
يشاء. 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عاصر أبا على النيسابوري وقدم عليه في 
معرفة الرحال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه: رحم الله 
محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعي أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس 
وکل من عمل بعده فإنما أحذه من كتابه كمسلم بن الحجاج. 

وقال الدارقطي لما ذكر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. 

وقا مرة آحری: وأي شيء صنع مسلم إنما أحذ كتاب البخاري فعمل عليه 
مستخرجا وزاد فيه زيادات. 

وهذا الذي حكيناه عن الدارقطي جزم به أبو العباس القرطي في أول كتابه المفهم 
ي شرح صحيح مسلم والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير ويكفى منه 
اتفاقهم على أنه كان أعلم هذا الفن من مسلم» وأن مسلماً كان يشهد له بالتقدم في 
ذلك والامامة فيه والتفرد .معرفة ذلك في عصره» حي هجر من أحله شيخه محمد بن 
يى الذهلي في قصة مشهورة. 

فهذا من حيث الحملة وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث 
الصحيح على الاتصال وإتقان الرحال وعدم العلل» وعند التأمل يظهر أن كتاب 
البخاري آنقن رجالاً وأشد اتصالا وبیان ذلك من او 

آحدها: أن الذین انفرد البخاري بالاخراج هم دون مسلم آربعمائة وبضعة 
الم اي SE‏ 
لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون 
رحلا ولا شك أن التخريج عمن ‏ يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم 
فيه) وان م يكن ذلك الكلام قادحا. 

ثانيها: أن الذين انفرد هم البخاري من تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحادينهي 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن 
عباس بخلاف مسلم فإنه أحرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن حابر وسهيل 


۸ ۲ سس راب۳۳۳ الس الوعظية 
عن أبيه والعلاء بن عبد الرهن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغیر ذلك. 

ثالفها: أن الذين انفرد بمم البحاري من تكلم فيه أكثرهم من شیوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم؛ واطلع على أحاديثهم» وميز جيدها من موهومهاء 
بخلاف مسلم فان أكثر من تفرد بتخريج حدیثه من تكلم فيه» من تقدم عن عصره 
من التابعين ومن بعدهم ولا شك أن احدث أعرف بحديث شیوخه من تقدم 
ا 

رابعها: أن البحاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقای ومسلم 
يخرجها أصولاً كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أي بكر الحازمي. 

فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان الرواة وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو «الوجه 
الخامس». ۱ 

وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد 
على من خالفه أن الاسناد المعنعن له حكم الاتصالء إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن 
عنه وآن لم يغبت احتماعهما إلا أن كان المعنعن مدلساء والبخاري لا يحمل ذلك 
على الاتصال حي یثبت احتماعهما ولو مرق وقد آظهر البخاري هذا الذهب في 
تاريخه وحرى عليه في صحيحه. وأكثر منه حي أنه رعا حرج الحديث الذي لا 
تعلق له بالباب جملة إلا ليبين ماع راو من شيخه لكونه قد حرج له قبل ذلك شیا 
معنعناء وسترى ذلك واضحا في أماكنه من صحيح البخاري. 

وهذا ما ترجح به كتابه لأنا وان سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا 
يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو «الوجه السادس» فان الأحاديث ال انتقدت 
عليهما بلغت مائی حديث وعشرة أحاديث» اختص البخاري منها بأقل من ثمانين 
وباقي ذلك قيض جس > ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرحح مما كثر والله أعلم. 

وأما قول أبي على النيسابوري فلم نقف فقط على تصريحه بأن كتاب مسلم 
أصح من كتاب البخاري» بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محبي الدين في ختصره 
في علوم الحديث وی مقدمة شرح البحاري أيضاً حيث يقول: اتفق الجمهور على 
أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد. 

وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء الغرب: صحيح مسلم أصح (انتهى). 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح تمنو سر سوا سوس نو وسقت واس 
فلا لأن ھک ار و يا 
د و yT E‏ 
كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشایخه فكان يتحرز في الألفاظ 
ويتحرى قي السياق» ولا یتصدی لا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
ليبوب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها 
في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض 
المواضع على سبيل الندور تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال أبو على ما قال: مع أني رأيت 
بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد 
والأقرب ما ذكرته وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان محجوباً عا قدمناه بحملا 
ومفصلا والله الوفق. 

وآما بعض شیوخ الغاربة فلا حفظ عن أحد منهم تقیید الأفضلية بالأصحية بل 
أطلق بعضهم الأفضلية وذلك فیما حکاه القاضي آبو الفضل عیاض في الالاع عن 
أبي مروان الطب (بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون) قال: كان 
بعض شيوخى يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري (انتهى). 

وقد وحدت تفسير هذا التفضيل عن بعض الغاربة فقرأت في فهرسة أبي محمد 
كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد حطبته إلا الحديث السرد. 

وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبئٍ الذي أهمه القاضي عياض 
وجوز أن يكون غيره ومحل تفضيلهما واحد» ومن ذلك قول مسلم بن قاسم 
القرطي وهو من آقران الدارقطي لا ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: الم يضع أحد 
مثله» فهذا محمول على حسن الوضع وحودة الترتيب» وقد رأيت كثيراً من المغاربة 
من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الق في أحكامه وجمعه يعتمدون على 
کتاب مسلم قي نقل التون وسياقها دون البحاري» ل 
ا ا ا 


1 و ا أخرى من وجوه التفضيل غير ما 


5 و و اتن ها ین الوعطية 
برجم إلى نفس الصحيح وهي: ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن حمزة في احتصاره 
للبخاري قال: قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة القر لهم بالفضل: إن 
صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرحت ولا ركب به في مركب فغرق. 

قال: وكان حاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى» وكذلك الحهة العظمى 
الوجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراحم الي حيرت الأفكار» وأدهشت العقول 
والأبصار وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت هذه الخطوة لسبب عظيم آوحب عظمهاء 
وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ 
يقولون: حول البخاري تراحم جامعه يعن بيضها بين قبر البي يي ومنبره» وكان 
يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

ولنشرع الآن في الكلام عليها ونبين ما حفي على بعض من لم يعن النظر 
فاعترض عليه اعتراض شاب غر على شيخ بحرب أو مكتهل» وأوردها إيراد سعد 
وسعد مشتمل» «ما هكذا تورد يا سعد الابل». 

وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حديث بدأ به كتابه واستفتح 
به خطابه» فرد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم» وانتصر بعض وبعض لزم من التسليم 
طريق القوم. . ر 

ولنذکر ظابطا یشتمل على بيان آنواع التراحم فيه وهي ظاهرة وخفية. أما 
الظاهرة فليس ذکرها من غرضنا هنا» وهي: أن تکون الترجمة دالة بالطابقة لما يورد 
في مضمنهاء وإنما فائدقا الاعلام مما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار مقدار تلك 
الفائدة» كأنه يقول هذا الباب الذي فيه كيت وكيتء أو باب ذكر الدليل على الحكم 
الفلا مثلء وقد تكون الترجمة بلفظ الترحم له أو بعضه أو ععناه» وهذا في الغالب 
قد يأ من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معن واحد فيعين أحد 
الاحتمالین عا بذکر تتهما من انيه وقد و خد فيه ما هو بالعکس من ذلك بان 
یکون الاحتمال ی الحديث والتعیین في الترجم والترجمة هنا بیان لتأویل ذلك 
الحديث نائبة مناب قول الفقیه مثلاً الراد هذا الحديث العام الخصوص»ء أو هذا 
الحديث الخاص العموم؛ إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أن ذلك الخاص 
المراد به ما هو أعم ما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدن» ويأقٍ في المطلق 
والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل وتفسير 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح ی اس نمسا ل 
الغامض وتاويل الظاهر وتفصيل المحمل» وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من 
تراحم هذا الكتاب» ولهذا اشتهر من قول جمع هن الفضلاء فقه البخاري قي تراجمه 
وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يحد حديثا على شرطه في الباب ظاهر العین في 
المقصد الذي ترحم به» ويستنبط الفقه منه وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في 
إظهار مضمره واستخراج عبيئه» وكثيرا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث یذ کر 
الحديث الفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متاخرا فكأنه يحيل عليه ويومئ 
بالرمز والإشارة إليه وكثيرا ما يترحم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون 
كذا» أو «من قال كذا» ونحو ذلك» وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد 
الاحتمالين وغرضه بیان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت فیترجم على الحكم 
ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه» أو أنه حتمل لما ورعا كان أحد امحتملين 
أظهر» وغرضه أن يبقى النظر بحالاً وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا يوجب 
التوقف» حيث يعتقد أن فيه إجمالاً أو يكون مدرك ختلفا في الاستدلال به ير 
ما يترحم بأمره ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أحدى» كقوله: «باب 
قول الرحل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك ومنه قوله: «باب 
قول الرحل فاتتنا الصلاة» وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ. 

وكثيرا ما يترحم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادىء الرأي كقوله: 
«باب استياك الامام بحضرة رعيته» فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال 
الهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث 
أن البي يو استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الاخر 
نبه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وكثيراً ما یترحم بلفظ يومئ 6 ا معن لته ل يضح على ر أو يأ 
بلفظ الحديث الذي يصح علی شرطه رش في الترجمة» ویورد ‏ الباب ما 
يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر حفي من ذلك قوله: «باب الأمراء من 
قريش» وهذا لفظ حديث يروى عن علي كه وليس على شرط البخاري» وأورد 
فيه حديث: «لا يزال وال من قريش»» ومنها قوله: «باب اثنان فما فوقهما جماعة» 
وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري وليس على شرط البخاري» وأورد فيه 
«فأذن وأقيما AY‏ أحدكما». 

ورعا اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة الي هي لفظ حديث ۸ يصح على شرطه 


سر 
سس 


۳۲ مس الس الوعظية 
وأورد معها آثرا أو آية» فكأنه يقول لم يصح في لباب شيء على شرطي وللغفلة 
عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن 
تأمل ظفر» ومن جد وجد. 

وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير حطیب الإسكندرية من ذلك 
أربعمائة ترجمة وتكلم عليهاء ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة» وزاد عليها 
أشياء وتكلم على ذلك أيضا بعض الغاربة وهو محمد بن منصور بن حمامة 
السجلماسي ولم يكثر من ذلك بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة» وسماه: «فك 
أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة» وتكلم أيضاً على ذلك 
زين الدين على بن المنير أحو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري» وأمعن في 
ذلك ووقفت على بحلد من كتاب اسمه: «ترجمان التراحم» لأبي عبد الله بن رشيد 
لسب» يشتمل على هذا القصد. وصل فيه إلى كتاب الصيام» ولو تم لكان في غاية 
الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصه. 


> ¢ 


التعريف عنهج البخاري في كتابه الصحيح E Ss‏ 
اشا 
الحكمة في تقطيع البخاري للحديث واختصاره 
وفائدة إعادته له في الأبواب وتکراره 

قال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما 
رويناه عنه في جزء ”ماه جواب التعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان یذ کر 
الحديث في كتابه في مواضعء ويستدل به في كل باب بإسناد آخر» ویستخرج طريق 
و ور قا میت فيه ویو ره 9 وضع موصولاً وی موضع معلقاًء ويورده 
تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي یحتاج إليه في ذلك الباب» فان كان التن 
مشتملا علی جمل متعددة لا تعلق لاحداها بالحری فانه منه بحسن استنباطه 
وغزارة فقهه معن يقتضيه الباب الذي آحرجه فيه وقلما يورد حدیثا في موضعین 
بإسناد و احد ولفظ واحد» وإنما يورده من طریق آحری لعان والله أعلم عراده منها. 

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء والقصود منه 
أن يخرج الحديث عن حد الغرابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة» وهلم 
حرا إلى مشايخه» فيعتقد من يرى ذلك من ع ااا ا 
لاشتماله على فائدة زائدة. 

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على 
معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. 

ومنها: أن هناك أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة: 
فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. 

ومنها: أن الرواة رعا اختلفت عباراتمم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل 
معئ» وحدث به آحر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معن آخره 
فیورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظه باباً مفرداً. 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عنده الوصل فاعتمده 
وأورد الارسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 

ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد» ونقصه بعضهم 
فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سععه من شيخ حدثه به عن 


5 ا ا AS E‏ سوه كالبو EE‏ 
آخر» ثم لقي الاخر فحدئه به فكان يرويه على الوجهين. 

ومنها: أنه رعا أورد حدیثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها 
بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثُبوت اللقاء المعنعن. 

فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة التن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أحرى» فذلك 
لأف إن کان اى قم آو مرتبطاً بعضه بیعض وقد اشتمل على حکمین فصاعدا فانه 
يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخحلائه من فائدة حديثية وهي: إيراده له عن 
شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك» كما تقدم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير 
الطرق لذلك الحديث» ورعا ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدى فر ا و موس موصولا وي موضع معلقاء ويورده 
تارة تام و تارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فان كان المتن 
مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لاحداها بالأحرى فانه يخرج کل جملة منها في باب 
مستقل فراراً من التطويل» ورعا نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطیع. 

وقد حکی بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب 
قصر الخطبة بعرفة» باب تعجیل الوقوف قال أبو عبد الله: یزاد في هذا الباب حدیث 
مالك عن ابن شهاب ولكين لا أريد أن أدحل فيه بجمیع إسناده ومتنه» وان كان قد 
وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد» وهو قليل جداً. 

وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخرء فإنه لا يقع له 
ذلك في الغالب الا حيث يكون امحذوف موقوفاً على الصحابي» وفيه شيء قد يحكم 
برفعه فيقتصر على ابلملة الى يحكم لما بالرفع» ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له 
عوضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وان أهل الجاهلية كانوا 
يسيبون» هكذا أورده وهو صل من «حديت موقوف» أوله: «جاء رحل إلى عبد 
لله بن مسعود فقال إن أعتقت عبداً لي سائبة فماتء وترك مالا وم يدع ور 
فقال عبد الله: إن أهل الاسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» فأنت 
ولي نعمته فلك ميرائه فان تأتئمت وتحرحت في شيء فنحن نقبله منك وحعله في 
بيت المال» فاقتصر البخاري على ما يعطي حکم الرفع من هذا الحديث الموقوف» 


التعريف منهج البخاري في كتابه الصحيح ببب0 0 Ea‏ 
وهو قوله:«إن أهل الإسلام لا يسيبون» لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب 
الشرع لذلك الحكم واحتصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه. 

وهذا من أحفى المواضيع الي وقعت له من هذا الجنس» وإذا تقرر ذلك اتضح أنه 
لا يعيد إلا لفائدة»حى لو لم تظهر لاعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة التن» 
لكان ذلك لإعادته لأحل مغايرة الحكم الي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجباء لثلا يعد 
مكررا بلا فائدة» كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه للإسناد 
عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله وهذا بين لمن استقراً 
كتابه وأنصف من نفسه والله الموفق لا إله غيره. 
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رابعا 
بیان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة 


قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر 
ولو إلى آخر الإسناد» وتارة يجزم به كقال» وتارة لا جزم به كيذكر. 

فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: 

أحدهما: ما يوجد فی موضع آحر من كتابه هذا موصولاً. 

وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فالأول قد بينا السبب فيه في الموضع الذي 
قبل هذاء وأنه يورده معلقاً حيث يضيق مرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا یکرر إلا 
لفائدة» فم ضاق الخرج واشتمل التن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه 
يتصرف في الإسناد بالاحتصار حشية التطويل. 

راان وهو ما لا یوجد فيه لا معلقاً فانه علی صورتین: 52 
الجزم» وإما أن یورده بصيغة التمریض» فالصيغة الأولى یستفاد منها الصحة إلى من 
ا ا 
ومنه ما لا یلتحق, آما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده: ما لكونه 
أخر ج ما يقوم مقامه فاستغین عن إيراد هذا مستوف السياق» ولم يهمله بل أورده 
بصيغة التعلیق طلبا لاان واما لکونه ۸ ممل عنده مسموعا أو سمعه وشك 
في ساعه له من شيخه أو سعه من شيخه مذاكرة» فما رأى أنه یسوقه مساق 
الأصل. 

وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال 
عثمان بن اليثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة #5 قال: وكلي 
رسول الله يله بزكاة رمضان... الحديث بطوله. 

وأورده قي مواضع أخرى منها: في فضائل القرآن» وفي ذكر إبليس» ولم يقل في 
موضع منها حدئنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه» وقد استعمل المصنف هذه 
الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان 
ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. 

فقال في التاريخ قال إبراهيم بن موسی: حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثاً م 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح امنا اس سوم امم محم موس اماو ا رت 
قال حدثون بهذا عن إبراهيم» ولکن , لیس ذلك مطردا ی کل ما آورده مناه الضيعة 
لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما آورده يمذه الصيغة على أنه حع ذلك 
من شيوحه ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن 
لفظ قال لا يبحمل على السماع إلا من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما 
سم فاقتضى ذلك أن من ۸ يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال 
والله تعالى أعلم. 

وأما ما لا یلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره» وقد يكون 
حسناً صالحا للححة» وقد يكون ضعيفاً لا من حهة قدح في رجاله بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده. 

قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة 
من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو لأنه سمعه من ليس من 
شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى جهة التحديث به 
عنه. 

قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل فمثال ما هو صحيح على 
شرط غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: كان البي يي يذكر الله على كل 
أحيانه» وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه. 

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال هز بن حكيم: عن أبيه عن 
جده لاله احق آن یستحیا منه من الناس» وهو حدیث حسن مشهور عن هز 
آحرجه أصحاب السنن. 

ومثال ما هو ضعیف بسبب الانقطاع لکنه منجبر بأمر آخر قوله في کتاب 
الزكاة وقال طاوس: قال معاذ بن حبل لأهل الیمن: «ائتون بعرض یاب خیص أو 
لبيس في الصدقة مکان الشعیر والذرة آهون علیکم وخبر لأصحاب محمد وَلْ» 
فاسناده إلى طاوس صحیح إلا أن طاوسا لم یسمع من معاذ. 

فأما ما اعترض به بعض التأحرین بنقضه هذا الحكم في صيغة الحزم وا لا 
تفید الصحة الا من علق عنه بأن الصنف أحرج حدیثا قال فیه: قال عبد الله بن 
لفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي ييه قال: «لا تفاضلوا بين الأنبیاء... 
الحديث» فان أبا مسعود الدمشقي جزم بان هذا لیس بصحيح» لان غنيك الله بر 
الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أب هريرة لا عن أبي سلمة» ثم قوی ذلك بأن 
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الصنف أخرجه في موضع آخر موصولاً فقال: عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج 
عن أبي هريرة (انتهى) 

فهذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض هذا الإيراد الواهي» وقد 
روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسى في مسنده عن عبد الله بن الفضل عن أبي 
ی أل ر ی و ودنآ 
عبد الله بن الفضل لم يروه الا عن الأعرج» وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه 

والصيغة الثانية وهى صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه 
لكل تشر هر رده فلس لسعم 

فأما ما هو صحيح فلم بحد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيره جداء 
ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالعی كقوله في 
الطب: ويذكر عن ابن عباس عن البي وله في الرقي بفاتحة الكتاب» فإنه أسنده في 
موضع آخمر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن نفرا من أصحاب البي ی مروا بحي فيهم لديغ... فذكر الحديث في 
رقيتهم للرحل بفاتحة الکتاب» وفيه قول البي يي لما أحبروه بذلك أن أحق ما أحذتم 
عليه أحرا کتاب اه فهذا كما تری لا آورده بالعین ۸ رم به إذ لیس في 
الوصول أنه و ذ کر الرقية بفاتحة الکتاب إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم فاستفید 
ذلك من تقریره. 

وأما ما لم یورده في موضع آخر ما آورده هذه الصيغة فمنه ما هو صحیح إلا 
أنه لیس على شرطه ومنه ما هو حسن, ومنه ما هو ضعیف فرد الا أن العمل على 
موافقته» ومنه ما هو ضعیف فرد لا جابر له. 

فمثال الأول: أنه قال في الصلاة: ویذ کر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ البي 
ل الومنون ‏ صلاة الصبح» حى إذا جاء ذکر موسی وهارون» أو ذکر عیسی 
أحذته سعلة ف ركع» وهو حديث صحیح على شرط مسلم آخرجه في صحیحه إلا 
أن البحاري لم يخر ج لبعض رواته. 

وقال في الصیام: ویذ کر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطین 
وسلمة بن کهیل عن سعيد بن جبیر وعطاء وبحاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة 
للبي كل إن خی ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين... احدیث» ورجال هذا 


التعريف ,عنهج البخاري في كتابه الصحيح = 
الإسناد رحال الصحيح إلا أن فيه احتلافا كثيرا في إسناده» وقد تفرد أبو خالد 
سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق» وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش. 

ومثال الثابئ: وهو الحسن قوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان ذه أن 
البى يي قال له: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» وهذا الحديث قد رواه 
الدارقطن من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق» عن منقذ مولى عثمان وقد 
وثق» عن عثمان به» وتابعه عليه سعيد بن المسيب» ومن طريقه أحرجه أحمد في 
المسند إلا أن في إسناده ابن فيعة» ورواه بن شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن 
عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده من ذلك. 

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله 
في الوصايا: ويذكر عن البي 4 أنه قضى بالدين قبل الوصية» وقد رواه الترمذي 
ضعيف» وقد استغربه الترمذي, ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. 

ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا 
وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله في 
كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصحء 
إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة و ليث بن أبي سليم ضعيف» وشيخ شيخه لا 
یعرف وقد احتلف عليه فيه. 

فهذا حكم جميع ما قي الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغي الحزم والتمريض» 
وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهماء وأنه 
أن تطلق إلا فيما صح. 
يذكر ويروي» وي الضعيف قال وروي» وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. 

قال: وقد اعتق البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين واعطائهما حكمهما 
في صحيحه فيقول ف الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم. مراعيا 
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ما ذكرناء وهذا مشعر بتحريه وورعه» وعلى هذا فيحمل قوله: «ما أدحلت في 
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وأما الموقوفات: فإنه يجزم منها مما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا جزم 
عا كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا ما عجیئه من وجه 
والتابعين» ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الااستغناس و التقوية للا يختاره 
من المذاهب ف المسائل ال فيها الخلاف بين الأئمة» فحینعذ ينبغي أن يقال جميع ما 
يورد فيه ما أن يكون ها ترحم به أو ما ترحم له فالقصود من هذا التصنيف 
بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة» وهي الي ترجم لاء والمذكور بالعرض 
والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث العلقة نعم والآيات المكرمة؛ فجميع ذلك مترحم 
به إلا نما إذا اعتبرت بعضها مع بعض» واعتبرت اا ا ت بکرن 
بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسرء فيكون بعضها کالترحم له باعتبا 
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فانه خلص حسن يندفع به اعتراض 
كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق. 

وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه الرفوعة والإشارة إلى من وصلها وأضفت 
إلى ذلك المتابعات لالتحاقها يما في الحكم وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير 
ا زه ی ررك ان 
وصلها بأسانيدي إل الکان العلق فجاء کتابا حالف وجامعا کاملا لم يفرده أحد 
بالتصنیف» وقد صرح بذلك الحافظ آبو عبد الله بن رشید فى کتاب ترجان التراجم 
له فقال: «وهو أي التعلیق مفتقر إلى أن یصنف فيه کتاب یخصف تسند فيه تلك 
العلقات وتبین درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرحات» وما علمت 
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آحدا تعرض لتصنیف في ذلك وانه لمهم لا سيما لمن له عناية بکتاب البحاري (انتهی 
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ثناء العلماء على صحيح البخاري 

بعد أن علمنا منهج الإمام البخاري في الصحیح؛ واستمتعنا سويا بكلام الحافظ 
الهمام ابن حجر العسقلاني أت إلى ثناء العلماء على صحيح البخاري» وقد مر بك 
طرفاً من ذلك في أثناء الحديث على منهج البخاري في الصحيح في كلام الحافظ ابن 
حجر فقول مستعینین باه 

قال الحافظ ابن حجر: قال آبو امیثم الکشمیهی: ”معت الفربري یقول: سمعت 
محمد بن (عاعیل البخاري يقول: «ما وضعت في كتاب الصحيح حدیثا إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين». 

وعن البخاري قال: «صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة 
سنة وحعلته حجة فيما بيئ وبين الله». 

وقال أبو سعيد الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود المروي معت عبد الله بن 
محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بحير البجيري: “معت محمد بن إسماعيل 
يقول: «صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام» ونا اقلت كه جديا جره 
استخرت الله تعالى وصليت ركعتين» وتيقنت صحته». 

قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه 
وترتيبه وأبوابه في المسجد ارام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها 
ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. 

وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين 
قبر البي ي ومنبره؛ وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

قلت: ولا ينان هذا آیضاً ما تقدم لأنه فصل علی آنه ق الأول کتبه ى للسودة؛ 
وهنا حوله من المسودة إلى البيضة. 

وقال الفربري معت محمد بن حاتم وراق البخاري یقول: «رأيت البخاري 
انام حلف البي 5 والبي 4 معشي» فکلما رفع البي بيك قدمه وضع آبو عبد ا 
قدمه في ذلك الوضع». 

وقال اخطیب: أنبأنا آبو سعد الالیی آخبرنا آبو هد بن عدي سعت الفربري 
يقول: ممعت بحم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: «رأيت البي يلل في النام 


6s‏ مع 


:1 ممه همه 2[ یس الوعظية 
حرج من قبره» والبخاري يمشي خلفه فكان البي 6 إذا حطا حطوة يخطو محمد 
ويضع كدمه عل وة اي . 

قال الخطيب: وكتب إلي علي بن محمد الحرجاني من أصبهان أنه مع محمد بن 
مكي يقول: معت الفربري يقول: «رأيت البي ب في النوم فقال لي: أين تريد ؟ 
فقلت أريد محمد بن إسماعيل فقال: أقرئه مي السلام». 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل امروي: فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بني 
محمد بن الحادي أن هد بن أبي طالب آحبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن ابا 
الوقت آخبرهم عنه سماعا أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي سمعت خالد بن 
عبد الله المروزي يقول: سعت أبا سهل محمد بن هد المروزي يقول: سمعت أبا 
زيد المروزي يقول: «كنت نائماً بين الركن والمقام فرأيت البي يله في المنام» فقال 
1 يا أبا زید إلى م تدرس کتاب الشافعي ولا تدرس كتابي» فقلت: یا رسول :الله 
وما کتابك قال: حامع محمد بن إسماعيل». 

وقال الخطيب: حدثن محمد بن علي الصوري حدئنا عبد الغني بن سعيد حدثنا 
أبو الفضل جعفر بن الفضل أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سئل 
أبو عبد الرحمن النسائي عن العلاء وسهيل فقال: هما حير من فليح» ومع هذا فما في 
هذه الكتب كلها أحود من كتاب محمد بن إسماعيل ز 

وقال أبو حعفر العقيلي: «لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن 
الدین وأحمد بن حنبل وييى بن معين وغيرهم فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا 
أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف 
الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أحذه من كتابه» كمسلم فرق أكثر 
كتابه وتحلد فيه حق الجلادة» حيث لم ينسبه إليه». 

وقال با تشن اللاروطي | ا ول اتعاری تا راج عم ول حاء». 

وقال أيضاً: «اغا أحذ مسلم كتاب ار قشل نه میتفرن وزاد فيه 
أحاديث». 


26 f 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح ا ام 


ندا ل نا 
شراح صحيح البخاري 

وإتهاماً للفائدة» وطلبا للنفع نسرد لك ما استطعنا ذكره من شروح هذا السفر 
العظيم صحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري فنقول مستعينين بالله: 

م يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية العلماء مثل ما حظي به كتاب «صحيح 
البخاري» فقد اعتی به شرحا له واستنباطاً للأحكام من وتكلما على رجاله 
وتعالیقه» وشرحا و اعرابه ال غبر ذلك. 
شرحاء وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الکشف» ومن آهم هذه الشروح: 
۲ ھ. 
ضخم ”ماه الحافظ ابن حجر: هدى الساري مقدمة فتح الباري» تكلم فيها عن 
منزلة صحيح البخاري» ثم عرض فيها لتراحم صحيح البخاري وتعليقاته» كما 
تعرض للأحاديث الق انتقدها البعض على الإمام البخاري وأحاب عنها حديثا 
إحابة شافية وافية» وأيضاً تعرض فيها للرحال الذين انتقدوا من رجال صحيح 
البخاري» وأجحاب عن الاعتراضات أيضا جملة وتفصيلاء وختم هذه المقدمة الرائعة 
بترجمة وافية للامام البخاري صاحب صحيح البخاري» فأتت هذه المقدمة وافية 
بالقام لا تتفصل عن الشرح ولا يقرأ الشرح إلا بعدها نظرا لاهمیتها بالنسبة بحمل 
هذا الشرح البارك. 

آما طريقة كتابة الفتح: فقد شرح الحافظ ابن حجر شرحاً مستفيضاً من ناحية 
اللغة والاعراب والنكات الأدبية والبلاغة والاستنباطات الفقهية» كما أنه عرض لدقائق 
حفية) وحقائق حلیة» وآسهب ی الأمور الختلف فیها بين العلماء وحررها حریرا 
دقيقا من غير تحيز ولا تحيف» وقد امتاز بجمع طرق الأحاديث الي يستشهد با 
ويخرجها مع بیان درجتها من القوة والضعف. 


کر 
ولا یزال فتح الباري محل الحظوة من جميع أهل العلم قدیاً وحدیثا؛ وعلیه مدار 
الشروح بعده في کل زمان. 

۲- عمدة القاري في شرح البحاري, للعلامة: بدر الدين محمود بن أحمد العیق 
الولد سنة: ۲۱۲ ۷ه والتوق سنة: ۸۵0ه. 

وهو شرح وسیط آفرد فيه الکلام على تراجم الرواق تباين الأنساب» واللغات 
والاعراب» والعان والبیان وهذا إلى ما فيه من الاستنباطات الفقهية» والفوائد 
الملأخوذة من الأحاديث. 

وأفاد صاحب كشف الظنون العیق استمد شرحه من فتح الباري للحافظ ابن 
حجر» بحيث كان ينقل الصفحة بأكملهاء وتعقب الحافظ ابن حجر في مواضع من 
شرحه هذا. 

۳- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
محمد القسطلان» التوق سنة: ؟59575هء وهو تلخيص للشرحين السابقين» والكتاب 
المعروف بشرح القسطلان» وقد عقد في أوله مقدمة بين فيها منزلة الحديث النبوي 
من الدين» وعناية الأمة به حفظاً وجمعاً وتدويناً. 

6 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للعلامة سمس الدين محمد بن 
يوسف الكرمان المتوق سنة: 65 لاه. 

وهو شرح وسيط شرح فيه الألفاظ اللغوية» وضبط الروايات وأسماء الرحال 
وألقاب الرواة» ووفق بين الروايات الى يوهم ظاهرها التعارض. 

قال فيه صاحب كشف الظنون: وهو شرح وسط مشهور بالقبول» جامع لفرائد 
الفوائد» وزوائد الفرائد. 

ه- شرح الإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي المتوق سنة: 1۷ه 
وسلك فيه مسلك التوسط وبلغ في هذا الشرح إلى آخر کتاب الاعان حي اخترمته 
المنية. 

5- شرح الإمام أبي سليمان الخطابي التوفي سنة: /.٠ه»‏ وهو شرح لطيف 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح محم ع اا سا م ل ا 
فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة ساه أعلام السنن» وهو في محلد نقل عنه الکرمان 
كثيراً في شرحه. 

۷- شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوق سنة: ١۹۱۱ه‏ وهو تعليق لطيف 
سماه: بالتوشيح على الجامع الصحيح. 

۸- التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الامام زين الدين أي 
العباس أحمد بن أحمد الزبيدي المتوق سنة: ۸۹۳ه. حذف فيه ما تكرر» وجمع ما 
تفرق في الأبواب» وشرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي في 
كتاب أسماه: فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي. 

وتوحد شروح أخرى غير هذه» ولكن ذكرها في هذا المقام جاء على سبيل المثال 
والإشارة إلى غيرها ما لم نذكره. 

ويهذه القائمة من شروح صحيح البخاري نكون قد وصلنا إلى آحر هذا الفصل 
الذي طوفنا بك من خلاله حوى منهج البخاري في كتابه الصحيح حي تكون على 
بينة نفعك الله عز وجل بالعلم» ونفحك بنعمة الفهم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ARAS ESAS 1:5‏ ابحالس الوعظية 


اله 
وعليه ات و کل 
الحمد لله رب العالین» وصلى الله على سیدنا محمد و آله وصحبه أجتمعين. 
المجلس الأول 


في ترجمة البخاري 5ه ونفعنا به وقي ذكر شيء من فضائله 

فإنه كان من أكابر العلمای والأُولیاء والصالحين» وبذكر الأولياء والعلماء 
والصحابة تنزل ال حمة» كما تنزل على مالس العلمای فإن بحالس العلماء روضة 
حون اه ا حور عي رد عبا یب رل اظر من ستاو تدحل العصاة 
مذنبين وينصرفون مغفورا هم الملائكة 7 تستغفر هي ما داموا جلوساً عندهم إن الله تعالى 
ينظر إليهم» فیغفر للعالم والمستمع والنحب لهم فكيف لا تحب محبتهم وإكرامهم» وال 
حال بسییهم یرل الرحمة على کل من حضر مالس الي فيها درم وکذا ذکر 
أهل الخير والصلاح فعليك .عجالسة العلماء تنتفع بالحضور عندهم فإنه من حالس 
الأحيار سلم ومن حالس الأشرار ندم ومن حالس العلماء غنم نفعنا الله هم في 


الدارين. 
نسب الإمام البخاري 
وكا ببسبه فتقول: 
أما نسبه فهو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردربة 
ابحعفي . 


وجده «بردزبة» كان فارسياً بحوسياً على دين قومه مات ولم يسلم. 

«رْدزيّة» لفظة بخارية ومعناه بالعربية: الزارع” وجده الغيرة والد «بردربة» 
ان وس ولکنه أسلم على يد الیمان الجعفي وال بخاری» فلهذا یقال للبخاري 
الجعفي لکون جده الغيرة أسلم على يد اليما ابحعفي عذهب من یری أن من أسلم 


09 في الاصل: » توکل » وما آثبت ليستقر المعين ولعلها: » ات وکل 54 وهذا ما آثبته. 
)۲( ونعي أيضًا بالفارسية: الفلاح أو البستان. 


المحلس الأول ا ا لخر الا یی جر ل عم سا لقا وا ASS‏ 0 
علی ید شحصن كان ولاژه له( , 

وحله إبراهيم ولد المغيرة قال شيخ الاسلام ابن حجر: لم نقف على شيء من 
كبا روز 

وأما والده إسماعيل فإنه كان من خيار الناس ضيه حضر الأكابر» وسمع منهم 
کالامام مالك وحماد بن زيد» وصحب عبد الله بن البارك ومات والبخاري صغير 
فنشأ في حجر أمه. 

وكانت رضى الله عنها بحابة الدعوة» ومن كراماقا: أن البخاري ذهب بصره في 
صغره فرأت مدق النامزبراهیم الیل علیه الصلاة والسلام فقال لان یا هذه قد رد 
الله على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بکائك فأصبح وقد رد الله بصره علیه. 

ولد ذه بسبخاری بالإجماع یوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشر ليلة حلت من 
شوال سنة أربع وتسعین ومائه» وحح ذه مع آمه وأخيه أحمد. 

مناقب البخاري 

وكان آخوه أسٌ منه» فأقام هو يمكة يطلب العلم بحاورا؛ ورجع آخوه أحمد إلى 
بخاری فمات ما. 

وأما حفظه وسيلان ذهنه قفي الغاية و النهایت نقل عنه ورّاقه") أنه قال: آطمت 
حفظ الحديث وأنا في الكتّاب» قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو 
أقل. 

ونقل عنه أنه قال: أحفظ مائه ألف حديث صحيح» ومائيّ ألف حديث غير 
د 

واتفق له حكاية عجيبة تدل على قوة حفظه وهي: أنه لما دحل بغداد سمع به 
أصحاب الحديث» فاحتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا 
متونا وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد إلى إسناد آخر» وإسناد هذا التن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رحل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن 
يلقوا ذلك على البخاري» فلما احتمعوا وحضر في المجلس خلق كثير واطمأن اجلس 


)١(‏ الراد أنه من باب الوفاء والاعتراف بفضل أهل الفضل فينسب الفضل شم وإسلام المغيرة حد 
البخاري على يد اليماي سبب في أن يقال له الجعفي تذكيراً بهذا الفضل العظيم. 

(۲) وهو: محمد بن أبي حاتم والمراد بقوله « وراقه » أي الذي يان له بالورق الذي يكتب عليه. 
انظر: ترجمة البحاري بأول فتح الباري (۱4/۱) ط. دار الغد العربي. 


etter 5۸‏ الس الوعظية 
بأهله» انتدب رجحل من العشرة فسأله عن حدیث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: 
لا أعرفه» فمازال يلقي عليه واحداً بعد واحد حي فرغ والبحاري يقول له: للا آعرفی 
فكان العلماء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرحل» من 
كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة اخحفظ ثم انتدب رجل 
شاعو اع فسأله عن حديث من تلك الأحاديث القلوبة فقال: لا أعرفه» فلم 
يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حن فرغ من عشرته والبخاري يقول له: لا أعرفه» 
ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حي فرغوا. 

فلما عرف أنهم قد فرغو التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا 
وصوابه كذاء وحدينك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاة حى أتى 
على تام العشرة فرد كل سند إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل 
ذلك» فأقر الناس له باحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: هنا [يخضع للبخاري] ‏ فما العجب من رده الخطأ 
إلى الصواب. فإنه كان حافظاء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه 
من مره واحدة. 

ذکر مشایخ البخاري 

وآما مشایخه الذین کتب عنهم فقد نقل عنه أنه قال: کھت عق افو ان 
نفساء ليس منهم إلا صاحب حدیث. 

ونقل عنه أنه قال: ما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. 

وأما الجماعة الذین قرژوا عليه وأحذوا عنه الحديث فخلق کثیرون نحو مائة ألف 
أو ستاو ارو ركان خی علي این عد ريق الب نا عدون عند 

ذكر تعظيم الناس للبخاري 

وأما ثناء الناس عليه وتعظيمهم له فقد قال ابن حزعة: «ما تحت آدم السماء أعلم 

بالحديث منه وأحفظ»(؟. 


(۱) ما بين [ ] هکذا بالأصل وني مقدمة فتح الباري (ص 4۸7) یقول ابن حجر: قلت هنا يخضع 
العالین... إلى آحره. وقاله الحافظ أيضا في تغلیق التعلیق (4۱۵/۰). 

(۲) انظر: التقييد (ص ۰۳۲ وتذكرة احفاظ (007/۲) وابن حجر في تغلیق التعلیق (4۱۱/۵)» 
وني مقدمة فتح الباري (ص 4۸۰). 


اجلس الأول O‏ له 

وقال بعضهم: «هو آية من آیات الله عشي على و جه ار 

وقال له الامام مسلم مولف الصحیح: «آشهد أنه ليس في الدنیا متلك»(. 

وكان مسلم كلما دحل يسلم ويقول: «دعی أقبل رحليك يا طبیب الحديث في 
علله ويا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدثين»2. 

وقال أبو عيسي الترمذي: «۸ آر مثله جعله الله زين هذه الامت»(. 

وقال عبد .الله بن حاد: «وددت آن لو کنت شعرة ق .مسد عمد بن 
(ساعیل»(. 

وحكي أن أهل بغداد کتبوا إلى البحاري كتاباً یشون عليه فيه ومن جملته: 


)١(‏ الذي قال ذلك رجاء الحافظ» قال الذهبي في السير (4۲۷/۱۲) يقول أبو عمرو المستنير بن 
عتيق ”معت رجاء بن الرحی الحافظ يقول: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرحال 
على النساء فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك عرة» فقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر 
الأرض. 

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۰/۲) قال: آحبرن أبو الوليد قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد 
بن سليمان» قال: أنبأنا محمد بن سعید. قال: تبأنا محمد بن یوسف. قال: نبأنا محمد بن أبي حاتم 
قال: سمعت أبا عمرو الستنیر بن عتيق البكري» قال: معت رجاء بن الرحی يقول:... فذكره. 
(۲) حدث بذلك أبو عيسى الترمذي صاحب السنن» ونقله عنه ابن حجر في تغليق التعليق 
»)41١/5(‏ وی مقدمة فتح الباري (ص 4۸5). 

(*) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۱۳/۱) قال: حدثين أبو نصر أحمد بن محمد الوراق 
قال معت أبا حامد هد بن حمدون القصار يقول معت مسلم بن الحجاج... فذكره. 

ورواه أيضاً: الخطيب في تاريخ بغداد (۰)۱۰۲/۱۳ وذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص 
۸ ويي تغليق التعليق (4۲۹/۰) وانظر: سير أعلام النبلاء (4۳۲/۱۲ وابن مفلح في 
القصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (؟/36)» وقذیب الأسماء (۸۸/۱). 

)٤(‏ ذكره الذمي في السير (4۳۳/۱۲) وعبارته: وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل 
عند عبد الله بن منير» فلما قام من عنده قال له: «يا أبا عبد الله حعلك الله زين هذه الأمة» قال 
الترمذي: استجيب له فيه. 

وذكره الحافظ ابن حجر في قذيب التهذيب (45/4) وعبارته: قال له أبو عيسى الترمذي: «قد 
حعلك الله زين هذه الأمة يا أبا عبد الله». 

(ه) رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۸/۲) ونقله عنه الذهي في السير (۳۷/۱۲) والنووي 
في تمذيب الأسماء وص ۸۸). 

وانظر: تمذيب الكمال (40۸/۲4) والتقیید (۳۳/۱) ومقدمة فتح الباري (ص 485). 


السلمون بخير ما بقيت هم ولیس بعدكگ خیر عجن لو 

قال الحاكم: «ولوفتحنا باب الثناء عليه من تأخر عن عصره لفئ القرطاس 

ونفذت الأنفاس» فذاك بحر لا ساحل له» (. 
رحلته في طلب الحديث 

وأما رحلته لأحل أحذ العلم والحديث من العلماء فقد رحل رحلات واسعات» 
وكتب عن شیوخ متوافرات» وافية متكاثرات» ونقل عنه أنه قال: «دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة وإلى البصرة أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة أعوام» لا حصي كم 
دخلت إلى الكوفة وبغداد مع انحدئین»(. 

كتابه الصحيح وسبب تأليفه 

وأما كتابة الصحيح فليس بعد القرآن كتاب أصح منه» وهو أصح من صحيح 
مسلم على الصحيح» واسمه «الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله 
يد وسننه وأيامه» كذا ماه هو ذله. 

وروي عنه أنه قال: «صنفت كتاب الصحيح في ستة عشر سنة» وحرحت من 
ستمائة ألف حديث» وجعلته حجة بين وبين الله عز وحل». 

وسبب تصنيفه لهذا الكتاب ما نقل عنه أنه قال: «رأيت البي كي في المنام كأني 
واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب با عنه فسألت بعض العبرین فقال: أنت تذب 
الکذب عن حديثه و فهو الذي حلي على إخراج الصحیح»(*. 

ونقل عنه أنه قال: «ما وضعت في كتابي هذا حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ر کعتین»؟. 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۲/۲) من طریق يى بن عمرو بن صا الفقیه یقول: معت 
آبا العباس محمد بن عبد الرهن الفقیه یقول: کتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل... فذ کره. 
وانظر: تمذيب الکمال (4 4۵۸/۲ والتقیید (۰)۳۳/۱ ومقدمة فتح الباري لابن حجر (ص4۸5). 
(۲) نقله عن الحاكم الحافظ ابن حجر في القدمة (ص 185) وقال: ذکر ذلك في کتابه الکق. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (4۰۷/۱۲). 

(5) ذكره النووي في مذیب الأسماء (ص .)3١‏ 

(5) ذكره النووي في تمذيب الأسماء (ص .)٩۲‏ 

(1) رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (۹/۲)» والزي في تمذيب الكمال (44۳/۲4)» والذهبي 
في السير (4۰۲/۱۲) وانظر: قذیب التهذيب (2)47/9 (ص ۰٩۲‏ وطبقات الحفاظ = 


انخلس الأول سبو اس بسع محري سم سس 2 

ف الل EOL‏ 
المقام. 

وقيل: كان بالمدينة الشريفة» وترجم أبوابه في الروضة المباركة» وصلى لكل ترجمة 
O,‏ 

وله تصانيف كثيرة غير الصحيح نقل عنه ذه أنه قال: «أقمت بالبصرة حمس 
سین مع كتي» أصنف وأحج في كل سنة» وأرحع من مكة إلى البصرة» قال: وأنا 
أرجو أن الله يبارك للمسلمین في هذه الصنفات» ولقد بارك الله فیها. 

زهده وورعه وفضله ۱ 

وأما سيرته ومناقبه وشائله وفضائله وزهده وورعه فكثيرة كلت الکتّاب عن 
حصرها. 

قیل: إنه کان عنده شيء من شعرات البي ول فجعله في ملبوسه. 

ومن فضائله: أنه قال على سبیل التحدث بالنعمة: «إى لأرجو أن ألقى الله ولا 
جحاسبي أني اغتبت أحد من هذه الأمة»7) 

اسع واتعظ يا من یغتاب الناس وعزق أعراضهم: «آوحی الله إلى موسی ام من 
مسات فا من الف فهو آحر من ل اة ومخ مات عير علا فهو اون من 


يدحل النار». 
وحاء في الحديث: «من کف لسانه عن أعراض الناس أقال الله عثرته یوم 
القيامة»(۳. 


وحكي عن دود الطائي ذه أنه مر يوما عوضع فوقع مغشیا عليه فحل إلى 


.)۲ ٩۳ =(ص‎ 

(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد )٩/۲(‏ من طریق عبد القدوس بن همام یقول: “معت عدة من 

الشایخ یقولون: حول محمد بن (-ماعیل البخاري تراحم جامعه بين قبر قبر البي كلع ومنبره» وکان 

يصلي لكل ترجمة رکعتین. 

(۲) رواه عنه الزي في هذيب الکمال (4 441/۲ والحافظ بن حجر من طریقه في تغلیق التعلیق 

»)۳۹۷/١(‏ ونقله الذهبي في السير (4۳۹/۱۲). وانظر: مقدمة فتح الباري (ص 4۸۰)» وصفة 

الصفوة (۱۷۱/4). 

(۳) أخرحه القضاعي ي مسند الشهاب (۲۷۹/۱ رقم ) عن أبي یدهم فوعاه بطرف ۲2 
مر اقا اا أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة ومن کف... فذكره ». 


2۲ سس امالس الوعظية 
منزله فلما آفاق سئل عن ذلك فقال: «ذکرت أن اغتبت رحلا في هذا الموضعء 
فذ کرت مطالبته اياي بين يدي الله تعال». 

قال بعضهم: «الغيبة فاكهة الفقرای وضيافة الفساق» وبساتین اللوك ومراتع 
النسای ومزابل الأتقياء». 

وقال حاتم الأصم: «الغتاب والنمام قردا أهل النار» والکذب کلب أهل النا 
والحاسد حنزير أهل النار». 

وحكي: أن عيسي الل رأی (بلیس :وق یده عسات وق الأخرف رماداء فسأله عن 
ذلك فقال: العسل أجعله في شفاه الغتابین والرماد حعله في وجوه الأيتام» حى 
يرمدوا فیستقذرهم الناس فلا یفعلون معهم خيراً. 

ومنها: أن والده إسماعيل كان كثير المال» نقل عن والده أنه قال: لا أعلم قي مالي 
دزا من تفای ولا درهما من شبهة» فلما ءات والده إسماعيل انتقل المال إليه» فكان 
یعطیه مضاربة» فقطع له غرم ری رک ریت نا فقالوا له: استعن عليه بالوالي» 
فقال: لن آبیع دی بدنياي» ثم صاخ غرعه على أن یعطیه كل شهر عشرة دراهي 
وذهب ذلك الال کله(؟. 

وحمل إليه بعض عماله بضاعة و کانت مطلوبق فجاءت إليه التجار آخر النهار 
وطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم فردهم فقال لهم: انصرفوا الليلة» فجاءه من 
الغد بحارا آحرون فطلبوا منه البضاعة تربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: إن 
نویت البارحة أن آدفع إلى الأولين» فلا أغير نين ودفعها الیهم. 

ونقل عنه أنه قال: كنت استغل کل شهر خسمائة درهم فأنفقها في الطلب. وما 
عند الّه یر وأبقی(؟. 

ومع كثرة هذا المال كان يأ عليه نمار لا يأكل فيهء و کان آحیانا يأكل لوزتین أو 
ثلاثاء و كان يتصدق عاله على الفقراء. 


(۱) آورده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (8914/5) حكاية عن وراق الامام البخاري» وذكره 
ایض ۱ في مقدمة فتح الباري (ص .)4۷٩‏ 

(۲) ذکره ابن حجر في تغلیق التعلیق (۳۹۵/۰) وعزاه إلى غنجار في تاريخه» وانظر: صفة الصفوة 
(۱۷۰/4). 

(۳) انظر: تغلیق التعلیق (۳۹۰/۰)» ومقدمة فتح الباري (ص 4۸۰). 


طلبه العلم مع سعة ماله ذه 

وطلبه العلم مع سعة هذا المال نقل عنه أنه قال: ما اث شتريت من حين ولدت من 
احد پبرهم ولا بعت أحدا شیتأءفسئل عل الورق الذي بكي ر فقال: کت 
أوكل اا يشتري لي» فكي ال بكر ون 

زهد البخاري 

وقد زهد في الدنيا وآثر غيره على نفسه» وصبر على شدة الجوع مع كثرة ما معه 
من مال» وكل هذا من علامات الأولياء. 

قال إبراهيم ب بن آدهم لرجل: أب أن تکون لل ولیا؟ قال؛ نعم» قال: لا ترغب 
في شيء من الدنيا والآحرة» وفرّغ نفسك لله وأقبل عليه بوجهك ليقبل عليك 
ويواليك. 

بل كثير من أولياء الله يأتيهم رزقهم من غير تعب ولا تكلف» كما حكي عن 
عتبة الغلام أنه دعا ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار الدنياء دعا أن يمن عليه 
بصوت حزين» ودمع غزير» وطعام من غير تكلفء فكان إذا قرأ بكى وآبکی 
وكانت دموعه جارية دهره» وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته» ولا يدري من أين 
يأتيه . 

وحكي أن رابعة العدوية كانت تطبخ قدراً فاشتهت بصلاً فجاء طائر في منقاره 
بصلة فألقاها إليها. 

ع. )١(‏ هس ۲ و م م۲2 
ومنها: أنه“ وقف يصلي فلسعه زنبور سبع عشرة مرة» و م يقطع صلاته". 
وفاة البخاري وما ظهر من الكرامات عند وفاته 
وكانت وفاته۱ ذه ليلة السبت ليلة عيد الفطرء سنة ست وحمسين ومائتين» عن 


(۱) الكلام على البخاري #ك. 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۲/۲) عن أبي سعيد بكر بن منير يقول: كان محمد 
بن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قال: انظروا أي 
شيء هذا الذي آذان في صلان؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعاء وم يقطع 
صلاته. 

ورواه المزي في هذيب الکمال (؛ 447/۲ وانظر: قذیب التهذیب (57/9)» وتغلیق التعلیق 
»)۳۹۸/١(‏ ومقدمة فتح الباري (ص ۰)4۸۰ وسير أعلام النبلاء (44۱/۱۲). 

(۲) قال ابن حجر في تغلیق التعلیق (46۱/۰): قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري ممعت = 


0000010 ی اه 
اثنين وستین سنة إلا ثلائة عشر یوماً وصفته: أنه كان نحيف ابلسم؛ لیس بالطویل ولا 
بالقصیر وحق أن ينشد فیه. 
تراه من الذ کاء نحيف الجسم عليه من توقده دلیل 
إذا كان الف ضخم لمعالي فليس يضيره الحسد الضعيل © 
ولا دفن فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك» وكان الناس تأي إلى قبره 
يأحذون التراب منه للتبرك به ولشمه» حن ظهرت الحفرة للناس» ولم يكن يقدر على 
حفظ القبر بالحراس فنصبوا على القبر أحشاباً مشبكة منعوا الناس با من الوصول إلى 
قبره» فكانت الناس تأخذ التراب والحصيات من حوالي القبر» دامت تلك الرائحة أياماً 
کثرة حى توارت وشاعت في جميع تلك البلاد» ولا يبعد أن تكون هذه الرائحة 
رائحة صیامه الذي صامه في الحياة وأخفاه عن الناس» فأظهره الله لهم بعد موته» 
إظهاراً لفضله وعظيم منزلته عنده. 
قال العلامة ابن رحب في «اللطائف»: ريح الصائم أطيب عند الله من ريح السك 
فكلما احتهد صاحبه على إخفائه فاح رجه ثم قال: لما دفن عبد الله بن غالب كان 
يفوح من تراب قبره رائحة المسك» فرؤي في النوم فسئل عن تلك الرائحة الي توحد 
من قبره؟ فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأء وله در من قال: 
وکام اب يوم البين منهتك وصاحب الوجد لا تخفى سرائره”") 
لم ينم الصادقون آحواشم وریح الصدق ينم علیهم ما آسر أحد سريرة إلا ألبسه 


-أبا منصور غالب بن جبریل وهو الذي نزل عليه البحاري بخرتدك یقول: أنه أقام أياماً فمرض» 
واشتد به المرض» حى وحه إليه رسول من مرقند ليخحرج» فلما واف ياً لل ركوب» ولبس خفيه 
وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطرة أو نحوهاء وأنا آخذ بعضده ورحل آخر معي يقوده إلى 
الدآبة ليركبها فقال رحمه الله: أرسلون فقد ضعفت» فدعا بدعوات ثم اضطجع؛ فقبض فسال منه 
عرق كثير» وكان أوصى أن يكفن ق ثلائة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» قال: ففعلنا فلما 
دفناه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً 
یأعذون نت ترابه إل آن حعلنا علیه حشبا مشبکا. 

وانظر: سير أعلام النبلاء (4171047۷/۱۲). 

(۱) البيتان من بحر « الوافر »» أنشدهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: معجم السفر لأبي 
طاهر أحمد بن محمد السلفي (ص 4 ۱۲). 

(۲) البیت للمتبي. انظر: المدهش لأبي الفرج بن الجوزي (ص 5١‏ 4). 


ا خلس الأول ESSA SS‏ اس ما ده 
الله رداءها علانية» وما أحسن قول القائل: 

كم أكتم حبكم عن الأغياري 2 والدمع يذيع في الحوى أسراري 

كم أستركم هتكتموا أستاري ١‏ من يخفي في الحوى هيب النار 

وقيل: إن بعض العلماء ری ليلة موته( النبي يع في النوم» ومعه جماعة من 
أصحابه؛ وهو واقف في موضع قال: فسلمت عليه» وقلت: يا رسول الله ما وقوفك 
هاهنا قال: انتظر محمد بن إسماعيل. 

ونقل عن الفربري أنه قال: ریت البي بل في المنام فقال لي: أين تريد» فقلت: أريد 
محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: اقرأه مي السلام*. 

وقال أبو زید المرؤزي الفقیه: كنت نائماً بين الركن والمقام. فرأيت البي يل ف 
المنام: فقال: يا با زيد إلى مي تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما 
كتابك؟ فقال: جامع ابن !ساعیل"؟. 

وقال الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة المالكي نفعنا الله ببركاته: قال لي من 
لقيته من العارفين عن من لقي من السادة المقر لحم بالفضل: أن صحيح البخاري ما 
قريء في شدة إلا فرحت» ولا رکب به في مركب ففرق(* 

وحكي: أنه قريء مرة في مص لرفع البلاء فرفعه الله. 

وجملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث مع المكرر سبعة ألاف ومائتان وهس 
وسبعون حدیثاً كما جزم به ابن الصلاح وبإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على 


(۱) الكلام على الإمام البحاري. 

(؟) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰/۲) بسنده عن أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرحان 
يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول:... فذكره» وكذا الزي في تهذيب الكمال (4؟/ 
۵ وانظر: تغليق التعليق (4۲۲/۰) ومقدمة فتح الباري (ص ۰4۸۹ وسير أعلام النبلاء ( 
۲ ) قذيب الأسماء (ص 25). 

(۲) رواه الرافعي في التدوين في أحبار قزوين (47/7) وفيه: « إلى مى تدرس كتاب الشافعي ولا 
تدرس كتابي... »» وأورده ابن حجر في تغليق التعليق (4۲۲/۰) وقال الحافظ ابن حجر عقبه: 
قلت: « إسناد هذه الحكاية صحيح ورواتا ثقات أئمة» وأبو زيد من كبار الشافعية» له وجه قي 
الذهب» وقد سع صحيح البخاري من الفربري» وحدث به عنه» وهو أجل من حدث به عن 
الفربري ». وانظر: مقدمة فتح الباري (ص »)٤۸۹‏ وتمذيب الأسماء (ص .)٩۲‏ 

.)35/1( ذكره الحافظ السيوطي في تدريب الراوي‎ )٤( 


ده مم ات تا ی ات یبای وا لس تلد یه 
ما قیل. 
ومن شعره 4ه وأرضاه: 
اغتنم في الفراغ فضل الركوع فعسی أن يكون موتك بغتة 
وكم له من الكرامات ويه رفع الله ذكره الشريف وقد فعل» وحعل له لسان 
2 2 2/6 


كتاب بدء الوحي 

«قال الشيخ الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رهه الله 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال العلماء: «بسم الله» حار وبحرور متعلق .عحذوف اتفاقاء قدره بعضهم فعلاً 
نظراً إلى أن الأصل في العمل الأفعال» وقدره بعضهم مصدرا مرفوعاً على الابتدا نظرا 
إلى أن المققام مقام الابتداء والتقدير على الأول: «بسم الله ابتدی» وعلى الثاني : 
«ابتدائي بیسم الله ثابت» فحذف البتدأ وخبره» وبقي معمول المبتدأ والتقدير الأول 
ول الأن للصدر لا یعمل حذوفا. 

ولو قیل: إن «بسم الله» متعلق بالاستقرار على أنه في موضع ابر لبتداً حذوف: 
والتقدير: «ابتدائی مستقر ببسم آل م یبعد وسلم من دعوی عمل الصدر في حالة 
حذفه قاله في بعض الحققین» وقال: إنه لم یره مسطوراً. 

ويقدر متعلق «بسم الللم» ف کل موضع بحسبه» فان جعلت «بسم الله» للأكل» 
قدرت: بسم الله آكل أو أكلي» أو للشرب قدرت: بسم الله أشرب أو شربي» وما 
أشبه . 

فالحاصل أن متعلق «بسم الله» إما «أبتدي» أو «ابتدائي»» ويسمي «احرور» 
حينئذ «بالظرف اللغو»» وإما أن يكون المتعلق الاستقرار ويسمي «بالظرف المستقر»» 
والفرق بين الظرف اللغو والمستقر: أن الظرف اللغو ما كان عامله حاصا کالابتداء 
ووم والستقر: ما كان عامله عاماً کالاستقراء ووه 

وإضافة «اسم» إلى «الله» قیل: من إضافه العام إلى الخاص «كخاتم حدید». 

وقيل: المضاف هنا مقتحم جيء به لارشاد حسن الأداء. 

وقيل: الاسم هنا .معن التسمية. 

وقیسل: في الكلام حذف مضاف تقديره: باسم مسمى الله «والله» علم على 
الذات العبود بحق» وتفخم لامه وحوبا إذا ضم ما قبله» قال ابن ابلزري: 

وفخم اللام مسن اسم الله عن فستح أو ضم كعبد الله 

و«الرهن» على وزن فعلان مشتق من «رحم» بالکس «كغضبان» من غضب» 
وهو صفة مشبهة. 

فان قیل: كيف يات من «رحم» بالکسر وهو متعدد» وهي لا تأي الا من فعل 


لازم؟ 
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أجيب عنه: بأفا بنيت من «رحم» بالكسر بعد النقل إلى فعل بالضمء أو بعد 
تسزیل المتعدي منزلة الفعل اللازم» كما في قولك: «فلان يعطي». 

وههنا سؤال وهو: إن قيل: «الرحمن والرحيم» صفتان مشتقتان من الرحمة» 
والرحمة: رقة القلب» وهي في حق الله محال تعالى سبحانه عن أن يكون له قلب أو 
نحوه من صفات الأجسام؟ 

والجواب عنه: أن أسماء الله تؤحذ باعتبار الغايات» فإذا وصف الله بأمر ولم يصح 
وصفه به» يحمل على غاية ذلك وهذه قاعدة في كل مقام وغاية رقة القلب التفضل 
و الاحسان فهو المراد هنا. 

وابتداً البخاري -رحهه الله تعالى - كتابه «بيسم الله الرحمن ن الرحیم» اقتداء بالقرآن 
الكريم العظيم» وعملاً بقول البي یل «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرجمن 
الرحيم فهو آبتر»( أي: ذاهب الب رک رواه الخطيب هذا اللفظ في كتابه اللجامع» 


)١(‏ ذكره النووي يمذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم (4۳/۱) وعزاه إلى عبد القادر 
الرهاوي قي كتابه «الأربعين»» وكذا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير انظر: فيض القدير 
»)١4/5(‏ قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة. 

قلت: وم أقف عليه في تاريخ بغداد» وإنغا أورده الخطيب بدون إسناد في ابحامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع (۰1۹/۲ رقم ۱۲۰۹) وقد أشار الصنف إلى ذلك (محقق). 

وقد عدد النووي في شرحه على مسلم (4۳/۱) الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع», وف رواية: «بحمد الله»» وف رواية: «بالحمد فهو أقطع»» وني 
رواية: «أحذم» وقي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله» وني رواية: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقال: روینا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أبي 
محمد عبد الرحمن بن سا الإنباري عنه» وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى 
الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا الحديث حسن» روي موصولاً ومرسلاء ورواية الوصول 
إسنادها جید» ومعی: «أقطع»: قلیل و قليل الب رکت وكذلك « أحذم» باجیم والذال العجمة ويقال منه: 
«حذم» بکسیز الذال «یجذم» والله أعلم. 

والحديث حسنه برواياته هذه العجلون في كشف الخفاء (؟55/5١).‏ 

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۲۰/۸) قال: الرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد الله» وما 
عدا ذلك من الألفاظ الي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

وإنما حكم بأنه حديث حسن مع اختلاف لفظه بين حمد وتسمية وذکر لله كما عدد ذلك 
النووي» لأن اللفظ الذي فيه «الحمد» هو المشهور كما آشار إلى ذلك الحافظ في الفتح» = 


فلهذا ابتدأ ها المصنفون في أول كتبهم. 

٠‏ فان قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى ابتدأ القرآن العظيم بالبسملة؟ 

فالجواب: كما قاله البشفي: إنه فعل ذلك سبحانه ليعلمنا بابتدائه بالرحمة رضاه 
عناء فان السيد إذا كتب لعبده الغائب كتاباء عرف رضا سيده وسخطه من عنوان 
کتابه والله تعاللى جعل عنوان كتابه «بسم الله الرحمن ن الرحيم» وم يقل: بسم الحبار 
والقهار بل بدأ بالرحمة» وحعلها سابقة على الکل إشارة ها إلى أن رجته قبل غضبه 
وأن رضاه قبل سخطه فله الحمد والنة على ذلك. 

حاء في حديث: «أن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبي»() 

وحاء أيضا: «إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش فيه 
مکتوب: إن رحمتي سبقت غضي وأنا أرحم الراهین»(. 


فيا أيها الرب الكريم وخير من ينادي به رباه رباه رباه 
مطح ماد ارجا كر وري نعو جيحع اسان و 
وبارك لنا في الزرع والضرع دائما وغزر لنا شعب النبات وفرعاه 
ا واغين جميع الخلق كلا ععناه 
وسهل ونفس واقض كل إنابة وتب واعف واغفر كل ذنب عملناه 


-وهذا اللفظ الشهور أحرجه النسائي في السنن الكبرى (21717/5 رقم ۱۰۳۲۸ وابن ماحه في 
سننه (۱۰/۱ رقم ۱۸۹۶ وابن حبان في صحيحه )1174/1١(‏ رقم ۲ والدارقطئ ې ستنه 
(۰)۲۲۹/۱ والبيهقي ف السنن الكبرى (۲۰۸/۳ رقم )٠٠٥۹‏ جیعاً عن أبي هريرة. 

ولكن عکن المع بين الروایات في ذلك بأن البدء يكون بالجميع بالتسمية والتحميد وذکر الله 
فبذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. انظر في هذا: الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (59/5). 

(۱) متفق عليه آحرحه الإمام البعاري في صحيحه (/4 ۲۹۹ رقم ۹7۹ و الإمام مسلم في 
صحیحه (۲۱۰۷/4 رقم ۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة طكه. 

(۲) رواه عبد الرزاق عن معمر ی لام (۱ ۶۱۱/۱ رقم ۸۵۸ ۰) من رواية الحكم بن آبان أنه 
مع عکرمة يقول: « إن لله تبارك وتعالى إذا فرغ من القضاء بين خلقه حرج كتاباً من تحت 
العرش فيه: رمي سبقت غضي وأنا أرحم الراحمين ». ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 
)١55/0(‏ ووقع عند الطبري أن الحكم بن أبان قال: عن عكرمة وحسبته أسند 
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لطيفة: قال الإمام الرازي: كتب عارف من العارفين لا دنا أجله «بسم الله 
الرهن الرحيم» وأوصى أن بحعل في كفنه فقيل له: أي فائدة لك في هذا؟ قال: أقول 
يوم القيامة إلحي بعثت إلينا كتابا وحعلت عنوانه «بسم الله الر حمن الرحيم» فعاملي 
بعنوان كتابك. 

واعتلف العلماء في البسملة هل هی آية من الفاتحة» ومن كل سورة أم لا؟ 
فذهب إمامنا الشافعي إلى أنها آية من الفاتحة» ومن كل سورة إلا براءة» للأخبار 
ولإجماع الصحابة على اقا في الصحف أوائل السور سوى براءة» فلو لم تكن قرآنا 
لما آحازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. 

بل ذكر الروياي من صحابنا الشافعية في كتابة «البحر»: أن البسملة أفضل آي 
القرآن. 

والحكمة في عدم ابتداء سورة براءة بالبسملة: أنها نزلت في الخوف والقتال 
بالسيف» والبسملة آية أمان» والأمان والخوف لا يجتمعان. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أَمُا ليست آية من كل سورة. 

واحتلاف العلماء فيها لا يكفر حاحدها ومنكرها بخلاف غيرها من أي القرآن إذا 
أنكره فإنه يكفر. 

والبسملة ال في أثناء النمل آية من القرآن بالإجماع. 

ومذهب الشافعي يستجب الجهر ها في الصلاة الجهرية؛ ومذهب أبي حنيفة وأحمد 
يسر با مطلقاء والامام مالك لا يقرأها سرا ولا جهراء وإذا قرأها حارج الصلاة ويأنٍ 
مهاف أول الفاتحة وأول كل سورة إلا براءة» وإذا قرأ من أول الأجزاء لا'من أول 
السورة فهو مخير بين البسملة وتركها. 

وقد ذكر العلماء فوائد متعلقة بالبسملة: 

الأولى: أن كعب الأحبار قال: إن الباء من بسم الله يماء الله» والسين سناؤه» 
والميم ملكه. 

الثانية: اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء «اللهء الرهن. الرحيم» أما «الله» فهو 
المستحق للعبادة» وهذا معناه» وهو علم على الله غير مشتق كما قاله طائفة من العلماء 
منهم الإمام الشافعي» ومحمد بن الحسن» والغزالي. 

ونقل عن الأشعري أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
بقولي: إن الله علم على ذات الله تعالى» وهو اسم الله الأعظم. 


التعريف عنهج البخاري في كتابه الصحيح 1 0 Rs‏ 

كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفت وأكثر مشايخ التصوف والعارفين» فإنه لا ذكر 
لصاحب مقام فوق الذكر باسمه بجردا. 

واستدلوا على ذلك بأشياء منها: أن الله تعالى لا حاطب موسى قال: اني أا 
الله [طه: ۱6] فلو كان له اسم أعظم منه لقاله. ۲ 

ومنها: أنه لم یسم به غيره بدلیل قوله تعالي هل تَعْلّمُ له سّميا) [مريم: 1۰] 
أي: هل تعلم أحد تسم غير الله. 

وفي الاسم الأعظم حلاف كثير سيأق في محله. 

واسم الله أعرف المعارف» وقد ذكر هذا الاسم الشريف في القرآن في ألفين 
وثلائمائة وستين موضعاً. 

وأما اسم «الرهن» فهو اسم حاص به سبحانه لأنه صفة لمن وسعت رحمته كل 
شيء؛ ومن لم يكن كذلك لا يسمي رحماناً. 

وتسمية مسيملة الكذاب برجان فهو صادر من الكفار فلا عبرة بذلك» فلا يجوز 
للإنسان أن يسمي ولده بالرحمن بل بعبد الرهن. 

قال السبكي: المختص بالّه هو المعرف باللام دون غيره» فعلى قوله يجوز التسمية 
برجان لا بالرهن. 

وآما اسم «الرحیم» فانه یطلق على غیر الل أیضا. 

فإن قیل: إذا كانت البسملة من الفاتحة فما الحكمة في ذكر الرهن الرحیم في 
الفاتحة» بعد ذكرهما في البسملة؟ 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدها: أن الله تعالى لما ابتدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين بعد البسملة عَلم 


سبحانه أن النفوس ترهب من ذلكء فعقبه بقوله «الرهن الرّحيم» ليجمع في صفاته 
بين الرهبة منه. والرغبة إليه فیکون آعون على طاعته وأمنع من معصيتة» ونظیر هذا 
قوله تعالى: وب عبّادي أي أا العفو الرحیم وآن غذابي هو القذاب الأليم4 
[الحجر: ۰4٩‏ ۵۰ وقوله تعالى: لإغافر الدب وقابل الوب شدید العقاب ذي 
الطؤّل» [غافر: ۳]. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط 
من جنته أحد»”2' قاله الغزالى في جواهر القرآن. 

ثانيهما: كررهما تأكيداً للرحمة وعناية يماء ومع ذلك عقبهما بقوله ف مالك يَوْم 
الاین 46 [الفاتحة: 4] لفلا يغتروا قاله النيابوري. 

و«الرخمن الرحیم» اسان من أسماء الله يحب على کل مكلف أن يعلم أن الله 
سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم» وأرحم الراحمین. 

واحتلف العلماء فيهما هل هما ععی واحد أم لا؟ 

فقیل: هما .ععی واحد وصححه ابن العربي. 

والصحیح أن «الرهن» آبلغ من «الرحیم» كما قاله الأكثرون» ومع کون 
«الرهن» آبلغ: أن رحمته في الدنیا شاملة له وللکافر والصالح» وتلك الرحمة هي 
إيصال الرزق» وخلق الصحة والسلامة ورفع الأسقام والصائب والدواهي. 

و«الرهن» آبلغ من الرحيم» لأن الرحمة الناشتة من الرحمن عامة في حق الولي 
والعدو والصدیق والزنديق» والرحمة الناشئة من الرحیم مختصة بالومنین. 

وقد فرق العلماء بین: «الرهن. والرحیم» بفروق: 

الأول: أن «الرهن» حاص بأهل السماء و«الرحیم» بأهل الأرض. 

الثاي: أن «الرهن» هو الذي يرحم برحمته واحدة» و«الرحيم» عائة رحمة فعلى 
هذا يكون «الرهن» حاص بأهل الدنياء و«الرحيم» بأهل الآحرة» ويدل عليه ما 
رويناه في صحيح مسلم أن رسول الله مج قال: «إن الله تعالى خلق يوم خلق 
السماوات والأرض مائة رحمة, كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها 
في الأرض رحمة, فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطیر بعضها على 
بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها يمذه الرحة» ". 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه »۲۱۰۹/٤(‏ رقم ۲۷۰۵). 

وأعزيجه أيضا: الترمذي في سننه (1۹/0 0 رقم 550147)؛ والامام هد فی مسنده (۳۳/۲ رقم 
۲ وابن حبان ف صحيحه (57/1) رقم ۳4۵ وأبو يعلى فی مسنده (۳۹۲/۱۱» رقم 
۷ ) والديلمي في مسند الفردوس (9149/9) رقم 0065 عن أبي هريرة. 

(۲) احرحه الإمام مسلم في صحيحه (۰۲۱۰۹/4 رقم ۲۷۰۳). = 


E r 
و ی ا‎ 


التعريف عنهج البخاري في كتابه الصحيح efa‏ ی 

الغالث: أن «الرهن» ذو الرحمة الشاملة» الي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معايشهم ومصالحهم» عمت اک المؤمن والکافی وأما «الرحيم» فخاص بالومنین 
كما قال فور کان بِالْمُؤمنِينَ ين رَحيما 4 [الأحراب: 4۳]. 

وقيل غير ذلك. 

قال العلماء: «الرهن» حاص بالله تعالى» لا جوز أن يسمى به غيره بخلاف 
«الرحيم» وأما مسيلمة الكذاب فقد سماه قومه بذلك حيث قالوا. 

سوت باحد يا ابن الأكرمين أباً وانت غوث الوری لازلت رانا 

اداو کر ارف اه کا ا “قوق امال باطا سنن نين لماز اد غ 


وقد ذكر العلماء أن التسمية تستحب في مواضع منها: 

في ابتداء المصنفات للتأسي والاقتداء بالقرآن والتبرك بماء قال في نزهة المحالس: 
روي عن الني ت: «أول ما كتب القلم: بسم الله الرحمن الرحیم إذا كتبتم 
فاكتبوها أوله» وهي مفتاح كل كتاب أنزل» ولا نزل يما جبريل ام قاها ثلاثا 
وقال: هي لك ولأمتك وأمرهم لا يدعوها في شيء من آمورهم. فان م أدعها طرفة 
عين مذ نزلت على أبيك آدم اكل وكذلك اللانکت»(. 

وروي أن التي يل كان يكتب أولاً «باسمك اللهم» فلما نزلت سورة هود فيها 
یشم الله مجراها رمرسَاهای [هود: ۱] کتب: «بسم الله» فلما نزلت سورة 
سبحان وفیها: فإقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا ارم [الاسراء: ۱۱۰] كتب: «بسم 
الله السرحمن» فلما نزلت ی و و 
الرحيم ‏ [النمل: ۳۰] کتب: «بسم الله الرحمن الرحیم»(. 


كرا تريح ايا الطبراني ف المعجم الكبير (۰۲۰۵/5 رقم ۱46 وابن البارك ف الزهد وص 


۲ رقم »)۸٩ ٤‏ وهناد في كتاب الزهد (9؟/4 251 رقم ۹ جميعاً عن سلمان 5ك. 

(۱) ۸ نقف عليه. 

(۲) رواه أبو داود ي الراسیل (ص ۰8۹۰ رقم ه؟) عن أبي مالك عن البي ويخ 

وذکره هذا اللفظ ابحصاص ی أحكام القرآن (۷/۱) فقال: وروی آبو قطن عن السعودي عن 


الحارث العكلي... فذكره. کے 


2 ل ل ع الخ الوه 

واتفق العلماء على جواز کتابتها ول العلم والرسائل؛ ومنع جماعة من کتابتها في 
أول دیوان الشعی إلا إذا كان فيه مواعظا وحکما. 

وذكر الرازي -رحه الله تعالى- وغيره فوائد متعلقة بالبسملة: 

الفائدة الأولى: قيل: لما أنزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» على آدم قال: الآن 
آمنت على ذريي من العذاب فلما مات ارتفعت» ثم نزلت على نوح فنجاها من 
الطو فان ثم ارتفعت بعد موته ثم نزلت على إبراهيم» فصارت النار غليه برد ۋشا 
ثم نزلت على سلیمان فاستقام ملکه ثم نزلت على موسی فسلم في البحر ` ثم ارتفعت 
ثم نزلت على عيسى» فأوحى الله إليه: قد نزلت عليك آية الأمان» فلما رفع ارتفعت» ثم 
نزلت على محمد ييي إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة يأخذ المؤمن كتابه بيمينه 
ويقول: «بسم الله الرهن الرحيم» فإذا هو أبيض لا شيء فيه» فيقال له: كان مملوءا 
من السيئات ولکن محته «بسم الله الرهن الرحیم». 

الفائدة الثانية: لا آرسل الله موسی إلى فرعون وتمادى في الطغیان فدعا عليه 
مسدة فقال تعال: يا موسي أنت تنظر إلى کفره وآنا إلى ما هو مکتوب على باب 
قصره وذلك أن جبريل ات کتب عليه «بسم الله الرهن ن الرحیم» فلذلك وصفه 
الله بالمقام الكرع. 

قال الرازي: ففي هذا إشارة إلى أن من كتب هذه الكلمة على باب داره أمن من 
افلاك وان كان کافراء فكيف بالذي كتبها على سويداء قلبه من أول عمره إلى 
آحره لا یکون آمناً يوم القيامة من عذاب الله 


-وذكره ام افظ السيوطى في الدر المنثور (۳۰/۲) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي 
یرای افق عقر شور تا ن أي حاتم عن میمون بن مهران ولفظها: « إن 
ال نی ل كان یک تب باسمك اللهم حن نزلت »له من سلَيْمَانَ وه بم الله الرَحْمَنٍ 
الرحیم 4 ». 00 ۱ 

وذكره أيضا من ورواية قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر بلفظ: « لم يكن الناس 
يكتبون... ». 

وذكره القرطي في التفسير )٩۲/۱(‏ من رواية الشعبي والأعمش 

وانظر: تفسير البغوي (۳۹/۱)» وفتح القدير »)١85/١(‏ وروح امعان (۳۹/۱). 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (۰۳۳۷/۲ رقم ۳۱۸۵۲) معناه عن عبد الله معبد الزماي قال: 
« لم تنزل بسم الله الرحمن الرحیم في شيء من القرآن إلا في سورة النمل: ا له من یمان 
َه بسم الله الرَحْمَن الرّحيمٍ 4. 





واختلف الأئمة فيما إذا أرسل الإنسان كلباً له للصید. و ۸ يقل «بسم الله الرهن 
الرحيم» عند إرساله» وصاد الكلب هل يحل أكله أم لا؟ 

ذهعب إنانبا الشافعي إل أنه ل آکله سواء ترك التسمية عمدا اوهو فان 
التسمية عند إرسال الکلب ونحوه للصید سنة عند الشافعي لا واحبة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ترك التسمية ناسياً حل أکله وإن تركها عامداً لا يحل. 

مثل هذا ما إذا رمى الصيد بسهم فقتله فعلى مذهب الشافعي يحل؛ وعند أبي 
حنيفة إن كان ناسيا حل» وإن كان عامدا لا يحل. 

ومثل هذا الذبيحة ما إذا ذبح الإنسان شاة مثلاً وترك التسمية عند ذيحها هل 
تؤكل أم لا؟ 

مذهب إمامنا الشافعي يجوز أكلها سواء ترك التسمية عامداً أو سهواًء وعند أبي 
حنيفة إن تركها عمدا لا تؤكل لقوله تعال ولا لوا مما لَمْ یُذکر ام الله عليه 
واه لفق [الأنعام: ۱۲۱] وان تركها ناسياً توكل. ٠‏ ۰ 
۱ 5 الشافعي عن الآية با محمولة على الذي ذبح لغير الله فإنه لا يحل أكله. 

وأقل التسمية «بسم الله» وأكملها «بسم الله الرهن الرحیم» ویسن أن یقول 
عند الذبح والقتال «بسم الله والله أكبر» لأن الوقت لا يليق به «الرحمن الرحيم». 

قال ابن العماد: و كيفية التسمية غليه آن یقول: «بسم الله» ولا يقل: «الرهن 
الوحیم» لأن القام یناسب الر مت ولا یقل: بسم الله واسم محمد. 

الفائدة الغالثة: قال الحناطي من الشافعية في فتاویه: لا جوز حعل الفضة والذهب 
في ورقة کتب فیها «بسم الله الرهن الرحیم» فان فعل فعل ذلك مع العلم بالنع أثم. 

الفائدة الرابعة: إذا رأى الانسان ورقة ملقاة على الأرض وفیها البسملت أو شيء 
من القرآن یستحب رفعها بل يجب» إذا حیف أن تداس بالأرحل. 

قال ابن الجوزي: : «قال رسول الله ع من رفع قرطاساً من الارض فيه «بسم الله 
الرهن الرحيم» احتراما لله تعالى حرم الله وجهه على النار». 





= أخصرجه ابن الجوزي ني العلل المتناهية (۸۷/۱) ضمن أحاديث باب ثواب من رفع‎ )١١( 


وإذا رفعها حاز له غسلها بالماء وحاز له حرقها بالنار» لكن قال ابن عبد السلام 
الأولى أن يغسلها بالاء أو يحرقها بالنان ویجعلها في شق الحائط أو غيره» ولأنها قد 
تسقط فتوطأ. 

وهل الحرق أولى أو الغسل بالاء؟ قال بعضهم: الحرق أولى من الغسلء لأنها بعد 
الغسل قد تقع على الأرض» ولا يكره الحرق إذا تعلق به غرض صحيح» كما إذا 
حاف أن توطأ تلك الورقة أو تستعمل في غير القراءق فقد أحرق عثمان مصاحف» 
وكان فيها آيات وقرآن منسوخ ولم ينكر عليه. 

قال الزركشي: نعم يكره الحرق لغير حاجة. 

الفائدة الخامسة: يحرم على الإنسان أن يضع على فراش أو نقش «بسم الله 
الرحمن الرحيم» أو بشيء من القرآن. 

لطیفة حاف کتب قیصر إل عمر بن الطاب ع آن بي صداعا لا يسك وذ 


- قرطاسا من الأرض فيه: « بسم الله الرحمن الرحیم » وقال: فيه عن علي وأنس وأبي هريرة... 
فذكر الروايات عنهم ولم يورد الحديث الذي معنا بهذا اللفظ وأقرب الألفاظ للحديث الذي 
معنا حديث أنس فقد أورده بلفظ: « من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
قال ابن ابلوزي: وأما طريق أنس ففيه: العلاء بن مسلمة» قال ابن حبان: يروي الموضوعات 
والقلوبات عن الثقات. لا يحل الاحتجاج به وقال أبو الفتح الأزدي: كان العلاء رحل سوء لا 
يبالي ما روى لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه» وفيه: أبو حفص العبدي» قال أحمد: حرقنا حديث 
وقال ییی: ليس بشيء. 

وحدیث أنس آخرحه أيضا: الخطيب في تالي تلخيص التشابه (۰40۸/۲ رقم »)۲۷٤‏ وأورده 
العجلون في كشف الخفاء (۳۲۸/۲) وعزاه لأبي الشيخ عن أنس. 

واحدیث أحرحه ابن عدي ف الكامل 4٩/۰(‏ ترجمة ۱۲۲۰ عمر بن حفص أبو حفص العبدي) 
وقال: ليس بالقوي» وأورد أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال تي آخر ترجته: الضعف بين على 
رواياته. 

EY‏ له الذهي ف الميزان الاعتدال في (۲۲/۰ ترجمة 6041 قال الذهبي: أقال علي: ليس 
وزاد الحافظ ابن حجر على الذهي في لسان الميزان »۲۹۹/٤(‏ ترجمة ۸۳۲) فقال: وقال أبو نعيم 
الأصبهان: روی عن ثابت النا کی وقال الساحي: متروك الحديث» وقال عباس الدوري عن 
یجی بن معين: أبو حفص العبدي يرفض حديثه. 


امجلس الأول ASR‏ بحا سج هه بس اوقا ی حي ب إلا 
كان عندك دواءا ابعثه إلي» فبعث إليه عمر قلنسوه فكان إذا وضعها على رأسه سكن 
صداعه وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع» فتعجب من ذلك ففتش القلنسوة فإذا 
مكتوب فيها «بسم الله الرحمن الرحيم». 

الفائدة السادسة: ذكر ابن الملقن في شرحه على البخازي عن النقاش أنه قال: 
حين نزلت «بسم الله الرهن الرحيم» سبحت ابلبال فقالت قريش: سحر محمد 
الخبال. 

قال: فان صح ما ذكره فلذلك معيئ» وذلك: أنها آية نزلت على آل داود» وقد 
كانت الجبال تسبح معه بنص القرآن العظيم. 

وقد ورد في فضلها عن ابن مسعود نه أنه قال: «من أراد أن ينجيه الله من 
الزبائية التسعة عشر فليقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» فيجعل الله له بكل حرف جنة 


ين 
من واجده 
وسنتکلم علی التسمية وننقل فیها فوائد ق باب الوضوء إن شاء الل تعایی. 


> > 


(۱) ذکره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (۲۰/۱) وعزاه إلى وکیع والثعلبي عن ابن مسعود؛ 
وذکره القرطي وابن كثير. 

قال الحافظ ابن كثير: ذکره ابن عطية والقرطي ووجهه ابن عطية ونصره بحدیث: «لقد رأيت 
بضعة وثلائين ملكا یتدروفا» لقول الرحل: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» من أحل 
نما بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك. انظر: تفسير القرطي »)٩۲/۱(‏ وتفسير ابن كثير (۱۸/۱). 


31 م ...0000 الس الوعظية 
المجلس الشانسي 

في الكلام على قوله: كيف كان بدء الوحي" إلى رسول الله 5 وني قوله تعالى 
إا أَوْحَينا لك کما أَوْحَيْنَا إلى وح وان من بده 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وفيه طرف من حصائص سيدنا نوح وطرف من فضل الصلاة على البي 36 

فإن قيل: لأي شيء لم يبتديء البخاري في أول صحيحه «بالحمد»" وهو أمر 
مهم وقد صح من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: «كل کلام لا يدأ 
فيه بحمد الله فهو أقطع ناقص البركة» رواه النسائي وابن ماجه **. 

وأجاب عنه شيخ الاسلام سراج الدين ابن الملقن بسبعة أوجه: 

الأول: أن هذا الحديث ليس على شرطه فان قرة بن عبد الرحمن وهو من انفرد 
به مسلم عن البخاري. 


أحضام ۱ 





)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (4۳/۱): قوله «بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله » هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب» وثبت في رواية غيرهماء فحكي 
عياض ومن تبعه فيه التنوين وت ركه» وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب. 
فلا يكون له إعراب. 

(۲) لفظ الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو آقطع» وق رواية: «بحمد الله»» وقي 
رواية: «بالحمد فهو أقطع», وفي رواية: «أحذم»» وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله» وفي رواية: 
«ببسم الله الرحمن الرحیم» ولفظه الشهور هو ما بدأنا به» أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(۰۱۲۷/۲ رقم ۰۱۰۳۲۸ وابن ماحه في سننه (2510/1 رقم ۱۸۹6 وابن حبان في صحيحه 
(۰۱۷/۱ رقم ۲ والدارقطی في سننه (۲۲۹/۱)» والبيهقي في السنن الکبری (۰۲۰۸/۲ رقم 
6 ) جميعا عن ابي هریره. 

وقد مر في ابحلس الأول الکلام باسهاب عن روایاته وحكمهاء وهو هذا اللفظ حدیث حسن. 
(۳) لفظ الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع», وقي رواية: «بحمد الله»» ون 
رواية: «بالحمد فهو آقطع»» وف رواية: «أحذم» وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذ کر له وی رواية: 
«ببسم الله الرحمن الرحيم»» ولفظه الشهور هو ما بدأنا به» أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(۰۱۲۷/۰ رقم ۸ وان ماحه نی سنته 1113 ررقم ۱۸۹6) واین هانق صحیحه 
(۱۷۹/۱ رقم 0 والدارقطی في سننه (۰)۲۲۹/۱ والبيهقي في السنن الکبری (۰۲۰۸/۳ رقم 
٩‏ ) جميعا عن ألي هریره. 

وقد مر في ابحلس الأول الکلام باسهاب عن روایاته وحكمهاء وهو هذا اللفظ حدیث حسن. 


اجلس الثاني پصسصسپپس«پپسسبببظ 
الثابي: أن الراد بالحمد الذکر والثنای بدلیل أنه جاء في روایة: «بسذکر ال 
والتسمية مشتملة على ذلك فاكتفي با لأا أبلغ الثناء. 
الثالث: يحتمل أن البحاري حمد الله بلسانه» لأن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد 
لا أن يكتبه» وقيل في الجواب غير ذلك(. 





(۱) انظر التخریج السابق. 

(۲) قال ابن حجر ف الفتح (4۳/۱): وقد آحاب من شرح هذا الکتاب بأحوبة آحر فیها نظر: 

منها: أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة» فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادق أو بالتسمية ۸ 
يعد مبتدثاً بالحمدلة فاكتفى بالتسمية. 

وتعقب بأنه لو جمع بينهماء لكان مبتدئاً بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية» وهذه هي النكتة في 
حذف العاطف. فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز» فان الصحابة افتتحوا كتابة الامام الکبیر 
SGT‏ 
۰ آنه راعی قوله تعالی: 236 لد NEE E‏ 
۱] فلم يقدم على کلام الله ورسوله شيئاء واکتفی با عن کلام نفسه. 

وتعقب بأنه كان عکنه أن يأتي بلفظ امد من كلام الله تعالى» وأيضاً فقد قدم الترجمة وهي من 
کلامه على الآية» و کذا ساق السند قبل لفظ الحديث» والجواب عن ذلك: بأن الترجمة والسند 
وان کانا متقدمين لفظاء لکنهما متأحران تقدیرا فيه نظر. 

وأبعد من ذلك كله» قول من ادعی: أنه ابتدأ مخطبة فيها حمد وشهادة» فحذفها بعض من حمل عنه 
الکتاب. وكأن قائل هذا ما رأى تصانیف الائمة من شیوخ البخاري» وشیوخ شیوخه وأهل 
عصره كمالك في الموطأء وعبد الرزاق في الصنف. وأحمد في السند. وأبي داود في السنن» إلى ما 
لا يحصى ممن لم يقدم ني ابتداء تصنيفه حطبة» ول يزد على التسمية» وهم الا کش والقليل منهم 
من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنهم حذفوا ذلك؟ كلاء بل يحمل ذلك 
من صنيعهم» على أمُم حمدوا لفظا. 

ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على الني ی إذا كت ب 
الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم رأوا ذلك ختصا 
بالخطب دون الكتب» وهذا من افتتح كتابه منهم بخطب حمد وتشهد كما صنع مسلم والله 
الما كد ا 

ES‏ او ع 7 مضت 
السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم؛ وعن سعيد بن جبیر جواز ذلك» وتابعه على 
ذلك الجمهور. وقال الخطيب: هو المختار. 
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وقوله «باب» قال الكرماني: يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: 

الأول: «باب» بالرفع والتنوين. 

والثاي: «باب» بالرفع بلا تنوين على الإضافة» وعلى التقديرين هو خبر مبتدا 
محذوف» أي: هذا باب. 

والثالث: «باب» بالسكون على سبيل التعداد للأبواب فلا إعراب له قال 
البرماوي: ولا يخفى بعده. 

و«بدء الوحي» بالهمز مصدر «بدء» .معن البداية» يقال: بدو الوحي بلا مز 
مصدر بدا يبدي .معي ظهر. 

و«الوحي» مصدر «وحی يحي» کوعد يعد ویقال: «أوحى» ۳ معناه») 
ولکن الأكثر في الاستعمال مصدر الثلائي. 

ومعین الوحي ف اللغة: الاعلام بخفای وقیل: بسرعة ومنه الوحا. 

وأما في الشرع: فهو إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء يكاب أو برسالة أو :ليك او 
منام أو إلمام أو نحو ذلك . 


أن 


واستعمل الوحي في كتاب لله بمعين الأمر نحو: ل وَإِذْ أَوْحَيْتَ إلى الخْوَارِيَينَ أن 





)١(‏ فصل الحافظ ابن حجر في الفتح (40/۱) معن الوحي في اللغة والشر ع والمراد به هنا فقال: 
قوله: «بدء الوحي» قال عیاض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء» وبغير مز مع ضحم 
الدال وتشديد الواو من الظهور. 

قلت: و م أره مضبوطاً في شيء من الروايات الي اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها «كيف كان 
ابتداء الوحي»» فهذا يرحح الأول» وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. 
وقد استعمل البخاري هذه الا کا رن افش | »> وبدء الأذان» وبدء الخلق. 
«والوحي» لغة: الاعلام في حفای والوحي أيضا: الكتابة والکتوب والبعث والاهام والأمر والاعاء 
والاشارة والتصویت شيئا بعد شيء. 
وقیل: أصله التفهيم» » وکل ما دللت به من کلام أو كتابة أو رسالة أو شارة فهو وحي. 
وشرعا: الإعلام بالشر ع وقد يطلق الوحي ويراد به اسم الفعول منه أي: : الوحی» وهو: کلام الله 
ازل على البي 3 
وقد اعترض عمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة» فقال: : لو قال: كيف كان الوحي ي لكان 
أحسن» لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي» لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط 
وتعقب بأن المراد من بدء الوحيء حاله مع كل ما يتعلق بشأنه» أي: م ا 


آمنُوا بي وَبِرَسُولي قَالُوا آنا واشهذ بألا مُسْلمُونَ که [المائدة: ۱۱۱]. 


ومع التسخير نحو: ‏ وَأَوْحَى رَبك إلى ال 4 [النحل: 1۸] وهو اتخاذها 
من الحبل بيوتاء ومن عبر عن ذلك بالامام أراد هدايتها لذلك وإلا فالإلهام حقيقة نما 
يكون للعاقل. 

وععين الإشارة نحو: ظ فَأُوْحَى هم أن سَبّحُوا بُكْرَة وَعَشياً 4 [مرم: ۱ وقد 
يطلق الوحي .ععی الموحى به كالقرآن والسنة» من إطلاق المصدر على المفعول قال 
تعالى إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 [النجم: 4]؛ وسنذكر أقسام الوحي في احالس 
الآنية. 

وإنما صدر البحاري ذه كتابه بالوحي لأنه مادة الشريعة وقصله أن جميع 
أحاديث البي ب وحي لقوله الله سبحانه إخباراً عن نبيه كل ۳ وما ينطق عن الهْوَى 
* إن هُوَ الا َخي يُوحَى 4 [النجم: ۳ 4]. 

وقوله «إلى رسول الله» المراد: نبينا محمد كك وإنما قال: إلى رسول الله ولم يقل إلى 
الرسول لكراهة ذلك. فقد قال السخاوي في القول البديع: أسند البيهقي من طريق 
الشافعي قال: یکره للرحل ان يقول قال الرسول» ولكن قال رسول الله تج تعظیما له 
والله الوفق 

وصرح شیخنا السيوطي في خصائصه بذلك أيضاً قال: وكره الشافعي أن يقول 
في حقه: الرسول بل رسول الله لأنه ليس فيه من التعظيم ما في الإضافة. 

فائدة: اختلف العلماء في الرسول والبي هل هما.معين واحد؟ 

فقيل: هما .ععق واحد فكل رسول ني وکل ني رسول. 

والجمهور على أن الرسول آحص من البي فكل ني رسول ولا عكس» إذ الببي 
إنسان أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر تبليغه» فان أمر تبليغه فرسول أيضاً. 

إنما قال: «إلي رسول الله» وم يقل: إلى ني الله لأن الرسول التصف بالرسالةه 
رال بالتبوق والرسالة افضل من النبوق ن الرسالة تتمر هداية الات والتبوة قاصرة 

على النبي کالعلم والعبادة. 

وذهب ابن عند تم إلى أن النبوة أفضل من الرسالق واحتج بان النبوة: 
الوحي .ععر فة الله وصفاته فهي متعلقة بالله من طرفهاء والرسالة الامر بالتبليغ فهي 


AS ۷۲‏ ا سس سس م ةسه عرش الوعطية 
متعلقة بالله من أحد طرفيهاء والرسالة الأمر بالتبليغ» فهي متعلقة بالله من حد طرفیها 
وبالعباد من الطرف الآحر» والتعلق بالله من الطرفین آفضل من التعلق به من أحدهما. 

ورد عليه بأن الرسالة تحص من النبوق كما أن الرسول آحص من البي فهي 
مشتملة على النبوة وزیادة. 

فائدة أخرى: مبنية على الفرق بين الرسول واليي آفادها علماء الحديث وهي: ما 
إذا وقع في الرواية قال رسول الله» أو عن رسول الله هل يجوز تغييره إلى قال اي أو 

عن البي» وكذا لو ورد قال النبي» أو عن البي هل يجوز تغييره إلى قال رسول الله أو 
عن رسول؟ 

احتلف علماء الحديث في ذلك فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز وإن 
حازت الرو اية بالعن» لاحتلاف معن البي والرسول. 

وقال النووي: الصواب الحواز لأنه لا يختلف به هنا معين؛ وبه قال أحمد بن حنبل» 
وقد نبه العراقي في ألفيته على ما ذكرنا فقال0©: 


(۱) لقد شرح الحافظ السخاوي في فتح المغيث (۲۹۹/۲) هذين البيتين فقال: «إن رسول» وقع 
في الرواية بأن قیل: رسول الله ی «ني» أي: بلفظ البي «أبدلا» وقت التحمل والأداء والکتابت 
«فالظاهر» كما قال ابن الصلاح «المنع» منه والتقید عا في الرواية «کعکس فغلا» بأن يبدل 
الرواية فيه بلفظ البي يلع برسول الله يل وإن جازت الرواية بالعیی لأن للع هنا مختلف يعي بناء 
على القول بعدم تساوي مفهومهماء وقد كان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله إذا 
مع من لفظ المحدث رسول الله ضرب من كتابه نبي الله وكتب ذلك بدله لكن قال الخطیب: : إن 
ذلك ليس على وجه اللزوم بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه. 
00 حوازه ابن حنبل» نفسه حيث قال: إذ سأله ابن صالح إنه يكون في الحديث رسول 
لله فيجعل الإنسان بدله البي؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» وكذا جوزه حماد بن سلمة» بل 
قال لعفان وه لا حعلا یغیران «البي» يعي الراقع في الکتاب «برسول الّه» يعي الواقع من 
المحدث: أما أنتما فلا تفقهان ا 
«و الامام النووي» أيضاً «صوبه» أي: الحواز» «وهو حلي» واضح؛ بل قال بعض المتأخرين: إنه لا 
ينبغي أن يختلف فيهه وقول ابن الصلاح: إن المعئ فیهما ختلف لا عنعه. فإن المقصود إسناد 
الحديث إلى سيدنا رسول الله يك وهو حاصل بكل واحد من الصفتين» وليس الباب باب تعبد ي 
اللفظء لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة ععین واحد» وعن البدر بن جماعة أنه لو قيل بالجواز ي 
إبدال النبي بالرسول خاصة لما بعد لأن في الرسول معن زائد على البي وهو الرسالة» إذ کل 
رسول ني ولا عكس» وبيانه أن النبوة من النبأ وهو الخبر» فالبي في العرف هر المنبأ من جهة - 
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إن رسول ني أبالا فالظاهر المع كعكس فعلا 

قد رحي جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو حلي 

ونظير هذه مسألة ذكرها الحايمي وهي: ما إذا قال الكافر: آمنت .عحمد البي فإنه 
يصح إعانه» بخلاف ما إذا ا م قال: لأن البي لا یکون إلذلله 
والرسول قد يكون لغيره» وهذا موافق لا قاله ابن الصلاح. 

قال ابن الملقن: وهو غريب. 

وقوله «صلى الله عليه وسلم» فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن يكتب اسم البي يك أن 
يصلي ويسلم عليه عقب كتابته» كما يستحب أن يصلي ويسلم عقب ذكره. 

فائدة: علامة کون الإنسان من أهل السنة كثرة صلاته على الني يل وذكر 
العلماء: أن الملائكة تصلي عليه على الدوام» وأن مهر آدم على حوآء كان الصلاة 
عليه لاا الى شرع راذا احم ارب هنون فا مه لا مال بز دهان 
أعطيها؟ قال: يا آدم صلي على صفی محمد بن عبد الله عشرين مرة» ففعل ذلك. 

وان بكاء الصبي مدة صلاة عليه» فقد ورد في خبر: «لا تضربوا أطفالكم على 
بكائهم سنة, فان أربعة أشهر منها يشهد أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر يصلي 
علي» وأربعة أشهر يدعو للوالدين»”". 





- الله بأمر يقتضي تكليفاً فان أمر تبليغه إلى غيره فهو رسول» وإلا فهو ني غير رسول؛ وحيتهفذ 
فالبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترفا في الرسالة» فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه 
نبي رسول» وإذا قلت: فلان ني لم يستلزم أنه رسول. 
ا و ل سا ل 
عنده. فان حبريل ام وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء» قلت: ولذا قيد الفرق 
بين الرسول والبي تارمن البشري» وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم» إذ رد البي و 
إبداله لفظ البي بالرسول فقال: «لا ونبيك الذي آرسلت» تمنع القول بحواز تغيير البي حاصة بل 
الاستدلال به بحرد النع ممنوع بأن آلفاظ الأذكار توقيفية فلا یدخلها القیاس» بل يجب احافظة على 
اللفظ الذي جاءت به الروایق إذ رما كان فيه حاصية وسر لا بحصل بغيره» أو لعله آراد أن يجمع 
بين الوصفين في موضع واحدء ولا شك أنه ل ني مرسل فهو إذن أكمل فائدة» وذلك يفوت 
بقوله: «وبرسولك الذي أرسلت» وأيضاً فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد 
فيه» زاد بعضهم: أو لاختلاف المع لأن برسولك یدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين لیسوا 
بانبیاء. 
(۱) آحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۳۳۷/۱۱ ترجمة: ۱) علي بن إبراهيم- 
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وی حديث آخر: «بكاء الصبي في الهد أربعة أشهر توحيد» وأربعة أشهر صلاة 
على نبيكم» وأربعة أشهر استغفار لأبويه». 

و حديث آخر: «فإذا اسح ا الحاو امسوم 
فيجزيه عن الطعام والشراب»" 

وذكروا: أن الصلاة على البي بيك تزكية للأعمال ورفع للدرجات» ومغفرة 
للذنوب» وكفاية الدنيا والآخرة» ومحق للخطاياء وبحاة من الأهوال» ويحصل يما رضا 
الله ورحمته» وأمان من سخخطه؛ ووجوب الشفاعة» والدحول تحت ظل العرش» 
ورححان الميزان» وورد الحوضء والأمان من العطش» والعتق من النار» والجواز على 
الصراط» ورؤية المقعد المقرب من الحنة قبل الموت» وكثرة الأزواج في الجنة» وتقوم 
مقام الصدقة للمعسرء وينمو المال ببركتهاء تقضى با مائة حاحة من الحوائج بل 
وأكثر» وهي عبادة وأحب الأعمال إلى الله» وتزين المجالس» وتنفي الفقر وضيق 
العيش» وتنفع الإنسان وولده وولد ولده» وتقرب إلى الله وإلى رسوله» وتنصر على 
الأعداء» وتطهر القلوب من النفاق» وتوجب محبة الناس ورؤية البي 36 في المنام» وتمنع 
صاحبها من الغيبة» وتنفع عند الهم والكرب والشدائد والفقر والغرق والطاعون» وهي 
من أبرك الأعمال وأفضلهاء وأكثرها نفعا في الدنيا. 

وتستحب في مواضع سنذكرها في محلها منها: 

كلما ذكر» بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة عليه تحب كلما ذكر» واحتار 
هذا القول الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية» واللخمي من المالكية وابن بطه 
من الحنابلة» والصحيح عند إمامنا الشافعي: أن الصلاة على البي وَل لا تب إلا في 
الصلاة في التشهد الأخير» وهي فيه ركن من أركان الصلاق وأما حارج الصلاة فما 


=بن اليثم بن المهلب أبو الحسن البلدي) وآخرج الحديث من طريقه عن نافع رفعه إلى البي ڪي 
وقال: هذا للدي سک جد ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوى أبي الحسن البلدي. 
وترجم لأبي الحسن الحافظ ابن حجر في لسان لیزان (۱۹۱/۶) ترجمة: 007) وقال نقلاً عن 
الذهبي: اقمه الخطيب» ونقل الحافظ رواية الخطيب بإسنادها ثم نقل إنكار الخطيب للحديث ثم 
قال: قلت هو موضوع بلا ريب. 

وذكره في الموضوعات الحافظ السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأأحاديث الموضوعة (۹۹/۱). 
(۱) ذكره في الموضوعات بمعناه الحافظ السيوطي في اللالئ الصنوعة في الأأحادييث الوضوعة 
(۹۹/۱). 

(۲) ۸ نقف عليه بهذا اللفظ وعلامات الوضع تلوح عليه کسابقیه. 


واختلف القائلون بالوجحوب كلما ذكر» هل هو على العين فيجب على كل فرد 
أو على الكفاية فإذا صلى واحد من الحاضرين سقط عن الباقين» والأكثر قالوا: على 
ال 

قال ابن حجر: وتمسك القائلون بالوجوب كلما ذكر بأحاديث تدل على إبعاد 
تاركها وشقاوته وبخله وحفاه وغير ذلك» وهي قال رسول الله 4ٍ: «رغم أنف رجل 
ذکسرت عنده فلم يصلي علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل 
أن يغفر له» وغمأنف رجل آدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه 
اجلنة». 

وروي البخاري في الأدب المفرد» والطبري في تمذيبه» والدارقطي في الأفراد عن 
حابر وله أن البي ی رقي المنبر؛ فلما رقي الدرجة الأولي قال: «آمين»» ثم رقي الثانية 
فقال: «آمین» ثم رقي الثالثة فقال: «آمين» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: 
«آمين» ثلاث مرات قال: «لا رقيت الدرجة الأولي جاءی جبريل فقال: شقى عبد 
أدرك رمضان فانساخ منه و يغفر له» فقلت: آمين, ثم قال: شقى عبد أدرك 
والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء فقلت: آمين, ثم قال: شقى عبد ذكرت عنده 
فلم يصل عليك» فقلت: آمين» قال السخاوي: هو حديث حس. © 

وذكر في كتاب شرف المصطفى لأبي سعد الواعظ: أنه ی قال: «ألا أدلكم على 
خير السناس. وشر الناس» وأبخل الناس» وأكسل الناس» وألأم الناس» وأسرق 
السناس» قیل: بلى يا رسول الله قال: «خير الناس من انتفع به الناس» وشر الناس 
من يسعى بأخيه السلم. وأكسل الناس من أرق في ليلة فلم یذ کر الله بلسانه 
وجوارحه» وألأم الناس من إذا ذكرت عنده فلم یصل علي» وأعخل الناس من بخل 





(۱) آحرجه الترمذي في سننه (۰۵۰/۰ رقم ۳۵۶۵) عن أبي هريرة» وقال الترمذي عقبه: وني 
الباب عن حابر وأنس» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه» وربعي بن إبراهيم هو أخو 
(عاعیل بن إبراهيم وهو ثقة» وهو ابن علية» ويروي عن بعض أهل العلم قال: «إذا صلى الرحل 
على البي يلع مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس». 

والحديث عند أحمد في مسنده 5864/59 رقم »)۷٤٤٤‏ وابن حبان في صحيحه (۱۸۹/۳ رقم 
4۸ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (ص 4 ۲۲) عن جابر. 


7 سدم و ...000 امالس الوعظية 
بالتسليم على الناس» وأسرق الناس من سرق صلاته» قيل: يا رسول الله وكيف 
يسرق صلاته؟ فقال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»(؟. 

وی شرف المصطفن أيضاً: أن عائشة رضي الله عنها كانت تخيط شيعا في وقست 
السحرء فسقطت الإبرة من يدهاء وطفی السراج» فدحل عليها البي ب فأضاء البيت 
بضوءه يل ووحدت الايرة فقالت: ما أضوء وحهك يا رسول الله قال: «ويل لمن لا 
يراب يوم القيامة» قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال: «البخيل» قالت: ومن 
البخیل؟ قال: «الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي»' . 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم: أن رجلاً مر بالني كيه ومعه ظبية قد اصطدهاء 
فأنطق الله الظبية -سبحانه الذي أنطق كل شيء- فقالت: بوهم له أله إن لي آولاد 
وأنا أرضعهم ولفم جياع فأمر هذا أن يخليى حي أذهب فأرضع أولادي وآعود 
قال: «فإن لم تعودي» قالت: إن م أعد فیلعنی الله کمن تذكر بين يديهم ولم يصلوا 
عليك» أو كنت کمن صلى ولم يدع فقال عل: «أطلقها وأنا ض‌امنها» فذهبت 
الظبية» ثم عادت فنزل جبريل فقال: يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك: وعزتي 
وحلالي أنا أرحم بأمتك من هذه الظبية بأولادهاء وأنا أردهم إليك كما رحعت الظبية 
لا 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(١‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

() لم نحده في الحلية» ووقع في دلائل النبوة لأبي نعيم (ص ۳۲۰) قصة كلام الظبية وليس فيه أن 
حبريل نزل بعد عود الظبية و کلام رب العزة على نحو ما في هذه الرواية» رواه أبو نعيم فيه عن أبي 
كثير بن أرقم. 

ورواه الطبران في الكبير كما في مجمع الزوائد (۲۹۵/۸) من حديث أم سلمة قالت: كان رسول 
الله يله فى الصحراء فإذا مناد يناديه يا رسول الله فالتفت فلم ير أحداء ثم التفت فإذا ظبية موثوقة 
فقالت: أدن مین يا رسول الله فدنا منها فقال: «حاجتك؟» فقالت: إن لي حشفين في هذا ابل 
فخليٰ سی أذهب فأرضعهما ثم أرحع إليك» قال: «وتفعلین؟» قالت: عذبي الله عذاب العشار إن 
لم أفعل» فأطلقها فذهبت فأرضعت حشفيهاء ثم رحعت فأوثقهاء وانتبه الأعرابي» فقال: ألك 
حاجة يا رسول الله؟ قال: «نعم تطلق هذه» فأطلقها فحرحت تعدو وهي تقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله. 

قال امیثمي: رواه الطبراني وفيه أغلب بن تیم وهو ضعيف. 

وذكر الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى (۱۰۱/۲) القصة هذا اللفظ عن أم سلمة وعزاها- 


امجلس الثاني AE‏ اند جدوك روا موس بارا لقو سد وي ea‏ 
وعن جابر قال: قال رسول الله : «حسب العبد من البخل إذا ذكرت عنده 
أن لا يصلي علي» رواه الديلمي من طريق الحاكم في غير المستدرك ©“ 
وعن قتادة عن البي يلِهُ: «من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي» . 
ون حديث أنس بن مالك قال: معت رسول الله يك يقول: «من ذكرت بين 
يديه وم يصل علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه» ثم قال: «اللهم صل من 
وصلني؛ واقطع من لم يصلني»”". 
قال السخاوي: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ: «من لم يصل 
على فلا دين له» أخرجه محمد بن أحمد المروزي وقي سنده من لم يس 


= إلى الطبراتي في الكبير وأبي نعيم. 

أما الرواية الي رواها أبو نعيم في الدلائل عن أبي كثير بن زيد بن أرقم فهي أشد وأنكر ضعفاً من 

رواية أم سلمة لذا ۸ نأت بلفظهاء ففي سنده: يعلى بن إبراهيم الغزالي» ترجم له الحافظ ابن حجر 

في لسان الیزان )۳٠١/١(‏ وقال: لا أعرفه له حبر باطل عن شيخ واه» فساق الحديث بإسناد أبي 
نعيم إلى أبي كثير بن زيد بن أرقم ثم قال عقبه: هذا موضوع. 

)١(‏ لم بحده في مسند الفردوس من حديث جابر وفيه عن غيره بلفظ متقارب. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۰۲۱۷/۲ رقم ۳۱۲۱) عن قتادة مرسلاً. 

قال المناوي في فيض القدير (۷/7): ورواه عنه أيضا النميري وعبد الرزاق في حامعه» قال 

القسطلاني: ورواته ثقات. 

(۳) رواه بهذا اللفظ دون الزيادة الي في آحره الديلمي في مسند الفردوس (۰۱۳4/۳ رقم 

كرا 0). 

والشهور عن أنس في فضل الصلاة على البي بإ مارواه النسائي في السنن الکبری ۰۲۱/٩‏ رقم 

8 بلفظ: «من ذكرت عنده فليصل علي» ومن صلی علي مرة صلی الله عليه عشرا». 

وأحرحه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة رص 2.155 رقم 51)» والطبراني في العجم الأوسط 

(۰۱۰۳/۳ رقم ۰۲۷۲۷ وأبو يعلى في المسند (۰۷۵/۷ رقم 007 5)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 

.)۳۶۷/4( 

فائدة: ذکر الحافظ ابن حجر طرفاً من أحاديث فضل الصلاة على الي كلك في فتح الباري 

)١158/1١(‏ ثم قال: وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصاص في ذلك 

فلا بحصى کثرق وقي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

(5) هذا الحديث فيه غلط في متنه فكلمة «علي» مدرجة فيه» والصواب أنها ليست فيه» فالروزي 

رواه في تعظيم قدر الصلاة (۸۹۹/۲» رقم )٩۳٩‏ فقال: حدثنا عبد الله بن المسندي قال: حدثنا 

وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: «من لم يصل فلا دين له» 


۷۸ سدم دیماان حالس الوعظية 
وعن عائشة مرفوعاً ولم أقف على سنده قال: «لا يرى وجهي ثلاثة أنفس: 
العاق لوالدیه. وتارك سنتي» ومن لم يصل علي إذا ذكرت بين یدیه»(. 
ففي الأحاديث المذكورة تحذير من ترك الصلاة عليه ما یذکر وإخبار بحجصول 
الشقای وأن من ترك الصلاة عليه أبخل الناس» ولا دين له ولا يرى وجهه الكرم صن 


وأنشد بعضهم فقال: 
من لم يصل عليه إن ذكر اسمه فهو البخيل وزده وصف حبال 
وإذا الفی صلى عليه مسرة من سائر الأقطار والبلدان 
صلى عليه الله عشراً فليزد 2 عبد ولا يحتح إلى نقصان 


والشافعي والجمهور أجابوا عن هذه الأحاديث فا حرحت مخرج المبالغة في 
تأكيد ذلك وطلبه» وأن الأمر فيها للندب لا للوحوب» وقالوا: إن الصلاة عليه لكل 
تستحب في مواضع منها: كلما ذكرء ومنها: عند كتابة اسمه كما تقدم فقد ورد في 
الحديث عن الني تا أنه قال: «من صلى علي في كتابه لم تزل الملائكة تستغفر له ما 
دام امي ي ذلك الكتاب»"“ 

قال ابن العربي بعده في رواية أخرى: «لم تزل الملائكة تكتب له الحسنات ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»“ 





وقال: حدثنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن مير عن الأعمش عن عاصم عن زر قال 
كنا عند عبدالله نه جلوساً إذ جاءه رحل فقال: يا أبا عبد الله أي درحات الإسلام أفضل فقال: 
«الصلاة من لم يصل فلا دين له». 

(۱) م نقف عليه. 

(۲) أخرجه الطبراني في العجم الأوسط (۰۲۳۲/۲ رقم »)۱۸٠١‏ والرافعي في التدوين (۱۰۷/4) 
عن أبي هريرة. 

قال العجلون في كشف الخفاء (۳۳۸/۲): رواه الطبراني في الأوسط وابن أي شيبة والمسستغفري 
في الدعوات بسند ضعيف. 

قال السيوطي في تدريب الراوي (7/5/7): وهذا الحديث وان كان ضعيفاً فهو ما يحسن إيراده ي 
هذا المععى» ولا يلتفت إلى ذكر ابن ن المبوزي له في الموضوعات» فان له طرقاً تخرجه عن الوضع 
وتقتضي أن له أصلاً في الجملة» فأخرجه الطبران من حديث أبي هريرة» وأبو الشيخ الأصبهانٍ 
والديلمي من طريق أخرى عنه» وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق» والأصبهاني في ترغيبه من 
حديث ابن عباس» وأبو نعيم في تاريخ خ أصبهان من حديث عائشة. 

(۳) لم نقف على هذه الرواية. 


ابجلس الثاني ی ی و SRS‏ بو هل 

وعن الني بي أنه قال: «من صلی علي في کتاب کتب الله تعالى له على مر 
الأيام فضل الصلاق»(؟. 

وحكى ابن الملقن أن بعض أصحاب الحديث رؤي ف المنام فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي» فقيل له: بماذا؟ قال: بصلان على رسول الله ل 

وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ی «من كتب عني علما فكتب معه 
صلاة علي, لم يزل في أجر ما قريء ذلك الكتاب» أحرجه الدارقطيئ وغيره9© 

وعن أنس 5 فلي قال: قال رسول الله ل: «إذا كان يوم القيامة جى أصحاب 
الحديث ومعهملمحابر فيقول الله لهم: أنتم أصحاب الحديث طال ما كنتم تكتبون 
الصلاة على حل الى او الكاترا ال الك حرا ادر رياب المررق وار بلا ريات 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن انس“ 

وعن سفيان بن عيينة قال حدئنا حلف صاحب الخلقان قال: كان صديق يطلب 
معي الحديث» فمات فرأيته في المنام» وعليه ثياب حضر جديده يحول فيها فقلت له: 
آلست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ فقال: كنت أكتب معكم 
الحديث فلا يمر حديث فيه ذكر البي يك إلا كتبت في أسفله يك فن هذا الذي ترى. 

إذا كتب الإنسان اسم الني ينبغي أن يكتب معه يي ويجمع بين الصلاة 
والسلام ولا يقتصر على الصلاة فقط بأن يكتب صلي الله عليه فقط ولا يكتب 
وسلم فقط. 

حكي ابن عساكر عن من حدثه عن أبي العباس بن عبد الدايم قال -وكان كثير 
النقل لكتب العلم على احتلاف فنونه- أنه حدثه في لفظه قال: كنت إذا كتبت في 
كتب الحديث وغيرها النبي أكتب لفظ الصلاة دون التسليم» فرأيت الني يلع في المنام 


(۱) م نقف عليه. 

(۲) آحرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۰۲۷۰/۱ رقم 554) من طريق 
أي داود السنخعي عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق عن أبيه عن حده 
به. 

ی ی بو داود النخعي فأخرج الحديث من طریقه (۲4۹/۳) 
وقال في آخر ترجمته: احتمعوا على أ نه یضع احدیت. 

(۳) أعرجه من هذا الطريق أيضاً: السمعان تي أدب الإملاء والاستملاء (ص 1۵۲) إلا أن فيه 
قتادة بدل الزهري. 


۸۰ ااا ابحالس الوعظية 
فقال لي: تحرم نفسك أربعين حسنة قلت: وکیف يا رسول الله؟ قال: إذا جاء ذكري 
تکتب صلی الله علیه ولا تکتب وسلم وهي أربعة حرف كل حرف بعشر 
حسنات. قال: وعدهن ي بیده. 

و کما قال ابن الصلاح ي ينبغى أن یحافظ على کتابة الصلاة والسلام على رسول الله 
عل عند ذکره ولا يسام من تكرير ذلك عند تکرره» فان ذلك من آکبر الفوائد الس 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن ع أغفل ذلك مرة حرم حظا عظیما. 

ويتجنب أن يكتب «صلعم» مكان بل كما يفعله الكسالى والجهلة وعوام الطلبة 
يأحذون من كل كلمة حرفا الصاد من صليء واللام من الله والعين من عليه» والميم 
من وسلم» ويجمعوها «صلعم». 

ولنا عوده إلى الكلام على بقية المواضع والأوقات الي تستحب فيها الصلاة على 
البي يك وإلى ذكر مسائل نفيسة متعلقة بذلك في مجلس آخر. 

فائدة: من أكثر من الصلاة على البي فل في الكتابة وغيرها ولو كان مسرفاً ثم 
استغاث به في الشدة فإنه يغيثه وَي. 

فقد حكى ابن الملقن عن أبي الليث عن سفيان الثوري أنه قال: كنت أطوف فإذا 
أنا برحل لا يرفع قدماً ولا يضع قدما إلا ويصلي على البي ئل فقلت: يا هذا إنك قد 
تركت التسبيح والتهليل» وأقبلت بالصلاة على البي 4 فهل عندك من هذا شيء؟ 
فقال: من أنت عافاك الله؟ فقلت: أنا سفيان الثوري» فقال: لولا إنك غريب في أمل 
زمانك لا آحبرتك عن حالي» ولا أطلعتك على سري» ثم قال: حرحت آنا ووالدي 
حاجين إلى بيت الله الحرام» حي إذا كنت في بعض النازل مرض والدي» فقمت 
ا اذ مات» فأسود وحهه فقلت: نا له وانا إلنه 
راحعون» مات والدي فاسود وجهه. فجذبت الازار على وحه» فغلبتيي عين‌اي 
فنمت» فاذا آنا برجل لم أر أجل نویه ولا انظ نه را ولا طیب ارفا 
يرفع قدماً ویضع أحرى» حن دنا من والدي» فکشف الازار عن وحهه» فمد يله 
الشريفة على ج فعاد وحهه آبیض ثم ولي راحعا فتعلقت بثوبه» فقلت: يا عبد 
الله من أنت الذي مر ال علی والدي بك نی دار الغربة؟ فقال: أو ما تعرفيئٍ آنا محمد 
بن عبد الله وصاحب القرآن آما إن والدك كان مسرفا علی فت ولکن کان یکثر 
الصلاة على فلما نزل به ما نزل فاستغاث بي» وأنا غياث من يكثر الصلاة علي؛ 
فانتبهت فإذا وجهه أبيض. 


NY EE 00 RASRA ا مجلس الثاني‎ 

قال السخاوي في القول البديع: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيك: «إن لله 
سيارة من الملائكة, إذا سمعوا حلق الذكر قال بعضهم: اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا 
على دعائهم فإذا صلوا على البي َل صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم 
لبعض: طوبى هؤلاء يرجعون مغفور لهم» رواه أبو القاسم التميمي في ترغيبه' ©. 

وحكي أن أبا العباس مد بن منصور يوم مات رآه رحل من أهل شيراز» وهو 
واقف بجامعها في الحراب» وعليه حلة وعلى رأسه تاج كامل بالجواهر» فقال له: ما 
فعل الله بك؟ قال غفر لي وأکرمین وتوحي وأدخلي الجنة» فقال له: بماذا؟ قال: بكثرة 
صلا على رسول الله يع رواه النميري. 

وقول البحاري: «وقول الله تعالى» يجوز فيه اجر عطفاً على محل ابملة الى هي 
كيف كان بدء الوحي» والرفع عطفاً على لفظ البدء قاله الکرماني. 

قال البرماوي: وضعف بان كلام الله لا يكيفء ثم قال: قلت: يصح على تقدير 
مضاف» أي: كيف نزول قول الله أو كيف فهم قول الله أو نحو ذلك. 

أو أن المراد بكلام الله تعالى النزل التلو لا مدلوله وهو الصفة القديمة القائمة 
بذاته. 

وذكر البحاري هذه الآية الكرعة وهي قوله إا أَوْحَينَا لك كما أُوْحَيْنَا إلى 
وح وَالنَبينَ من بده © [النساء: ]١7‏ لأن عادته أن يبتذل للترجمة يما وقع له مسن 
قرآن وسنة مسندة وغيرهاء وأراد: أن الوحي سنة الله وأنبيائه. 

ومعنى الآية: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى سائر الأنبياء وحي رسالة لا 
وحي إلهام فقط(.: 


(۱) ذکره المندي في كنز العمال (حدیث رقم ۱۸۷) معزوا إلى ابن النجار عن أبي هربرة. 
(۲) فسر ابن حجر هذه الآية وعدت عن e‏ للحديث فقال: قوله: «وقول اله» هو 
بالرفع على حذف الباب عطفاً علی اليل اما في محل رفع؛ وكذا على تنوين باب» وبابر عطفا 
علی کیف» وإثبات باب بغير تنوین» والتقدیر باب معن قول الله کذاء أو الاحتحاج يقسول الله 
كذاء ولا يصح تقدیر كيفية قول الله لأن کلام الله لا يكيف قاله عیاض, ویجوز رفع «وقول الله» 
على القطع وغیره. 

قوله: ۾ إا أُوْحَيْنا ! یِك... الآية ‏ قيل: O‏ ای او لول ی 
عوقب قومه فلا TE‏ آدم أول الأنبياء مطلقا . = 


۸۲ ع تت سم امت ةيه عالق از 

وسبب نزول هذه الآية: أن الکنار أنكروا الوحي فنزلت ردا علیهم. 

وحص نوحا بالذكر وم يذكر آدم مع أنه أبو البشرء وأول الأنبياء» بل هو أول 
المسلمين» فإنه ني مرسل وان رسالته عنزلة التربية والارشاد للأولاد» لأن نوحا أول 
نبي من أنبياء الشريعة» وأول نذير على الشرك وأول من عذب أمته لردهم دعوته؛ 
وأهلك أهل الأرض بدعائه» وأول مشرع عند بعض العلمای وأول ني عوقب قومه 
فخصصه بالذكر تمديدا لقوم رسول الله يله واعلاماً هم أنكم ستعاقبون إذا خالفتم 
رسول الله ل 

قوله «نوح» ونوح لفظ أعجمي معرب ومعناه بالسريانية: الساكن» وهو لقب 
هذا البي طل. 

واسم «نوح» عبد الغفار» وقيل: يشكر. 

واحتلف العلماء في سبب تلقيبه «بنوح» فقيل: لقب بذلك لكثرة نوحه على 
نفسه في طاعة ربه كما آحرجه ابن أبي حاتم عن يزيد الرقاشي. 

وقيل: لأنه مر بكلب فناح لذلك فقال: احساً يا قبيح» فأوحى الله إليه: أعبتي أم 
عبت الکلب فناح لذلك ولقب بنوح. 

وقیل: لأنه رای کلبا ميتا فکرهه فأوحي الله إليه: هذا حلقنا فاخلق أنت مثله 
فصار يبكي وینوح قاله البوي. ۱ 

وقيل: انه رأى کلبا له أربعة أعين فاستقبحه فقال له الکلب: يا نوح آتعیب 
لصنعي؛ فلو كان الأمر إلى لم أكن كلباء وأما الصانم فهو الذي لم یلحقه عيب فصار 
يبكي وينوح قاله في العقائق. 

ففي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من مخلوقات الله تعالی فان 
الله لم يخلق شيئا من العام سدی. 

حکی الكمال الدميري عن القزوین أن رحلا رأى خنفساء فقال: ماذا يريد الله 
تعالى من خلق هذه؟ أحسن شكلها أم أطيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحه عجز عنها 


= ومناسبة الآية للترجمة واضح من حهة: أن صفة الوحي إلى نبينا يي توافق صفة الوحي إلى من 
تقدمه من النبيين. 

ومن جهة: أن أول أحوال النبیین في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن 
عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حن قدأ قلوهم» 
ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. انظر الفتح .)45/١(‏ 


ا خلس الثاني AY mmm‏ 
الأطباء حي ترك علاجهاء فسمع يوما صوت طبيب من الطرقيين ينادي في الدرب 
فقال: هاتوه ینظر في أمري» فقالوا: ما تصنع بطرقي وقد عجز عنك حذاق الأطباء؟ 
فقال: لابد لي منه» فلما أحضروه ورأى القرحة استدعی بخنفساء فضحك اخاضرون» 
فتذكر الرحل العلیل القول الذي سبق منه فقال: احضروا ما طلب فان الرحل على 
بصيرة» فاحضروا له الخنفساء ورش رمادها على قرحته فبريء بإذن الله تعالى» فقال 
للحاضرین ما وقع منه قال: إن الله آراد أن یعرفن أن أحسن الخلوقات آعز الادوية. 

وحص نوح -صلوات الله وسلامه- عليه بخصائص منها: أنه لم یسم أحد من 
الأنبياء باسمه. 

ومنها: أنه كان أول أنبياء الشريعة» وأول داع إلى الله وأول من عذبت أمته لعدم 
الإبمان به» وأهلك الله الأرض بدعوته» كما قال تعالى حكاية عنه « وَقَال وخ رب 


2 ۳ 
همير‎ Jo 


ل كدر عَلَى الأَرْضٍ من الکافرین دارا # لت إن رهم يُضلوا عبَادَكَ ولا يَلدُوا 
لا قاجرا کفارا 4[نوح: 355 ۲۷]. ۱ 
۱ ومنها: السفينة ال رکبها في الطوفان وسنذکر قصة السفينة و کم كان طوفا 
وعرضها» ومن أي شيء کانت» وكم آقام فیها في الکلام على عاشوراء. 

ومنها: أنه كان أطول الأنبياء عمراً كما صرح به النووي في قذیب الأسماء 
واللغات» وهذا يقال له كبير الأنبياء» وشيخ المرسلين عاش ألفا و مسمائه سنة قاله 
الكسائي والثعالبي» أو مائه وخمسين سنة قاله كعب الأحبار» وقيل: غير ذلك» وباقي 
الأنبياء لم يبلغوا هذا العمر. 

أما آدم فقيل: إنه عاش تسعمائه وستين سنة» لكن قال النووي في مذیبه: اشتهر 
في كتب التاريخ أنه عاش ألف سنة» ولازالت أعمار الأنبياء في القصر والتناقصء 
فمنهم من عاش ثلاثمائه» ومنهم من عاش دون ذلك وأما نبينا محمد یل فإنه عاش 
تلا وستين سنةء وهكذا أعمار غالب أمته ما بين الستين إلى السبعين كما ورد في 
الترمذي: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»(؟ ون 





)1١(‏ آحرجه الترمذي في سننه (2557/4 رقم ۲۳۳۱ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماحه في سننه (۱4۱۵/۲ رقم 4785)» والحاكم في المستدرك (۰4۱۳/۲ رقم ۳۹۹۸ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم و خرحاه» وابن حبان في صحيحه (45/17 ۰۲ رقم 
۰ والطبران في المعجم الأوسط »۸٥/٦(‏ رقم ۰۵۸۷۲ وأبو يعلى في مسنده = 


A٤‏ . احالس الوعظية 
رواية: «وجعل أمته آخر الأمم وأقصر الأمم أعمارا حتى لا يطول مكنهم تحت 
التراب» ولا یجتمع عليهم الذنوب الكفيرة»”'". 

قال: ویدل على ذلك ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله يل عن جبریل 
لتلا عن ربه كت قال: «إني مننت عليك بسبعة أشياء: أوهما: أني لم أعلق في 
اي ااي ا 0 ا ار سر الي 
الحساب» والرابع: ا ES eT‏ الكثيرة» والخامس: 
لم أعطهم من القوة كما أعطيت من قبلهم حن لا يعوا الربوبية كما ادعت الأمم 
السابقة» والسادس: آحرجهم في آخر الزمان حن لا يطول مكثهم تحت التراب» 
والسایع: لا أعاقب أمتنك كما عاقبت بن إسرائيل إذا أصابكم دم الحيض في ايهم 
آمرت بقطعه» ولا جوز الغسل منه» وإذا أذنبوا ذنباً وجدوه مکتوباً على آبواهم». 

ومن حصائص نوح: أنه عاش هذا العمر الطویل فلم تنقص له قوة. ۱ 

ومنها: أنه لم یبالغ أحد من الرسل في الدعوة مثل ما بالغ» فکان يدعو قومه ليلا 
وفارا سرا وإعلاناً كما قال تعالى حكاية عنه ظ قال رب اي دعوت قَوْمِي لیا 
وتهارا ۴ فلم یزذهم ذعائي الا فرّارا 4 [نوح: ۵ 1 وم یلق نبي مسر الضرب 

ومنها: أنه حعل ثان البي بلك في الميثاق وفي الوحي قال تعال: ل وإذ آخَذا من 
النبيين ميثاقهُم منك ومن لوح 4 [الأحزاب: ۰]۷ وقال: # إا أَوْحَيْنَا لك كما 
أَوْحَيْنَا إلى وح وان من بده 4 [الساء: ۱7۳]. 

ومنها: أنه ول امن تفش ق عنه الأرض بعد نبينا ع. 

ومنها: أن الله حفظه ومن معه ني الفلك من الغرق» وأحراه فوق الاء وسماه عبدا 


= (۳۹۰/۱۰ رقم 9۹۹۰ والديلمي في مسند الفردوس (۰۱۲/۱ رقم ۱۸ والأصبهان 
في طبقات احدئین بأصبهان (۳۰۶/4 رقم 1۸۷) عن أبي هريرة. 

(۱) ۸ نقف على هذه الرواية. 

(۲) لم نقف علیه. 





ابجلس الثاني 11ذ1ذ11#11آ ا ااا ا ام 7 
شکورا فقال: ظ ذرَيّة مَنْ حَمَلنَا مَعَ وح له كان عَبْدا شکورا 4 [الإسراء: ۳]. 
وأكرمه بالسلام والبركة فقال: ل قبل یا وخ اهبط بسّلام نّا وب کات عَلَيْكَ 


وَعَلَى أَمَم من مَعَكَ وم مهم ثم يَمَسّهُم ما عذاب ليم 4 [هود: 4۸]. 
قال پعض العلماء: دحل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 
ومنها: أنه من قال" حين عسي: سلام على نوح في العالین» لا تضره تلك الليلة 

حية ولا عقرب» والسر في ذلك: أنه لما صنع السفينة وأمر أن یصنع فیها من كل 

زوجین اثنين» حضرت الحية والعقرب وقالا: احملنا معك فقال: لا لأنكما سبب الضر 
للناس» فقالا: احملنا ونحن تحلف لك أن لا نضر أحداً ذكرك في ليل أو فان فحلفها 

على ذلك. نبه على ذلك الدميري واستدل عليه بأحادیث. 
وکان له من الأولاد ثلاثة سام وحام ويافث» فسام آبو العرب وفارس و الروم» وحام 

أبو السودان» ويافث أبو الترك ويأحوج ومأحوج. 
ويقال: لما حضرته الوفاة دعا ابنه ساماً فقال: يا بي أوصيك عن اثنين أو أفماك عن 

اثنين فأما اللذان أنماك عنهما فالإشراك بالله والکس فإنه لا يدحل الحنة من كان قي 

قلبه مثقال حبة من خردل من الشرك والكبر. 
وقيل: قال له: فأما اللذان أنماك عنهما فالشرك بالله والاتكال على غير الله وكفى 

بالعبد حزياً أن يتكل في حاجة على غير الله وأما اللذان أوصيك مما فان رأيتهما 

يكثران الولوج على الله تعالى قول لا إله إلا الله وقول سبحان الل فان لا إله إلا الله 
لو جمعت السموات السبع والأرض السبع لخرقتها حن تبلغ إلى راء ولو جعلت لا 
له إلا الله في كفة ميزان وجیء بالسماوات السبع وما فيها لرجحت لا إله إلا الل 
وأوصيك بسبحان الله فا صلاة الخلق» وبما يرزقون» فلما فرغ من وصيته أتاه ملك 
اموت فقال: له السلام عليك يا ني الله فارتعد نوح منه» وقال: وعليك السلام أيها 
الشخص من أنت؟ فقد ارتاع قلي منك فقال: أنا ملك الموت قد أتيت لقبض 
روحكء فتغير وجهه وتلجلج لسانه» فقال له ملك الوت: ما هذا الجزع يا نوح؟ أو 
لم تشبع من الدنيا طول عمرك؟ فقال نوح: يا ملك الموت ما شبهت ما مضى بي 
عمري إلا بدار ها بابان» دحلت من هذا الباب» وخرجت من الاخر قال: فالتفت 

نوح عن ينه وشماله فلم يرى أحداً من أولاده» فناوله ملك الموت كأساً فيه شراب» 

وقال له: اشرب هذا حي يسكن روعك فتناوله نوح الئل فلما استوق الشراب خر 


ت 


۸1 سل احالس الوعظية 


لطیفه: سبب بییء أولاد حام سود أن نوحا أمر أن لا يقرب ذكرا أنثى ما دام في 
السفینق فأصاب حام امرأته في السفينة» فدعا الله نوح أن یغیر نطفته» فجاء بالسودان. 

وقوله «والنبیین» قريء بافمز وتر که وهو جمع ټي» و«البيء» باهمز مأحوذ من 
التبا معن الب لأنه مخبر عن الله وبلا همز وهو الأكثرء فقیل: إنه مخفف الهموز آي: 
قلبت اهمز یای وأدغمت الياء في الياء. 

وقيل: إنه أصل مأحوذ من النبوة معن الرفعة» لأنه مرفوع الرتبة عند الله على 
سائر الخلق. 

قال العلماء: وأول الأنبياء آدم الا وآحرهم محمد ييه فقد نطق القرآن والحديث 
بأنه حاتم النبيين قال تعالى ۶ وخائّم این 4 [الأحزاب: 4۰]. 

وعن العرياض بن سارية عن البي يج قال: «إن عند الله لخاتم النبيين وان آدم 
لمنجدل في طنيته» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد". 

وقوله «لمنجدل» يع طريحاً ملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. 

لطيفه: ذكر ابن الجوزي في مولده: أن الله تعالى قال لنور محمد ل من أنا؟ فمن 
حلاوة الكلمة اهتز العرش فخرج منه قطرات کالطر الترادف فكان مائة ألف قطرق 
وأربعة وعشرين ألف قطرة» فكل قطرة قطرت منه خلق الله منها نبيا هذا في البداية 
مائة ألف نی وأربعة وعشرين ألف نی يسعون في خدمته» وفي الآخرة يكونون تحت 
رآيته لوز شفاعته؟ قال 57 


)١(‏ أخرجه أحمد فی مسنده (۰۱۲۷/4 رقم ۱۷۱۹۰)» والبيهقي في شعب الإبمان (۰۱۳۶/۲ رقم 
5 ,», والحاكم في المستدرك (؟/5557؛: رقم 4۱۷۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد عن 
العرباض بن سارية. 

واحدیث أحرحة أيضا: ابن حبان في صحيحه (؛ ۳۱۲/۱ رقم »)51٠05‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (۳۹۰/۲ رقم ۱۵۰ واأبو نعيم في حلية الأولياء (50/3)» وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (4۹/۱ ۱ والبخاري في التاريخ الكبير »)1۸/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۳۹۸/۲) 
رقم »)۸٦١‏ والديلمي في مسند الفردوس (١/5/ء‏ رقم ۲۳۰). 

قال الميثمي في بجمع الزوائد (۲۲۳/۸): رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه وأحد آسانید 
أحمد رحاله رحال الصحیح غير سعید بن سويد وقد وثقه ابن حبان. 

(۲) هذا الكلام يحتاج إلى نقل صحيح فالقام مقام الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام = 


لبست رداء الفخر في صلب آدم . فما تتصهي إلا إليك المفاخر 

ولله بدر في السماء منور ٠‏ وأنت لنا بدر على الأرض زاهر 

وأما عدد الأنبياء والمرسلين فقد جاء في رواية مسند أحمد في حديث أبي ذر أنه 
سال رسول الله يله عن أشياء منها قال: قلت: يا رسول الله کم عدد الأنبياء قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ني» الرسل من ذلك ثلافائه وحخمسة عشر ها 
غفيرأً»”'" وکلهم خلقوا من رسول الله 3 

لكن قال العلماء: الأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية» فقد قال الله تعالى: 
ل منهم من قَصّصنًا غیت وَمنهُم من لَمْ تقَصْص عَلَيْكَ #إغافر: ۷۸ ولأنه لا 
يأمن في ذكر العدد أن يدحل فيهم من ليس منهم, إن ذكر عدد أكثر من عددهم» 
ويخرج منهم من هو منهم إن ذكر عددا أقل من عددهم؛ وکلهم -صلوات الله عليهم 
وسلامه- کانوا خيرين مبلغین عن الله فا راص مسويرة محر 
ال لتق الموة مها عه هرا 

وق إرسال الرسل حكمة أي: مصلحة وعاقبة حميدة فإن الله تعالى أرسلهم 
مبشرين لأهل الاعان والطاعة بالحنة والثواب» ومنذرين لأهل الشرك والطغيان بالنار 
والعقاب» ومبينين للناس ما حتاحون إليه من أمور الدين والدنياء فان العقل لا يستقل 
ععرفة كل ما يحتاج إليه الإنسان من آمور الدين والدنياء فقد حلق الله الأحسام النافعة 
والضارة ولم يجعل للمعقول واحسوس الاستقلال .معرفتهاء فكان من فضل الله ورحمته 
إرسال الرسل لبيان ذلك كما قال « وَمَا أَرْسَلْنَاكٌ إلا رَحْمَّة ة لالم 4 [الأنبياء: 
٠١ /‏ ]. 


فائدة: لولا البي يلل ۸ يخلق الله نبيا من الأنبياء ولا شيئا من الأشياء» فان الله لما 


= ولم نقف على رواية في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم وهو أجل وأحكم. 

(۱) أخرجه أحمد في السند (۰۱۷۸/۰ رقم ۲۱۵۸۲) عن أبي ذر. 

وأحرحه أيضا: الطيالسي في مسنده (ص ۰15 رقم »)٤۷۸‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۷/۸) 
رقم ۰)۷۸۷۱ وابن حبان في صحيحه (۰۷۰/۲ رقم ۱ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۰)۳۲/۱ وهناد بن السري في الزهد (۰۰۱۳/۲ رقم ۱۰7۰ والبيهقي في شعب الإيمهان 
(۲۹۱/۳ رقم ۳۵۷). 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (۱5۹/۱): رواه أحمد والطبران في الكبير» ومداره على علي بن يزيد 


وهو ضعيف. 


۸۸ سس حالس الوعظية 
لق آدم الك قال له: ارفع رأسك فرفع آدم راسه فرأى نور نبینا محمد وك شبحاً 
تحت العرش» فقال آدم: يارب ما هذا الشبح النور؟ فقال: هذا الشبح سرادق نور 
خلق من ذريتك اسمه في السماء هد وقي الأرض محمد لولاه ما حلقتك ولا حلققت 
ساغ ولا أرضاً ولا طولاً ولا عرضاء قال: يارب لم سميته في السماء مد وق الأرض 
محمد؟ قال: ميته في السماء هد لأن أحمد من حدي. وسميته في الأرض محمد لأني 
حعلت کل من مدن حمده. 
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(۱) لم نقف عليه يهذا اللفظ؛ ولكن وحدنا معناه في حديث آخر عند الطبراني في المعجم الأوسط 
(۰۳۱۳/۲ رقم 1۵۰۲) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: «لا أذنب آدم بالذي آذنبه 
رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي» فأوحى الله إليه وما محمد ومن محمد؟ 
فقال: تبارك امك لما خلقتئي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا له إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت» أنه لیس احد أعظم عندك قدرا من حعلت اه مع اسك فآوحی :اله له یا آدم ان 
آخر النبیین من ذريتك» وان أمته آحر الأمم من ذريتك» ولولا هو يا آدم ما حلقتك». 

قال الهيشمي في بحمع الزواند (۲5۳/۸): رواه الطبراني في الأوسط والصغیر وفیه من ۸ آعرفهم. 


المجلس التالت 
ف الكلام على رجالٍ إسناد حديث «إنما الأعمال بالنيات» 
ونذكر فيه طرفا من ترجمة عمر بن ع الخطاب تیه 
قال البَخَارِي: 
صل ی ار ان ی ا 


ھک مر 


لأنصّارِي» قال ' أختيرني مُحَمدُ ن راهم ايمي» أله همع عَلَقَمَة يْنَ وقاص اللي 
يقول سمغت عُمَرَ ب لطاب 5ه عَلَى مت قال... 

قوله: «حدثنا الحميدي» هذا هو أحد مشایخ البحاري أبو بكر عبد الله بن عبد 
الله بن الزبير منسوب إلى جده الأعلى هيد وهو إمام كبير مصنف رافق الشافعي في 
الطلب عن ابن عبينة وطبقته» وأحذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر ورحع بعد وفاته 


Te. 


إلى مکت وكانت وفاته بها سنة تسع عشرة es‏ 

وافتتح البخاري كتابة بالرواية عن الحميدي دون غيره من مشايخة لأنه قرشي» بل 
هو أفقه أهل قريش من أئمتنا لقوله يَله: «قدموا قريشاً ولا تقدموها»“ 

ولتقديعه مناسبة أخرى وهي أنه مكي فناسب أن يذكر في أول ترجمة الوحي لأن 
ابتداءه كان من مک 


(۱) ترحم الحافظ ابن حجر في الفتح (47/۱) للحميدي فقال: هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن 
عيسي» منسوب إلى حميد بن أسامة» بطن من بي أسد بن ن عبد العزی بن قصي ر رهط خديجة زوج 
البي يلع يجتمع معها في آسد ويجتمع مع البي ی في قصي, وهو إمام كبير مصنض» رافق الشافعي 
في الطلب. 

(؟) أخرحه البزار في مسنده (۱۱۲/۲ رقم 455) عن علي كلب وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(54/9) عن أنس بن مالك 5 والإمام الشافعي في المسند (۲۷۸/۱) عن ابن شهاب أنه بلغه أن 
رسول الله يكْ... فذکره وأحرحه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1۳۷/۲» رقم ۱۵۱۹) عن 
عبد الله بن السائب #5 . 

() قال ابن حجر في الفتح (45/1): فكأن البحاري امتثل قرله يَ: «قدموا قریشا» فافتتح 
كتابه بالرواية عن الحميدي» لكونه أفقه قرشي آحذ عنه» وله مناسبة أخرى: لأنه مكي کشیخه 
فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحى» لأن ابتداءه كان عکت ومن ثم ثئ بالرواية عن مالك» 
لأنه شيخ أهل الدینق ومي تالية لكة ی نرول الوحي وتي جميع الفضل ومالك وابن عيينة قرينان» 
قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز. 


۹۰ ل م سادق لالت شلد 

وقوله: «قال حدثنا سفيان» هذ هو سفيان بن عيينة» ويجوز في سين سفيان الفتح 
والضم والكسرء والضم أشهر وهو هلالي كوني» ثم مكي» وهو من تابع التابعين سکن 
بمكة ومات بماء وكان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين» ومن العلماء بكلام 
رب العالمين» وسنة سيد المرسلين. 

ومن فضائله ذه أنه قرأ القرآن وهو ابن أربع سنين» وكتب الحديث وهو ابن 
سبع سنين» ولا بلغ مس عشرة سنة قال آبوه يا بي اختلط بالخير تكن من أهله» 
واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم؛ فأطعهم وخذ منهم تقتبس من علمهم 
قال: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي. 

وكان كثير التلاوة واج حج نيفاً وسبعين حجة وفي كل مرة يقول: اللهم لا 
تحعله آحر العهد من هذا الکان حي قال في المرة الأخيرة: قد استحييت من الله تعالى 
من كثرة ما أساله» فرجع فتوفي في السنة الداحلة يوم السبت غرة رحب سنه ثمان 
وتسعين ومائة ودفن بالحجون. 

ومن مناقبة ما حكى عن بعض أصحابه أنه قال: دحلت عليه وبين يديه قرصان 
فزن شع هال ا او للها ام لعن ره 

و کان کثیراً ما بنشد: ۱ 

خلت الدیار فسرت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودد 

قال الشافعي في حقه: لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز وهو من مشایخ 
الشافعي ومن ينتهي إليه سلسلة أصحابه في الفقه ومنه إلى البي يِه وکان |ذا جاءه 
شيء من التفسير أو الفتيا يلتفت إلى الشافعي ويقول: سلوا هذا. 

وكان يوماً جالساً وعنده أصحابه» وإذا بصبي قد دخل المسجد فتهاون به أهل 
احلس لصغره فقال سفيان: لأصحابه كذلك كنتم من قبل» فمن الله علیکم ثم 
التفت إلى واحد من أصحابه وقال له: يا فلان لو رأيتئ ولي عشر سنين طولي خمسة 
آشبان وأنا كشعلة من نار ثيابي صغارء وأكمامي قصارء وذيلي ممقدار» وبغلي 
كآذان الفار أحتلف إلى علماء الامصان مثل الزهري وعمرو بن دينار» أحلس بينهم 
كالمسمارء ومحبرق كالحوزة» ومقلميٍ كالموزة» وقلمي كاللوزة» فإذا حلست فيهم 
قالوا: وسعوا للشيخ الصغير» ثم ابتسم ابن عيينة وضحكء وإنما قال ذلك: حثا هم 
على إكرام الصغير» وإعلاماً لهم بأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أحسن من 
قال: و کم من صغير وفقه الله في حال صغره» فغاب عليه الخوف من الله. 


امحلس الثالث ماع کار e‏ 

قال الحسن البصري: رأيت صغير يبكي فقلت: يا صي من ضربك أبوك أم أمك؟ 
قال: يا عم ما ضربي ابي ولا أمي» ولكن أبكي من حوف جهنم فقلت له: يا بي مع 
صغر سنك تخاف من جهنم؟ قال: يا عم رأيت أمي إذا طبخت نترك الحطب الصغار 
تمت الكبار» فأبكاني ذلك ثم قلت: له يا بي هل لك ان تصحبي حى أعلمك ما 
علمي الله من العلم» فقال: على شرط إذا جعت تطعمي» وإذا عطشت تسقيي» وإذا 
مرضت تشفیی» وإذا زللت تغفر لي» وإذا مت تحييئ» قلت: لا أقدر على ذلك» قال: 
أنا على باب ملك يقدر على ذلك کله. 

قوله «قال حدثنا جى بن سعيد الانصاري» هذ هو سعيد بن سعيد ين قيس بن 
عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري تابعي» اتفق العلماء على جلالته وعدالته وحفظه 
وكانت وفاته سنه أربع أو ثلاث أو ست وأربعين ومائة بالعراق وقيل: بالهاهمية. 

والأنصاري نسبة إلى الأنصار الذي هو كالعلم للقبيلتين الأوس والخزرج؛ وغذا 
جاز النسبة إلى لفظ الجمع. 

وسموا أنصار لام نصروا رسول الله يك قال الله تعالى لین آوَوا 
وَنَصرُوا [الأنفال: ۷۲] وواحد الأنصار نصير كشريف وأشراف. 

قوله: «قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الشيمي» هذا هو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن تیم بن مرة المدني القرشي التيمي 
تابعي» وكانت وفاته بالمدينة سنة عشرين إحدى عشرين ومائة. 

قوله: «سمع علقمة بن أي وقاص الليثي» قال الكرماني: «علقمة» بفتح العين 
الهملة توقي بالمدينة في حلافة عبد الملك بن مروان» وهو منسوب إلى ليث بن عبد 
مناف» وهو تابعي على قول الاک وقال ابن منده: إنه صحابي. 

وقوله: «يقول معت عمر بن الخطاب» هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

وقبل الكلام على نسبه ومناقبه نذكر نسب الني يك تبركاً به وتشرفاء فإن نسب 
عمر اه يجتمع مع نسبه وو فنقول: 

هو بي محمد بن عبد الله سمي محمد لكثرة حصاله امحمودة» وسنذكر في احالس 
الآنية أن والديه هل ماتا مؤمنين أو كافرين؟ فان العلماء احتلفوا في ذلك. 

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوئ» ولوئ يقرأ با همز وتركه. 


۹۲ مم سس اهم ای اس 

ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن مدركة بن إلياس» هو أول من 
أهدى البدن إلى بيت الله الحرام» وهو أول من وضع مقام إبراهيم للناس بعد غرق 
البيت واهدامه زمن نوح» فكان إلياس أول من ظفر به فوضعه في زاوية البيت» و م 
تزل العرب تعظم إلياس. 

قال السهيلي: ويذكر عن البي یل أنه قال: «لا تسبوا إلياس فإنه كان 
مومنا»( وذكر أنه كان يسمع من صلبه تلبيه البي يك بالحج. 

ابن مضر بن نزار: بكسر النون مشتق من النذر» وهو القلیل سمي «بنزار» لأن 
أباه حين ولد له نظر إلى نور النبوة بين عینیه الذي كان ینتقل في الأصلاب» ففرح 
يا شدیدا ونحروا طعم» وقال: هذا نذر في حق هذا الولود. ۰ 

ابن معد بن عدنان إلى هنا أجمع العلماء على نسبه الشريف وحق أن ينشد فيه 


تیا 7" 
0 شتا 1 9 حاز المكارم والستقی والحودا 


وأما رفع نسب البي تا إلى آدم فقد کرهه الامام مالك وقال: من أخبرك 
بذلك؟ ولکن الجمهور جوزوه لأنه یترتب عليه معرفة العرب من غيرهم» وقریش من 

وقد تنقل ول في الأصلاب الطاهره الزكية» وكلما انتقل إلى صلب واحد يلوح 
عليه أنواره البهية» ولقد أحسن من قال: 


تتقلت في أصلاب قوم أعزة بك افتخروا في كل واحة وع 
2 فقوم 2 
وأضحى لسان الدهر ينشد فرحة تنقل فلذات اموی في التنقل 


وأما عمر بن الخطاب فهو: أمير المؤمنين» أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي بن 
غالب الفهري العدوي القرشي» يلتقي نسبه بنسب الني ول في حفص» كناه بذلك 
رسول الله ولد كما رواه بن الجوزي. 

والحفص في اللغة: الاسد» واتفق العلماء على تسميته بالفاروق» قيل: لظهور 


(۱) لم نقف عليه. 


ا مجلس الثالث با نامدا نا OES‏ 0 
الفرق بين الحق والباطل بإسلامه. 

وقيل: سیب تسميته بالفاروق ما روي عن الشعبي أن رجلاً من المنافقين ويهوديا 
اخغتصما فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد بن عبد الله وقال المنافق: إلى كعب بن 
الأشرف. فأب البهودي» وأتى للبي بي فقضى لليهودي. فلما حرجا قال المنافق: 
تطاق إلى عمر بن الخطابء فأقبلا إليه فقصا عليه القصة فقال: رویدا حي أخرج 
إليكما فدخل البيت واشتمل على السيف» ثم حرج وضرب عنق المنافق) وقال: هكذا 
أقضي بين من لم يرض بقضاء البي وه ففزل جبريل فقال: إن عمر بن الخطاب 
فاروق الحق والباطل» فسمي الفاروق. خرجه الواحدي وأبو الفرج. 

واختلف العلماء فيمن ماه بالفاروق فقيل: ربه وهو ضعيف» وقيل: أهل الكتاب 
عن رسول الله يِه وذكر المحب الطبري في كتابه الرياض النضرة أنه قال: روي عن 
ابن العباس عن رسول الله ي أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين الفاروق عمر 
فيؤتى به» فيقول الله تعالى مرحباً بك يا أبا حفص, هذا كتابك فان شئت فاقرأه 
وان شئت فلاء فقد غفرت لك( 

قال: وقد روي أن اسمه في السماء فاروق» وقي الإنحيل كاني» وف التوراة منطق 
الحق. 

وهو أول من سمي أمير الومنین» وكان يقال: لأبي بكر ذه خليفة رسول الل 
فلما ولي عمر ذه قيل له: حليفة خليفة رسول الله ديه فاستطالوا ذلك فقيل: إنه مى 
نفسه فقال: أنتم المؤمنون وأنا أمي ركم» وقيل: ماه غيره به. 

واختلف العلماء في وقت إسلامه فقيل: أسلم بعد حمس من النبوة» وقيل: آربع» 
والراجح بعد ست» وكان مكملاً لعدة أربعين رجلا فقد ورد عن ابن عباس قال: 
أسلم مع رسول الله ل تسعة وثلاثون رجلا ثم إن عمر أسلم 7 أربعين رجلا 
فنزل جيل | الا بقوسله تعالى لیا يها ا اي تبث الله و من لك من 
لمنین) [الأنفال: ]٤‏ خرجه القلعي والواحدي. 

كماروي: أنه أسلم بعد أربعين رجحلا وإحدي عشر امرأة. 

وسبب اسلامه كما روي عن أنس بن مالك كلك قال: حرج علينا متقلداً السيف» 

۲ فلقیه رحل من ین زهرة فقال: أبن تعمد اح ترید یا عمر؟ فقال: ارید آن أل مدا 


(۱) لم نقف علیه. 


۹ يس کی خی وی EE SS‏ 
قال: ‏ وکیف تأمن من بئ هاشم وبي زهرة وقد قتلت محمد؟ فقال له عمر: ما أراك 
الا قد صبأت وت ركت دينك الذي أنت علیه قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر إن 
أحتك و ختنك قد صباءا وت ركا دينك الذي أنت عليه» فمشی عمر حي أتاهما وعندهما 
رجل من الهاجرین يقال له: خباب» فلما مع خحباب حس عمر تواری في البیت 
فدحل عليهما فقال: ما هذه اهيمنة ال سمعتها عندکم قال: وكانوا یقرژون 
«اطه» [طه: ]١‏ فقالا: حديثاً تحدثناه بينناء قال: قد صبوتما؟ فقال له ختنه: أرايت يا 
عمر إن كان الحق في دينك فوثب عمر على ختنه فوطئه واشتد علیه, فجاءت أخته 
فدفعته عن زوجهاء فدفعها دفعة بيده أدمى وجههاء فقالت وهي غضبى: يا عمر إن 
كان الحق في غير دينك أتشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الل فلما تين عمر 
قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» وكان عمر يقرأ الكتب» فقالت أخته: 
إنك نحس» ولا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وتوضأء ثم أحذ الكتاب فقرأ «وطه# 
[طه: ۱] ار ل ل 
لذكري 4 [طه: ]١4‏ فقال عمر: دلو على محمد فلما مع خباب قول عمر حرج 

من البيت 0 أبشر يا عمر فان أرجو أن تكون دعوة رسول الله يلد لك ليلة 
الخميس: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» وقال: رسول 
الله يه في الدار الي في أصل الصفاء فانطلق عمر حن أتى الدار» قال: وعلى الباب 
حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله يل فلما أقبل وحل القوم قال حمزة: نعم 
هذاعمرء وان يرد الله بعمر حيرا هداه إلى الإسلام» وان يرد غير ذلك فقتله علينا 
هين. 

فلما مع به رسول الله يلك ول يعلم أنه جاء إلى الاسلام حرج إليه وأحذ .عجامع 
ثوبه نترة نترة» فما تمالك أن وقع على ركبتيه وقال: «ما أنت عنته يا عمر حق 
ينز الله بك من الخزي والنكال ما أنزل الله بالوليد بن المغيرة» ثم قال: «اللهم 
اهد عمر بن اخطاب. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» فقال عمر: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر المسلمون تكبيرة سمعها أهل مكة» ونزل 
حبريل وقال: يا محمد استسر أهل السماء بإسلام عم 


(۱) انظر ابن سعد في الطبقات الکبری (554/7) يروي قصة إسلام عمر بنحو ما هاهنا عن أنس- 


الحلس الثالث م ا ا e‏ 

وقال ابن عبد البر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه ضرب صدر عمر بسن 
الخطاب حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: «اللهم أخرج ما في صدره من غل» 
وأبدله إعانا» يقرها لح 7 

ولا أسلم قال: إني ذاهب إلى أبي جهل لأعلمه بإسلامي» فإنه أشد الناس عداوة 
لرسول الله يِه فذهب إليه وطرق عليه الباب فخرج إليه وقال: مرحباً بعمر» وظن أنه 
باق على دينه» ما حاجتك؟ قال: جئتك أحبرك أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فضرب الباب في وحهه وقال: قبحك الله وقبح ما حت به. 

وورد في الصحيح: «مازلنا أعزة منذ أسلم 0 

وذكر المحب الطبري من خصائصه أن الله جعله مفتاح الإسلام فقد حاء عن ابسن 
عباس #5 قال: نظر رسول الله يع ذات يوم إلى عمر فتبسم فقال: «يا ابن الخطاب 
أتدري لم تبسمت إليك؟» قال: الله ورسوله عل فقال رسول الله يَلِكِ: «إن الله تعالى 


- بن مالك آیضاء وانظر نوادر الأصول (۲۲۷/۱) ففیه قصة اسلام عمر ولکن من حديت 
عائشة. 

وروی الطبراني في الأوسط (۲۰/۲ رقم ۱۸۰۰) من هذه القصة: «عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ی دعا عشية الخميس فقال: «اللهم أعز الاسلام بعمر بن اخطاب أو بعمرو بن هشام 
فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم»» ورواه أيضاً الضیاء القدسي في الأحاديث الختارة (۱4۳/۷ 
رقم ۰ ۲۰۷). 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (1۲/۹): رواه الطبراني في الأوسط وفیه القاسم بن عثمان البصري 
وهو ضعیف. 

(۱) انظر ابن عبد البر في الاستیعاب (۱۱4۷/۳) ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرحه: الحاكم في للستدرك (۱/۳ رقم 448۲ والطبراني في للعجم الكبير 
(۳۰۰/۱۱۲ رقم ۰0۱۳۱۹۱ وی العجم الأوسط (۰۲۰/۲ رقم ۰۱۰۹۲ والأصبهان في دلائل 
النبوة (ص ۰۷۳ رقم /5) عن ابن عمر. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (55/9): رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۰۱۳۸/۳ رقم )4١‏ عن عبد الله بن مسعود من قوله. 
وآعرجه أيضا اين حبان اق صحیحه (۳۰6/۱۰ رقم ۸۸۰ واين أي هة ق “الصف 
(</۰۳۰۶ رقم ۳۱۹۷۲ والبزار في مسنده ۰۲۷4/۰ رقم ۱۸۸۸ والطبراني في العجم الكبير 
(۰۱3۰/۹ رقم ۸۸۲۱ وأبو نعیم في حلية الأولیاء (۲۱۱/۸)» وابن سعد في الطبقات الکبری 
(۲۷۰/۳). وانظر: الاستیعاب (۱۱4۹/۳). 


۹ ل ا ل 
نظر إليك بالشفقة والرحمة ليلة عرفة, وجعلك مفتاح الاسلام»(. 

وعن عمران بن حصين قال: معت رسول الله يله یقول: «إذا كان يوم القيامة 
وحشر الناس» جاء عمر بن الخطاب حت يقف في الموقف فيأتيه شيء أشبه شيء 
به» فیقول: جزاك الله يا عمر خيراء فیقول له من أنت؟ فيقول: أنا الاسلای جزاك الله 
يا عمر خبراً ثم ينادي مناد: لا يدفعن لأحد كتاب حت يدفع لعمر بن الخطاب خا 
ثم يعطى كتابه بیمینه. ويؤذن به إلى الجنة» فبكى عمر وأعتق جميع ما يملكه وهم 


سعة . 

وقال ابن مسعود: ‏ وکان إشلام عمر فتحاً وهجرته ا وإمامته رحمة» ولقد 
رأيتنا ما نستطیع أن نصلي في البیت حی أسلم عم فکان رسول الله مه ومن معه 
يصلون في البيت خفية» فقال عمر: يا رسول الله على من تخفي دینناه ونحن على الحق 
وهمم على الناطل» فقال: انا قلیلون فقال والذي بعتك باق نیا لا یقی بحلس من 
احالس الي حلست فيها إلا آقر الإيهان؛ ثم حرج عم وطاف بالبیت» وهو یظهر 
الشسهادتین فوب إليه الش ركون» فوثب عمر على واحد منهم وحلس على صدره 
وأدحل آصبعیه في عينيه فصاح الرحل ففروا من عم ثم جاء إلى البي يع وقال: يا 
رسول الله لم ببق بحلس إلا وأظهرت فيه الإبمان فرج رسول الله ويه من الدار وعمر 
أمامه وحمزة حلفه, حي طاف بالبيت» وصلى الظهر جهرة. 

وهو من المهاجرين الأولين صلى إلى القبلتين» وشهد بدراً وبيعة الرضوان» وجميع 
الشاهد مع رسول الله ي بويع له بالخلافة يوم موت الصديق» وهو يوم الثلاثاء لشمان 
بقين من جمادي الآخر سنة ثلاث عشرة بوصية الصديق إليه فان آبا بكر ذه لما أيس 
من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب أبي بكر يه فلما كتب ضم الصحيفة 
وأخرجها للناس يوم موت الصديق» وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حى 
مرت بعلي #5نه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فوقع الاتفاق على خلافته» فسار 
بأحسن سيرة» وزين الاسلام بعدالته» وفتح في خلافته الفتوحات» وهو أول من ضرب 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) ۸ نقف عليه هذا اللفظ ولكن وحدنا معناه عند محب الدين الطبري ف الرياض النضرة 
CTY)‏ طرف عن عون زك بم كانت قال قال رسول الله يض: «أول من يعطى من هذه الأمة 
كتابه بيمينه عمر بن الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس» فقيل له: فأين أبو بكر يا رسول الله 
قال: هيهات زفته الملائكة إلى الجنان» قال حب الدين الطبري: خرحه صاحب الديباج. 


ا خلس الثالث ی جع سيد امسو مد سا ا ماخ 
بالدرة وحملهاء وكانت درته أهيب من السيف. 

وله من الكرامات ما لا تحصى فمن كرامته أن العناصر الأربع وافقته عنصر الماء 
وامواء والتراب والنار» وأما موافقة عنصر الماء له ففى قصة النيل» وذلك أن مصر لما 
انفتحت وتولى عمرو بن العاص كا في خلافه سيدنا عمر 45 نا عنه» وجاء وقت 
زيادة النيل» احتمع أهل مصر وجاءوا إلى عمرو بن العاص وقالوا: هذا النيل يحتاج في 
كل سن إلى حارية بكر من أحسن الجوار من بنات مصرء وتحلى بأنواع الحلي 
والحلل» وتزين بأنواع الزينة کالعروس الي تزف إلى زوجهاء ثم نلقيها فيه وإلا فلا 
يجري ويخرب البلاد» فقال لمم: لا أفعل شيئا حى أشاور أمير المؤمنين» فكتب كتابا 
إلى عمر بن الخطاب يخبره فكتب إليه عمر كتاباً حواباً إليه عن كتابه وفيه رقعة 
مكتوب فيها: «من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد: فان كنت تحري من قبلك» فلا 
تحر ولا حاجة بنا (ليك وان كان الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد 
القهار أن يحريك» وأمره أن يلقيها في النيل» فلما ألقى البطاقة في النيل» أصبحوا وقد 
أحرى الله النيل» وطلع ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» بب ركة عمر بن الخطاب» 
وأراح الله المسلمين من هذه البدعة القبيحة» الى كانت تصنع كل سنة من زمن 
فرعون إلى حلافة عمر #5 وأنشد بعضهم في المعئ فقال: 


ينا أا السشیل ارك إن تكن من عند ربك تأت فاجر بأمره 
وان تکن مين عند نفسك تادا فتاه يشي لصحيه 
کم من بلاد لیس تعرف آأرضها ملا الاله بيوها من بره 


ووافقه عنصر الاء مرة أرق وذللک: انه بعث جیشا ال مدان کش کم و اهر 
علیهم سعد بن أبي وقاص» وجعل قائد الجيش خالد بن الولید فلما بلغوا شط دجله 
ولم يجدوا سفينة تقدم سعد وخالد فقالا: يا بحر إنك بحري بأمر الله فبحرمة محمد عه 
وبعدل عمر خليفة رسول الله ألا ما خليتنا والعبور» فعبر ابلیش بخیله وحماله ورجاله 
إلى المدائن و ۸ تبتل حوافرها. 
وأما موافقة عنصر المواء فذلك: أنه أرسل جحيشأً وأمر عليهم شخصاً يقال له: 
سارية» فلما قربوا من العدو كمنوا لهم وراء حبل وكانت بحاقم في الصعود على 
الحبل» وكان مار جمعة» فلما صعد النبر للخطبة أطلعه الله على جيشه الذي أرسله» وعلى 
الكمين» وكشفت الحجب له من مسافة بعيدة» فبينما هو في الخطبة نادی: يا سارية 
الحبل مرتين أو ثلاثاً فاحتمل افواء صوته حي بلغ سارية فصعد الحبل وسلموا من 


RES Eê ۹۸‏ رت ی هه سا مر 
العدی ثم آقبل على خطبته» فلما قضی صلاته سأله عبد الرهن بن عوف. و کان 
ینبسط معه وقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي وقع منك في حال الخطبة؟ نادیت يا 
سارية الحبل» وحعلت للناس عليك کلاما بإتيانك بشيء في الخطبة ليس منهاء فقال: 
رأيت سارية وأصحابه یقاتلون عند حبل يؤحذون من جهته من بين آیدیهم ومن 
حلفهم فلم آملك أن قلت: يا سارية ابحبل لیلحقوا بالحبل» فلم تمض آیام قليلة حق 
عاد الجيش فقالوا: صلینا الصبح إلى أن حضرت الجمعة» فسمعتا صوت مناد ينادي إلى 
الحبل» فلحقنا بابحل فلم نزل قاهرین لعدوناء حن هزمهم الله تعالى. 

وأما موافقة عنصر التراب له فذلك أن الأرض زلزلت في أيامه واضطربت فضرها 
برحله» وقيل: بدرّته وقال: أترلزلين وأنا أعدل عليكء فما زلزلت في حياته بعد تلك 
الرة قط 

ونقل السبكي عن إمام الحرمين أنه قال: إن الأرض زلزلت على زمن عمر» فحمد 
ا وائنین علیه والارض خرنج ‏ ضرفا يقرقم وقال: آقري ]لل أعدل عليك؟ 
فاستقرت من وقتها. 

قال السكن؟ كان عمر علی الحقيقة في الظاهر والباطن» وخليفة الله في الأرض؛ 
فهو یعزر الأرض ویودها عا يصدر منها؛ كما یعزر ساکنیها على حطیأقم. 

فان قیل: أيجب على الأرض تعزیر وهي غير مکلفة؟ 

فالجواب: أن سیدنا عمر استوی عنده الظاهر والباطن» فجاز له تعزیرها لذلك» 
فان ظاهر الشرع ما يبحث عنه الفقیه وباطن يطلع الله عليه بعض آصفیائه کعمر َفه 
ونظير فعل عمر ما فعله موسى بن عمران بالحجرء لا مر يثوبه فلحقه وهو يقول: نوي 
حجر لوي حجر وضربه ستاو سبعا. 

وقول سيدنا عمر للأرض: «ا۸ أعدل عليك» فيه إشارة إلى أن الظلم موحب 
الانتقام» وأن العدل موحب للرضا وأن الأرض مطيعة لله» وليس ها الارتحاج إلا في 
الوقت المعلوم وهو يوم القيامة كما قال تعالى: «إإذا ردت الأَرْض رِلْرَالَهَا4 
[الزلزلة: e‏ 


المسَمَوَات ب رن مسته وكدشق الأض وخر ابال هدا أن دعوا للرحمن 


ودا [مريم: ۰ ]4١‏ فدلت الآية على أن الأرض لولا أن الله مسكها لانشقت من 
الجور والظلم والفجور الكائن عليها. 


امجلس الثالث AAS‏ وسقت ماسو هی توف 

وأما موافقته عنصر النار فقد قال السبكي: إن نار كانت تخرج من كهف في 
حبل فتحرق ما أصابت» فحرحت في زمن عمر فأمر آبو موسى الأشعري أو تميما 
الدري أن يدخلها الكهف» فجعل يحبسها بردائه ح أدخلها الكهف فلم تخر ج بعد. 

قال: ولعله أراد بذلك منع أذاها. 

وورد في الموطأ عن مالك بن أنس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيه سأل 
رحلا عن اسه فقال: جمرة» فقال عمر: ابن مر؟ قال: ابن شهاب فقال: ممن؟ قال: من 
الحرقة» فقال: واين مسكنك؟ فقال: بحرة النار» فقال: بأيها؟ قال: بذات لظى» فقال: 
أدرك أهلك فقد احترقوا فكان الأمر كما قال عمر ويك . 

فقد وافقه عنصر النار اق هذه ایضا. 

وصفته نه أنه كان طوالاً جد جسيمأء كث اللحية؛ خفيف العارضین؛ أصلم 
شدید الصلع آعسر يشر أي::قوة يدية علی السواء وکان یأعذ بيده السیمی آذنه 
الیسری. ثم يجمع آطرافه ويبث فكأنما حلق على ظهر فرسه» وکان خضب بالحناء 
والکتم وأنزل الله القرآن .عوافقته في مواضع ستأتٍ في حلها» وشهد له رسول الله 4 
بالشهادة والحنة» وسماع سراج أهل ابحنق وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه 
وأن رضاه عزء وغضبه عدل» وساه عبقرياً أي: سيدأ ومحدثاء فقد قال ع#: «لقد 
كان فيمن كان قبلکم محدثون فان يك في أمتي أحد فانه عمر»”". 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۹۷۳/۲ رقم ۱۷۰۳) عن يجى بن سعيد أن عمر بن الخطاب... 
فذ کره. 

وآورد الحافظ ابن حجر في الاصابة (۵۳۹/۱ ترجمة۱۳۰۰ جمرة بن شهاب) فقال: له قصة مع 
عمر رویناها في فوائد أبي القاسم بن بشران من طریق موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر... 
فذ کره. 

وأخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۹۹/۳ رقم ۳۹۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲) يروى هذا الحديث عن أبي هريرة وعائشة: 

أما حديث أبي هريرة: آخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۳4۹/۳ رقم 05485 والترمذي في 
سننه (2571/5 رقم 6۳۹۳ وقال: هذا حديث صحيح» وابن حنبل في فضائل الصحابة 
2351/١‏ رقم 0515)» وابن أبي عاصم في السنة (581/1» رقم ۱۲۱ واللالكائي في كرامات 
الأولياء ٩۳/۱(‏ رقم 4۱). 

ما حدیث عائشة: فأخرجه مسلم في صحیحه (۰۱۸۲4/4 رقم ۰۲۳۹۸ والنسائي في السنن 
الکری (۳۹/۰ رقم ۰۸۱۱۹ وأحمد في مسنده ("/هه رقم ۲۹۳۳۰ وابن حبان - 


۱۰۰ ماش ی یمین موس یلعای الو عة 

قال او احتلف في الراد «عحدثون» فقيل معناه: ملهمون وقیل: معناه 
مصيبون إذا ظنواء وقيل: تكلمهم الملائكة ويؤيده أنه جاء في روايته عن رسول الله و 
حمسمائه حديث وتسعة وثلاثون حديثا اتفق البخاري ومسلم على ستة وعشرين 
منهاء وانفرد السبخاري بأربعة وثلاثين» ومسلم بإحدى وعشرين» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وروی علدا قو ن اي ی كدان رع 
وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف وخلائق من التابعين. 

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة أشهر قولان» واستشهد یوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي ال حجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 

واختلف في عمره على ثمانية أقوال ذكرها ابن الملقن في شرح هذا الصحيح وقال: 
الصحيح أنه مات ابن ثلاث وستين كسن رسول الله يِه وأبي بكر الصديق طب 
طلب من الله تعالى في آخر عمره فاستجاب له فقد قال سعيد بن المسبب قال عمر: 
اللهم كبرت سبئ» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيي» فاقبضي إليك غير مضيع ولا 
مفرط وكان دعاؤه في أيام التشريق» فما انسلخ ذو الحجة حى طعن. 

طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة نصراني» وقيل: بحوسي» وسبب طعنه لعمر 
نه أن المغيرة سيده كان يستغله أي: یأحذ منه كل يوم أربعة دراهم» وكان يثقل على 
العبد أن يزن كل يوم أربعة دراهم» فجاء إلى عمر يشكو سیده. وقال يا أمير المؤمنين: 
إن الغيرة قد أثقل على غلي فكلمه يخفف عين» فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى 
مولاك فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري» وأضمر على قتله واصطنع 
حنجراً له رأسان» وقيل: سكينا ذا طرفين وسمهماء ثم جاء إلى عمر طب وهو في صلاة 
الصبح وطعنه ثلاث طعنات فقال: قتلي أو أكلي الکلب؛ وطعن معه ثلاثة عشر رحلا 
مات منهم تسعة وقیل: تسف فلا رای فلت رتل مرن اا ا علیه بويا 
فلما ظن أنه مأحوذ نحر نفسه فصار إلى لعنة الله وغضبه قال عمر ض: قاتله الله لقد 
أمرته ععروف. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل مني على يد رحل يدعي الإسلام؛ ثم 
حمل عمر يه إلى منزله» وبقي ثلاثة أيام» وقيل: سبعة ومات طه. 


= في صحيحه (۰ ۰۳۱۷/۱ رقم 1۸۹4 والحميدي في مسنده (۰۱۲۳/۱ رقم ۲۳) والخلال 
في السنة (۳۱۱/۲ رقم ۳۸۷). 
(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱5۲/۱۰). 
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وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لا طعن عمر بن الخطاب أتى بلين فشرب منه» فحسرج 
اللبن من طعنته» فقال: الله أكبر وعلم أنه عوت؛ وجعل جلساؤه وا 
فقال: وددت أن أخرج منها كفافا كما دحلت» لا علي ولا لي» والله لو كان لي اليوم 
ما طلعت الشمس لافتديت به من هول المطلع؛ ولا احتضر غشي علیه وكان رأسه 
على الأرض» فوضع ولده عبد الله رأسه في حجره فلما أفاق قال له: ضع رأسي على 
الأرض فقال ابنه: يا أبت هل الأرض وحجري إلا سوای قال: ضع رأسي بالأرض 
كواناتر بلكية خرائييه ی بالتراب» ثم قال: ودر تعس رو ل عون , 
يغفر الله لعمر» فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرق» فإنما هو خير تقدمون إليه» أو شر 
تضعونه عن رقابكم. 

ولا توفي نه أظلمت الأرض فحعل الصبي يقول: يا أماه أقامت القيامة؟ فتقول: 
لا یا بن ولكن قتل عمر. 

وقال على كله لا مات: وآعمراه قوم الأود» وأبر العمدء ومات تقي الثوب. قليل 
ال 

وروي أنه لما احتضر قال لابنه: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك 
السلام عم ولا تقل أمير المؤمنين فان اليوم لست للمؤمنين أميرأء وقل يستأذن عمر 
بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على 
نفسي» فلما أقبل ابنه عليه قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» فقال: الحمد الله ما 
كان شيء أهم لي من ذلكء فإذا أنا قبضت فاهملون ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن 
الخطاب 5ه فان أذن لي فأدخلون فان ردتئ فردوني إلى مقابر المسلمين. 

غسله ولده الزاهد عبد الله الأكبر» وهو أفضل أولاده» وكان له عشرة أولاد 
ذكور» وكفنه في ثوبين سجولیین ودفنه بالحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم السلام. 

وكان له من البنات حفصه. وزینب» تزوج رسول وه بنته حفصه سنة ثلاث من 
الهحرة» وكان الإسلام في حياته كالرحل القبل لا يزد إلا قرباء فلما قتل كان الإسلام 
كالرجل المدبر» لا يزداد إلا بعداء ونظم بعضهم في هذا المععي فقال: 

لقد أصبح الإسلام فيه كآبة لفقدك يا فاروق يا سيدي عمر 
وقد كان في عز بوحهك مقبلاً فها هو قد ولى وها هو قد دبر 


RSs ESS ۱۰۲‏ لالش الوعطية 
ويكفيك أن الله أعطاك فضله ميلك يعد الوك ری ماه البق 
ومن فضائله: أنه ول من يسلم عليه الحق حل جلاله يصافحه. آحرجه ابن 

ماجة عن أبي بن كعب. 


36 > 2 


المجلس الراببج 
في الكلام على حديث «اغا الأعمال بالنيات» 
وفيما يتعلق بالنية وفيما يتعلق بالهجرة 

ورأيت أن أفتح هذا ابحلس بخطبة الألفية للعراقي للمناسبة وهي: 

الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل» وحمل الضعيف المتقطع على 
مراسيل لطفه فاتصل» ورفع من أسند في بابه» ووقف من شذ عن جنابه وانفصل» 
ووصل مقاطيع حبه» وأدرحهم في سلسلة حزبه» فسكنت نفوسهم عن الاضطراب 
والعلل» فموضوعهم لا يكون محمولاً ومقلوهي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الفرد الأول وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. أرسله والدين غريب فأصبح 
عزيرا مشهورا واكتمل؛ > وأوضح به معضلات الأمور» وأزال به منكرات الدهور 
الأرلة صلق" الل علیه وسلم وعلی آله وصحبه وسلم ما علا زسناده ونزل» وطلع 
نحم وأفل. 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المعفي رحمه الله تعالى ورضي عنه: 

«حَدننا الْحُمَيّدي عَبْدُ الله بن الوْيْ قال حَدَ ار ا 


4 
ی 2 ت E‏ 


ن سَعيد الأنصَارِيُ قال أخبرني مُحَمد بن إنراهيم م ال 3 ا 
رقاص اللي ' تقول سمغت عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب له علی الْمتبر...» 
بكسر الميم مشتق من النبر» وهو الارتفاع, وهو بلفظ الالق لأنه آلة الارتفاع 

الف واللام فيه للعهد أي: متي مسا سول الله اطق وكان عمل المنبر في 
السنة السابعة من اللهجرة» وقيل: في السنة الثامنة» وهو أول منبر في الإسلام» والصانع 
له امه باقول وقيل: باقوم» وقيل: إصباح» وقيل: إبراهيم» وقيل: تیم الداري» وكان 
درحتين والقعد فلما كان في خلافة معاوية بعث إلى مروان: أن ارفع النبر فزاده 
ست درحات من آسفل» فلما اا ن دولة بین العباس اتخذوا النبر آمشاطاً للحن 
لأحل البركة من البي کل 

قال النووي واتخاذ المنبر سنة» ويستحب أن يكون على بين الحراب» قريبا منه. 

وذكر البخاري ف هذا الاسناد لفظ: «حدثنا» 5 ثلاثة مواضع» وذكر في 
الرابع: «آحبرنٍ». وی الباقي: «سمعت» إشارة إلى الفرق بينهماء وهو قول 


aS ١٠١‏ انش الوعظية 
الجمهور من علماء الحديث» سوى ابن عيينة بينهم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض 
وهم: بمیی» ومد وعلقمة» وقد يقع أطرف من هذا وهو أربعة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض. 

وی هذا الإسناد لطيفة آحری وهي: أن أوله مکیان والباقي مدنیون. 

فال سمحت رسول الله يك يقول «إنّمًا الأعمال بالات اما لكل اقری 

ها لوف فق کات هجرثة إلى نب يُصِبُهًا أو إِلَى امرأة ينها فو هجر ای ما 
هَاجَرَ إلَيْه. 

قال النووي: وقع هذا الحديث هاهنا وهو مختصراً وهو طويل مشهور ذكره 
البخاري في سبعة مواضع من كتابه» فذكره ههنا ثم في الاعان وي النكاح» 
والعتق» والهجرة» وترك الحيل» والنذور. 

وقال غيره: إنه سقط من رواية البخاري هنا ما هو ثابت في بقية الروايات وهو 
قوله ي: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله». 

وقال آخر: هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع غير هذا الوضعء من غير 
طريق الحميدي؛ فجاء به كاملا لم يسقط منه شيء إلا في هذا الموضع» فإنه جاء به 


و قد ذهب وو(" 


(۱) القائل سیدنا عمر راري هذا الحديث. 

(۲) قضية إسقاط البخاري حزءا في هذا الحديث تكلم علیها ابن حجر في الفتح (۵5/۱) فقال: 
قوسله: «فمن كانت هجرته إلى دنیا» کذا وقع في جميع الأصول الي اتصلت لنا عن البخاري 
بحذف أحد وحهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. .. إلى آخره». 

قال الخطاي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب شطره ولست 
أدري كيف وقع هذا الإغفال» ومن جهة من عرض من رواته؟ 

فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوق» وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تام 
ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً. 

وفهم من قوله «خروما»: أنه قد يربد أن في السند انقطاعاء فقال من قبل نفسه لأن البخاري ۸ 
يلق الحميدي» وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري: «حدثنا الحميدي» وتكرار ذلك منه 
في هذا الكتاب» وحزم كل من ترجه بأن الحميدي من شیوخه في الفقه والحديث. 

وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في 
مسنده على التمام. 

قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو = 





= حدئه به تامأ فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال 
القوم. 

وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على 
ذلك انتهى. 

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامأه وهو 
في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أي نعيم» وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» فان كان 
الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: ۸ اختار الابتداء بمذا السياق الناقص؟ 

والجواب: قد تقدمت الإشارة إليه» وأنه اختار الحميدي لكونه أحل مشايخه المكيين إلى آخر ما 
تقدم في ذلك من المناسبة. 

إن كان الاسقاط منه؛ فالحواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أحوبة له على 
البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البحاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به 
على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من 
التأليف» فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله فان علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من 
معانيها فسيجزيه بنيته» ونكب عن أحد وجهي التقسیم بحانبة للتزكية الي لا يناسب ذكرها في 
ذلك المقام. (انتهى ملخصا). 

وحاصله أن ابملة احذوفة تشعر بالقربة احضة والحملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما 
قصده يحصل القربة أو لاء فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا 
الحديث» حذف الجملة المشعرة بالقربة الحضة» فرارا من التزكية» وأبقى الحملة الترددة المحتملة 
تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته ابحازي له .عقتضی نيته. 

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم» وكان من رأي 
المصنف جواز اختصار الحديث والرواية با لمعن والتدقيق في الاستنباط وایشار الأغمض على 
الأحلى» وترحيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره» استعمل جميع ذلك في هذا 
الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. 

وقد وقع في رواية ماد بن زيد» في باب الهجرة تأحر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» 
عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا یصیبها». فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند 
البخاري كذلك فتكون ابحملة احذوفة هي الأخيرة» كما جرت به عادة من يقتصر على بعض 
الحديث. 

وعلي تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من 
أثنائه. وهذا هو الراجح, والله أعلم. 

وقال الكرمان في غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند البحاري تام ۾ حرمه في صدر الكتاب» 
مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ 3 


۱۰3 ا لماك عاو كروص اش هشال زره 

قال العلماء: وحديث «إنما الأعمال بالنیات» حديث صحیح مشهور ومتفق 
عل لجع عنم على عظم رقم لالم أخركه امه السته وترم مين 
حديث عمر بن النطاب. 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» قال أبو عبد الله: ليس 
في أخبار البي و شيء أجمع ولا أكثر فائدة منه. 

فلهذا حعله بعضهم ثلث العلي وبعضهم رن العلم» وبعضهم مس العام فمن 
حعله ثلث العلم إمامنا الشافعي والامام هد بن حنبل وجماعة» ووحه البيهقي 
کونه ثلث العلم بأن كسب العبد یقع بقلبه وحوارحه فالنية أحد آقسامها الثلانة 
وأرححهاء لأنها قد تکون عبادة مستقلة» وغیرها يحتاج لها . 


= قلت: لا جزم بالخرم لأن القامات ختلفت فلعله -في مقام بيان أن الاعان بالنية واعتقاد القلب- 
سع الحديث تاماء وفي مقام أن الشرو ع في الأعمال إنما يصح بالنية مع ذلك القدر الذي روي. 
ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شیوخ البحاري لا منه» ثم إن كان منه فخرمه» ثم لأن القصود 
يتم بذلك المقدار. 

فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق عقصوده وهو أن النية ينبغي أن 
تكون لله ورسوله. 

قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. (انتهى) 

وهو كلام من ۸ يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث, ولا 
سيم کلام ابن العربي. 

وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة نما هو احتلاف الرواة» فكل منهم 
قد روى ما سعه فلا حرم من أحد» ولكن البخاري يذكرها في الواضع الي يناسب كلا منها 
بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له (انتهى) 

وكأنه لم يطلع حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه» فساقه في موضع تام 
وقي موضع مقتصراً على بعضه» وهو كثير جداً في الجامع الصحيح» » فلا يرتاب من يكون الحديث 
صناعته أن ذلك من تصرفه» لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا یذ کر اللحديث الواحد قي 
موضعين على وجهين؛ بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند 
الثاني وهكذا ما بعده» وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآحر تارة بالحزم إن كان 
صحيحاًء وتارة بغيره إن كان فيه شي وما ليس له إلا سند واحد یتصرف في متنه بالاقتصار على 
بعضه بحسب ما يتفق» ولا يوجد فيه حديث واحد مد كور بتمامه سنداً ومتنا في موضعين أو أكثر 
إا عن بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا. 

(۱) بين الحافظ قدر هذا الحديث وتكلم على تواتره في الفتح (4۹/۱) فقال: وقال ابن مهدي = 


ابجلس الرابع هجو وه هک یت ار 

فائدة: روى أبو يعلى الوصلي ني مسنده عن البي ب أنه قال: «يقول الله 
عز وجل للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء فيقولون: 
ربنا لم نخفظ ذلك عنه ولا هوفي صحفناء فيقول: إنه نواه»'. 


- أيضا: يدحل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي: يدخل في سبعين باب 

ويحتمل أن يريد يهذا العدد المبالغة» وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث 
راس كل باب ووحه البيهقي كونه ثلث العلم» بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه 
فالنية أحد أقسامها الثلائة وأرجحهاء لأا قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم 
ورد: «نية المؤمن خير من عمله» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. 
E EE‏ إلا الموطأء ووهم من زعم أنه في 
وقال أبو ب ا ان 
يروى عن عمر إلا من رواية علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد 
بن إبراهيم لا من رواية يحيي بن سعید» وهو كما قال» فإنه ما اشتهر عن یی بن سعيد وتفرد به 
من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني. 

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد» وهو كما قال لكن 
بعيدين: أحدهماء ال او عو جل عار ی الدارقطئ وأبو القاسم بن منده 
وغيرهما. 

ثانيهما: السياق لأنه ورد ف معناه عدة أحاديث صحت ف مطلق النية» كحديث عائشة وأم سلمة 
عند مسلم: «يبعثون على نياهم») وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد ونية»» وحديث أبي موسی: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهماء وحديث ابن مسعود: «رب 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه هد وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً 
فله ما نوى» أحرحه النسائي» إلى غير ذلك ما يتعسر حصره. 

وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر» إلا إن حمل على التواتر المعنوي فیحتمل» 
نعم قد تواتر عن يحيي بن سعيد: فحكي محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيي 
المدين عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أي إسماعيل الأنصاري امروي قال: كتبته من حديث 
سبعمائة من أصحاب ییی. 

قلت: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأحزاء المنثورة منذ طلبت 
الحديث إلى وقي هذاء فما قدرت على تكميل المائة» وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل 
(۱) لم نقف عليه مرفوعا ولم نقف عليه في النسخة الق بين أيدينا من مسند أبي يعلى» ووقفنا = 


Raa ۰۸‏ الس الْوقَظية 
فقد دل هذا على وحدة عبادة مستقلة» وقد أنشد الشيخ الفاضل شهاب الدين 
ابن حجر العسقلان لنفسه: 


فانو حيرا وافعل الخير فان ۸ تطفه أحزأت نیسته 


قال الدارقطی: أصول أحاديث الإسلام أربعة: حدیت «إنما الأعمال بالنیات»؛ 
وحديث «من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه»» وحديث «اخلال بين واخرام 
بين» وحديث «ازهد في الدنيا يحبك الله وقد نظم العلامة أبو الحسن الأشبيلي 
هذه الأربعة فقال: 

اة لدی عند لمات أربع قان حير البرية 
اتق الشبهات وآزهد ودع ما ليمي بيك و اعمسلن: پثیة 

قال البرماوي: إنما صدر البخاري کتابه بحديث «إنها الأعمال» لأمور: 

أحدها: أنه مناسب للآية المذكورة في الترجمة لأنه أوحى لكل الأنبياء الأمر 
بالنية قال تعال وما أُمرُوا الا عدوا الله مُخلصينَ له الدّين [البينة: ۰] 
والاحلاص: النية. 

ثانيهما: أن أول واحبات الکلف القصد إلى النظر الوصل إلى معرفة الله 
فالقصد سابق دائما. 

ثال_فهما: بیان آن کل ر یکون ناعلاص وئیقه حین یکون مقبولا 
منتفعاً به فلذلك لا حلص البحاري اة وصفی الطرية نفع اله بکتابه اريت 

رابعها: أنه وي لا قدم المدينة حطب هذا الحديث» لأنه مبداً لکمال ظهوره 
ونصره. فناسب الابتداء بذكره في ابتداء الوحي إليه» وافتتاح حلاص العمل لله 
تعالى» الستحق الجامع للمحامد(. 


= عليه من قول أبي عمران الجوئ» رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۳۱۳/۷). 

)0( حديث إنما الأعمال صدر البخاري به كتابهء وأدخله قي نفس الوقت يي کتاب بدء الوحي 
وهو ما اعترض به البعض على البخاري. 

يقول ابن حجر: وقد اعترض على الصنف في إدخاله حدیث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي» 
وأنه لا تعلق له به أصلاً» بحيث أن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرحه» أخرجاه قبل 
السترجة لاعتقادهما أنه: إنما أورده للتبرك به فقط واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع = 


الجلس الرابع يي ا ل 0 

ولصدور هذا الحديث سبب من البي لي وقد صنف علماء كبار في أسباب 
الحديث» كما صنفوا في أسباب النزول للقرآن» والسبب في صدوره منه: أن 
وتان قن مكدعب اه که مم آمق قل ان هاش لحي E‏ 
المدينة» فلما عزم ول على امجرة عزمت المرأة أن تهاجر معه ية وآثرته على أهلها 
ووطنهاء فلما حطبها الرحل أبت أن تتزوج به حي يهاجر معهاء فهاجر لا لوجه 
الل بل لقصد أن یتزو ج يما و کان یسمی «مهاجر أم ا 


= الإسماعيلي في ذلك. 

وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه في هذا التأليف» وقد تكلفت 
مناسبته للترجمة» فقال: كل بحسب ما ظهر له. (انتهى) 

وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب» لأن في سياقه أن عمر قاله على النبر .عحضر 
الصحابة» فإذا صلح أن يكون قي خطبة المنبر» صلح أن يكون في خحطبة الكتب. 

وحكى المهلب: أن البي ی حطب به حين قدم المدينة مهاجراًء فناسب إيراده في بدء الوحي» لأن 
الأحوال الق كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لحاء لأن باللهجرة افتتح الاذن في قتال الش رکین؛ 
ويعقبه النصر والظفر والفتح. (انتهى) 

وهذا وجه حسن, إلا اني لم ار ما ذكره -من كونه 3#: حطب به أول ما هاحر- منقولا. 

وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: معت رسول الله بيو يقول: «يا أيها الناس إنما الأعمال 
بالنية... الحديث»» ففي هذا لماء إلى أنه كان في حال الخطبة» آما كونه كان في ابتداء قدومه إلى 
المدينة فلم أر ما يدل علیه» ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاحر أم قيس. 

قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رحلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة ال هجرة» وإنما 
هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس» فلهذا حص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به» 
وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. انظر: فتح الباري (4۸/۱). 

(۱) أوضح ابن حجر في الفتح (4۸/۱) رواة قصة مهاجر أم قيس فقال: وقصة مهاحر أم قيس 
رواها سعيد من منصور قال: آخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله -هسو ابن 
مسعود- قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإما له ذلك» هاحر رجل ليتزوج امرأة يقال لهما: أم قيس 
فكان يقال له: مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق آحری عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل 
حطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوحه حن يهاجر فهاحر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم 
قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب 
ذلك وم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. 

وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإخلاص» لكان 
سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. 


۱1۰ ا هت و و و مالس E‏ 

وأم قيس الى هاجر الرحل لأجلها قالوا: يحتمل أن تكون أحت عكاشة» فإفها 
أسلمت .عكة» وت إلى المدينة» واسمها: آمنة» وقيل: جذامة» وكنيتها: أم قيس» 
وقیل: الذي هاجر الرحل فا كان اسها: قيلة» وهي غير أحت عکاشة» و کانت تک 
أيضا: أم قیس. 

وأما الرجل المهاجر فقال ابن حجر وغيره: لم نقف على اسمه بل كان یس‌می 
مهاجر أم قيس لعله للتستر عليه ل يعينوه. ۱ 

فلما بلغ البي ي ذلك وصل إلى المدينة» وجلس على المنبر فقال مخاطبا 
بالخطاب العام» فإنه كان ول لا يواجه أحداً ما يكره: «يا أيها الناس نما الأعمال 
بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

واستشكل العلماء کون البى يه حطب على النبر أول قدومه بأن المنبر إنما 
اتخذه البي و بعد امجرة قي مه سبع وقيل: ثمان» وأحيب: بأن الاستشكال بأن 
الراد بالمنبر ما كان يخطب عليه إذ ذاك وهو غير العروف الذي انخذه آخرا. 

والكلام في هذا احلس على شطر الحديث وهو: «إنما الأعمال بالنيات» واا 
لكل امرئ ما نوى» والكلام على شطره الثاني يأ في ابجلس الاني. 

فقوله «إنها الأعمال بالنیات) وإِنما لكل امرئ ما نوى» جملتان أفادت الجملة 


(۱) بين ابن حجر في الفتح )01/١(‏ الاختلاف الواقع في هذه ابلملة فقال: قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» كذا أورد هناء وهو من مقابلة الجمع بابمع» أي : كل عمل بنيته. 

وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال» کمن قصد بعمله وجه الله 
أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووحهه أن محل النية 
القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فافا متعلقة بالظواه وهي متعددة فناسب 
جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الاحلاص, وهو واحد للواحد الذي لا شريك له» ووقعت في صحيح 
ابن حبان بلفظ: «الأعمال بالنيات» بحذف «إنغا» وجمع الأعمال والنیات» وهي ما وقع في كتاب 
الشهاب للقضاعي؛ ووصله في مسنده كذلك» وأنكره أبو موسى المديئ» كما نقله النووي وأقره 
وهو متعقب برواية ابن حبان» بل وقع في رواية مالك عن یی عند البخاري في کتاب الاه‌ان 
بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في العتق من رواية الثوري» وی الهجرة من رواية حماد بن زید» 
ووقع عنده في النکاح بلفظ : «العمل بالنية» بافراد کل منهما. 

كما أوضح ابن حجر معن الباء في قوله: «بالنیات» فقال: قوله: «بالنیات» الباء للمص‌احبة 
ويحتمل أن تكون للسببية .ععین: أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في جاده وعلى الأول فهي من - 


اجلس الرابع ااا ا ااا ااا الا ااا ااا ا اما ااا ۱ ١١١‏ 
الأولى: أن الأعمال لا يترتب عليها الثواب والعقاب إلا بالنية» وأفادت الثانية: 
اشتراط تعيين المنوي کمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائت فقط› بل لابد 
من تعينها ظهرا مثلا أو عصرا(". 


= نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن وله قال النووي: النية: القصد وهي: عزعة القلب. 
وتعقبه الکرماني: بان عزعة القلب قدر زائد على أصل القصد. ۱ 

وأوضح أيضاً معي الألف واللام في نفس الکلمة فقال: الظاهر أن الألف واللام في النیات معاقبة 
للضمير» والتقدير الأعمال بنياتماء وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو 
غيرهاء ومن کوفا فرضاً أو نفلا ظهراً مثلاً أو عصراء مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في 
مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة الي لا تنفك عن العدد المعين» 
کالسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصرء لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى 
القصر والله أعلم. انظر فتح الباري (۰۵۳/۱ 4 ۵). 

(۱) هذه الحملة الثانية م يتعرض ها السفيري بالشرح والحافظ ابن حجر الذي له اليد الطول في 
شرح البخاري شرحها شرحاً بديعياً فانه فرق بين «إغا» في ابلملة الأولى «وانغا» في الجملة الثانية 
فقال: قوله: TS‏ قال القرطی: فيه تحقيق لاشتراط النية والا حلاص في 
الأعمال» فح فحنح إلى أنها مؤكدة. ۱ 

وقال غيره: 0 لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء 
فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. 

وقال ابن دقيق العيد: : ابمحملة الثانية تقتضي أن من نوی شيعا حصل له -يعين إذا عمله بشرائطه- أو 
حال دون عمله له ما يعذر شرع بعدم عمله» وکل ما يو لم يحصل له ومراده بقوله: «ما م 
ينوه» أي: لا تسوه ولا ما أما إذا ل ي ينو شيعا خصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله 
فهذا ما احتلفت فيه أنظار العلمای ويتخرج عليه من السائل ما لا يحصى. 

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آحر کمن دحل المسجد فصلي الفرض أو الراتبة ة قبل أن یقعد فإنه 
يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوهاء لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل» وهذا بخلاف 
من اغتسل يوم الجمعة عن الحنابة» فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراحح» لأن غسل الجمعة 
ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه» بخلاف تحية المسجد والله أعلم. 
وقال النووي: أفادت الحملة الثانية اشتراط تعيين النوي کمن عليه صلاة فائتة» لا يكفيه أن ينوي 
الفائتة فقط حي يعينها ظهراً مثلاً أو عصراء ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. 

وقال ابن السمعان في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوی يما 
فاعلها القربة» كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. 

وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدحل في النية» فان ذلك هو الأصل» فلا يرد مثل نية الولي عسن 
الصبي ونظائره» فإفها على خلاف الأصل. - 


11۲ ا ام عباط وات ملا ومو طعا ةا مسو م ا لل موی و م المجالس الوعظية 
واتفق العلماء احققون على «إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» 


= وقال ابن عبد السلام: الحملة الأولي لبيان ما يعتبر من الأعمال والثانية لبيان ما يترتب عليهاء 
وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة الى لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف 
بصورته إلى ما وضع له کالاذ کار والادعية والتلاوة لأا لا تتردد بين العبادة والعادة. 

ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع» أما ما حدث فيه عرف کالتسبیح للتعجب فلا 
ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالی لكان أكثر ثوابا. 

ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب» لأنه حير من حركة 
اللسان بالغيبة» بل هو خير من السكوت مطلقاء أي اجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلب (انتهی). 

ويؤيده قوله يله: «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قوهم «أيأتي أحدنا شهوته 
ویوحر؟» قال: «أرأيت لو وضعها في حرام». 

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الححرام» 
وليس ذلك مراده. وحص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الحملة» فإنه لا يحتاج إلى نية 
تخصه كتحية المسجد» و کمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فان عدقا تنقضي 
لأن القصود حصول براءة الرحم وقد وحدت. ومن ثم لم يحتج التروك إلى نية. 

ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محبي الدين کون التروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهو 
كف النفس» وبأن التروك إذا أريد با تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد 
الترك» وتعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلف فيه» ومن حق المستدل على المانع أن يأن بأمر متفق 
عليه. 

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد» لأن البحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب 
بتركها؟ 

والذي أورده استدلاله الثاني فلا يطابق المورد» لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع 
العقاب بتركها والذي آورده هل يحصل الثواب بدوفا؟ 

والتفاوت بين المقامين ظاهرء والتحقيق أن الترك اجرد لا ثواب فیه» وإنما يحصل الثواب بالكف 
لذي هو فعل التفس» فمن ۸ تخطر العصية بباله اعلا لیس کمن حطرت فکف نفسه عنها خرن 
من الله تعالى» فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجمیع وحوهه لا الترك احسرد؛ 
والله أعلم. 

فائدة: قال الكرماني: إذا قلنا: إن تقدم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله: «وإنما لكل امری 
ما نوى» نوعان من الحصر: قصر السند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه والتقدم 
المذكور. انظر: فتح الباري 255/١١‏ 05). 


اجلس الرایع و 
الأعمال» لأنه جمع» واللام فيه للاستغراق» وهو مستلزم للحصر إذ معناه: كل 
عمل بالنية فلا عمل إلا بالنية» ولا يصدق كل عمل بالنية» وإنما على هذا القول لا 
تفید إلا التأ کید وهذا مثل: صديقي زيد» فان الحصر فيه مستفاد من عموم البتدا 
الضاف إلى العرفة وحصوص خبره» و«انما الاعمال بالنيات» احصر فيه من عموم 
المبتدأ باللام وحصوص خبره. 

وقیل: الحصر فيه من «إنما»» وهو حصر البتداً في الخبر» ويعبر عنه البب‌انیون 
بقصر الوصوف علی الصفة ورعا عبروا عنه بقصر السند اليه علی السند. 

والقول بأن «إنما» تفید احصر هو ما ذهب إليه الا کثرین ونقله البلقیي عن 

جميع أهل الأصول من الذاهب الأربعة الا الیسیر منهم أن «إنما» تفيد الحصر 
ال وضع استسال نی را ار تو و 0 
تَعْمَلُونَ 4 [التحريم: 1 ] وقرله ‏ نما علی سول ابلاغ بين [المائدة: ۱۹۲ 
وقال: ما علی الرسُول إلا ابلاغ #المائدة: ۰٩٩‏ 

وهل «إغا» ا بالمنطوق وبالمفهوم قولان» الأكثر على أفها تفيده 
بالنطوق قاله ابن السيکي. 

وقال شرذمة قلیلون: «إنما» تفید بالفهوم. 

ومع الحصر في «إنما» إثبات الحكم في الذ کور ونفیه عما عداه أي: أن العبادة 
إذا صحبتها النية صحتء وإذا لم تصحبها لم تصح(. 


(۱) زاد ابن حجر على هذا المبحث المتعلق بإنما مسائل مهمة فقال في الفتح :)07/١(‏ واختلفوا: 
هل هي بسيطة أو مركبة» فرححوا الأول» وقد يرجح الثاني» ويجاب عما أورد عليه من قوهم: إن 
«إن» للإثبات و «ما» للنفي» فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحدء بأن يقال مثلا: 
أصلهما كان للإثبات والنفي» » لكنهما بعد التركيب ۸ يبقيا على أصلهماء » بل أفادا شيعا آخر. 
آشار إلى ذلك الکرمان قال: وآما قول من قال: رفاو هذا الباق ای دن هه ان یه تا کید 
بعد تأكيد» وهو الستفاد من «إنما» ومن الجمع. فمتعقب بأنه من باب إيهام العکس, لأن قائله لما 
رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد» ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. 

وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة «إنما» للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون 
إلا في النسيئة بحديث: «إنما الربا في النسيئة»؛ وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم» ولم يخالفوه 
في فهمه» فكان كالاتفاق منهم على اما تفيد الحصر. 

وتُعقب باحتمال أن يكونوا ت ركوا المعارضة بذلك تنزلا. ت 


۱۱ مومس اججالس الوعظية 

فان قیل: إن ظاهر الحديث یقتضی أن ذات العمل تنتفی عند انتفاء النية» وقد 
یوجد العمل ولا نی ذ قد یفعل الانسان العبادة بلا نیة؟ ۱ 

فالجواب: أن ظاهر الحديث متروك لأن الذوات غير منتفية» بل الراد حکامها 
کالصحة فلابد من تقدیر مضاف. 

واحتلف العلماء ‏ تقدیره فالذین اشترطوا النية مطلقاً کالامام الشافعي و کثیر 
من العلماء قدروا لفظ صحته فقالوا: إنما صحة الأعمال بالنیات لیفید أن الأعمال 
لا تصح عند انتفاء النية» ورجح هذا التقدير على غيره من المفردات؛ لأن الأقرب 

حقيقة الشيء تفي صحته» وإن كان الكل جازاء والذين ۸ د يكخرطؤا النيحة فق 

الوسائل كاي حنيفة قدروا لفظ «كمال» فقالوا: نما كمال الأعمال بالنيات» قالوا: 
نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر ا حاز» بخلاف تقدير كمال فإنه 
تقليل ابحاز» قال البرماوي: وضعف بأن نفي الكمال إنما هو بعد وحود الصسحة» 
فليس في تقدير نفي الصحة إلا محاز واحد. 

فان قيل: إن قوله «إغغا الأعمال بالنيات» يقتضي أن كل عمل يحتاج إلى نيات 
لا يكفيه نية واحدة» وليس كذلك. 

فالجواب: أن هذا من قبل مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
انقسام الآحاد على الآحاد أي: إنما کل عمل بنية» وهي قاعدة مفردة في كتب 
الأصول» یتحرج عليها كثير من السائل. 


= وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لورود ذلك في 
بعض طرق الحديث الذ کور فلا يفيد ذلك في رد إفادة احصر بل يقويه ويشعر بأن مفاد 
وأوضح من هذا حديث: «إنها الماء من الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور 
في فهم الحصر منه» وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أحرى كحديث: «إذا التقى الختانان». 

وقال ابن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع؛ ويصلح مع ذلك للحصر إن 
دحل في قصة ساعدت علیه فجعل وروده للحصر جازا يحتاج إلى قرينة» وكلام غيره على العكس 
من ذلك» وأن أصل ورودها للحصرء لكن قد يكون في شيء مخصوصء» كقوله تعال: ءا إِنّما الله 
إل وَاحدٌ #[المائدة: ۱ فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانيت وإلا فلله سبحانه صفات أخحرى 
كالعلم والقدرة؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي -فيما يقال - السبب في قول من منع إفادتها 
للحصر مطلقا. 


امجلس الرابع الس لما مك الجر ها جار ال ا رق ا 
قال الکرماني: فان قلت: النيات جمع قلة کالاعمال» وني اه ة فما دوفا؛ لكن 
المعين: إن کل عمل نما هو بنية سواء كان قلیلاً و کر 
قلت: الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف. 
سؤال: فإن قيل: أهل النية أفضل من العمل أو العمل أفضل من النية؟ 
الجواب: قيل: العمل أفضل لأن نية الحسنة یثاب عليها حسنة واحدة» والفعل 
الحسن یثاب عليه عشرة» وما یثاب عليه عشرة أفضل ما یثاب عليه واحدة» ويدل 
على هذا قوله : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, فان عملها كتبت 
له عشرق ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ فان عملها كتبت له 


تةي 
واستشكل هذا بقوله يَيِةِ: «نية المؤمن خير من عمله»”' فإنه يدل على أن 
النية أفضل من العمل. 


وأحيب عنه بأحوبة منها: أن المراد بمذا الحديث أن النية وحدها خير من عمل 
بلا نية إذ لو كان الراد حير من عمله مع النية» يلزم أن يكون الشيء خيرا من نفسه 
مع غيره» والقائل تفضيل العمل على النية مراده: العمل مع نيته أفضل مسن محرد 
النية. 

وا ان ها وة وود عل سيت وهر آن شخصاامن المليق ری بناء 


(۱) أخرجه الإمام هد في مسنده (۲۷۹/۱ رقم ۲۵۱۹) عن ابن عباس. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (4 40/۱ رقم 1۱۷۱) خلال قصة عن خرع بن فاتك الأًسدي؛ 
و کذا الطبران في العجم الکبیر (؛/۲۰ رقم 4۱5۲). 

(۲) آحرجه الطبراني في المعجم الکبیر ("/۱۸۰) رقم 9۹6۲ والديلمي في مسند الفردوس 
(۲۸۰/4 رقم ۱۸6۲ وأبو نعیم في حلية الأولياء (۲5۰/۳)؛ والخطيب في تاريخ بفداد 
(۲۳۷/۹) عن سهل بن سعد الساعدي. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)51/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير» ورحاله موثقون إلا حاتم بن عباد 
بن دينار الحرشي ۸ آر من ذكر له ترجمة. 

ونقل المناوي في فيض القدير )۲۹۲/١(‏ کلام الميثمي وزاد عليه فقال: وأطلق الحافظ العراقي أنه 
ضعيف من طريقه. 

وأحرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰۱۱۹/۱ رقم ۱6۸) عن النواس بن سمعان الكلابي؛ 
وضعفه ابن حجر في فتح الباري (۲۱۹/4). 


۱۱۹ و و و و ...0.0 الس الوعظية 
قنطرة على ساقية» يتضرر منها المارون فسبقه كافر فبناها؛ فعلم رسول الله يك 
بذلك فقال: «نية المؤمن خير من عمله» أي: من عمل الكافر» ولا يلزم منه تفضیل 
نية المؤمن على عمله» وإِنما تفضیل عمله على عمل الكافر. 

قال شيخنا العلامة جلال الدين السيوطى: و کون هذا الحديث ورد على هذا 
السبب باطل لا أصل له. ۱ 

وذهب بعضهم إل أن النية أفضل من العمل وقال: لان العمل یدحله ریاء 
بخلاف النية» ولأن النية فعل القلب» وفعل الأشرف أشرف» ولأن تخليد الله تعالى 
المؤمن في الجنة ليس بعمله» وإنما هو بنیته إذ لو كان بعمله لكان خلوده فيها بقدر 
عمله الا أنه حازاه بنيته لأنه كان ناوياً أن يطيع الله آبدل فلما احترمته منيته دون 
یته جازاه عليها فخلده أبداء وكذا الكافر لو كان بحازى بعمله لم يستحق التخليد 
في النار إلا بقدر کفره فلما إن نوی أن يقم على كفره آبدا لو بقي فجازاه على 
نف اف 

فان قلت: هل السيئة كالحسنة في أنه يعاقب عليها .عجرد النية كما يثاب على 

فالجواب: أن الک كرماني قال: الشهور أنه لا يعاقب عليها .عجرد النية» واستدلوا 
بقوله تعالى « لها مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ © [البقرة: ۲۸] فإن اللام 
الحرونهاء وی شاع إل ركم شرحت على لقنل مارت اسر 
جاء فيها بالاكتساب الذي لابد فيه من التصرف والمعالحة. 

ثم قال الكرماني: ولكن الحق أن السيئة أيضاً يعاقب عليهاء عجرد النية لكن 
على النية لا على الفعل» حي لو عزم أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأثم في 
الحال وإن ۸ يتحقق ذلك أي: ترك الصلاة» لأن العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب 
على العزم لا على ترك الصلاة. 

والفرق بين الحسنة والسيئة: أنه بنية الحسنة یثاب الناوي على الحسنة» وبنية 
السيئة لا يعاقب عليها بل على نیتها. 


(۱) وقبل أن نمضي مع المصنف في السبعة أسئلة الي يتكلم عليها بعد هذا الوطن نسأل هل ينوي 
العبد للأقوال كما ينوي للأعمال كما هو ظاهر من لفظ الحديث؟ 


امحلس الرابع سحب سه SG‏ عمس انسور جب لو O‏ 
وههنا سبع سؤالات متعلقة بالنية نظمها الشيخ ولي الدين العراقي فقال: 
سبع سؤالات لذي فهم أنت تحكي لكل عام في النية 
حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكفية 
الأول: يقال ما حقيقة النية؟ 
ويجاب: ان حقيقة النية لغة: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب 
نفع أو دفع ضر حالا أو مالا» والشرع: حصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضا الله تحال وامتثال حکمه. 
والنية في الحديث محمولة على المعى اللغوي؛ لیحسن تطبیقه على ما بعده. 
وتقسیمه أحوال الهاجر فانه تفصیل لا أجمل7". 


= الحديث يتناولهاء وأما التروك فهي وان كانت فعل کف لكن لا یطلق علیها لفظ العمل وقد 
تعقب علی من يسمي القول عملاً لکونه عمل اللسان» يان من حلف لا یعمل خملا فقال قرلا لا 
وأحيب: بأن مرجم اليمين إلى العرف والقول لا يسمى عملاً في العرف وغذا یعطف علیه. 
والتحقیق آن القول لا بدحل ن العمل حقيقة ویدعل بحازاه وکذا الفعلء .وما عمل القلب كالنية 
فلا یتناوها الحديث لملا یلزم التسلسل. 

والعرفة: وق تناوها نظ قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد النوي ولا یقصد الرء ما یعرف 
فیلزم أن يكون عارفا قبل العرفة. 

وتعقبه شیخنا شيخ الاسلام سراج الدین البلقيي بما حاصله: إن كان الراد بالعرفة مطلق الشعور 
فمسلم وإن كان الراد النظر في الدلیل فلاء لأن کل ذي عقل یشعر مثلا بأن له من یدبره فاذا 
أذ في النظر في الدلیل عليه لیتحققه ‏ تكن النية حینعذ محالاً. انظر: فتح الباري (۵4/۱). 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۵۳/۱): والنية في الحديث محمولة على العی اللغري» ليحسن تطبیقه 
على ما بعده وتقسيمه أحوال الهاح فإنه تفصيل لما أجمل» والنديث متروك الظاهر لأن الذوات 
غير منتفية» إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية» فليس الراد نفي ذات العمل لأنه قد یوحد بغير نية» بل 
المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال» لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء 
نفسه ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع» فلما منع الدليل نفي 
الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. 

وقال شیخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله في الحديث: 
«فمن كانت هجرته...» إل اکرو وعلی هذا یقدر احذوف کونا مطلقا من اسم فاعل أن فعل. 
ثم لفظ العمل یتناول فعل ابلوارح حي اللسان فتدخل الأقوال. 


ett ۱۱۸‏ آچحاللس الوعظية 

الثابي: یقال: ما حکم النية» هل هي ركن أو شرط؟ 

والجواب: جمهور الفقهاء على فا ركن لأا داحل العبادة. 

وذهب جاعة على أنها شرط وللا لافتقرت إلى نية آحری» كما في أحزاء 
العبادة» والأولون أحابوا عن ذلك بلزوم التسلسل. 

وفصل شيخ الاسلام ابن حجر بأن إيجادها أول العمل ركنء واستصحابا 
حکما لانه لا یات غنات نا شر ول( 

والثالث: يقال ما محل النیة؟ 

ويجاب: بأنها حل القلب في کل موضع, فلا يكفي التلفظ ها باللسان مع غفلة 
القلب ولا یشترط التلفیظ مع القلب» بل القلب كاف لکن یستحب أن يتلفظ .ما 
ينوي بقلبه لیساعد اللسان القلب» فلو نوی بقلبه و تلفظ بلسانه واحتلف اللسان 
القلب فالعبرة .مما في القلب فلو آراد الانسان أن يصلي الظهر فنوی بقلبه الظهر 
وبلسانه العصی صحت صلاته إذ العبرة ما في القلب» فلو نوی في هذه الصورة 
بقلبه العصر وبلسانه الظهر لم تصح عملا عا القلب» ولو سبق لسان الانسان إلى 
اليمين بلا قصد كأن قال: والله اشتریت ولم يكن اشتری لا ینعقد عینه» ولا يلزمه 
کفاره مین و کذا لو قصد الحلف على شىء فسبق اللسان إلى غيره» هذا في الحلف 
بالل أما إذا سبق اللسان إلى احلف بالطلاق» فانه یقع ولا یقبل قوله: «سبق لساني 
إليه» بلا قصد ظاهر لتعلق حق الغير» ومثله العتق فلو سبق لسان السيد إلى العتق 
كأن قال لعبده: «أنت حر» بلا قصد فإنه يعتق» ولو حلف الإنسان أن لا يسلم 
على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» فإنه لا يحنث قال للكل سلام 
علیکم ونوی بقلبه إلا قلاناء بمخلاف ما لو حلف آن لا یدحل على زید فدخل على 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۵۳/۱): واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ ۱ 
والرجح أن ادها ذکرا ی اول العمل ر کن واستصحابا حکماً ععی: أن لا بان ماف شرعا 
شرط ولا بد من حذوف یتعلق به اجار واحرور» فقیل: تعتبر» وقیل: تكمل» وقیل: تصح» وقیل: 
تحصل» وقیل: تستقر. 

قال الطيي: کلام الشار ع محمول على بيان الشر ع, لأن الخاطبین بذلك هم أهل اللسان؛ فكأنهم 
حوطبوا ما ليس هم به علم إلا من قبل الشارع» فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. 

وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جحلب نفع أو دفع ضر 
حالاً أو مالا والشرع حصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. 


امحلس الرابع یکتم وی و مک ل كا 
قوم هو فیهم واستثناه بقلبه وقصد الدحول على غيره فإنه يحنث في الأصح» 
والفرق أن الدخول لا یدخله الاستثناء» إذ لا ينتظم أن يقال: «دحلت عليكم إلا 
على فلان»» ويصح: «سلمت عليكم إلا على فلان». 

وذكر العلماء الشافعية صور لا تكفي فيها النية بالقلب» بل لابد فيه من التلفيظ 
ها ما لو نوی النذر بقلبه لا ينعقد. 

ومنها: ما لو نوی الطلاق بقلبه ول يتلفظ به لم يقع عليه. 

ومنها: ما لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية حى يتلفظ. 

ومنها: مالو قال: أنت طالق ونوى بقلبه إن شاء الله وما تلف وقع عليه 
الطلاق لا يقبل قوله: «أردت إن شاء الله». 

الرابع: يقال: ما زمن النية؟ 

ويجاب: بأن العبادات بالتسمية إلى النية على ثلاثة أقسام قسم تحب النية في أوله 
کالوضوء والخسل؛ وقسم تحب فيه تقدم النية عليه كالصوم الواحب لابد فيه من 
إيقاع النية ليلا قبل الفجر» فلو نوی مع الفجر لم يصح في الأصح» وقسم يجوز فيه 
تأخير النية عن أوله كالصوم الندوب فإنه يجوز فيه تأخير النية إلى قبيل الزوال 
ويجوز في الركاة تقديم ی الاق الما فاد غزل الاتسان كنها شم 
ماله بنية الزكاة ثم دفعه بعد ذلك لأربابه لا يشترط إعادة النية» ولا إعلام المستحق 
آنه ز حال الدفع. 

الخامس: یقال: ما شروط النية؟ 

ويجاب بأن شروطها آربعة: 

الأول: الاسلام فلا يصح العبادات من کافر لعدم صحة نيته» نعم لنا صور 
تصح فیها النية من الکافر منها: الذمية تحت السلم إذا حاضت وانقطع دمها فلا 
يمحل الزوج وطتنها حى تختسل, فإذا اغتسلت ونوت صحت نيتهاء وغسلها 
للضرورق ومنها: الکفارة تصح من الکافر ولابد فيها من النية» ویصح منه. 

الشرط الثاني : التمييز» فلا تصح عبادة صي لا بميز ولا محنون إذ لا نية ما 
نعم لنا صور تصح فيها عبادة غير المميز منها: الطفل في الإحرام بالحج إذا أحرم عنه 
وليه ففي الطواف يوضأه وليه وينوي عنه» والجحنونة في الحيض إذ طهرت يغسلها 
سيدها وينوي عنها. 
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الشرط الثالث: العلم بالمنوي» فلو جهل فرضية العبادة كفرضية الوضوء أو 
الصلاة لا يصح منه فعلها. 

الشرط الرابع: أن لا يأ عناف للنية فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو 
غیرهما بطل ببطلان نيته أو في أثناء الوضوء أو الغسل ۸ يبطل ما فعل منهاء فلو فعل 
شيكا في زمن الرده لم يحسبء فان عاد إلى الاسلام بى على ما تقدم» ولو ارتد بعد 
الفراغ من الوضوء والغسل ۸ يبطل أو بعد التيمم بطل لضعفه. 

السؤال السادس: يقال: ما العبادة الى يجب تعينها؟ 

ويجاب: بأن التعين واجب فيما يلتبس من العبادات دون غيره» ودليل وحوب 
التعين من الحديث قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» أي: ما عين لأن أصل النية 
فهم من أول الحديث فيجب تعيين النية في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة 
وفعلاً فيميز بينهما إلا التعيين. 

ویجب في الرواتب الي مع الفرائض بأن يضيفها إلى الفرائض» ويجب التعيين في 
العيدين» في عيد الفطر بأن يضيفه إلى الفطر» وفي عيد الأضحى بأن يضيفه إلى 
الأضحى أوالنحرء وكذلك يجب التعیین في التراويح» والضحى» والوتر» والکسوف؛ 
والاستسقای وكذلك رکعتا الاحرای والطواف» بخلاف تحية المسجد وسنة الوضوی 
فإذا قال داحل المسجد والتوضی: أصلي ركعتين لله تعالى كفى» وان ۸ يقل تحية 
المسحد أوامنة الوضوء, 

السوال السابع: يقال: ما كيفية النية؟ 

ویجاب: بأن الكيفية تختلف باحتلاف العبادات» فالوضوء لنيته كيفية» والغسل 
لنيته كيفية» والصلاة لنيتها كيفية» وسيأي بیان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 

وقد دل هسنا احدیث ب علی فوائد کر فانه یدحل نی سبعین باباً من 
الفقه كما قاله الامام الشافعی ففیه دلیل على أن الطهارة وهی الوضوء والغسل 
والتیمم لا يصح الا بالنية» و مذهب إمامنا الشافعي رعق إن حنيفة لا تحب 
النية في الوضوء والغسل واحتج على ذلك بأن كل واحد منهما لیس مقصود 
النفس» لأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجاسة» وعموم الحديث يرد عليه. 

وفيه دليل على اشتراط النية لسجود التلاوة لأنه عبادة. 


ابحلس الرابع لصفي اجو سا لس رمو مح سه و ل ون 

وفيه دليل أن التوضی إذا نوی عند غسل الوجه يحصل له واب السئن السابقة 
وهو الأصح عندنا. 

وفيه رد على زفر حيث ذهب إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية للصحيح 
المقيم» لتعين الزمان. 

وفيه دليل على أن المطلق إذا أطلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً وقع ما 
نواه» وهو مذهب الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة وأحمد لا يقع إلا واحدة. 

وفيه دليل وحجة لمالك في إسقاط الحيل کمن باع ماله قبل الحول فرارا مسن 
الزكاة» فافا لا تسقط عنه عند مالك لهذا الحديث. 

وتحرير القول في هذه المسألة أن الإنسان إذا ملك نصابا ثم احتال في إسقاط 
الزكاة عنه بحيلة» بأن باع المال الزكوي أو ملكه لأحد من أولاده مثلاً قبل أن يحول 
عليه الحول ثم استرده فهل هذا الإسقاط مكروه أو حرام أو مباح؟ 

في المسألة حلاف عندنا قال الرافعى والنووي: إنه مكروه كراهة تنزية ولیس 
بحرام» وتسقط الزكاة عنه. ۱ 

قال ابن الصلاح: إن احتال ني (سقاط الزكاة يأثم بقصده لذلك لا بفعله 
وتسقط عنه. 

وقال حجة الإسلام الغزالي: لا يبرأ ذمته في الباطن ولكن تبرأ في الظاهر قال 
بعض التأحرین: وهو المختار. 

وجزم بالتحرم جاعة وقد نقل النسفي تي الکاني عن محمد بن الحسن قال: 
ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام لله تعالى بالحيل الوصلة إلى إبطال الحق. 

وتدخل النية في الوطی فإذا وطئ زوجتة أو أمته» على ظن منه أنها أحنبية يزني 
كما عصي ولا يعاقب عليه في الآخرة عقاب امحترئ على معاصي الله تعالى الخالف 
لأمره» وكذا لو أقدم على شراب على ظن منه أنه مر أو أقدم على استعمال ملكه 
على ظن أنه لأحبي فإنه يأثم اعتبارا بنيته» ويحرم عليه حكم الفاسق كما قاله ابن 
عبد السلام ببرأته على الله بخلاف ما لو وطی امرأة أحنبية على ظن أا زوجته أو 
أمتة فلا انم عليه» ولو شرب خرا على ظن أنه شراب حلال مثلاً فإنه لا يأثم عملا 
بنيته . 


فائدة: سئل بعض العلماء عمن يجامع زوجته ويفكر في حالة الجماع في غيرها 


؟١‏ اموا ام لس SSR‏ وه کی e‏ لم موی أ نو مت واو احالس الوعظية 
حي يتخيل أنه یطوم الأحنبية» هل يأثم بذلك فاعله أويستحب له أن يفعل ذلك 
لحديث: «إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت آهله, فان ذلك يرد ما في نفسه»”". 

فاحاب: بأنه لا يحرم عليه ذلك» ولا يؤاحذ به لقوله كلك «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به نفسها»”" ولكن يكره ذلك وال أعلم قاله الدميري. 

وفيه دليل على أن ما ليس بعمل تشترط فيه النية كالتروك مثل ترك الزنا والخمر 
وباقي المعاصي» نعم إذا أراد تحصيل الثواب ولابد له من القصدء فمن ترك الزنا مثلا 
بعد أن حطر على باله خحوفاً من الله يثاب على هذا الترك» أما من لم يقصد تسرك 
العصية لا يثاب على تركها فمن لم تخطر العصية باه أصلا ليس کمن حطر في 
نفسه عنها خوفا من الله 

وفيه دليل على أن 5570056 وهو الأصح لأنه من باب التسروك 
(انتهى). 

وفيه دليل على ما كان عليه البي يل من مكارم الأحلاق حيث لم يصرح 
بالإنكار على من هاجر لأجل المرأة» بل أورده مورد الإيهام كقوله في حديث آخر: 
«ما بال أقوام يفعلون كذا»”' وهذا من مكارم أخلاقه وي 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۰۲۱/۲ رقم ))١107‏ وأحمد فی مسنده (۰۳۹۸/۳ رقم 
»)١ ۲‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۰۳۸/۹ رقم )٩۰۷۳‏ من حديث جابر. 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه (۰۲۰۲۰/۰ رقم 4۹7۸ ومسلم في صحيحه (۱۱۳/۱ رقم 
۷) والترمذي في سننه (۰4۸۹/۳ رقم ۱۱۸۳ وأبو داود في سننه (۰۲54/۲ رقم ۲۲۰۹ 
والنسائي في سننه (۱۵5/۲ رقم ۳4۳۳ وابن ماحه في سننه (2۰۸/۱ رقم ۲۰6۰ وأحمد 
في مسنده (4۲۵/۲) رقم ٤‏ ) وأبو یعلی مسنده (۰۲۷۸/۱۱ رقم ۰۳۹۰ وابن ابي شيبة 
في مصنفه (285/4 رقم ۱۸۰۲)» واسحاق بن راهویه في مسنده (۸۲/۱ رقم )۰ والطيالسي 
في مسنده (ص: ۰۳۲۲ رقم ۲۵۹ والحارث في مسنده (0۱7۳/۱ رقم ۱۹)» وابن منله لي 
الإبمان (ص: ۰1۷۰ رقم ۳۹ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۸۲/۲) والقضاعي في مسند 
الشهاب (۰۱۱۷/۲ رقم ۱۱۱6 والبيهقي في السنن الکبری ۳۰۰/۷ رقم ۰ جا 
عن أبي هريرة. 

(۲) هذا ما كان يفعله البي بيك في بذل النصيحة في الملأ بدون تصريح بالذين يقومون بالفعل 
المحالف الذي على أثره أتت النصيحة منه يله وهو تعليم سديد ومنهج رشيد وأسوة حسنة 
وكتب السنة فيها الأمثلة الكثيرة لذلك نحو ما رواه البحاري في صحيحه (۹۸۱/۲ رقم ۲9۸4) 
في قصة عن عائشة رضي الله عنها وفيه أنما قالت: ثم قام رسول الله يل على المنبر فقال: «ما = 


مجلس الرابع او اس و مس REMA‏ ا 

وفيه دليل على استجاب التخلق .عکارم الأخلاق» وما أحسن قول الشيخ برهان 
الدين القيراطي حيث قال: 

مكارم الأحلاق كن متخلقا لیفوح مسك ثنائك العطر الشذي 

وانفع صديقك إن صدقت صلقه وادفع عدوك بالق فإذا الذي 

وفيه دليل على أنه يستحب الستر على من وقع منه منكر. 

وفيه دليل على أنه لا بأس للحطیب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة. 

وفيه دليل على أن الإمام الأعظم يستحب له أن يخطب عند الأمور المهمة 
وتعليم الحكم الهمة لأنه أبلغ في الإشاعة والإشتهار. 

واستدل الحديث بعضهم على وجوب النية على غاسل الميت» وهو وجه عندناء 
والأصح في النية لا تحب على الغاسل بدليل أنه لو غسله كافر عندنا صح» وهو 
ليس من أهل النية. 

وفيه دليل وحث على الإحلاص ف النية» والإخلاص من أعمال القلب والفرق 
بينه وبين النية أن النية تتعلق بفعل العبادة» والإخلاص يتعلق بإضافه العبادة إلى الله 
تعالى فالنية لابد منها في صحة العمل» وأما الإخلاص فليس يتعين» فمن صلى ونوى 
ولم يضف الصلاة إلى الله تعالى صحت صلاته لأن العبادة لا تكون إلا لله سواء 
أضافها إليه أم لاء نعم الإخلاص مع النية أكمل من النية وحدها. 

وأما الرياء فقد قال العراقي في «الفروق»: إنه حرام محصل للإثم ومبطل لواب 
العبادة. 

الرياء على قسمين: أحدهما: أن يعمل الذي أمره الله ويقصد به وجه الله تعالى 
وأن تعظمه الناس أو بعضهم. 

ثانيهما: أن يعمل الذي أمره الله ولا يريد وجه الله تعالى بالنية بل الناس فقطء 


- بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له 
وان اشترط مائة شرط». 

ونحو ما رواه مسلم في صحیحه (۱۰۲۰/۲) رقم ۱4۰۱) في قصة النفر الذين سألوا آزواج عن 
عمل رسول الله ك والقصة رواها سیدنا أنس بن مالك وفیها أن رسول الله ول لا مع کلام 
النفر» حمد الله وأئیق عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا کذا وكذاء لكين أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مئ». 


٤‏ 13*71 ابحالس الوعظية 
ويسمى القسم الأول: رياء الشرك لأنه للحلق وللحقء والثاني: رياء الإخلاص لأنه 
لا شريك فيه بل هو خالص للخلق» ومقصود المرائي يعمله ثلاثة أشياء: تعظيم 
الخلق له وحلب النافع الدنيوية له» ودفع المضار الدنيوية عنه. 

وإنما كان حراماً لأنه شرك وتشريك مع الله في طاعته وقد صح في صحيح 
مسلم وغيره: «إن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا 
أشرك فيه غيري تر کته له أو تركته لشريكي»27 فهذا الحديث ظاهر في عدم 
الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى. 

وقد نقل أنه يقال يوم القيامة للمرائي بعمله: حذ ثواب عملك ممن كنت تعمل 
لأحلهم وهو حديث رواه أبو هريرة عن الني از أنه قال: «يقال لمن أشرك في 
عمله: خذ أجرك من عملت له»2. 

وحمل حجة الاسلام الغزالي هذه الأحبار ونحوها على من يرد بعمله إلا الدنيا 
وهو القسم الثاني من الریای أما الأول فله فيه تفصيل حيث قال: والذي ينقدح لنا 

فيه -والعلم عند الله- أن ننظر إلى قدر قوة الباعث فان كان الباعث الدیق 5 
للباعث النفسي تقاوما وتساقطاء فصار العمل لا له ولا عليه» وان كان الباعث 
للرياء آغلب وأقوى فهو ليس بنافع بل هو مضر ومقتض للعقاب نعم العقاب الذي 
فيه أخف من عقاب العمل الذي تحرد للریای و لم يمتزج به شائبة التقرب» وان كان 
قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب قرم فصل من .كوه 
لباعث الديي وهذا كقوله تعال ‏ فمن يَعمَل مثقال ذَرّة حيرا يره * ومن یل 
متقال رة شرا يره 4[الزلزلة: ۸ ]> وكقله ا إن اله لا یلم معْقَالَ 
ذرة © [الدساء: ۰ فلا ينبغي أن یضیع قصد الخير بل إن كان غالباً على قصد الرياء 


(۱) آحرجه مسلم ف صحيحه (۰۲۲۸۹/4 رقم ۲۹۸۰) عن أي هريرة. 

وأحرحه أيضا: ابن ماحه في سننه ۱٤۰٥/۲(‏ رقم 4۲۰۲ وابن خزيعة في صحيحه »٦۷/۲(‏ 
رقم cA‏ وأبو یعل في مسنده »٤۳۰/۱۱(‏ رقم «oo‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(7”54/5 رقم ۰۲۹ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۲۹/۰ رقم ۰2۸۱۰ والأصبهان في 
طبقات المحدثين بأصبهان (۲۷۵/4). 

(۲) لم نقف عليه من رواية أبي هريرة وإنما وحدناه من رواية نس بن مالك مرفوعا عند هناد ف 
الزهد (۳۰/۲ رقم ٤‏ ۸۰) بلفظ: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة إلى الميزان» فيقول الله: يا ابن آدم 
أنا حير شريك ما عملت لي فأنا أحزيك به وما عملت لغيري فاطلب ثوابه من عملت له». 


امجلس الرابع Yo ss‏ 
حبط من القدر الذي يساويه وبقيت زيادته» وإن کان مغلوبا اسقط بسببه شيء من 
عقوية القصد الفاسد» نعم لنا تشريكك ق العيادة وتحصیل امال من الغنیمه نه نا لا 
یضره ولا يحرم عليه بالاجماع لأن الله تعالى حعل له في هذه العبادق نعم لا يساوي 
ثوابه من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاء بخلاف ما لو جاهد ليقول الناس: إنه 
شجاع» وليعظمه الامای فيكثر عطاؤه من بيت المال» فانه يحرم حنيئذ ويكون رياءء 
أو نظير احاهد من حج وشرك في حجة بأن قصد التجارة فإنه لا يقدح في صحة 
الحج» ولا يوجد ما ولا معصية» ولكن أكمل منه كذلك لو صام ليصح حسده؛ أو 
ليحصل له زوال مرض من الأمراض؛ فلا يكون قادحا في صومه» وكذلك وحود 
الوضوء ليحصل له التبرد فلا يكون قادحاً وضوءه» لأن جميع هذه الأغراض لا 
یدحل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح» وما ليس للعظيم لا يقدح 
في العبادات وان كان تشريك» نعم إن هذه المقاصد والأغراض الخالطة للعبادة قد 
تنقص الأحر» وإن العبادة إذا تحردت عنها عظم الأحر والثواب. 

ونختم المحلس بأخبار تطبيقية متعلقة بالإحلاص» وترك الرياء في العمل. 

قال الفضيل ذه: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك» 
والاحلاص أن يعافيك وی 

وقال آبو سلیمان الداراني #5ه: طوي لمن صحت له حطوة واحدة يريد كما 
وجه الله: 

وقال ذو النون الصري ذَنه: من علامات الإخلاص استواء الدح والذم. 

ونقل عن بعضهم أنه قال: قضیت صلاة ثلاثين سنة كنت آصلیها في الصف 
الأول لأني تأخرت یوما فصليت في الصف الثان» فححلت من الناس حيث رأوني 
في الصف الثاني على حلاف عادق» فعرفت أن نظر الناس لي في الصف الأول كان 
تا 2 

وذکر أن آعرابیا دحل السحد وصلی صلاة حفيفة» فقام إليه علي بن أبي 
طالب بالدرة وقال: أعد الصلاة فأعادهاء فقال: هذه خير أم الأولل؟ قال: الأولی 
لأن صلیتها لله تعالى والثانية صليتها حوفا من الدرة. 

وذكر شرف الدين بن يونس ف مختصر الإحياء في باب الاحلاص: إن من 
أحلص لله تعالى في العمل ظهرت بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة. 


۱۲۹ مهمه ...00 الس الوعظية 

كما قیل لما هبط آدم ام إلى الارض جاءته وحوش الفلاة تسلم عليه وتزوره» 
فکان يدعو الكل حبس ها یلیق به» فجاءته طائفة من الظباء فدعا من ومسح على 
ظهورهن فظهر فیهن نوافح السك. فلما رأى بواقیها ذلك قالوا: من أين هذا لکن؟ 
فقلن: زرنا صفي الله آدم فدعا لناء ومسح على ظهورنا» فمضی البواقي إليه فدعا 
هن ومسح على ظهورهن فلم یظهر يمن من ذلك شي»» فقال الذين طهسر فيم 
ذلك نحن كان عملنا لله من غير شوب. 

فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة ببركة الاحلاص. 

فائدة: غرال السك يحل أكله من الغزلان هو أسود وهو ک‌الغزال الا أن له 
نابين أبيضين حفيفين خارجین من فيه كنابي الخنزير» کل واحد منها دون الفتر. 

سس سس سس وت 

للشجرة الى تؤتي أكلها کل حين بإذن راء والسك أطيب الطیب وأفضله وهو 

۳1 وإن كان اه كنا إذا أحذ من الظبية» وهي حية يجوز استعماها في البدن 
والئوب ويجوز بيعه» وهو مستثئى من قول الفقهاء: «ما أبين من حي فهو میت». 

ومن خواص السك أنه يقوي البصرء وینشف الرطوبات» ويقوي القلب 
والدماغ» ويجلو بیاض العين» وینفع من التفقان» وهو ترياق السموم» ويقوي الاعضاء 
الباطنة والظاهرة ثماً وشربًء ومنافعه كثيرة فلهذا كان البي يك يستعمله كثيراً. 

وحكى الإمام حجة الإسلام الغزالي: أن بعض العباد بلغه أن وا ناي 
شجرة من دون الله فخرج العابد بنية قصد بما وجه الله فاعترض له إبليس في 
صورة رحل وقال: إن قطعتها عبدوا غيرها فارجع إلى عبادتك فقال: لابد مسن 
قطعهاء فقاتله إبليس فصر ع العابد إبليس وانتصر عليه فقال له إبليس: أنت فقير 
ارجع إلى عبادتك؛ واحعل لك دینارین تحت رأسك كل ليلة» وقال للعابد: لو شاء 
الله لأرسل رسولا یقطعهاء وما عليك إذ ۸ تعبدها أنت» فمال العابد إلى قوله 
ورجع؛ فلما بات تلك الليلة وأصبح وحد دینارین» ثم في الیوم التالي وحدها ثم في 
اليوم الثالث لم يجد شيا فرج لقطعها لا لوجه اللهء فعارضه إبليس في صفة رجحل 
فقاتله فانتصر إبليس على العابد فقال العابد: کیف قدرت عليك ى الرة الأول 
بخلاف الثانية قال له إبليس: لأنك ف الرة الأولى كان غضبك لله لا لأحل الدنيا 
بخلاف الثانية فعرف من هذا أن الإنسان إذا حلص في عمله قهر عدوه الشيطان» 
وإن ۸ يخلص كان مقهوراً مغلوباً مع الشيطان. 


المجلس الرابع مع هر تجا ما وا سوا الو ۳ 

قال العلماء: بحسن نية الملك أو نائبه للناس يدل الله الخيرات والبركات على 
الناس» وبشؤم نيته شم تقل ب ركاتمم وتغلو أسعارهم. 
هم الوالي بالجور وعمل به أدخل الله تعالى النقص في أهل ملکته والزرع والضرع 
والثمی وإذا هم بالعدل أدحل الله البركة في أهل مملكته» فقد كانت الحنطة في 

وروي الامام هد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض الملوك من بن أمية صرة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: «هذا كان ينبت العدل». 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: كان ملك من الملوك يخرج مستخفیا ليعلم أخبار 
مملكته» فنزل على رجل عنده بقرة تحلب حلاب ثلاثين بقرة» فلما أصبح حدث 
نفسه بأحذها فلم تحلب إلا الشيء اليسير الذي تدره له فقال له الملك: ما بال 
حلابها نقص عن عادقاء أرعت في غير موضعها الذي كانت فيه؟ فقال: لا ولكن 
ملكنا أظن أنه هم بالجور فنقص لبنهاء فان الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت 
البرک فعاهد الملك الله تعالى في نفسه أن لا يأحذها ولا يظلم» فراحت بين الظعن 
فحلبت مثل عادتها الأولى» فتاب الملك إلى الله سبحانه وتعالى. 
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۱۳۸ و e‏ لاوخ احالس الوعظية 


ااجلس الخامس 
في بيان امحجرة والکلام على الشطر الثاني من حدیث «افا الأعمال بالنیات» 
قوله: «فمن كانت هجرته». 

قال العلماء: المجرة فعلة من امجر ضد الوصل(؟ ثم غلب ذلك على الخروج 
من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» وتقسيم المجرة إلى ثمانية أقسام كما أفاده 
العراقي : 

الأولى: الحجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة حرج مسن 
الصحابة سرا أحد عشر نسوة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 

الغانية: الهمحرة من مكة إلى المدينة. 

الغالغة: هجرة القبائل إلى رسول الله يله لتعلم الشرائع؛ ثم يرجعون إلى 
الأوطان» ويعلمون قومهم. 

الرابعة: هجرة من أسلم من مكة لیا إلى البي كَل ثم يرجع إلى مكة. 

الخامسة: هجرة ما في الله عنه. 

السادسة: الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة مرتین» فافم هاحروا إلى أرض الحبشة 
مرتين كما هو معروف في السير» وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة إثنان وثمانون 
رحلا سوى النساء والصبیان. 

السابعة: هجرة من كان مقیماً ببلاد الکفر ولا بقدر علی اظهار الدین فانه 
يجب عليه أن یهاجر إلى بلاد الاسلام كما صرح به العلماء. 

الثامنة: المجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن. 


(۱) قال ابن حجر ی الفتح ١١8/1ه):‏ المجرة: الترك» والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. 
و الشر ع: ترك ما ی الله عنه. 

وقد وقعت ‏ الاسلام على وجهین: الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي 
الحبشة وابتداء امجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني : امجرة من دار الكفر إلى دار الاعان وذلك بعد أن استقر البي 5 بالدينة وهاحر إليه من 
أمكنه ذلك من السلمین» وكانت المجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة 
فانقطع الاحتصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً. 


مجلس الخامس دصسس. 4 ۲ ۱ 

ومع الحديث وحكمه يتناول جميع الأقسام لأن السبب الذي قدمنا ذكره يدل 
على أن الراد هنا باشجرة المجرة من مكة إلى المدينة. 

فان قيل: هل ال هجرة باقية إلى يومنا هذا أو انقطعت بفتح مكة؟ 

فالجواب: أن الأحاديث تعارضت قي ذلك ففى الصحيحين أن البی ي قال: 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة»؟ فهذا يدل على انقطاعها. 

وقد روی آبو داود والنسائي مرفوعا «لا تنقطع امجرة حتى تقطع التوبة, ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرها»" فهذا يدل على عدم انقطاعهاء 
وجمع بينهما بأن الحجرة كانت إلى الاسلام فرضاء ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا 
إليها غير مفروضة فالمنقطعة هى الفرض والباقية هى الندب» وقوله وو كما هو 

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»(۲ بحتمل 
أن تكون «من» فيه شرطية فالفاء في «هجرته» داحلة في جواب الشرط وحتمل 
أن تكون «من» موصولة» وهي مبتدأ فالفاء في «هجرته» داعلة على ابر لتضمن 
المبتدأ معن الشرط» وعلی الاحتمالين لابد من التغاير بين المبتدأ والمخبر والشرط 
وابحزای و الظاهر هما هنا الاتحاد فلابد من تأويل التغاير بينهما» فقيل قي تقدير 


(۱) متفق عليه رواه البخاري في صحیحه (۱۰۲۵/۳ رقم ۰۲۲۳۱ ومسلم ف صحیحه 
(۹۸/۲ رقم ۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس 45 . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه (۰۳/۳ رقم ۲4۷۹ والنسائي في السنن الکبری (۰۲۱۷/۰ رقم 
۵۱ وأبو یعلی في مسنده (۳۵۹۹/۱۳) رقم ۰۷۳۷۱ والطبراني في المعجم الکبیر (۳۸۱/۱۹) 
رقم ۸۹۰ )» والديلمي في مسند الفردوس 2١55/0(‏ رقم ۷۸۰۲) جميعا عن معاوية. 

ورواه الامام أحمد في مسنده (۰۱۹۲/۱ رقم ۱۲۷۱) عن ابن السعدي أن البي ی قال: لا تنقطع 
امجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرهن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن 
البي يلك قال:... فذ کروا نحوه» و کذا رواه أيضا: الطبراني في المعجم الأوسط (۲۳/۱) رقم »)0٩‏ 
ورواه أيضا في الصغیر كما في بحمع الزوائد للهيشمي (۲۵۱/۰) قال الهيشمي: ورجال أحمد قات. 
(۳) سبق القول أن هذا الجزء لم يذكره البخاري في حديثه هناء وقد أسهب ابن حجر في توجيه 
إسقاط البحاري لهذا الجزء ورد على المعارضين» وذلك قد مر بك في المجلس السابق» ولكن 
المصنف الإمام السفيري جاء به هنا من باب الإفادة, ولأنه یعلم أن الا مام البخاري آخحر جه تام ی 
مواضع أخحرى» فتنبه هداك الله. 


۱۳۰ م ل و ORE RSE‏ تاليو E‏ 
التغاير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداًء فهجرته إلى ١‏ الله ورسوله 
حکما وشرعاه ويكون المقدر منصوبا على اا ر ۳ ازن کن نکم 
عشرُون صَابرُونَ4[الأنفال: ]٠١‏ أي: رجالا أو نحوه لا منصوبا على الحال لأن 
الحال المبينة لا تحذف» وهذا منع بعض العلماء تعلق الجار في یسم له حال 
محذوفة أي: ابتدئ متب ركأء وقيل: تأويل التغاير أن حبر الثاني محذوف والتقدير: 
فهجرته إلى الله رسوله”"". 

وقيل: المراد ثواب من هاجر إلى الله ورسوله؛ فأقيم السبب مقام السبب. 

وقيل: الراد في الثاني ما عهد في الذهن» وي الأول الشحص في الخارج مثل أنا 
أبو النجم» وشعري شعري أي: شعري الذي سعتموه هو شعري الستقل المعهود 
في الأذهان فلا حاجة لتقدير محذوف. 

فإن قيل: لأي شيء عدل عن الضمير إلى الظاهر حيث قال: «فهجرته إلى الله 
ورسوله» وم يقل: «إليهما» مع إنه هو أخص. 

فالجواب: أنه فعل ذلك ما لأن في الظاهر استلذاذا بذكره صریحاء ولذلك لم 


(۱) قد ألمح الحافظ ابن حجر في ذلك ملمعا طا وهو أن هذا الحديث فيه إتحاد الشرط مع 

جوابه اتحاداً بليغاً وكيف لا وقد صادر عن خير من نطق بالضاد ومن أجرى الله على لسانه 

الفصاحة والبلاغة ك 

يقول ابن حجر: فإن قيل: الأصل تغاير الشرط والجزاءء فلا يقال مثلاً: من أطاع أطاع وإنما يقال 

مثلاً من أطاع محاء وقد وقعا قي هذا الحديث متحدين» فالجواب: أن التغایر یقع تارة باللفظ زر 

الأكثر» وتارة بالمعيى ويفهم ذلك من السياق» ومن أمثلته قوله تعالى: من اب وعَمل صالحا 

اه يوب ا الله ابا[ الفرقان: ۰۷۱ وهو موول على إزافة العيرة ی ای شین 

کقوشم: انم أت أي: الصديق الخالص» وقولهم: هم هم أي: الذين لا يقدر قدرهم» أو هو 

موول على إقامة السبب مقام السبب لاشتهار السبب. 

وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغیر فیتحد بالبتداً لفظا کقول الشاعر: 
حليلي خليلي دون ریب ورعا ألان امرژ قولا فظن حلیلا 

وقد یفعل مثل هدا جواب الشرط کقولك: من قصدني فقد قصدن أي فقد قصد من عرف 

بابحاح قاصده. 

وقال غیره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما البالغة إما في التعظیم وإما في 

التحقير.انظر فتح الباري (9۹/۱). 


ابحلس الام سس ۱۳ 
يأت مثله في الجملة بعده إعراضا عن تکرار لفظ الدنياء وإما لثلا يجمع بين اسم الله 
ورسوله تي ضمير واحد» بل یفردان وغذا جمع الخطيب بينهم في ضمير واحد 
حيث قال: «ومن يعصهما» قال له رسول الله يلِ: «بئس الخطيب قل ومن يعص 
الله ورسوله»”" كما سباق في محله. 

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» قال العلماء: «دنيا» بضم الدال على 
المشهور» وحكى ابن قتيبة كسرها على SROs‏ لدتو وهو E N‏ 
بذلك لدنوها إلى الزوال وجمعها دن ككبرى» وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا 
حلاف . 

واختلف علماء الكلام في حقيقة الدنيا على قولين: أحدهما: فا على الأرض 
الجواهر والأعراض الوجودة قبل الدار الآخرة. 

قال ابن العطار: وهو الأظهرء وتطلق الدنيا على كل جزء منهاء فيقال للمال 
دنياء وللقماش دنياء وللأملاك دنياء وأراد يك بدنيا متاعا من متاعها". 

وقوله: «أو امرأة» من عطف الخاص على العام» لدخول المرأة في مسمي الدنيا 
بدليل حديث: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصاحة» 

واعترض النووي على من قال: إنه من عطف الخاص على العام» بأن ل ظ 
«دينا» نكرة وهي لا تعم في الإثبات» فلا يلزم دخول المرأة فيها. 

وأحيب عن الإعتراض: بأنها في سياق الشرط فتعم. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ( ۰0۹4/۲ رقم ۸۷۰)» وأحمد في مسنده (2505/4 رقم 
۳ وابن أبي شيبة في المصنف (0/4/5 رقم ۲۹۰۷ والبيهقي في السنن الكبرى 
2)857/١(‏ رقم 405) عن عدي بن حاتم. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)50/١(‏ وقال التيمي في شرحه: قوله: «دنيا» هو تأنيث الأدن ليس 
عصروف, لاحتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث. 

وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف وأما الوصفية فقال ابن مالك: 
استعمال دنيا منكراً فيه إشكال لأها أفعل التفضیل فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى 
والحسئ» قال: إلا أا خلعت عنها الوصفية أو أحريت بحری ما لم يكن وصفا قط. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (۰۱۰۹۰/۲ رقم 4517 »)١‏ والنسائي في سننه (۰1۹/7 رقم ۰۳۲۳۲ 
وابن ماحه في سننه (۹1/۱ رقم ۱۸۰۵ وأحمد في مسنده (۱۲۸/۲ رقم 167۷ وابن 
حبان في صحیحه (۳۹۰/۹) رقم 4۰۳۱) عن عبد الله بن عمرو. 


ESRA ۱۳۲‏ سمش تم تشتتة#ة كما ال الوعنظية 

لک غ بان معط القاض علق العام انط من لعي ان 
عطف الخاص على العام من الأحكام الختصة بالواو بين ساثر حروف العطف؛ 
كما نص عليه ابن مالك في شرح العمدة» وابن هشام في المغني» فالصواب أن «أو» 
على بايا للتقسيم» وحن E‏ یا لها EV‏ افيد 
فتنة» وعلى تقدير: أفها عطف الخاص على العام فالنكتة في التصريح با مع دخولنا 
ف الدنيا أمران: أحدهما التنبيه على زيادة التحذین لأن الافتتان يما آشد. الثاني: أها 
سبب الحديث؛ فحسن التصريح يما 

وقال بعضهم: ذكر الدنيا تحذير للناس منهاء وإفرد المرأة زيادة في التحذير» فقد 
ورد «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من ع النساء»7". 

وی وصية لقمان لابنه: «اتق المرأة فلا تشيبك قبل الشيب» واتق شرار النساء 
فان لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حذر». 

وذكر الدنيا في الحديث لاما حقيرة لا يتبعها إلا الحقير فقد روى الترمذي وقال 
حسن صحيح عن سهل بن سعد أن البي كل قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافراً شربة ماع 

وأنشد بعضهم في هذا العی: 

إذ كان شيء لا يساوي جميعه ‏ جناح بعوض عند من أنت عبده 

واشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده 

معن الزهوان الدنيا على الله تعالى»: أن سبحانه لم يجعلها مقصودة لنفسهاء » بل 
جعلها طريقا موصلاً إلى ما هو المقصود للفسه وم يجعلها دار إقامة ولا حزای ولا 
جعلها دار بلاء» وإنه ملكها في الغالب للجهلة والكفرة» وحماها الأنبياء والأولياء 
والأبدال» وحسبك با هو أنه سبحانه صغرها وحقرها وأبغضها أو أبغض أهلها 


(۱) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (21159/5 رقم 4808)) ومسلم في صحيحه 
(۰۲۰۹۷/4 رقم ۲۷۰) من حديث أسامة بن زيد. 

(۲) رواه الترمذي في سننه (570/4» رقم۲۳۲۰) عن سهل بن سعد» وقال: هذا حديث صحيح 
وود ار 

تا ایضا: أبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۲۰۳/۳ والرویان في مسنده (۰۲۱4/۲ رقم ه ۰( 
وابن حنبل في کتاب الزهد (ص: ۰1۳ رقم ۱۲۸). 


ومحبيهاء ول يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها والتأهب للارتحال عنها. 

فائدة: قال ابن اللوزي خلق الله تعالى ستة أشياء وملأها سا وحعل تریاقها 
ستة أشياء: 

الأول: حلق الدنيا وحعل المساحد ترياقها. الثاني : ين 
شهر رمضان. الثالث: حلق الأيام وملها سل وحعل ترياقها يوم الجمعة. الرابع: 
خاق العاصي وملأها سا وجعل ترياقها التوبة. الخامس: حلق الساعات وملذها 
سم وجعل تریاقها الصلوات لشو السادس: خلق الأمراض وملها ما وحعل 
ترياقها بسم الله الرحمن الرحيم فاذا أردت أن تطيب فمك» وتطهر جسمك» 
وا وتشفي سقمك فقل بسم الله الرحمن الرحيم. 

ولله درا بقائك: 

لاك واه يساسحيدي:.. اد واعتن میسن الاي 

وآشهی إلى العين من غمضها وأطيب من عيشة راضية 

يا هذا: الدنيا دار غرورء ولا يدوم لها سرورء ولا يؤمن فيها حذور جديدها 
يبلى» وحبيبها يقلى» الدنيا قدر يغلي» وكنيف يلاء لا يغرنكم علو الدور والقصور 
فان مآها إلى الخراب ومآل إلى القبون لا يغرنكم الثياب الفاخرة» والوجوه النضرة» 
فان منقلبها إلى الحافرة» والعظام النخرة» وقد أحسن من قال: 

أيا من قد تماون بالمنايا ٠‏ ومن قد غره الأمل الطويل 

أل تراإنمالدنياغرور وأن جميعمافيهايزول 

فلا يغررك من دنياك وعد فكليس د اب هول 

وقال القرطيي في التذكرة وذكره ابن أبي الدنيا قال: حدثنا أبو إسحاق بن 
الأضعث سمعت فضيل بن عياض يقول: قال ابن عباس قم: «يؤتى بالدنيا يوم 
القيامة في صورة شمطاء زرقاء آنیاها مكشرة مشوة خلقهاء فتشرف على الخلائق) 
فيقال: هذه فيقولون: نعوذ بالله معرفة هذه. فيقال: الدنيا الى تفاحرتم عليها اء 
تقاطعتم الأرحام؛ وها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم تقذف في جهنم فتنادي أي 
رب أتباعي وأشياعي فيقول الله: ألحقوا ما أتباعها وأشیاعها»(. 


(۱) رواه من طريق ابن أبي الدنيا البيهقي قي شعب الإيمان ۰۳۸۳/۷ رقم ۷۱ عن ابن = 


ء۱۳۶ 003 سلسصْ_د_كك: احالس الوعظية 

وقال تعالى «فما مغ الحيّاة لیا في الآخرة الا قلیل)[لتوبة: ۳۸]. 

وقال البي يِ: «إن الله يحمي عبده الدنياء وهو مرا كما تحمون مریضکم 
الطعام والشراب»(. 

وعن البراء بن عازب عن الني يك «إن لله خواص يسكنهم الرفیع من 
الجنان في أعلى عليين كانوا أعقل اللاس» قلنا: يا رسول الله كيف كانوا أعقل 
الناس؟ قال «كان همهم المسابقة إلى الله تعالى والسارعة إلى ما برضیه» زهدوا في 
الدنيا وفي فضوفا في رياستها ونعيمهاء فهانت عليهم فصبروا قليلاً فاستراحوا 
طویلاً». 

وذكر القرطي: أن رجلاً قال: يا رسول الله أحبرني بجلساء الله يوم القيامة؟ قال: 
«هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله کثیرا» قال: فهم أول الناس 
لا الجنة؟ قال: «لا» قال: فمن أول الناس يدخلون؟ قال: «الفقراء يسبقون 
السناس إلى الجنةء فتخرج إليهم الملائكة فيقولون: ارجعوا إلى الحساب فيقولون: 
على ما نحاسب ما أفيضت علينا من الأموال في الدنيا فنقبض ونبسط وما كنا 
أمراء نعدل ونجورء ولكن جاءنا أمر الله فعرفناه حتى أتانا اليقين»0". 

وقال البي یل «اتقوا الله فإنه يقول يوم القيامة: أين صفون من خلقي فتقول 
الملائكة: من هم يا ربنا فيقول: الفقراء الصابرون الصادقون الراضون بقدري» 
أدخلوهم الجنة, فيدخلون الجنة» ويأكلون ويشربون, والأغنياء في الحساب 
يترددون»2. 

قال العلامي في تفسيره: «إن إبليس يعرض الدنيا على من يريدها كل يوم» 


= عباس قي وكذا أبو سعيد ابن درهم قي الزهد وصفة الزاهدين (ص: ”24 رقم ۷۰). 

(۱) أخرحه البيهقي ف شعب الإبمان (۳۲۱/۷ رقم )٠١ 45٠‏ عن محمود بن لبيد» وم نقف عليه 
عند غيره. 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۱۷/۱ والحارث في مسنده ( ۰۸۱4/۲ رقم 844) عن 
البراء. 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١57/4(‏ وابن المبارك في كتاب الزهد (۸۰/۱ رقم ۲۸۳) 
عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

(4) ۸ نقف عليه. 


فیقول: من يشتري ا یضره ولا ينفعه» وكيمة لا تسره؟ فيقول أصحاها 
وعشاقها: نحن» فیقول: نما معيبة فیقولون: لا بأس فیقول نمنها ليس بالدراهم ولا 
بالدنانير» ولکن بنصیبکم من ابلنق فان أشتريتها بأربعة أشياء بلعنة الله وغضبه 
وسخطه وعذابه وبعت اجنة اء فیقولون رضینا ذلك فیقول: آرید أن آریح بان 
توطنوا قسلویکم على أن لا تدعوها آبدل فیقولون: نعم فيبيعهم إياها على ذلك ثم 
یقول: بهست التجارة». 

وینبغی لكل أحد أن يرضى .ما أعطاه الله من الرزق في الدنیا وقسمه له» ویشکر 
على ذلك ويراه كثيراً عليه» فان فعل ذلك استراح وعظمت نعم الله في عينه؛ واذا زاد 
من شكره وأجره» جاء الحديث عن البي ي أنه قال: «قال الله سبحانه تعالى: يا 
بني آدم وعزن وجلالي لئن رضيت با قسمت لك أرحتك, وأنت محمود, وان لم 
ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش ثم لا 
يكون لك إلا ما قسمت لك وأنت مذموم» نقله الدميري في الوحش(؟. 

ويكفي في ذمها أن رسول الله يل لعنها حيث قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ذكر الله وما أولاه عام أو متعلم» قال الترمذي هذا حديث حسن 
ریت 

ولا يعارض هذا قوله 4#: «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
الخيرء وها ينجو من الشر»22 لأن هذا محمول على ما كان من الدنيا يقرب من 


(۱) م نقف عليه. 

(۲) رواه الترمذي في سننه »٥٦۱/٤(‏ رقم ۲۳۲۲ وابن ماحه في سننه (۰۱۳۷۷/۲ رقم 4۱۱۲ 
) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه الشاشي في مسنده (۳۸۷/۱» رقم ۰۳۸۳ والديلمي في مسند الفردوس 2٠١/0(‏ رقم 
والحديث ضعيف جدا فيه: إسماعيل بن أبان الغنوي الكوني الخياط» ترحم له الذهي في الميزان (۱/ 
۸ ترحمة: ۸۲۰) وقال: كذبه یی بن معين» وقال هد بن حنبل: كتبنا عنه عن هشام بن 
عروة) ثم روی أحاديث موضوعة عن فطر وغيره فت رکناه» وقال البخاري: ترك آجد والناس 
حدیثه قلت : ومن منا کیره... فساق هذا الحديث» ثم قال: وقال ابن حبان: كان يضع الحديث 
على الثقات وهو صاحب حديث السابع من ولد العباس يلبس الخضرة» وروی أحمد بن زهير عن 
ابن معين قال: وضع أحاديث على سفيان لم تكن. 


۱۳٩‏ 79 و ناخ هه احالس الوعظية 
الله ويعين على عبادته؛ فانه حمود بکل لسان» حبوب لكل إنسان» فمثل هذا لا 
یسب. بل یراعی فيه ويحب» كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله: «فنعمت مطية 
المؤمن عليها يبلغ الخير» ويها ينجو من الشر». , 
وأما المباح لعنه الله من الدنيا فهو ما كان مبعدا عن الله» وشاغلا عنه كما قال 
بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو شوم عليك» وهو الذي نبه 
لله سبحانه عليه بقوله الما اما اي الا لعب ولهو وزيئة وكفاخر بيتكم 
وَكَكَائرٌ في الْأَمْوَال وَالأَؤْلاد)[الحديد: r.‏ ا( ۱ 
وق رای ۳ غ السلام الوصلیة: أن الدنيا ال لعنت: هي الحرمة الي 

آحذت بغير حقها أو صرفت لغير مستحقهاء فلا يلهينك يا هذا عن اکتساب دار 
القرار» والاغترار بشيء من زخرف هذه الدار» فوالله ما هي بدار مقام» بل دار إن 
أضحكت اليوم أبكت» وان سرت أعقب سرورها ردی» وان أخصبت آجدبت؛ 
وان جمعت فرقت» وان ضمت شتت» وان غمرت دمرت. وان وهبت سلبت» وان 
ولت عزلت. وان وصلت قطعت» دار امموم والأحزان» والغموم والأشجان؛ 
والبین والفراق» والشقاء والشقاق والرحلة والانتقال والزوال قليلة الصفای وبيلة 
الجفاى عدية الوفای لا ثقة لعهدهاء ولا وفاء لوعدها؛ ولا وصل لبعدهاء محبها 
تعبان» وعاشتها سكران» قد سترت معاثبها؛ و کتمت مصائبهاء وأحفت نوائبها 
وحدعت بباطلهاء وغیرت براطیلها؛ ونصبت شباکها؛ ووضعت إشراكهاء وأبدت 
ملامح» وسترت قبائح الفعال ونادت: الوصال آیها الرحال» فمن رام وصافا وقع 
في حبالهاء وبدله سوء حاطاء وشدة وبالهاء فعض يديه ندم وبكى بعد الدموع د 
وأسلمه ما طلب إلى سوء النقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه امرب. فتيقظ لنفسك 
يا هذا قبل املاك وأطلق نفسك من أسرها قبل ن يعسر الفكاك؛ وأقبل على ما فيه 
عظيم بحاحك» وما هو في الدارين سبب صلاحكء من عبادة الله ومداومة ذكره 
وملازمة حمده على ذلك وشکره وافعل الخير ما وجدت سيلا فقد انتظر المقام 
المهول» ولقد أحسن من يقول: 

سألت عن الدنيا الدنيئة قيل له هي الدر فيها الدائرات تدور 

زان امكف اكت إن اح انات . .ن هدعق با سوق قور 


انجلس الخامس 000000000000000 0 
يا حاطب الدنيا الدنيئة لا شرك الردى وقرارة الأكدار 
داز ادا اکت نها ۰ ایک عدا يعدا دام د 
وق جاء أخبار في الزهد من هذه الدنیا الفائتف وفضل الفترای وما يعطي الله 
فائدة: سبب هجرة الني ييي من مكة إلى المدينة ما نقله الفسرون وغیرهم عن 
ابن عباس لي" وغیره: إذ قريش خافوا لما أسلمت الأنصار أن یعظم أمر رسول الله 
يه لأنه صار له شيعة وأنصارا وأصحابا من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج 
ع 2 با 22 551 
أصحابه من الهاجرین إليهم» وخافوا حروج رسول الله كل إليهم وأن بارهم 
بالصحابقف تسین رن كبا رهما وود دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب» 
لاسا اه وهی 
إبليس في صورة شيخ حليل عليه «بت» أي: طيلسان فقالوا: من نت؟ قال: : شيخ 
من بحد. فلما معت باحتماعکم أردت أن أحض ركم ا د 
فقالوا: من بو البحتري: آما أنا فاری أن وا و مره فق 
ام سد ا ال 0 ۱ 
أصحابه فيوشك أن ینقلبوا عليكم ویقاتلو کم قالوا: صدق الشيخ النجدي فقال هشام 
بن عمرو: وأما آنا فأرى أن تحملوه على بعير فتخرجوه من بين أظه ركم فلا يض ركم 
ما صنع إذا غاب عنكم واسترحتم فقال إبليس: ما هذا برأي تعمدون إلى رجل قد 
أفسد سفهاؤكم فتخرجوه إلى غي ركم فيفسدهم ألم ترو حلاوة منطقه وطلاوة لسانه 
قلوب قوم» ثم يسير هم إليكم فيخرجكم من بلاد کم قالوا: صدق الشيخ» فقال 


)١(‏ رواية ابن عباس في ذلك آعرجها أحمد في مسنده (۳4۸/۱ رقم ۰۳۲۵۱ والطبري في 
تفسيره (۰)۲۲۷/۹ وعبد الرزاق في المصنف (۳۸۹/9)» ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في 
المعجم الكبير 07//١١(‏ 24 رقم ۰۱۲۱۵۵ واخطیب في تاريخ بغداد .)۱٩۱/۱۳(‏ 

ورواه محمد بن إسحاق في مغازيه كما في تفسير ابن كثير (۳۰۳/۷۲). 

وأورده الحافظ السيرطي في الدر النشور (۵۰/4) وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن 
المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والخطيب عن ابن عباس. 


ASSESS RE ۱۳۸‏ ...0 احالس الوعظية 


أبو جهل: فوالله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره إن أرى أن تأحذوا من کل 
لجا حش پگ ایا نیام مسن ک واح هوم مهنا ای نام A‏ 
ضربة رجحل واحدء فيتفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بي هاشم 
يطيقون حرب قريش كلهاء ونم إذا رأوا ذلك قبلوا ديته» فتودي قريش دیته فقال 
إبليس: صدق هذا الف القول ما قال لا أرى غبره. فتفرقوا على قول أبي حهل 
ل و ا ی وت 
في وأذن الله له عند ذلك بالهجرة إلى المدينة» فأمر رسول الله بل علي 5 مه فنام في 
مضجعه الذي كان يبيت فيه» وقال: تسجى ببردي هذا الأحضر فانه لم يخلص إليك 
منهم أمر لكرههم» وكان يي ينام في برده هذا إذا نام» فكان علي ي أول من 
حعل نفسه فداء لرسول الله يه كما أخار إل ذلك بقوله: 

وقيت بنفسي خير من وطی الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبا حجر 
رسول إله حاف أن يمكروا به فنجاه الاله ذو الطول من المكر 

وحلف علياً مكة حى يدفع الودائع إلى أهلها فإنه و كانت توضع الودائع 
عنده لصدقه وأمانته» فلما أمره الله بالخروج للهجرة قال لحبريل: من یهاحر معي؟ 
قال: أبو بكر الصدیق, ثم احتاط الكفار وقت العتمة بدار البي بي يرصدونه حى 
ينام فيثبون عليه» فلما علم هم رسول الله يل أخذ حفنة من تراب وخرج عليهم» 
وقد أخذ الله أبصارهم فلم يره منهم أحد يحل بد اراب سيره رو وهو 
يقرأ قوله تعال ا و مس 
سام 
۹۸ ] ول يبق منهم رجحل وقد وضع على رأسه ترابا. 

وكان خروجه مهاجرا في شهر ربيع الأول» ويقال: في صفر يوم الاثنين» 
وصحب عه ابو بکر ع واستأحر عبد الّه بن أ ريقط دليلاً وهو على شر که ثم 
أسلم بعد ذلك وصحبء واستأحروا عامر بن فهیره خادما وأما الکفار الذین أحاطوا 
بالدار فلما أصبحوا دخلوا على علي قالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري فعلموا أنه 
ذهب فاقتصوا أثره فوا هلوا :8 ی و اسر ان ع فان شم سار قو ومن 
معه» فجعل أبو بكر عشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن بمينه ومرة عن يساره 
فقال له رسول الله : ما هذا يا أبا بكر ما عرف هذا من فعلك؟ قال: يا رسول 


امحلس الخامس م و ا سس م ا ا 
الله أذكر الرصد فأكون آمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك» ومرة عن مينك 
ومرة عن يسارك لامن عليك» فمشى ي على أطراف أصابعه حي حفيت رجلا 
فلما رأی آبو بکر افا حفیت حمل علی کاهله وجعل یسیر به سبرا شدیدا حین 
وصل جبل ثور» وهو حبل بأسفل مكة فصعد عليه حى أتى به الغار فأنزله عند بابه 
ثم قال: والذي بعثك باق نبیا لا تدحله حي أدخله قبلك» فان کان فيه شيء تزل 
بي قبلك» فدحسل فلم ير شین فكنسه» فوجد فيه ثقوباً فيها حيات وأفاعي فشق 
إزاره وسد تلك الثقوب خوفا أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله يل وبقي ثقب 
كبير فسده أبو بكر بقدمه» وف رواية فدحل رسول الله عل فوضع رأسه في حجر 
أبي بكر ونام فجعلت الحيات والأفاعي تلسع رجل أي بكر ذه وهو لا يتحرك 
مخافة أن يتنبه رسول الله کل وحعلت دموعه تتساقط على وجه رسول الله يلم فانتبه 
وقال: «مالك يا أبا بكر؟» فقال: لدغت فداك أبي وأمى» فتفل عليه رسول الله کل 
فذهب ما يجده من الأ » وقال: یا أبا بكر لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكنيته 
أي: طمأنينته على أبي بكر. 

وقیل: نها صعد البل م بر فيه مكانا يختفون فيه قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» فانفتح في الجبل غار بقدرة الله فدخل ذلك الغار ۶ ثم أمر الله 
العنكبوت فنسج على بابه في الحال» وأمر حمامتين وحيتين فعششتا على بابه. 
- قال السهيلي: وحمام الحرم من نسلهماء وأنبت الله في احال على باب الغار 
شجرة يقال ها «الرآءة» مثل قامة الانسان وشا زهر أبيض فلما بلغوا الغار رأوا على 
بابه نسج العنکبوت, قالوا: لو دحل لم يبق نسج العنکبوت على باب وبیض 
الحمام» والبي بل يسمع ما قالواء فعلم أن الله ل صدهم عن نبيه. 

وجاء في الحديث: إن الكفار لما وقفوا على باب الغار» وقال أبو بكر يا رسول 
الله لو أن آحدهم ينظز إلى قدميه لأبصرنا تحت قدمیه فقال: يا آبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما. 

قال الطبري: في هذا دليل على أن باب الغار كان من أعلى» وإلى ذلك أشار 
صاحب البرده بقوله: 
وما حوى الغار من خير ومن كرم 0 وكل طرف من الكفار عنه عمي 
فالصدق في الغار والصدیق ۸ يريا وهم يقولون ما بالغار من آدم 


۱۶ و هه وه هه و وه هه هه و aaa‏ او و ه 99و ا RG‏ احالس الوعظية 
ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت على خير البرية ۸ تنسج ولم تحم 
وقاية الله آفنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 

ففي هذه إشارة إلى حماية البي یل من أعدائه من الکفار وقعت بأضعف الا شیاء 
مغنية عن أقوى الأشياء» وقعت بنسج العنکبوت وهو أضعف الاشیاء قال تعال 
ان هن ییوت ليت العكبُوت4[العتكبوت: 4۱] مغنية عن الدروع الي 
قال الله عنها: لوَعَلَمْنَاةُ 4 صنْعة وس لَكُمْ شخصنکم من : سکم[ الانبیاء: ۸۰]. 

قال العلماء: تسج العدكبوت على جماعة غير الني 6 الأول: شخص من 
الصحابة يقال له: «عبد الله بن أنيس» بعثه رسول الله يه لأحل قتل شخص من 
الكفار يقال له: خالد بن نبيح الهذلي» فذهب إليه وهو بالغرفة فقتله ثم احتمل رأسه 
ودحل في غار فنسجت عليه العنكبوت» وجاءوا لطلبه فلم يجدوا شيئاء فلما وصلوا 
إلى باب الغار نسج العنكبوت فانصرفوا راجعين» ثم حرج وسار إلى البي و فلما 
ره البي ول قال: «أفلح الوجه» قال: وحهك يا رسول الله» ووضع الرأس بين 
يديى وأخبره الخبر فدفع إليه عصى كانت بيده وقال: «تخص هذه في الجنة» 
فكانت عنده إلى أن حضرته الوفاة ووصى أهله أن يدفنوها في كفنه ففعلوا» وكانت 
مدة غيبته مان عشرة ليلة. 

الثاني: داود ال نسحت عليه مرتين حين كان جالوت يطلبه. 

الثالث: زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب لما انتهت إليه الخلافة 
وبايعه عليها خلق کنیس حاربه وال العراق وهو يوسف بن عمر فظفر به وصلبه 
سارك قروا 4 ووجهه ENS‏ وارسل ال تال 
العنکبوت فنسج على عورته لبركة آبائه وإسلامه» واقام مضلوبا أربع سنوات» ثم 
آحرقوا حشبته وجسده 5ه وکان ظهوره وخلافته في أيام هشام بن عبد اللك فقال 
له طائفة كثيرة من أهل الكوفة تبرأ من أبي بكر وعمر حن نبايمك فقال: لاء 
فقالوا :ذا نرفضكء فمن ذلك اليوم موا الرافضة. 

فائدة: أسند الثعلي وغيره عن على بن أبي طالب قال: طهروا بيوتكم من نسج 
العنكبوت» فان تركه في البيوت يورث الفقر. 

وقال أبو الليث السمرقندي: تركه في الاصطبل يهزل الدوآب. 

وقال الزركشي من علماء الشافعية: إنه يجوز قتله» لأنه من ذوات السموم؛ 


وورد قي حديث ضعيف «العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه»() 

فائدة لطيفة: : روی أبو نعيم في اه ده هلت كان 
اَم تکوئوا ُذْرككم الات ولو کشم في بروج مُشيّدة4[ النساء: ۷۸] آنه 
قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة وكان لما أجير فولدت جارية» وقالت لأجيرها: 
اقتبس لنا نارأء فحرج فوجد بالنار رجلاً فقال: ما ولدت هذه المرأة؟ فقال: جارية 
فقال: أما إن هذه امحارية لا تموت حن تبغي مائة رحل ويتزوجها أحيرها ويكون 
موتها بالعنكبوت» فقال الأجير في نفسه: فأنا والله ما أريد هذه بعد أن تبغي يمائة 
رجل» لأقتلها وأحذ شفرة ودحل وشق بطن الصبية وخرج على وجهه» ف ركب 
البحر فحیط بطن الصبية وعوبحت» فشفيت وشبت» فكانت تبغي ساحلاً من 
سواحل البحر فأقامت هناك تبغي» ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الرحل 
ساحل البحر ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل ساحل البحر: اختاري لي امرأة 
في القرية أتزوج بماء فقالت: هاهنا امرأة من أجمل الناس ولكنها تبغي» قال: آتيئ 
ما فأتتها فقالت: قد قدم رجحل له مال كثير وقال لي: كذاء فقلت: كذاء فقالت: 
إن تركت البغاء ولكن إذا أراد تزوجته قال: فتروجها فوقعت منه موقعاء فبینما هو 
يوم عندها إذا أخبرها بأمره فقالت: أنا تلك الجارية وأرته الشق في بطنهاء وقد 
كنت أبغي فما أدري عائة أو أكثر أوأقل» قال: فإنه قال لي: يكون موتما 
بالعنکبوت. قال: نبي ها برجا في الصحراء وشيده» فبینما هو يوما في ذلك البرج 
إذا عنكبوت في السقف» فقال: هذا عنکبوت. فقالت: هذا يقتلئ» لا يقتله أحد 


(۱) أخرحه ابن عدي في الكامل (217/5 ترجمة ۱۷۹۹ مسلمة بن علي أبو سعيد الخشي 
الشامي) وهذا الرحل هو آفة الحديث الى من أحلها عد ضعيفاً كما بين الصنف. 

قال ابن عدي: قال یی بن معین: مسلمة بن علي لیس بشيء» وعن حماد قال: قال البخاري: 
مسلمة بن علي آبو سعيد النشي الشامي منکر الحديث عن الأوزاعي» وقال النسائي مسلمة بن 
علي اخشی متروك الحديث» وذکر جملة من أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال في آخر ترهته: 
ولسلمة غير ما ذکرت من الحديث وکل آحادیثه ما ذکرته وما ۸ أذكره كلها أو عامتها غير 
حفوظة. 

وترحم له اللي للیزان 6/3 9ع ترجمة ۸۰۳۳) وقال: واه حدث عن ين بن امارث 
الذماري وجماعة» تركوه؛ قال دحیم: لیس بشيء وقال آبو حاتم: لا یشتغل به» وقال البخاري: 
منکر الحديث» وقال النسائي: متروك. 


Rae ۱۶:۲‏ ها لس الوغظية 
غيري فحرکته فسقط فانته. فوضعت إهام رجلها عليه فساخ سم بين ظفرها 
یت و رت رجلها وماتت» فنزلت هذه الآية نما ونوا بثرککم 
ارت رز کشم في بروج مُشَيّدَة274 

قال العلماء: أقام البي يك ني الغار ثلاثة أيام وأبو بكر ذه کل وقت من هذه 
الأيام الثلاثة عنده حزن حوف على رسول الله يلو ويقول له: يا أبا بكر لا تحزن إن 
اله معنا أو كما قال وقد آشار إلى ذلك آبو بکر بقوله: 

قال البي وم يحجرع یوقرن ونحن في سدف من ظلمة الغار 
لا تحش شیا فإنالله الشقنا ‏ وقد توکل لنا منه باظهار 

بعد الثالث رج رسول الله ما ومن معه من الغار. 

فائدة: حرج البي بل من الغار ليلة الاثنين أول یوم من ربیع الأول حکاه ابن 
الجوزي عن الكلي. 

وقيل: حرج منه ليلة الاثنين أربع ليال خلون من ربيع الأول قاله ابن الملقن عن 
ابن سعد في الطبقات) 

وساروا والدليل أمامهم حي مروا عکان يقال له قديد يوم الثلاثاء» وهناك 
خيمة منصوبة لامرأة يقال لها: أم معبد واسها عاتکة؟ وهي جالسة في خيمتها 
وعندها شاة ضعيفة مهزولة تخلفت عن المراعي لشدة هزالما» وذهب زوجها ببقية 
الأغنام إلى المرعى فاستضافها رسول الله ي وهی لا تعرفه» فقال شا: يا أم معبد هل 
عندك من لین؟ فتالت: لو كان ما أحوجتکم ال الطلب. فقال ما رسول الله ما 
في هذه الشاة لبن؟ فقالت: فا هزيلة تختلف عن الرعی لذلك فقال: أتأذنين لي في 
حلاها؟ قالت: والله ما ضربما من فحل قط فشأنك وإياهاء فدعا ما فمسح رسول 


(۱) انظر: حلية الأولياء لأ نعيم (۲۸۹/۳). 

(۲) انظر: الطبقات الکبری الاين سعد (۲۳۲/۱) ذکره من قول عبد اللك بن وهب بلاغا. 

(۲) ترجم لما ابن حبان في الثقات (۳۲۵/۳ ترجمة: ۱۰۲۷) ونسبها فقال: أم معبد الخزاعية الي 
نزل علیها رسول الله يلك اسمها: عاتكة بنت خالد بن خليف ویقال بنت خالد بن حلف بن منقذ 
بن ربيعة بن أصرم بن ضبیس الکعبية من خزاعة. 

وانظر ترجتها في الاستیعاب (۱۸۷۱/4 ترجة: ۰۲۳ وق الاصابة لابن حجر (۳۰۵/۸) 
ترجة: ۱۲۲۵۹) وحدیث امجرة الروي عنها. 





الله ل ضرع الشاة وظهرها فحلب في الانای وكان إناء يفي رهطا فشرب من لبنها 
وسقى أصحابه ثم حلب في الإناء أيضا وتركه عندهاء واستمرت البركة في تلك 
الشاة ببركته ي ومن نسلها ما هو باق إلى زماننا هذا. 

وأما زوجها قال السهيلي: لا يعرف اسمه وقد ورد بأن اسمه: أكتم بن أي 
ابطون فإنه جاء من المرعى وقت المساءء بعد أن سافر رسول الله يل فرأى عندها 
لتاق الاتاه ال امم آره اهنا ولا لوب شنداه؟ قات كرا انا میک سا 
رجحل ظاهر الوضاءق متبلج الوحه. حسن الخلق» ۸ تعبه تجلة» و م۸ تزر به صعلق 
وسيم قسیم في عينيه دعج» وني أشفاره وطف» وی صوته صحل, أحور» أکحل» 
أزج» أقرن» شدید یخلو الشعر في عنقه سطع وفي لحيته کثافت إذا صمت فعلیه 
الوقارء وإذا تكلم سماء وعلاه البهای وكأن منطقه حرزات نظم يتحدرن» حلو 
المنطق» فصل لا نزن ولا هذن أجهر الناس وأجله من بعيد» وأحلاه وأحسنه من 
قريب» ربعة لا تشنوه من طول» ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين» فهو 
أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له رفتاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله» وإذا 
أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابث ولا مفند» قال هذه والله صفة صاحب 
قريش» ولو رأيته لاتبعته ولأفعلن إن وحدت إلى ذلك سبيلاًء ثم هاجرت بعد ذلك 
هي وزوجها فأسلما وكان أهلها يفرحون بنزول الرجل المبارك ©“ 

ثم لما فارق رسول الله يل ام معبد وكان كفار مكة قد جعلوا لمن يقتل أو يأسر 
رسو الله ول وأبا بكر دية كل واحد منهماء فبلغ ذلك سراقة بن مالك بن 
حعشم. وكذا قد بلغه أن رسول الله يك وأصحابه ساروا على طريق السواحل؛ 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۳۱/۱) وما هاهنا مستفاد من رواية أبو معبد الخزاعي 
ولأء معبد رواية فیها حدیت افجرة ثاماء"فيه قدوم رسول الله كله عندها وأوصافه نحو ما هاهنا 
بالفاظ متقاربة» رواه ابن سعد قي الطبقات الکبری (۰۲۸۸/۸ ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والاي (/۲۰۲ رقم ۳:۸۰). 

البر في الاستیعاب (۱۸۷/4) ذکر آبو حعفر العقيلي... فساق حدیث أم معبد ف هجرة رسول 
الله لك ثم قال عقبه: وقد روی حديث أم معبد هذا بکماله عنها في رواية العقيلي هذه» وروی عن 


غ١ ermen‏ الس الوعظية 
فطمع في المال فأخذ رمحه وركب فرسه وتتبعهم» فلما دن منهم وأحس به رسول 
الله ب دعا عليه» فعثرت فرسه وسقط عنهاء ثم ركبها وسار حي قرب منهم وسع 
قراءة رسول الله ييه وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» فساحت قوائم فرسه 
في الأرض حن بلغت الركبتين فنزل عنها وزحف فلم تستطع النهوض فطلب 
الأمان فدعا له رسول ييل ثم زحرها فنهضت. فلما استوت قائمة فركبها وسار نحو 
رسول الله يه ووقع في نفسه ما لقي من الحبس عنهم وما اتفق لفرسه أنه سيظهر 
أمر رسول الله يله وينتصر على أعدائه» فلما وصل إلى رسول الله يه قال له: إن 
تربك دخاو ی ما يريد الناس کم وعرض عليهم الزاد 
والمتاع فلم يقبلوا منه شيئا بل قالوا: أخف عناء ثم رجع سراقة إلى قومه بي مدلح 
وأخبرهم ما اتفق له مع رسول الله بي وقال لهم: لابد وان يظهر أمره فسمع بذلك 
أبو جهل فأنشد يقول: 
بي مد إن أحاف سفيهكم بتو اف يتنج نوي بضر عة 
علیکم أن لايفرق جمعكم فيصبح شن بعد عز وسودد 
فأحاب سراقة: 
أبا حكم والات لو كنت شاهداً 2 لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه 
عجبت ولن تشك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 
سیک یکنف, الان عنه فانن. ٠‏ ' اری آمره يوسا ستبدوا معاله 
اه و 001 
وأما رسول الله يل فانه مضی إلى الدينة وكان السلمون من أهل المدينة قد 
سمعوا حروجه ييل من مک وکان السلمون کل یوم يخرحون إلى مکان يقال له: 
الحرة» ینتظرونه حى يشتد ال ثم یرجعون فلما كان یوم قدومه وذلك یوم الاثنين 
لاني عشرة يوما حلت من ربیع الأول» خرجوا ثم رجعوا إلى بيوتهم بعد ما طال 
ان تظارهم وإذا بهودي صعد على جبل لحاجة فنظر من فوق فرأى رسول الله كل 
وأصحابه فنادی بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا حدکم الذي تنتظرونه قد آقبل 
فخرجوا إليه سراعاً وتلقوه» فنزل بقباء على بي عمرو بن عوف» ولبث عندهم 





ا مجلس الخامس مس و این اس مت ره سا اهلگ هو 
بضع عشر ليلة كما [رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير]) 
وقيل: غير ذلك. 

وأسس همم المسجد الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى وصلى فيه ثم 
ركب راحلته فسار عشي ومعه الناس» وكلما مر على طائفه من أهل المدينة يقولون 
له: أقم عندنا فإننا أصحاب عدد وعدد ومتعة» وهو راكب ناقته وهم يحجزوماء 
فيقول لمم رسول الله ول حلوا سبيلها فا مأموره» حي ب ركت عند مسجد 
رول الله کف وق ات علی باب اس نون مارا بر کت اون مره ورسول 
الله ل عليها لم ينزلء ثم قامت وسارت غير بعيد» ثم رجعت إلى مبركها أول 
مرة ثم تحلحلت ثم عادت إليه فنزل عنها کل فقال حين بر کت به: هذا إن شاء 
الله هو النزل ثم اش شتراه من اليتيمين بعشرة دنانير» ثم بناه مسجداء وكان ينقل 
معهم اللبن في بنائه ويقول: 

هذا ال حمسال لا مال حير تا أحني تسا واطوجير 
السلهم إن الأجر جر الآخرة فارحم الأنصار والهاجرة 

فائدة: ال :لبر سید الناس ل بن سلام: ولا قدم رسول الله کل 
المدينة فانحفل الناس إليه فکنت فیمن انحفل» فلما رأيت وجهه يِه عرفت أن وجهه 


)١(‏ ما بين [ ] ف الأصل: «كما رواه أنس من طريق البخاري» وهو غلط وما أثبت من صحيح 
البخاري فقد رواه معلقاً من قول ابن شهاب الزهري كما أثبت. انظر: صحيح البخاري (۳/ 
۱ رقم 6594). 

قال ابن حجر ف الفتح (57/97 ۲): قوله: «قال ابن شهاب فأعبرن عروة بن ی الزبير أن رسول الله 
ي لقي الزبير قي ركب» هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور ارلا وقد أفرده الحاكم من 
وحه آخر عن یی بن بكير بالاسناد المذكور وم يستخرحه الإسماعيلي أصلا وصورته مرسل لكنه 
وصله الحاكم أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال أحبرني عروة أنه مع الزبير به» وأخخرحه 
موسى بن عقبة عن بن شهاب به وأتم منه. 

قلت: واحدیت من طریق معمر أيضا عند عبد الرزاق في الصنف .زه روا 1 

والحديث رواه موصولاً أيضاً من طریق آحر: الطبري في التاریخ (0۷۱/۱) قال: حدئنا ابن حميده 
قال: حدثنا سلمة» قال: حدثين محمد بن إسحاق» قال: حدثئ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة 
بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» قال: حدثي رحال قومي من أصحاب رسول الله 
يد .. فذكره بنحوه. 


١5‏ امم مط تخا ان لق امامت طاو وا انا ال اق اا سمو احالس الوعظية 
لیس بوجه كذاب» فاول ما معته یقول: «آفشوا السلاق وأطعموا الطعام؛ 
وصلوا الأرحاب وصلوا بالليل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلا قال: 
أشرقت المدينة بقدومه به وسرى السرور إلى القلوب بحلوله بما. 

وعن أنس بن مالك قال: لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول لله َيل الدينة 
أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها کل شيء. 

قال البراء بن عازب: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول ال 

وسنذكر كم كان له باب في زمانه» و کم كان طوله وعرضه وارتفاعه» وغيره 
ان شاء الله تعایل: 

وأنزل الله تعالی في مشاورة قريش في آمر البي بل بوذ نکر بك السفین 
کفروا لينبتوك و يلوك أو یُخرجُوك ویمکورون وکر اله وه 
کرین)[ل نفال: ۱۳۰ والکر : التذبير» والعی: ویسدبرون ویدبر الله حر 
المد ۲( 

برين . 


(۱) الحديث رواه الترمذي في سننه (5517/4» رقم 485 )١‏ عن عبد الله بن سلام قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. 

والحديث عند: ابن ماحه في سننه 2477/١(‏ رقم ۱۳۳۶ وأحمد في مسنده (4۵۱/0 رقم 
۳)۵) ) والحاكم في المستدرك 2١4/9(‏ رقم 4۲۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین وم يخرجاه» وابن أبي شيبة في المصنف »٠١۷/۷(‏ رقم ۳۹۸۶۷ والدارمي في سننه 
(۰۰/۱ رقم »)١45٠‏ والطبران في العجم الأوسط (۰۳۱۳/۰ رقم »)٥٤٠١‏ وعبد بن هید 
فی مسنده (ص: ۰۱۷۹ رقم 4۹ والقضاعي في مسند الشهاب (۰4۱۸/۱ رقم ۰)۷۱۹ وابن 
قانع في معجم الصحابة (۰)۱۳۲/۲ وابن سعد في الطبقات الکبری (۲۳۰/۱). والضیاء القدسي 
في الأحاديث الختارة (۳۳/۹ رقم 4 4۰)» والبيهقي في السنن الکبری (۰۰۰۲/۲ رقم 44۲۲) 
وف شعب الاعان (4/۲ 4۲ رقم 4۹ ۸۷). 

(۲) إلى هنا انتهی السفيري من شرح هذا الحديث» و لم یتعرض بالشرح لقوله: «فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» وحی يتم العق وتعم الفائدة نستکمل الشرح من فتح الباري ففیه من الفوائد الي لا 
غی عنها في هذا القام. 

یقول ابن حجر: قوله: «فهجرته إلى ما هاحر إليه» يحتمل أن یکون ذکره بالضمیر لیتناول ما ذکر 
من المرأة وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في ابحملة ال قبلها وهي انحنوفة لقصد الالتذاذ بذکر الله 
ورسوله وعظم شأفماء بخلاف الدنیا والمرأة» فان السیاق یشعر باحث على الاعراض عنهما. 

وقال الكرماني: يحتمل أن یکون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقاًبافجرة, فیکون ابر محذوفاً - 


« والتقدیر قبیحة آو غیر صحيحة ناك وهف آن یکرن شير فهجرته وامملة عير البنداً الذي 
هو من کانت» انتهي. ۱ 

وهذا الثاني هو الراحح لأن الأول يقتضي أن تلك المجرة مذمومة مطلقاًء ولیس كذلك إلا أن 
حمله على تقدیر شيء يقتضي التردد أو القصور عن امجرة الخالصة کمن نوی هجرته مفارقة دار 
الكفر» وتزوج المرأة معا فلا تکون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت 
هجرته خالصة وإنما آشعر السیاق بذم من فعل ذلك بالسبة إلى من طلب المرأة بصورة امجرة 
الخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى اشجرة فانه يثاب على قصد افجرة لکن دون ثواب من 
أخلص» وکذا من طلب التزویج فقط لا على صورة الحجرة إلى اللهء لأنه من الامر للباح الذي قد 
يثاب فاعله إذا قصد به القربة کالاعفاف. 

ومن أمثلة ذلك ما وقع ني قصة إسلام أبي طلحة فیما رواه النسائي عن أنس قال: تروج آبر طلحة 
أم سلیم فکان صداق ما بینهما الاسلام أسلمت أم سلیم قبل أبي طلحة فحطبها فقالت: إن قد 
أسلمت» فان أسلمت تزوحتك. فأسلم فتزوجته. 

وهو حمول على أنه رغب ني الاسلام ودخله من وحهه وضم إلى ذلك إرادة التزویج الباح فصار 
کمن نوی بصومه العبادة والحمية» أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. 

واعتار الغزالي فيما یتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب ۸ يكن فيه آحر أو 
الدین أحر بقدره» وان تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أحرء وأما إذا نوی العبادة وخالطها 
بشيء ما يغاير الإحلاص» فقد نقل أبو حعفر بن حرير الطبري عن جمهرر السلف أن الاعتبار 
بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره. والله 
أعلم. 

واستدل يبهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم» لأن فيه العمل يكون 
منتفياً إذا حلا عن النية» ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة الحكم» وعلى أن الغافل لا تكليف 
عليه لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

وعلى أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث» 
لکن سك من قال بانعطافها بدلیل آخر. ۱ 

ونظیره حدیت: «من آدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» أي: أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت» 
وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى» وعلی أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جاعة ثم 
ذكر عن ذلك المجلس شيا لا عکن غفلتهم عنه» وم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح تي صدقه 
خلافاً لمن أعل بذلك لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على امنب ثم لم يصح من جهة أحد عنه 
غير علقمة. 

واستدل .عفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه» ومن أمثلة ذلك: جع التقدم» فان 
الراحح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية» بخلاف ما رححه كثير من الشافعية وخالفهم = 


۱۶۸ لدم هه وه یاب ...1 شالس الوعظية 


المجلس السادس 
مشتمل على شيء من ترجمة الإمام مالك وبقية الأئمة الأربع 
وترجمة عائشة ؤب وغيرها 

والكلام على احدیث الذي سأله الخارث من رسول الل عله فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحيء يات في احلس السابع. 

قال البخاري: 

NES‏ ول هشام بْن عرو عَنْ أيه عر عَائْشَة 
أم الْمُؤْمنِينَ رضي الله عنها...» 5 ۱ 

قوله: «قال حدثنا عبد الله بن يوسف» هذا هو أبو محمد التنیسی» أصله من 
دمشق» و کانت وفاته سنه سبع أو نمان عشرة ومائتین ۱ 

دعرو ف روسب شت :لماک ضم السین وفتحهاء وکسرها مع اشمزة تركهاء 
وهذه اللغة حارية في يونس أيضا. 

«أنسبأنا مالك» هذا هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الحجرة الأصبحي الدن 
الامام المجتهد أحد الأعلام الذي سارت به الركبان» ولد في خلافة الوليد بن عبد 
الملك» سنة أربع» وقيل: سنة ثلاث وتسعين» ومناقبه جمة أفردت بالتأليف» وثناء الناس 
عليه مشهور معروف ولو سكتوا لأثنت عليه الحقائب » أخحذ الرواية من تسعمائة 
شيخ منهم ثلاثمائة من التابعین وستمائة من تابعهم من اختاره وارتقى دينه وفقهه 
وقيامه بحق الرواية وشروطهاء وسکنت النفس إليه » ومن مناقبه بل أحلها: أنه العا م 


= شیخنا شيخ الاسلام وقال: الجمع لیس بعمل» وإنما العمل الصلاة. 

ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذین معه» 
ولو كان شرطاً لأعلمهم به واستدل به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب وجمع متعدده 
جنس أن نية الجنس تكفي» کمن أعتق عن كفارة وم يعين کوفا عن ظهار أو غيره» لأن مععى 
الحديث: أن الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى 
تعیین سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة -وشك في سببها- أحزأه إخراجها بغير تعیین. وفيه 
زيادة النص على السبب» لأن الحديث سيق في قصة الهاحر لتزويج المرأة» فذكر الدنيا القصة زيادة 
ف التحذير والتنفیر. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وان كان سببه خاصاء فيستنبط منه الإشارة إلى أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


الذي بشر به البي يله بقوله: «ینقطع العلم فلا يبقى عالم أعلم من عام المدينة» رواه 

١ 5 ۲‏ 
الترمذي وغیره. 

وحديث آحر: «ليس على ظهر الدنيا أعلم منه؛ فتضرب الناس إليه أكباد 
الإبل». 

وی لفظ آحر «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون 
عالماً أعلم من عام المدينة». 

فالراد بعال المدينة في الأحاديث المذكورة هو الإمام مالك كما قاله التابعون 
وتابعوهم» ولم يعرف أن أحداً ضربت إليه أكباد الابل مثل ما ضربت إليه. 

قال أبو مصعب: كان الناس يزدحمون على باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام 
لطلب العلم. 

وقال یی بن شعبة: دحلت المدينة سنة أربع وأربعين ومائة ومالك أسود الرأس 
و اللحية والناس حوله سكوت لا يتكلمون هيبة له» ولا يفي أحد في مسجد رسول 
الله ييه غيره» فجلست بين يديه» وسألته فحدثئ فاستزدته فزادن» ثم غمزيي أصحابه 
فسكت. 
مرضاة لذلك. 

ومن مناقبه ما حكاه محمد بن رمح قال: حججت مع أبي وأنا صبي ل أبلغ الحلم 


(۱) هذا اللفظ ليس عند الترمذي ولفا اللفظ الذي عند الترمذي الا بعده بطرف: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الابل...» وأما هذا الطرف «ينقطع العلم... الحديث» لم نقف عليه بهذا 
اللفظ. 

(۲) رواه الترمذي في سننه (4۷/۰) رقم ۲۹۸۰) عن أبي هريرة. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو حديث ابن عيينة» وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: 
سكل من عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى ”معت ابن عيينة يقول: 
هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد وجمعت بحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق هر 
مالك بن أنس» والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن النطاب. 

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (4۸۹/۲ رقم 4۲۹۱ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۸ رقم ۲۰۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و مم يخرجاه» والحميدي في مسنده 
(485/9» رقم ۰۱۱4۷ والخطيب في تاريخ بغداد (۳۰۲/۰). 


۱9۰ ما و هر و و مت ]قالش لسن 
فنمت في مسجد رسول الله يع في الروضة بين القبر والمنبرء فرأيت البي كله وقد حرج 
من قبره فقمت فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: يا رسول الله أين أنت ذاهب؟ 
فقال: أقيم مالك الصراط المستقيم» فتنبهت وأتيت أنا وأبي فوجدت الناس بحتمعین 
على مالك وقد أخرج الموطأ وكان أول خروجه. 

ومن مناقبه الحليلة: أن امرأة غسلت امرأة بالمدينة في زمنه طب فوضعت الغاسلة 
يدها علي فرج الميتة» وقالت: طال ما عصى هذا الفرج ربه» فألتصقت يد الغاسلة في 
فرجهاء فسألوا علماء المدينة عن أمرهاء فبعضهم قال: تقطع يد الغاسلة» وبعض آخر 
قال: يشق فرج الميتة» وبعض آخر تحير في أمرهاء فاستفی الامام مالك فقال: اسألوا 
الغاسلة ما قالت في حق اليتة لما وضعت يدها على فرجها؟ فسألوها فقالت: طالما 
عصى هذا الفرج. فقال مالك: هذا قذف اجلدوها ثمانين حلدة تتخلص يدهاء 
فجلدوها فتخلصت يدها فمن ثم قيل: لا يفي ومالك ف المدينة. 

ولا اشتهر 4 بالعلم انتشر وصفه وذكره في البلادء وحملت إليه الأموال لانتشار 
علمه فكان يفرقها على أصحابه» وأصحابه یفرقوفا في وجوه الخير موافقة لفعله وما 
كان یدخرها. 

وكان يقول: ليس الزهد فقد المال» وإنما الزهد فراغ القلب عنه. 

وكان يقول أيضا: ما كان رحل صادقا في حديئه لا يكذب إلا متعه الله بعقله و 
تصبه عند الكبر عند امرم آفة ولا حرف. 

وكان يقول أيضا: إذا لم يكن للانسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. 

ومن مناقبه ما نقله في الحلية لأبي نعيم عن مالك أنه قال: ما بت ليلة إلا ورأيت 
فيها رسول الله 5ع ( ٠‏ 

ومن مناقبه ما قاله عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك وهو يحدثنا بحديث 
رسول الله وي ولا یقطع حديث رسول الله يك فلما تفرق الناس عنه قلت يا أبا عبد 
لله لقد رأيت اليوم منك عجب قال: نعم صبرت إجلالاً لحديث رسول الله و 

وكان يحب أن يعظم أحاديث رسول الله بج فلا يحدث بشيء من أحاديئه في 
الطریق» أي: وهو قائم مستعجل» وكان إذا ذكر البي يي يتغير لونه وينحي حى 
يصعب ذلك على حلسائه فقيل له: ۸ ذلك؟ فقال: لو رأيتم ما ریت لا أنكرتم ما 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (117/5؟). 


ترود. 

وعن الامام الشافعي ل قال: رأيت على باب مالك دوآباً من فراس خراسان 
حاءته هدیق وقیل: من مصر ما ریت أحسن منهاء فقلت له: ما حسن هذه الدوآب 
فقال: هي هدية مي إليك فقلت: دع لنفسك منها دآبة تركبهاء فقال: إني لأستحي من 
الله تعالى أن أطأ تربة فيها ني الله يم بحافر دآبة حملت به أمه ثلاث سنوات» وكان 
عنم من الصلاة بعد العصر فدخل يوماً الجامع فقيل له: قم فا ركع ركعتين» فقام 
وصلى» فقيل له: كيف خالفت مذهبك؟ فقال: حشيت أن أكون من الذين قيل لهم: 
اركعوا ولا يركعون» وكان نقش خاقه: حسبي الله ونعم الوكيل. 

ولا حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد» وكانت وفاته سنة 
سبع وسبعين ومائة بالمدينة» عن مس ونمانين سنة» ودفن بالبقيع وهو أحد الائمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورة. 

وثانيهم إمام الأئمة الإمام الشافعي اسمه: محمد بن إدريس» آحبر عنه الني ع: 
«عالم قريش يملأ طباق الأرض علما»( كما قاله العلماء من المتقدمين وغيرهم لأنه 


(۱) رواه ابن أبي عاصم ني السنة (۳۷/۲ رقم 5 عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: 
«لا تسبوا قريشاً» فان علم عالمها يملا الأرض علما». 

وأحرجه الطيالسي (ص: ۳۹ رقم ۳۰۹) وفيه زيادة في آحری وكذا أخرجه الشاشي في مسنده 
(59/9 32 رقم ۷۲۸). 

والحديث ضعيف فیه: النضر بن حميد الكندي يرويه عن أي ابحارود عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود ترحم له العقيلي في الضعفاء (4 ۲۸۹ ترجمة ۱۸۸۳) وروی حدیثه هذا. 

ولکن لحدیث شواهد كلها توعد آنه حدیت حسن فقد رواه مد بصيفة التمریض رز من 
ضعفه كما نقل عنه ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۳۹/۵۱) قال: روي عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: إذا سعلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت: فيها يقول الشافعي لأنه إمام عالم من 
قريش وروي عن البي يله أنه قال: «عالم قريش يلأ الأرض علما» وروی أحمد بن حنبل ذلك عن 
البي ڳل 

قلت: ولا يتصور أن الأمام أحمد بجلالته في الحديث أن يستشهد بحديث موضوع» وقد ناقش هذه 
القضية العجلون في كشف الخفا (1۹/۲) وقال: قال الحافظ العراقي: ليس موضوع كما زعم 
الصفغان إذ كيف يذكر الإمام أحمد حديثاً موضوعا يحتج به أو يستأنس به للأد في الأحكام 
بقسول شیخه الامام الشافعي» وانغا أورده بصيغة التمریض احتیاطا للشك قي ضعفه فان |سناده لا 


یلو عن ضعف. - 


۱۲ ورس ...1 امالس الوعظية 
لم يكن في الأئمة قريشي قبل الشافعي» و ۸ یتصف ذه الصفة أحد قبله ولا بعده فهو 
العا م المبعوث في رأس المائة الثانية. 

الشار إليه في حديث أبي داود «ويبعث الله على كل رأس مائة سنة من يجدد 
هذه الأمة آمر دینها»() فانه مات سنه أربع بعد مائتين. 

وكان له يختم القرآن في كل يوم مرة» وكان يختم في رمضان ستين مرة كل 
ذلك في الصلاة وكان يقول: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وخالفها في قلبه فقد 


ا ا ا ل ل ل ال يا 
يعلم أنه حسن وصرح بذلك الترمذي ونقله النجم عن الدحل للبيهقي عند أحمد بلفظ: «عالم من 
قريش يطبق الأرض علما» ثم قال: ورواه الحاكم والأبدي کلاهما في المناقب عن علي بلفظ: «لا 
توموا قريشا وأئتموا ها ولا تقدموا على قريش وقدموهاء ولا تعلموا قريشا وتعلموا منهاء فان أمانة 
اللا ار ل ل ل 
الأبدي: «فإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض». 

ورواه القضاعي عن ابن عباس بلفظ: «اللهم اهد قريشاً فان علم العالم منهم يسع طباق الأرض» 
اللهم أذقت أولما نكالا فأذق آخرها نوالاً» ورحاله رحال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم ففيه 


وللحديث شواهد أخرى وكلها تنطبق كما قال العجلون نقلاً عن الإمام أحمد تنطبق على إمامنا 
الشافعي. 


قال البيهقي وابن حجر: طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أفادت قوة وعلم أن 
للحديث أصلاً. انظر: كشف النفا (59/9). 

(۱) آحرحه أبو داود في سننه (۰۱۰۹/4 رقم 4۲۹۱) عن أبي هريرة. 

وأحرحه أيضاً: الحاكم في المستدرك »٠٦۷/٤(‏ رقم ۸۰۹۲ والطبران في المعجم الأوسط 
(۰۳۲۳/۲ رقم ۰0۱۵۲۷ وأبو عمرو المقرئ في السنن الواردة في الفعن (۷6۲/۳ رقم ۳۰ 
والديلمي في الفردوس (۰۱۸/۱ رقم ۰۳۲). 

قلت: وأما قول الصنف: إن إمامنا الشافعي هو الشار إليه بهذا الحديث» فقد ورد ذلك عن آفاضل 
العلماء وعلی رأسهم الامام أحمد بن حنبل» فقد روی الخطيب في تاريخ بغداد (0۲/۲) من طریق 
أبي سعید الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى یقیض للناس في كل راس مائة سنة من 
يعلمهم السنن» وينفي عن رسول الله يه الكذب فنظرنا فإذا في رأس الائة عمر بن عبد العزیز وف 
راص المائتين الشافعي #5 

وقال الذهي ې السير (۱۹۰/۱۷): قال ابن الصلاح والشيخ أبي حامد تأول بعض العلماء هذا 
الحديث فکان الشافعي على رأس المتین. 


كذب؛ و کان يقول آیضا: ما حلفت بالل ن عمري لا کذاباً ولا صادفا. 

وسعل مرة عن مسألة فسكتء فقيل له: ۸ لا عب؟ فقال: حي أعلم الفضل في 
السكوت أم في الجواب. 

وأما سخاؤه فقد روى الحميدي أن الشافعي له حرج إلى اليمن في بعض أشغاله 
ثم انصرف إلى مكة ومعه عشرة آلاف درهم» فضرب حيمته حارج مكة فكان الناس 
يأتونه؛ فما راح من مكانه حي فرقها جميعها» وحرج یوما من الحمام وقد أتى يمال 
كثير فدفعه إلى الحمامي. 

وسقط سوط من يده وهو راكب فرفعه إليه-إنسان فأعطاه حمسين دينار. 

وكان عفيفاً عن اللغو والكلام الفاحش» مر يوماً برحل يسفه على رحل من أهل 
العلم فالتفت الشافعي فقال: نزهوا أسمأعكم عن سماع الخنا كما تنزهوا الستتكم 
عن النطق به فان المستمع شريك القائل» وان السفيه لينظر إلى أحب شيء في وعائه 
فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم» ولو رددت كلمة السفيه لشقي رادها كما يشقى 
قائلها. 

ومن كلامه: أظلم الظالین لنفسه الذي ارتفع جفاء أقاربه» وأنكر معارفه 
واستخف بالأشراف» وتكبر على ذوي الفضل. 

" قال بعضهم للشافعي ثلاث كلمات لم يسبق إلى واحدة منهن قوله: إذا صح 
الحديث فهو مذهي وقوله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي 
حرف من وقوله: ما ناظرت اهن الا وددت أن يظهر الله الحق علي يديه. 

وله شعر كثير يحتوي على حکم ومواعظ وله أدعيه كثيرة روی عبد الله بن 
مروان قال: كنت أحلس في حلقة العلم عند الإمام الشافعي» وأكتب ما أفهمه منه 
فآتيته سّحراء فوجدته في المسجد وهو قائم يصلي فلبئت حب فرغ من صلاته؛ ثم دعا 
بدعوات حفظتها منه فكان من جملة ذلك: اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة» وهب لنا 
تصحيح العاملة فيما بيننا وبينك على السنة» وارزقنا صدق التوكل عليك» وحسن 
الظن بك وامتن علينا بکل ما يقربنا إليك مقرونا بالعافية في الدارين برحمتك يا أرحم 
الراحمين» قال: فلما فرغ من دعائه حرج من المسجد وحرحت خلفه فوقف ينظر إلى 
السماء ثم أنشد فقال: 

عوقف ذلي عند عزتك العظمی بمخفي لانحيط بهعلما 


بإطراق رأسی باعترافي بزليي2 عد يدي أسقط الحود والرجا 


غ١‏ ا ا امه الس اة 
بأسمائك الحسئئن الى بعض وصفها لعزقا تستغرق النثر والنظما 
بعهد قديم من ألست بربكم من كان بحهولاً فعلمته الأسما 
آذقنا شراب الأ یا من |ذا سفی .عدبا شرابا لا یضام ولا یظما 
قرأ بعضهم عنده يوماً قوله تعال هدا یم لا طون * ولا بودن هم 
فغ ذرون) [الرسلات: ۳۰ ]۳٩‏ فتغیر لونه واقشعر جلده واضطربت مفاصله وخر 
مغشيا علیه فلما أفاق قال: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
خضعت لك قلوب العارفين» وذل لهيبتك المشتاقون» إلهي هب لي حودك بسترك» واعف 
عي في تقصيرى بکرمك يا ذا الحلال والإكرام. 
كان هذا حوف الشافعي مع علمه؛ ويح للجاهلین الغافلين» آعمارهم تنهب» 
وآامهم تکتب. 3 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يعظم الشافعي ويذكره کنیا ون عليه وكانت له 
ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار) وتحب آخبار الصالحين الأخيار» وتود أن تری 
الشافعي لتعظيم أبيها له فاتفق مبيت الشافعي عند أحمد ففرحت البنت في ذلك طمعا 
أن ترى أفعاله وتسمع حدیثه فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته» 
وذكره» والإمام الشافعي مستلق على ظهره والبنت تراقبه إلى الفجر فقالت: لأبيها يا 
أبت أنت تعظم الشافعي وما رأيت في هذه الليلة منه لا صلاة ولا ذكراً ولا ورداه 
فبينما هما في الحديث إذ قام الإمام الشافعي» فقال له الإمام أحمد: كيف كانت ليلتك 
فقال ما بت ليلة أطيب منها ولا أبرك ولا أربح» فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأف رتبت 
في هذه الليلة مائة مسألة» وأنا مستلق على ظهري كلها في منافع المسلمين ثم ودعه 
ومضى» فقال أحمد لابنته: هذا عمله الليلة وهو نائم أفضل من الذي عملته وأنا قائم. 
كانت حركاتهم وسكناتهم لله دافعاً هم وأقوالهم لله وذكرهم وفكرهم ف الل 
فقيامهم طاعة» ونيامهم صدقة»وذكرهم تسبيح» وسكوفم فكر» وعلمهم شفاء ورحمة 
للأمة لا جرم أن الله ذكرهم ومنحهم ومدحهم وجعلهم أئمة الإسلام وقدوة الأنام. 
وكان مولد الشافعي بغرة» وقيل: بعسقلان» وقيل: باليمن سنه مسين ومائة 
وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأذن له مالك ابن 
أنس ف الفتوى وهو ابن مس عشرة سنة وكانت وفاته رحمة الله تعالى يوم الجمعة 
آخر يوم من رحب سنة أربع ومائتين كما تقدم» ممدينة مصر ودفن في الفسطاس» وله 
قبة عظيمة هناك وأسف على موته أحمد بن حنبل» وكان لأحمد ولد يقال له: عبد الله 


قال لأبيه یوم يا أبت أراك تكثر الثناء والمدح للإمام الشافعي وتكثر الدعای أي رحل 
كان الشافعي؟ فقال: يا بي إن الشافعي كالشمس للنهار» كالعافية للناس» فانظر هل 
هذين خلف أو عنهما عوض. 

عن تلميذه الربيع قال رأيت الشافعي في المنام بعد وفاته فقلت: يا أبا عبد الله ما 
صنع بك قال: أحلسي على كرسي من ذهب وتبر على لول الرطب رحمه الله. 

وثالث الأئمة أرباب المذاهب: الامام أحمد بن حنبل ذه وأرضاه» وكان إمام أهل 
زمانه علماً وعملاً وورعاً. 

قال الإمام الشافعي: حرحت من بغداد وما حلفت ها أفقه ولا أزهد ولا أورع 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل» وكان يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» ودعى إلى 
القول بخلق القرآن وإمكان الرؤية فامتنع» ضرب وسجن وهو مصر على الامتناع 
وزلزلت الأرض يوم ضرب. 

قال املال بن العلاء: مُنّ على هذه الأمة بالشافعي تفقه في حديث رسول الله يك 
وبأحمد بن حنبل ثبت في احنة» ولولا ذلك لكفر الناس. 

ومن مناقبه العظيمة الحليلة ما حكاه ابن جماعة في كتاب أنس المحاضرة عن سلمة 
بسن شیب قال کا عند آجد ان بل فحایه رحل فدق الاب آولا راتا فقال حد: 
ادحل قال فدحل فسلم وقال: آیکم فأشار بعضنا إليه قال: جئت من البحر من 
مسيرة أربعمائه فرسخ أتاني آت في منامي فقال: آت أحمد بن حنبل وسل عنه» فانك 
تدل عليه» وقل له: إن الله عنك راض وملائكة ساواته عنك راضون» وملائكة الأرض 
عنك راضون قال: ثم حرج فما سأله عن حديث ولا مسأله. 

وسیأن في مناقب سفیان الثوري شيء من مناقبه» و کانت وفاته سنة إحدى 
وأربعين ومائتین عن سبع وسبعین سنة. ۱ 

قرأ على الامام الشافعي كان إذا رکب الشافعي بمشي معه في رکابه آدباء وکان 
کل منهما یزور الآخخر فأنشد الشافعي في هذا العی: 

قالوا یزورك مد وتزوره . قلت لفضائل ما تعدت منزله 

إن زار أو زرته فبفضله فلفضه فالفضل في الحالين له 

ورابعهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت ذه وكان من التابعين فانه رأى أنس هکذا 
قيلء لكن قال ابن حجر في التهذيب: ۸ ية ينبت أنه رأى أحداً من الصحابة» وهو فقيه 
ال اه رونام ر قال في الاك رايت ردان أن لوه لساري ان 


وقال ابن البارك: ما رأيت رجلا في الفقه مثله. 

وقال الثوري: هو أفقه أهل الأرض. 

وقال أبو نعيم: هو صاحب غوص ف المسائل. 

وقال الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. 

وقال أسد بن عمرو: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان 
عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة» وكان يسمع بکاژه في الليل حن ترحمه الحيران. 

وطلبه ابن هبيرة ليالي القضاء فأبى» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم 
سبعيق الف مرة. 

ومن مناقبه: أن امرأة حاءته وهو في الدرس فألقت له تفاحة نصفها أحمر ونصفها 
أصفر فأخحذها وكسرهاء وأعادها إليها ففهمت المرأة الجواب» فسئل عن ذلك فقال: 
قالت فا تری الحمرة والصفر فمی اغتسل؟ فقلت ها: حن ترى الطهر الأبيض 
كباطن التفاحة. 

ونقل ابن جماعة في كتاب أنس الحاضرة عن علي بن ميمون قال: معنا الشافعي 
يقول: إن لأتبرك بأبي حنيفت وأحيء إلى قبره في كل يوم يع زائرأ» فإذا عرضت له 
صليت ركعتين» وجقت إلى قبره وسألت الله امحاجة عنده فما تبعد عبن حي تقضی. 

وكانت وفاته سنه إحدى وحمسين ومائة وهو ابن تسعين سنة وهو وأحمد بن 
حنبل مدفونان ببغداد فهؤلاء الأربعة الأعلام أئمة الإسلام» اتفاقهم حجة قاطعة 
واحتلافهم رحمة. 

قال بعض الصالكين ریت ق النام أى دعلت ابلنة فرآیت اف وسطها عموداً من 
نور» ورأيت أربعة يحرونه بأربعة سلاسل وهو ثابت لا يتغير من مکانه فقلت: يا لله 
العجب. لو هؤلاء من جهة واحدة لكان أسهل عليهم» فسألت بعض لملائكة عن 
ذلك فقال: هذا العمود هو دين الاسلام وهؤلاء الأربعة الذين يجرون هم أئمة الإسلام 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم» فاتفاقهم حجة قاطعة وقوهم حق» 
واختلافهم رحمة للمسلمين. 

هذه والله صفات العلماء الذين تبكي على فقدهم الأرض والسمای فهم العلماء 
الزهاد» وأهل الإخلاص والسداد. حنت إليهم القلوب» وانقادت إليهم النفوس» وذلت 
لهم الصعاب» وخضعت لهم الرؤوس» فهم في الأقطار كالأقمار والشموس» لا حرم 


لس الاس یه YO VY‏ 

صار ذكرهم مكتوبا باقي القرون» وأما من تصنع بالرياء» وعمل لأحل الدنياء وغرته 

آمانیه ويشتهي أن بمدح ما ليس فيه» فذلك من أهل الأذهان العکوسة والأفكار 
المولوسة» نشد بعضهم في الأربعة فقال: 

. فالشافعي له علوم نشسرت بين الورى وله ثناء يعبق 
ولمالك نشرت علوم ماطا حد کسبحر زار يتدفق 
ولأمد تعزى العلوم لأانه يروي في الحديث وصدقه یتحقق 
وأو فة سایق فلأحل ذا وآثارهوعلومه لا تسستبق 
فهم الأئمة خصهم رب العلى بالفضل منه فثناژهم لا يلحق 
قوله: «عن هشام بن عروة عن أبيه» أما هشام فهو تابعي» ولد سنة إحدى 

وستين وتوف ببغداد في ولاية المنصور سنة ست وأربعين ومائة» وأما أبوه عروة فهو: 

أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خویله بن أسد بن عبد العزى بن قصي 

الأسدي المدن التابعي الحليل» احمع على إمامته» وتوثيقه ووفور علمه» وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة؛ وهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذ#ه» وسليمان بن يسار 
وخارجه بن ثابت وأبو بكر بن عبد الحارث بن هشام» وقد جمعهم بعض الفضلاء 

فقال: 
ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ‏ ضيزى عن الحق خارحة 
فخذهم عبد الله عروة وقاسم سعد أبو بكر سليمان خارجة 
فائدة: قال شيخ الاسلام كمال الدين الدميرى: من الفوائد المستغربه ما أخبرن به 

بعض أهل الخير أن أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة المشرفة إذا كتبت في رقعة 

وحعلت في القمح لا يسوس ما دامت الرقعة فيه. 
قال: وأفاداني بعض أهل الخير والتحقيق أن أسماءهم إذا كتبت وعلقت على 

الرأس» وذكرت عليها أزالت الصداع العارض شا. 
وأم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» وجمع عروة الشرف من وجوه فرسول 

الله مج صهره وأبو بكر حده» والزبير والدی وأسماء آمی وعائشة خالته. 
وقیل: كان عروة بحرأ لا يد ركه الدلاء. ۱ 
وقال ولده هشام: صام أبي الدهر وما مات الا وهو صائم. 
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ومن فضائله: أنه وقع له واقعة ومحنة عجيبة فلقاها بالصبر والرضاء وذلك أنه 
وقعت له أكلة نی رجله فأمر الطبیب بقطعها فتال له: لا فعل لأن :هذا شرف الله به 
بل أصبرء فلما ارتفعت إلى الساق قيل له: إن ارتفعت إلى الركبة قتلتك» فأحاب إليه 
قطعها حوفا من الله لثلا يكون قتل نفسه فقال له الطبيب: اشرب دواء حی لا تحمس 
بالأل» فقال: لا امنع نفسي أجرا ساقه الله لي» فقيل لو أمسكك بعض آولادك فقال: 
الرضا بقضاء الله بنعي من ذلك فقطعها الطبيب» وهو يهلل ويكبر فلما رأى قدمه مع 
قيل له: أعظم الله أحرك فقال: إن كان في رحلي فقد احتسبتها عند الل فقيل له: في 
ولدك فقال: اللهم إن كان لي أطراف أربعة فأحذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك 
الحمد» وكان لي بنون أربعة فأحذت واحد وأبقيت لي ثلاثة. 

وكان مولده سنه عشرين» وكانت وفاته سنة أربع وتسعين. 

قوله: «عن عائشة» ذل هذه الصديقة بنت الصدیق والبيبة بنت ابیب ان بكر 
عثمان بن عامر عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمية. 

كنيتها: «أم عبد الله» كناها رسول الله يل بابن أحتها أسماء عبد الله بن الزبير 
۹۳ 5 )0 
E a,‏ 


(۱) قال حب الدين الطبري في السمط الثمين (ص: ۲۵): يروى أنها أسقطت من البي كَل وم 
يثبت والصحيح فا كانت تک بابن أختها عبد الله (انتهى). 

قلت: والرواية الى فيها أنه كان لما سقط من رسول الله ئك عند الخطيب في موضح آوهام الحمع 
والتفريق (۲۱۳/۱) بلفظ عن عائشة وان فا قالت: «اسقطت من رسول الل سقطا فتاه 
عبد الله وکناني به»» واحرحه ایضا: الرافعي في التدرین (454/۱). 

قال ابن حجر ق التلخيص (0۱۶۷/4: في إسناده داود بن احبر وهو کذاب؛ وحزم بعدم صحة 
الخبر الناوي في فيض القدیر (۱۱۲/4). 

ويؤويد عدم صحة الخبر ما آحرجه ابن حبان في صحيحه (*۰۵4/۱ رقم ۷۱۱۷) عن عائشه وفیه 
أا قالت: «فما زلت آکی به وما ولدت قط» أي: عبد الله ابن أحتها. 

وما أخرجه عبد الرزاق ني الصنف »47/١١1(‏ رقم ۰۱۹۸۰۸ ومن طريقه أحمد في السند (5/ 
۱ رقم ۰۲۰۲۲۲ والطبران في المعجم الكبير (۰۱۸/۲۳ رقم ۲) عن معمر عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن عائشة تب قالت يا رسول الله کل نساءك لحن كنية غيري» فقال لها: «اكتي أنت 
أم عبد الله»» فكان يقال لها: أم عبد الله حي ماتت وم تلد قط. 

وما أخرحه ابر داود (۰۲۹۳/۶4 رقم 4۹۷ وأحمد في المسند (2151/5 رقم )۲٦۲۸١‏ = 


تزوجها رسول الله ب عکة قبيل الحجرة بسنتين وهي بنت ست سنين في شوال 
وین با في المدينة بعد منصرفه من بدر في شوال أيضا سنة ست من الهجرة» وقيل: بعد 
سبعة أشهر من المجرة» وهي بنت تسع سنين. 

والأحاديث في فضلها كثيرة مشهورة وعائشة تقرأ با ممز» وقال الزركشي وعوام 
الحدئين: تقرأ بياء صريحة» مأحوذة من العيش» ويقال في لغة فصيحة: عيشة و كنية 
أمها أم رومان بفتح الراء وضمهاء واسمها: زينب» وكان لعائشة أخ يقال له: عبد 
الرحمن. 

ول ما فضائل وخصائص منها: أا صورت لرسول الله يل قبل عقده عليهاء فقد 
ورد أن حديجة لما ماتت رضي الله عنها اغتم البي ييل فجاءه حبریل كما في الترمذي 
تور قا ق خحرفة ر جر او قال فده زو خاک فى الذنیا والاعرة ۶ 

وقيل: جاءه بورقة من الحنة منقوش عليها صورة عائشة وقال يا أحمد» ابلبار 
يقرئك السلام ويقول: إن زوجتك البكر الى تشبه هذه الصورة في السمای فتزوجها 
أنت في الأرض» فدعا البي يله الدلالة وقال: هل تعرفين في مكة بكر تشبه هذه 
الصورة قالت: نعم بنت أبي بكر تشبه هذه الصورق فدعا البي يِه أبا بكر وقال: إن 


= عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فا قالت: كل صواحي لمن کی قال: «فاكتي بابنك 
عبد الله» يعن ابن أختها. قال عبد الله بن الزبير: فكانت تک بأم عبد الله حى ماتت. 

قال ابن حجر في التلخيص (48/5 )١‏ سنده صحيح. 

وعا آخرجه الطبران في الكبير (۸۸/۲۳ رقم ۳۶) عن عائشة قالت: «كنان البي كي أم عبد الله 
وم يكن لي ولد قط». 

وما أخرحه الطبراني أيضاً: 215/55 رقم ۳۹) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كين رسول الله 
يلو عائشة و لم يولد ها». 

وعجمسوع هذه الروايات والأحاديث الى يشد بعضها بعضاً بان لنا بطلان من يقول أن لها سقط 
وكنيت به استناداً إلى رواية داود بن احبر قال ابن حجر في التلخيص (۱4۸/4) وهذا كله 
يضعف رواية داود بن المحبر» وقد سبق أن الحافظ قال: إنه كذاب. 

(۱) رواه الترمذي في سننه (ه/٤‏ ۷۰ رقم ۳۸۸۰) وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه الا 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن علقمة» وقد روی عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد 
الله بن عمرو بن علقمة هذا الإسناد مرسلاء ولم يذكر فيه عن عائشة» وقد روى أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن البي ی شيعا من هذا. 

وأخرحه أيضاً: ابن حبان في صحيحه (1/۱5) رقم .)۷۰۹٤‏ 
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لك بنتاً تسمی عائشة زوجي الله ها في السمای وأمرك أن تروحی با في الأرض قال: 
إا صغيرة فقال: لو لم تكن صالحة ما زوجنيها الله فعقد النكاح ورجع آبو بكر إلى 
منزله وأرسل مع عائشة طبقاً من التمر وقال: قولي له: هذا الذي سأل عنه رسول 
الله يك فلا أدري هل يصلح فأتت البي بل وأحبرته بذلك فقال يا عائشة: قبلنا ثم 

ومنها: أنها قالت يا رسول الله أدع الله أن يغفر لي ما تقدم من ذني وما تأخر 
فرفع يده حی رأت بياض إبطيه وقال: «اللهم اغفر لعائشة بدت أي بكر مغفرة 
ظاهرة وباطنة, لا تغادر ذنباً ولا تكسب بعدها خطيئة ولا (نما» ثم قال: «يا عائشة» 
قلت: اي والذي بعنك بالحق فقال: «والذي بعثني بالحق ما خصصتك ها من بين 
أمتي» وإها لصلان في الليل والنهار, لمن مضى منهم ومن بقي إلى يوم القيامةء فان 
أدعو هم والملائكة یومنون على دعاتي»(. 

ومن فضائلها كما قاله في نزهة احالس: ما روي عن النعمان بن بشير قال: جاء 
أبو بكر يوماً إلى البي يل فاستأذن فأذن له في الدحول» فوجد عائشة رافعة صوقا 
فغضب وقال: يا بنت أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله يل وأراد ضرهاء 
فحال البي يك بينه وبينهاء فلما حرج أبو بكر جعل الني وله يتراضاها ويقول: ألا 
ترين قد حلت بينك وبینه ثم عاد أبو بكر فوجد البي بيك يتراضاها ويضاحكها فقال 


(۱) أخرحه ابن حبان في صحيحه (4۷/۱ رقم ۷۱۱۱) عن عائشة بلفظ: «أنما قالت: لما 
رأيت من البي يله طيب نفس قلت: يا رسول الله ادع الله لي فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من 
ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت» فضحكت عائشة قي حي سقط رأسها قي حجرها من 
الضحكء قال لها رسول الله : أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرن دعاوك فقال يَ: والله 
إنه لدعائيٍ لأمئ ف كل صلاة». 

A‏ البزار كما في مجمع الزوائد (۲44/۹) قال اميثمي: ورحاله رحال الصحيح غير هد 
بن منصور الرمادي وهو ثقة. 

ووقع عند ابن أبي شيبة في المصنف (۰۳۹۰/۰ رقم ۲۲۲۸۰) أن الذي طلب من رسول الله ول 
الدعاء أبويها وهو من رواية أبو بكر بن حفص قال: حاءت أم رومان وهي أم عائشة وأبو بكر إلى 
البي يك فقالا: يا رسول الله ادع الله لعائشة دعوة نسمعها فقال عند ذلك: «اللهم اغفر لعائشة 
ابنة أبي بكر مغفرة واحبة ظاهرة وباطنة». 

ورواه الديلمي في الفردوس (4۹۸/۱ رقم ۲۰۳۲) عن عائشةضي بلفظ: «اللهم اغفر لعائشة 
مغفرة ظاهرة وباطنة واسعة محللة لا تغادر دنسا ولا تكتسب ها إثما». 


رسول الله اشر کان فق سلمکما؛ كنا اشر کیان ق حریکما. 

ونقل النسفي أن عائشة قالت: للبي ييه يوماً ما في بيتك شيء ی كل» فغضب 
وحرج من البيت فأرادت مصالحته فسبقها بالخروج» فوضعت خدها على التراب 
وتضرعت إلى الله بالبکای فلما وضع البي يله رحله على باب المسجد وأراد الدعول 
حاء جبریل بطبق من الحلوى فقال: إن الله تعالى يقول: كان الصلح منا وطعام الصلح 

وهي أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله يع روي شا من 
الأحاديث ألفا حديث وعشرة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة عشر 
وسبعين حدیثا وانفرد مسلم شمانية وستين» والبخاري بأربعة وهسین. 

وئما اجحتمع ها من الفضائل: أنها زوج رسول الله ييه وبنت خلیفته له وتوفي 
رسول الله يع في بیتها ورأسه في صدرهاء وجمع الله بين ريقه وريقهاء ودفن في بيتهاء 
وكان ينزل عليه الوحي وهو في فراشها بخلاف غيرهاء وخلقت طيبة ووعدت 
مغفرة» ول يتزوج البي ی بکرا غبرهاء وكان يل يقيم ها ليلتين وليلة سوده بنت 
زمعه لأنها وهبتها ليلتها لما كبرت» ولنسائه ليلة ليلة» وكان يدور علي نسائه ويختم 
اة 

رات OND‏ 
وقذفوها حيث قال ورن الْذينَ جَاءوا بالإفك عْصبَةٌ مكُمْ لا كذ e‏ 

هه خه خر لک لكل افری متهم ما اتب من انم والذي کولی كثرة ملم نهم[ 
عبت عفر 6.۰ ال آخر الایات العشرة [النور: e -١‏ 
براعقا کف لأنه مکذب للقر آن. 

ورد في بعض الأخبار عن ابن عباس أنه قال: ۸ يكن لبي امرأة زانية. 

وقال عروة: كانت عائشة قن أعلم الناس بالقرآن وبالحديث وبالشعر. 

وقال آبسو موسی الأشعري: ما آشکل علینا من حدیت رسول الّه کل فسألنا 
عائشة ضف إلا وحدنا عندها منه علماء واستقلت بالفتوی زمن أبي بكر وعثمان فمن 

وماتت رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة ثمان و سین وهي بنت ست 
وستین سنة» ودفنت بالبقیع ليلا وصلی علیها أبو هريرة ليه آقامت في صحبة البي ك2 
ثمانية أعوام و خسة آشهر وتوف عنها وهي بنت نان عشرة. 
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ونقل شيخنا الحلال السيوطي في الخصائص: أن في معاني الآثار للطحاوي قال آبو 
حنيفة: كان الناس لعائشة طب محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم؛ وليس 
لغيرها من النساء ذلك . 

وقول البخاري عن عائشة أم المؤمنين طب وصفها بأم المؤمنين مقتبس من قوله 
تعالى زواج امه [الأحراب: 5] المراد: أن أزواج البي ييه الدحول يمن وغير 
الدحول من يقال لهن: أمهات المؤمنين. 

والقصد من تسميتهن بأمهات المؤمنين تحريم نكاحهن بعد رسول الله ل ووحوب 
احترامهن وطاعتهن» كما يحرم نكاح الأمهات» ویجب احترامهن وطاعتهن» وليس 
القصود من تسميتهن بذلك أنه يجوز الخلوة يمن والنظر إليهن كما يجوز النظر واخلوة 
إلى الأمهات. بل كان نظر الأجبي إليهن حراماء وحلوته يمن کذلك وكان نكاح 
بناته له جائز. 

والحكمة في رم نكاحهن بعده ولي على أمته حى لا يكن يوم القيامة تحت غيره» 
فان المرأة تكون مع آعر زوج لما على حلاف في ذلك سيأتي. 

ويقال لهن: أمهات المؤمنين أيضا على الراجح قاله ابن حجة. 

وهل يقال لرسول الله: أبو المؤمنين كما يقال لنسائه أمهات المؤمنين؟ الأصح 
الجواز قال البغوي: إنه ي كان أباً للرجال والنساء وأما قوله تعالى ما كان مُحَمَّدٌ 
یا أحد من رَجَالكُمْ ولکن رَسُول الله وَحَائم[الأحزاب: 4۰] فالراد منه: ما كان أبا 
أحدكم لصلبه» بل كان في الحرمة قال النووي: ولا يقال لبناتهن أحوات المؤمنين» ولا 
لآبائهن أجداد المؤمنين» ولا لأمهاتمقن جدات المؤمنين» ولا لإحوامن آخوال المؤمنين 
ولا لأحواقن حالات المؤمنين. 

ویختلف العلماء في عدد نسائه ول الاق دحل من فقال القرطي: جملتهن ثنتا 
عشرة فارقهن قبل الدحول وحطب بنساء من غير عقد عليهن» و کان له آربع سراري. 

قال شيخ الاسلام ابن حجر: والحكمة في كثرة آزواحه أن الأحكام الي ليست 
ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها للناس» وقد جاء عن عائشة في ذلك الكثير الطيب. 


فيهما ورجح جماعة من المتأخرين أن حديجة أفضل من عائشة والذي يدل على أن 


(۱) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي .)١١7/9(‏ 


حديمة أفضل: أن عائشة أقرأها البي يليه السلام من حبريل» وخديجة أقرأها جبريل 
السلام من رکا. 

وهل فاطمة أفضل أم عائشة؟ قال شيخنا امحلال السيوطي تبعا للسبكي قلنا: 
الصواب القطم بتفضیل اة وذهب بعضهم ال آن عائشة آفضل لا بوم القياقة 
في الحنة مع البي ب في درحته الي هي أعلى الدرحات بخلاف فاطمة. 

قال السبكي: هذا الكو ل ماق مووود ترش لا بشن لامر نظر ولا نقل. 

وهل هي أفضل أم أمها حدییة؟ قال السبكي: الذي نختاره وندين الله به: أن 
فاطمة أفضل ثم أمها حديجة ثم عائشة» واستدل على ذلك بأن البي ئ قال: «فاطمة 
بضعة مني»(؟ ولا أعدل ببضعة رسول الله يلك آحدا. 

وني آخر: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رايماء ويؤذيني ما آذاها» 

ويدل علي تفضيلها أيضاً: أنه يل لا ساورها ثانية عند موته قال ا: «أما ترضين 
أن تكو سيدة نساء أهل الجنة». 

وثبت في الصحيح أنه ول قال ما: «أما ترضين أن تكوب سيدة نساء المؤمنين أو 
سيدة نساء هذه الأمة»0© . 

وهل مريم أفضل أم فاطمة؟ قال شيخنا العلامة جلال الدين السيوطي: لم يتعرض 
أحد للتفضيل بين مريم وفاطمة» والذي نختاره عقتضی الأدلة تفضيل فاطمة عليها. 

فقد روى النسائي عن خديجة أن رسول الله يله قال: «هذا ملك من الملائكة 
استأذن ربه ليسلم علي؛ وبشرئ أن حسنا وحسيناً سيدا شباب أهل انةء وأمهما 
سيدة نساء آهل اجحنة»(؟. 


(۱) انظر تخریج الحديث الان بعده. 

(۲) متفق عليه أخرحه البحاري في صحیحه (۰۲۰۰6/۰ رقم )4٩۳۲‏ ومسلم في صحیحه 
(۰۱۹۰۲/4 رقم ۲44۹) عن السور بن مخرمة. 

(۳) متفق عليه أحرحه البخاري في صحيحه (۰۱۳۲۲/۳ رقم ۰)۳4۲ ومسلم تي صحیحه 
(۰۱۹۰۵/۵ رقم ۲4۵۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرحه النسائي تي السنن الکبری (۰۸۰/۵ رقم ۸۲۹۸) بلفظه عن حذيفة بن الیمان. 

ا ارت الطبراني ف العجم الکبیر 4۰۲/۲۲ رقم ۱۰۰۰). 
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عالمهاء وفاطمة خير نساء عالها(. 

وهل مريم أفضل أم خديجة؟ قال السبكي: مر واحتلف في نبوقاء فان كانت 
نبية فهي أفضل» وإن ۸ تكن فالأقرب أا أفضل أيضاء لذكرها بالقرآن» وشهادته 

وأفاد شيخنا العلامة الجلال السيوطي: أن علم الدين العراقي قال: إن فاطمة 
وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق» ونقل عن مالك أنه قال: لا أفضل 
على بضعة من البى يم أحد, وأفضل نسائه بعدها حديجة وعائشة وزينب كما قاله 
الشیخ برهان الدین احلي. 

لکن ظاهر الکلام السبكي أن حفصة أفضل بعد عائشة فإنه قال بعد ذکره فاطمة 
وحديجة وعائشة وأما بقية الأزواج فلا يبلغن هذه الرتبق وان كن خير نساء هذه 
الأمة بعد هؤلاء الثلاثة» وهن متقاربات في الفضل, لا یعلم حقيقة ذلك إلا الله» لکن 
نعلم حفصة بنت عمر من الفضائل تعتبر فما آشبه أن تکون هي بعد عائشة. 


(۱) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (زوائد افينمي) ٩۰۹/۲(‏ رقم ۰) عن هشام بن عروة عن 


أبيه. 


المجلس السایح 
في الكلام علي الحديث الذي سأله الحارث بن هشام لرسول الله يله فقال: يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحی( 

قال البخاري: 

a TT 
TG yS 
فقال يا سول الله یف انیت الوحي فقال سول له« وأحيَانًا يأ تيبي مفل‎ 
تسه رس -وَهْوَ ده عَلَىَ- فیفصم عي وقذ وعیت عَنْهُ و ریا‎ 

یل لي مك رجْلا يكي فاعي مَا یِقول». 

ات عانشة رضي الله عنها ره یرل عليه اي في ام الشديد ار 


عو رو و 2 لع وم 13 عرق . 


فيصم عَنه وان بیلص 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (16/۱): اعترض الاسماعيلي فقال: هذا الحديث لا یصلح 
هذه الترجمة» وإنما المناسب لكيف بدء الوحى الحديث الذي بعده. وأما هذا فهو لكيفية إتيان 


الوحي لا لبدء الوحي. 
قال الكرماني: لعل الراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي» أو عن كيفية ظهور الوحي» فيوافق 
ترجمة الباب. 


قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي» لكن يمكن أن يقال: إن 
المناسبة تظهر من الحواب» لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين 
فيشمل حالة الابتدای وأيضاً فلا أثر للتقدم والتأخير هنا ولو اا این قدمنا 
أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز فبدأ عکة ثم ث بالمدينة» وأيضا فلا يلزم أن تتعلق 
جميع أحاديث الباب ببدء الوحي» بل يكفي أن يتعلق بذلك وعا يتعلق به وعا يتعلق بالآية أيضاء 
وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وعا اشتملت عليه» ولا كان في الآية أن الوحي إليه 
نظير الوحي إلى الأنبياء قبله» ناسب تقدم ما يتعلق بماء وهو صفة الوحي وصفة حامله إشازة إلى 
أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه» فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال» الذي تقدم 
التقدير بأن تعلقه بالآية الكريعة أقوى تعلق والله سبحانه وتعالي أعلم. 

(۲) هذا الحديث روته عائشة فهل معت سؤال الحارث أم هو آخبرها بذلك. 

يقول ابن حجر: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة» فيحتمل أن تكون عائشة حضرت 
ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة 

ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله = 


E ۱۹۹‏ ۹( احالس الوعظية 
قوله: «حَدًا عبد الله بن وف قال خر ماللث» عَنْ هشام ُن غرَوّق عَنْ یه 


7 يم تاه 


عن عَائْشَة أم الْمُؤْمدينَ رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها أن الحارث بن 
هشام» هذا هو أخو أبي جهل عدو الله لابویه وابن عم خالد بن الولید» مت 
کافرا؛ وأسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه وأعطاه الني إل يوم حنين مائة من الإبل. 

وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم» وكان لأبي جهل أربعة أخوة الحارث 
المذكور هناء وسلمة وخالد والعاص وكلهم أسلموا على الصحيح» وكذلك آمهم 
أسلمت واسمها: سلمى وهي صحابية» وكذلك بنت أبي جهل أسلمت صحابيت إلا 
الشقي الخاسر والعنيد الكافر أبا جهل لعنه الله فإنه لم یسلم وقد آذى رسول الله يلك 
اذى كثيراً بالغا مع ما شهد منه من العجزات الظاهرة» والآيات الباهرة. 

وما اتفق له مع رسول الله ين كما قاله الماوردي في أعلام النبوة: «أن قريشاً 
كانوا مجتمعين مرة فكان بعضهم يحث بعضهم على قتله ويقول لهم: الموت لكم خير 
من الحياة إن بقي محمد وكان بعضهم يقول: كيف نصنع؟ فقال أبو جهل لعنه الله: 
هل محمد إلا رحلا واحدًا أليس فيكم من يزهد في الحياة ويقتله ويريح قومه فقالوا: 
من فعل هذا ساد بيننا؟ فقال: أبو حهل أفعل هذا وليس محمد بأقوى رحل مناء وإذا 
حاء أقوم إليه بحجر فأشدخ رأسه فان قتلته فقد أرحت قومي منه» وان أبقيت فذلك 
الذي أبقي» فخرجوا على هذه النية» ففي اليوم الثاني احتمعوا في الحطيم فخرج 
عليهم رسول الله يلع فقالوا: : قد جاء فتقدم و إلى الركن وقام يصلي» فنظروا إليه وهو 
يطيل ال ركوع والسجود» فقام أبو حهل وقال: الآن أريحكم منه فأخذ ا 4 
حجراً عظيما ودنا من رسول الله ٤‏ وهو ساجد لا يلتفت إليه ولا يهابه وهو يرا 
فلما دنا ارتعد وأرسل الحجر على رحله فرحع وقد هرست أصابعه وهو يرتعد 
ورسول الله يع ساحد» فقال أبو جهل لأصحابه: حذوني إليكم فالتزموه وقد غشي 
عليه ساعة» فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه أقبل علي 
فحل واقف على رأسه» فاتح فاه فحمل علي وصك أسنانه فلم أتمالك وأنا أرى 


= عند الجمهور. 

وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صاخ الزبيري 
عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث ابن هشام قال: سألت. 

وعامر فيه ضعف» لکن وحدت له متابعا عند ابن منده» والمشهور الأول. انظر: فتح الباري 
(14/۱). 


وسنذكر آحسباره ونذكر في أي غزوة قتل ومن قتله في بجلس آنى إن شاء الله 
تعال . ۱ 

قوله: «سأل سول الله يه فقال: يا رَسُول الله كيف يَأتيك الوحي؟» قال 
العلماء: يحتمل أن يكون سؤاله عن صفة الوحي نفسه ويحتمل أن يكون سؤاله عن 
صفة حامله» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك. 

وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي بحاز عقلي» ويسمى المجاز في الإسناد 
وأصله: كيف يأتيك حامل الوحي فأسند الإتيان إلى الوحي للملابسة الي بين اخامل 
والمحمولء وإما استعارة بالكناية أي: شبه الوحي برحل فاضت إل ااه 
الإتيان الذي هو من خواص الشبه به» فحاصل السوال على أي كيفية ينزل عليك 


جبريل بالقرآن. 
فقال رسول الله يك ف اواب «أَحْيّائ» جمع حین وهو الوقت يطلق على 
الكثير والقليل حن على اللحظة”" . 


(۱) تكلم الحافظ ابن حجر ئي هذا المقام عن إتيان الوحي وكيفياته فنذكره لتمام الفائدة: 

قال ابن حجر: قوله: «أحيانا» جمع حين» يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا بجرد 
الوقت» فكأنه قال: أوقاتا يأتيئ» وانتصب على الظرفية» وعامله «يأتي» مؤخر عنه. 

والبخاري رواه من وحه آخر عن هشام في بدء الخلق قال: كل ذلك یات الملك» أي كل ذلك 
حالتان فذكرهما. 

وروی ابن سعد من طريق أبي سلمة الاحشون أنه بلغه أن البي ی كان یقول: «كان الوحي 
يأتيي على نحوین: يأتيئ به حبريل فیلقیه على كما يلقي الرحل على الرحل فذاك ينفلت مي» 
ویأتین في بين مثل صوت الحرس حي يخالط قلبي» فذاك الذي لا ینفلت مئ» وهذا مرسل مع ثقة 
رجاله» فان صح فهو حمول على ما كان قبل نزول قرله تعالى: «إلاً ثُحَرّك به لسّائك» [القيامة: 
۰ كما سین فان الملك قد تمثل رحلا في صور كثيرة» و ینفلت منه ما أتاه به» كما في قصة 
بحیعه في صورة دحية وقي صورة أعرابي» وغير ذلك وكلها في الصحيح. 

وأورد على ما اقتضاه الحديث سوهو أن الوحي منحصر في الحالتين- حالات أخرى: ما من صفة 
الوحي كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإلمام» والرؤيا الصا والتكليم ليلة الاسراء 
بلا واسطة. 

وإما من صفة حامل الوحي» كمجيئه في صورته الي خلق عليها له ستمائة جناح» ورؤيته على 
كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. 2 


E ۱3۹۸‏ ی ی کی تست قاس ا 
والني يي لما سأله الحارث عن كيفية نزول جبريل عليه بالقرآن فقال: «يأتيني 
جبريل بالقرآن وله صوت مثل صلصلة الجرس» أي: له صوت متدارك أي: متوال 
کتوالي صوت الجرس. 
قيل: الحكمة في ذلك أن يتقرب سعه يج ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك 
ولا في قلبه» وكان حبریل ينزل على البي يي على هذه الحالة أشد وأصعب من 
الحالات عليه عب فان جميع حالات نزوله على البي ول كانت شد حي ل 


= والحواب: منع الحصر قي الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب» أو حمل ما يغايرهما على 
أنه وقع بعد السوال أو لم يتعرض لصفي الملك المذكورتين لندورهما» فقد ثبت عن عائشة أنه لم 
يره كذلك إلا مرتین أو ۸ يأته في تلك الحالة بوحي» أو آناه به فكان على مثل صلصلة الجرس» 
فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله. 

وأما فنون الوحي» فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس» لأن ماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين 
-كما في حديث عمر- يسمع عنده كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى البي ولع فشبهه عمر 
بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو ييي بصلصلة امرس بالنسبة إلى مقامه. 

وأما النفث في الروع» فيحتمل أن یرجم إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة ارس 
نفت حینقذ في روعه. 

وأما الاغام فلم یقم السوال عنه لأن السوال وقع عن صفة الوحي الذي يأ بحامل» وكذا التكليم 
ليلة الاسراء. 

وأما الرژیا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد لأن السوال وقع عما ینفرد به عن الناس» لأن الرژیا 
قد یش رکه فیها غيره. 

والرژیا الصادقة وان كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير ولا لساغ لصاحبها أن 
یسمی نبياً وليس کذلك» ويحتمل أن يكون السوال وقع عما في اليقظة» أو لکون حال انام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه أو كان ظهور ذلك له ول في المنام أيضا على 
الوجهین المذكورين لا غير» قاله الکرمانن. وفيه نظر. 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان کا یعون ترا ا 
حامل الوحي» وبجموعها یدخل فيما ذكر» وحديث: «إن روح القدس نفث في روعي»» أخرجه 
ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. انظر فتح الباري .)55/١(‏ 

(۱) صلصلة امرس وتشبيه الوحي با من المسائل الي أسهب ابن حجر فيها فقال في الفتح 
:)1٦/١(‏ قوله: «مثل صلصلة الجرس» في رواية مسلم «في مثل صلصلة ابحرس» والصلصلة 
عهملتین مفتوحتين بينهما لام ساكنة: ف الأصل صرت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق 
على كل صرت له طنين» وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك يي أول وهلة, والحرس الحلجل = 


احلس السابع الل ا ا ا 201011010011011 ١58‏ 
«وه‌و أشده علي» فإنه كان يغشاه عند نزوله عليه 00 وذلك لا يلقى 
علیه من القرآن قال تعال و سلقي عَلَيْكَ قولا تّقيلً4 [المزمل: ۰] فکان نروله 





= الذي يعلق في رژوس الدوآب واشتقاقه من اطحرس باسکان الراء وهو احس. 

وقال الكرماني: ابطرس ناقوس صغير أو سطل في داحله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير» فإذا 
تحرك ت ركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة. 

وهو تطویل للتعریف .ما لا طائل تحته. وقوله: قطعة نحاس» معترض لا يختص به» و کذا البع 
وکذا قوله منکوساء لان تعليقه على تلك الصورة هو وضعه الستقیم له. 

فان قیل: امحمود لا يشبه با مذموم» إذ حقيقة التشبیه إلحاق ناقص بكامل» والشبه الوحي وهو 
محمود والشبه به صوت امرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتتفیر من مرافقة ما هو معلق في 
والاعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما آحرحه مسلم وأبو داود وغيرهماء فکیف يشبه ما فعله 
اللك بأمر تنفر منه الملائكة؟ 

واحواب: أنه لا یلزم قي التشبیه تساوي للشبه بالشبه به قي الصفات كلهاء بل ولا قي آحص 
وصف له بل يكفي اشتراکهما في صفة ماء فالقصود هنا بيان ابلنس» فذکر ما ألف السامعون 
سماعه تقريباً لأفهامهم 

والحاصل أن الصوت له جهتان: حهة قوة وحهة طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشیطان ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد 
السؤال المذكور وفيه نظر. 

قيل: والصلصلة المذكورة صوت اللك بالوحي قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
يتبينه ول ما يسمعه حي يفهمه بعد» وقيل: بل هو صرت حفيف أحنحة الملك. 

والحكمة في تقدمه أن يقرع معه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره» ولا كان امرس لا تحصل 
صلصلته الا متداركة وقع التشبیه به دون غيره من الآلات. 3 
(۱) قال ابن حجر في الفتح (1۷/۱): یفهم منه أن الوحي كله شدید؛ ولکن هذه الصفة أشدهاء 
وهو واضح, لأن الفهم من کلام مثل الصلصلة آشکل من الفهم من کلام الرحل بالتخحاطب 
العهود؛ والحكمة فيه أن العادة حرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأرل» وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية 
وهو النوع الثاني» والأول أشد بلا شك. 

وقال شيخنا شيخ الاسلام البلقيي: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات توذن بتعظيمه 
ی كاي حديك ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل شده» قال» وقال بعضهم: ولا 
كان شدیداً عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. 

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو مدید» وهذا فيه نظ والظاهر أنه لا يختص 
بالقرآن» وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرحات. 


۱۷۰ مع ی 
على هذه اخالة آشد الحالات علیی ویدل عليه أنه كان عند نزول حبریل عليه قي 
شدة البرد تصبب منه العرق» ويسيل منه كما قالت عائشة «ولقد رأيته یسزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لیتفصد عرقا»2©. 

وجاء أنه كان يعتريه حالة كحالة المحموم» وجاء في رواية عن عائشة «كان 
رسول الله ب إذا نزل عليه الوحي يقطر رأسه ويتربد وجهه ويجد بردا في نایا 
ويعرق حتى ينزل منه مثل اجمان»(. 





ى 


(۱) قول عائشة ي هذا ورد في آخر معن هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه ولم يقم أيضا 
السفيري بشرحه وشرحه الحافظ ابن حجر فقال: قوله: «قالت عائشة» قن هو بالإسناد الذي 
قبله» وان كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرأ» وحيث يريد التعليق يأ 
بحرف العطف. 

وقد أخرحه الدارقطي في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث 
الأول» وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. 

ونكتة هذا الاقتطاع هنا احتلاف التحمل, لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث» وني الثاني 
أخبرت عما شاهدت تأييدا للخبر الأول. 

قوله: «ليتفصد» بالفاء وتشديد المهملة» مأحوذ من الفصد وهو: قطع العرق لإسالة الدم» شبه 
حبینه بالعرق الفصود مبالغة ف كثرة العرق. 

وف قولها: «في اليوم الشديد البرد» دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحيء لما 
فيه من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد» فإنه يشعر بوحود أمر طارئ زائد على 
الطباع البشرية. وقوله: «عرقا» بالنصب على التمييز» زاد ابن أبي الزناد عن هشام ذا الاسناد 
عند البيهقي في الدلائل: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من تقل ما يوحى 
إليه». 

تنبيه: حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ «ليتقصد» بالقاف» ثم قال 
العسكري: إن ثبت فهر من قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع؛ ولا يخفى بعده (انتهى). 

وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر فرده عليه الموتمن الساحي بالفاء» قال: فأصر على 
القاف» وذكر الذهي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف» 
قال: فکابرن قلت: ولعل ابن طاهر وجهها ما أشار إليه العسكري. والله أعلم. 

وف حديث الباب من الفوائد -غير ما تقدم- إن السوال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح تي 
اليقين» وحواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن للسوول عنه إذا كان ذا أقسام 
يذكر المحيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۷۹/۸) عن عبد الحميد بن عمران بن أي أنس = 


الس الا مس وا اا ا 

والحكمة في ذلك ليختبر صبره ويحسن تأديبه» لاحتمال ما يكلف به من أعباء 
اليو 

وهذا الصوت هو كصوت ابلرس يحتمل أن يكون صوت جبريل بالوحي أو أن 
یکون صوت آحنحته. ۱ 

و «ابحرس» بفتح الراء والسین والعامة «حرص» بالصاد. 

فان قیل: كيف شبه البي ي صوت جبریل بصوت الجرس مع أن صوت جبريل 
محمود وصوت ارس مذموم منهي عنه. فقد روینا في صحیح مسلم «إن الملائكة لا 
تصحب رفقة فیها کلب أو جرس» وفیه «الجرس مزامیر الشیطان»( 
واحمود لا يشبه الذموم ویلزم منه أن یفعل اللك من متله مثل الملائكة؟ 

فالجواب: أن القصود تشبیه صوت شدید بصورة شديدة على وجه حاص ولا 
يلزم في التشبيه تساوي المشبه والشبه به في الصفات كلهاء بل يكفي اشتراكها في 
صفة ما. ۱ 

واحاصل: أن صوت الحرس له جهتان جهة قوة وحهة طرب» فمن حیت القوة 
وقع التشبيه» ومن حيث الطرب وقع النهي عنه والتتفیر منم وعلل بکونه مزمار 
الشیطان. 

فان قیل: لأي شيء كانت هذه الحالة آشد الحالات عليه وأصعبها؟ 


= عن أبيه» وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الکلام» ولكن الحديث من رواية عمران هذا. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰۷۲/۳ رقم ۲۱۱۳) عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: «لا 
تصحب الملائكة رفقة فيها کلب ولا حرس». 

والحديث رواه أيضاً: الترمذي في سننه (۰۲۰۷/4 رقم ۱۷۰۳ قال الترمذي: وف الباب عن 
عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحیح» والنسائي في السنن الکبری (/ 
۱ رقم ))88٠١‏ واحمد في مسنده (2557/9 رقم ۷۵۵۲ وابن خزعة في صحيحه (4/ 
۲ رقم 5 56)) وابن حبان في صحيحه 4/١١(‏ 255 رقم ۰4۷۰۳ وإسحاق بن راهویه ف 
مسنده (۰۳۰۲/۱ رقم ۲۸۰ وابن أبي شيبة في المصنف (14/5؟47» رقم ۳۲۵۹۲) والبغوي في 
الجعديات )8091/١(‏ رقم ۰.۲۰۷۰ والدارمي في سننه (۳۷۹/۲ رقم ۲5۷۲ والديلمي في 
الفردوس (۷۰/۵ رقم .)76٠١‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (۰۱۱۷۲/۳ رقم 4 ۲۱۱) عن أي هريرة. 

واحرحه ایضا: أحمد في مسنده (۱۳۷۲/۲ رقم ۸۸۳۸ وأبو يعلى في مسنده (۳۹۸/۱۱) رقم 
)٩‏ والبيهقي في سننه الکبری (۰۲۰۳/۰ رقم ۱۰۱۰5). 


۱۷۲ حت ا ا ابحالس الوعظية 

فاطواب: أن الفهم من کلام حبریل وصوته مثل صلصله الجرس» أشكل من 
الفهم من کلامه وهو على صورة رحل يخاطبه ویعلمه كما یعلم الانسان غيره» بیان 
ذلك أنه لو كان ملكا بشرياً فتارة يأتيه حبریل على صورة الملك» فینسلخ ی عن 
وصف البشرية ويتصف بصفة الملك بأن يغلب عليه الروحانية» وإنما يقع له ذلك 
لأجل المناسبة» فان العادة جرت بالناسبة بين القائل والسامع» وتارة يأتيه الوحي على 
صفة رجلء ويتصف بصفة الرحل البشر ولا شك أن انسلاخه من طور البشر أشد 
عليه من بقائه علیه. ۱ 

وفي صحیح مسلم «کان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه» ونکس آصحابه 
رژوسهم. فإذا أتلي عنه رفع رآسه»() 

وورد في حدیت «(نه كان يسمع عنده لما ینزل عليه جبريل دوي كدوي 
النحل». 

وروی أحمد والحاكم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: كان 
رسول الله يع إذا نزل عليه الوحي ”مع عنده دوي كدوي النحل» فمكثنا ساعة ثم 
سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا 
قناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارضنا وارض عنا» ثم قال: «لقد 
أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة, أي: من عمل من وم يخالف ما 
فيهن» ثم قال: قد افلح الْوْمنُونَ * الّذِينَ هُمْ في صلاتهم خاشمون؟[الومنون: 
۱ ۲] قال الحاكم: صحیح الاسناد!. 





(۱) آحرحه مسلم في صحيحه (۱۸۱۷/4 رقم ۲۳۳۵) عن عبادة بن الصامت. 

(۲) انظر الحديث الآ بعده فهو هو. 

(۳) آحرحه الترمذي في سننه (۳۲/۵ رقم ۳۱۷۳) وعقبه ساق (سنادا آخحر فقال: حدئنا محمد 
ابن آبان حدئنا عبد الرزاق عن يونس بن سلیم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الاسناد نحره 
عنام قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول» معت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد 
ابن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن 
يزيد عن الزهري هذا الحديث» قال أبو عيسى: ومن مع من عبد الرزاق قدیعا فم إنما يذكرون 
فيه عن يونس بن يزيد» وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد» ومن ذكر فيه يونس بن يزيد 
فهر أصحء وکان عبد الرزاق رعا ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد ورعا لم يذكرهء وإذا ۸ 
یذ کر فيه يونس فهو مرسل. 2 


ا مجلس e‏ الل 2 جوم و و موه و مهد همم و موه و و ااا و وم و عون ١‏ 


وقوله «في » فيه ثلاث روايات الأولى: » « الياء وكسم 
عي ر 5 فيفصم بفتح 
الصاد. 


الثانية: «فيفصم» بضم الياء وفتح الصاد. 

الثالثة: فيفصم بضم الياء وكسر الصاد» ومعين الروايتين الأولتين» مأحوذة من 
الفصم وهو القطع قال تعالى طلا انفصام م لها 4[ البقرة: 557؟] أي: لا انقطاع لماء 
ويقال: الفصم الصدع أو الكو من عور بان والمعئ: أن حبریل كان إذا نزل علي 
بالقرآن وله صوت كصوت ارس فيفصم أي: فیفارقق على نية أن يعود إلي ولا 
يفارقئٍ إلا وقد وعيت أي: حفظت وجمعت عنه جميع ما قاله لي. 

وأما الرواية الثالثة: فهي من أفصم المطر إذا أقلع. 

قوله: «وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» الألف واللام في 
الملك للعهد والمراد به حبريل» أي: وأوقاتاً يتمثل لي حبريل في صورة رحل» وفي هذا 
دليل على أن الملائكة تتشكل بشکل البشر ها قوة على التشكل بأي شكل آراده فد 
قال أكثر العلماء: نما أحسام لطيفة هوائية قادرة على التشكل بأشكال ختلفة. 

وف «جبريل» تسع لغات قرئ ببعضهاء أفصحها «حبريل» ومعناه بالعربية: عبد 


= ورواه أحمد فی مسنده (۰۳4/۱ رقم ۰.۲۲۳ والحاكم في المستدرك 7/١(‏ الاء رقم )١9501‏ 
و صححه . 

واد عبد الرزاق في الصنف (۰۳۸۳/۳ رقم ۰۰۳۸ وعبد بن حميد (۰۳/۱ رقم 
۰ و البزار في مسنده »570//١(‏ رقم ۳۰۱). 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1۸/۱): قال التکلمون: الملائكة أحسام علوية لطيفة تتشکل 
أي شكل أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أا جواهر روحاني و «رجلا» منصوب بالمصدرية» أي: 
يتمثل مثل رحل» أو بالتمييز» أو با حال والتقدير هيئة رجل. 

قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله ین الزائد من حلقه أو أزاله عنه, ثم يعيده إليه بعد. 
وحزم ابن عبد السلام بالازالة دون الفناء وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته» بل 
ور ان یلق ها لأن موت ابسد عفارقة الروح لیس بواجب عقلاء بل بعادة آحراها الله 
تعالى في بعض خلقه. ونظیره انتقال آرواح الشهداء إلى أجواف طیور حضر تسرح في الحنة. 

وقال شیخنا شيخ الاسلام: ما ذکره إمام الحرمين لا ینحصر الحال فيه» بل يجوز أن یکون الآ هو 
حبریل بشکله الأصليء إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» 
ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فانه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته ۸ تتغير. 
وهذا على سبيل التقريب. 


۱۷ و 
الله» فان «الجبر» هو و«إيل» هو الله ومع میکائیل: عبد الله وقیل: عبد الرحمن؛ 
وقیل: عبد العزیز. 

وههنا سوالان مشهوران: 

الأول: لما كان حبریل يأ البي بي في صورة رحل» فهینته ال خلق الله علیها؛ 
ماذا یفعل عا؟ 

أحيب عن هذا السوّال بأحوبة: 

الأول: يحتمل أن الله تعال أفئى الزائد من خلقه حي صار في صورة رجحل ثم 
حلقه بعد تبليغ الوحي للبي يلد ويحتمل أنه لا يفنيه ويعدمه بل يزيله عنه ویدخره له 
حن يبلغ الوحي» ثم يعيده إليه بعد التبلیغ قاله إمام الحرمين. 

الجواب الثان: يجوز أن يكون إتيان حبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضم فصار 
على قدر هيئة الرحل» وان بلغ الوحي عاد إلى هيئته ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد 
أن كان منفشا فان بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم يتغير قاله البلقيي الكبير. 

الجواب الثالث: قال شيخ الإسلام ابن حجر: : والحق إن تمثل الملك رجلا ليس 
معناه أن ذاته اتقلبت رحلا ولكن معناه أنه ظهر بصورة الرجل تأنيساً لمن يخاطيه 
والظاهر أن القدر الزائد يزول ولا يفئ» بل يخفى على الرائي فقط والله اعلم. 

السؤال الثاي: أبداه الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: ما إن كان لقي جبریل 
البي يله في صورة رحل فأين تكون روحه فان كان في الحسد العظيم الذي خلقه 
الله عليه فالذي أتى لا روح جبريل ولا جسده؛ وان كانت في هذه الي في صورة 
رجحل فهل يموت المسد العظيم الذي خلقه الله عليه ثم يبقى خخالياً من الروح المنتقلة 
عنه إلى المسد الذي يشبه صورة رحل» ويبقى حسده العظيم حيا لا ينقص من 
معارفه شيء. 

قال: وموت الأجساد عفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاً بل بعادة أجراها الله في 
بي آدم فلا یلزم ی غيرهم وإذا قلنا: بأن الذي أتى هو جبريل ظهر في صورة رجحل 
تأنیسا للمخاطب. والله أخفى الزائد من خلقه على الرائي فقط سقط السوال الثاني 
والله اعلم. 

وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانت تسأل رسول الله لا عن کثبر من 
المعاني» وكان وو يجمعهم ويعلمهم وكانت طائفة تسأل أحرى تحفظ وتؤدي وتبلغ 
حي كمل الله دينه والحمد لله. 


ابحلس السابع SEARS‏ او ی هی و 

فائدة: ظاهر هذا الحديث يقضي أن الوحي ينقسم إلى قسمین أن يأتيه جبریل في 
مثل صلصلة الحرس» الثان : أن يأتيه في صورة رحل. 

وقال القاضي عياض: إنه يقسم إلى ثلاثة أقسام» وقال السهيلي: أنه ينقسم إلى 
سبعة اقسام: 

الأول: وحي المنام. 

الثاني: أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الحرس. 

الثالث: وحي تلق بالقلب وهو أن ينفث في روعه الكلام» ويدل عليه ما ورد 
«إن روح القدس نفث في روعي»”" أي: في نفسيء قيل: كان هذا حال داود عليه 


الصلاة والسلام. 
الرابع: أن يتمثل له الملك رحا وقد كان كثيراً ما يأتيه في صورة دحيه الكلبي 
الصحابي”". 


را) رواه ع الرزاق و شامع عن معمز بين راشد 4۲١/۱‏ رقم ن مر عن 
عمران صاحب له قال: إن رسول الله ك قال: «ما تركت شيعا يقربكم من الحنة ويباعدكم عن 
النار إلا قد بينته لكم» ون روح القدس نفث في روعي وأخبرن ما لا تموت نفس حى تستوق 
أقصى رزقها... الحديث». 

وآحرجه الطبراي في العجم الكبير 2١57/8(‏ رقم 0075914 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۲۷/۱۰) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۷۲/٤(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف. 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب ۱۸١/۲(‏ رقم )١٠١١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

ورواه الدارقطي في العلل عنه (۲۷۳/۵) وقال: فقال يرويه إسماعيل بن أبي خالد. واحتلف عنه 
فقال هبيرة التمار: أبو عمر القري عن هشیم عن إماعيل عن زبيد عن مرة عن عبد ال وغيره 
يرويه عن إسماعيل عن زبيد مرسلاً عن بن مسعود وهذا أصح؛ وقيل: عن عمر بن علي المقدمي 
عن إماعيل بن أبي خالد عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) أحرج حديث إتيان حبريل فى صورة دحية الكلبى النسائى (۰۱۰۱/۸ رقم 45۹۹۱ والبزار 
4۱۹/٩(‏ رقم 4۰۲۰) كلاهما من حديث أبى هريرة. 

. وأرجه الطبران ق المعجم الكبير (۲۰۰/۱) رقم ۷۰۸)» وق العحم الأوسط (۰۷/۱ رقم ۷) من 
حدیث أنس بن مالك طلانه. 

وأحرحه البیهقی ف شعب الإبمان (۰۱۷۰/۰ رقم 1۲۰۷) من حدیث عائشة. 

وأخرحه آبو الشیخ ف العظمة (۰۷۸۰/۲ رقم ۱۸) من حدیث شریح بن عبید. ِ 


۱۷۹ ل ی دوس سید بسن قالش الرخظه 

لطيفة: قال في کتاب زهرة العلوم: ومن اللطائف ما روي أن جبریل كان عند 
الني تلا في صورة دحيه الكلبي؛ فتعلق به الحسن والحسين رضي الله عنهم فقال: يا 
محمد هل عرفان فقال الني یل لا وإنما يفعلان ذلك لأن الرحل الذي تأتيئ فيه 
صورته. يحمل إليهما الفواكه فجاء جبریل برمانة فأكلاها ولو سقطت حبة منها 
لشفت أهل الأرض» ولكن الله جعلها رزقاً لهما. 

الخامس: أن يترائى جبريل في صورته الى خلقها الله تعالى له ستمائه جناح ينتشر 
منهما اللؤلؤ والياقوت. 

فائدة: قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي في الخصائص كان تلا يسمع 
حفيق أجنحة جبريل وهو بعيد في سدرة المنتهى» ويشم رائحته إذا توجه إليه بالوحي. 

السادس: أن يكلمه من وراء حجابء إما في اليقظة كسماع نبينا یل الكلام من 
الله بلا واسطة ليلة الاسرای وكسماع موسى بن عمران كما دل عليه نص القرآن أو 
في النوم كما جاء في الحديث «أتائئ ربي في حسن صورة فقال: فيما يختصم اللا 
الأعلى... احدیت»(. 

السابع: وحي إسرافيل كما جاء عن الشعي أن البي بي و کل به إسرافيل فكان 
يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثم وکل به جبریل*. 


= وأخرجه ابن سعد فى الطبقات لكبرى (۲۵۰/4) من حديث ابن عمر. 

(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۳۹۷/۰ رقم ۳۲۳6) عن ابن عباس» وقال: حسن غريب. وأحمد 
في مسنده (۳۱۸/۱ رقم ۳۹۸۶). 

قلت: وقد وردت هذه الكيفية من کیفیات الوحي ف عدة أحاديث ختلفة الوضوعات ونكتفي 
بالعزو للترمذي وأحمد في وقوع هذه الكيفية. 

(۲) رواه الطبري في التاريخ (0۷۳/۱) وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب (۳۰/۱) كلاهما عن 
وأورده ابن حجر في فتح الباري (۲۷/۱) وعزاه إلى التاريخ للإمام مد بن حنبل وأسهب في 
مناقشة هذه المسألة فقال: وقع ف تاريخ هد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 
ثلاث سنين» وبه حزم بن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر» وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي 
اليقظة وقع في رمضان؛ وليس المراد بفترة الوحي المقدره بثلاث سنين وهي ما بين نزول «أقرأ» و 
«يا أيها المدثر» عدم بحيء حبریل إليه بل تأر نزول القرآن فقط ثم راحعت النقول عن الشعي 
من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أي هند عن الشعبي: «أنزلت عليه النبوة وهو- 
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وهذه المسألة مختلف فيها وهي أنه وكل بنبيا إسرافيل قبل جبریل ام لا؟ ذهب 
بعضهم إلى أنه وکل به إسرافيل أولا ثلاث سنين ثم وکل به جبريل» واستدل عليه 
بأثر الشعي فهو مرسل أو معضل. 

وقال شيخنا السيوطي في كتاب الإعلام: إن جبريل هو السفير بين الله وبين 
أنبيائه» لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة» واستدل على ذلك بدلائل منها ما أخرحه 
أبو نعيم في دلائل النبوة عن عائشة قالت: قال ورقة لخديجة جبريل أمين الله بينه وبين 
و 

ومنها: ما في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان عن ابن سابط قال في أم 
الکتاب: كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة» وكل به ثلاث من الملائكة؛ فوكل 
جبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياء» ووكل أيضاً بافلک ات إذا آراد الله أن يهلك 
قوماء ووكله بالنصر عند القتال» ووكل ميكائيل بالط وملك الموت بقبض الأنفس» 
فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم وما كتب الله في أم الكتاب فيجدونه 


= ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنین, فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه 
القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 
عشرين سنة». 

وأخرحه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: «بعث لأربعين ووكل به إسرافيل 
ثلاث سنین» ثم وکل به جبریل». 

فعلى هذا فيحسن هذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته .يمكة بعد البعثة» فقد قيل: 
ثلاث عشرة» وقيل: عشر وأنكر الواقدي هذه الرواية الرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا 
جبريل (انتهى). 

ولا يخفى ما فيه فان الثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم. 
وأحذ السهيلي هذه الرواية فجمع با المحتلف في مکثه ی عکة فإنه قال: حاء في بعض الروايات 
المسندة أن مدة الفتره سنتان ونصف» وفي رواية أخرى: أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال مكث 
عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال ثلاث عشرة أضافهماء وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعي لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة 
المذكورة كانت أياما. : 

انظر: أيضا هذه المسألة عند ابن عبد البر في التمهيد (۱4/۳). 

(۱) انظر دلائل النبوة (ص: 0۷). 


۱۷۸ سمدم دم و .۰۰۰ احالس الوعظية 


ومنها ما أخرجه أبو الشيخ آیضا عن عبد العزیز بن عمير قال: اسم جبریل في 
الملائكة حادم ربه9". 

ومنها: a N ١‏ إذا أراد الله أن 
يوحي أمراً جاء اللوح احفوظ یصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فینظر فإذا الأمر 
مکتوب فينادي جبریل فيلبيه» فیقول: مرت بکذا آمرت بكذاء فیهبط جبریل على 
اليي بل فيوحي إليه. ۱ 

ومنها: ما أخرجه أبو الشيخ أيضاً عن أبي سنان قال: اللوح احفوظ معلق بالعرش 
فإذا أراد الله أن يقضي بشيء كتب في اللوح احفوظ فیچیء اللوح حي يقرع جبهة 
إسرافيل فينظر فيه فان كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل» وإن كان إلى أهل 
الأرض دفعه إلى جبريل» فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقول: من يشهد لك فيقول: إسرافيل» فيدعى 
إسرافيل فترعد فرائصه فیقال: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم قال اللوح: الحمد لله 
الذي نحانى من سوء الحساب“ 

ومنها ما أحرحه ابن المبارك في الزهد عن حيان بن أبي جبلة بسنده قال: أول من 
يدعى يوم القيامة إسرافيل فيقول الله له: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ربي قد بلغت 
حبريل» فیدعی جبريل فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي» فيقول: نعم فتجلى عن 
إسرافيل» فيقول لحبريل: ما صنعت في عهدي؟ فيقول: يارب بلغت الرسل» فتدعى 
الرسل فيقال لهم: هل بلغكم جبريل عهده؟ فيقولون: نعم فينجلي عن جبريل... 
ا 


(۱) طرفه الأول رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2١59/7‏ رقم )۳٤۹٦۸‏ عن ابن سابط وأما 
باقيه من قوله: «وكل به ثلاث من الملائكة... إلى آخره» فلم نقف عليه» و نقف عليه بتمامه ف 
كتاب العظمة لأبي الشيخ. 

(۲) رواه أبو الشيخ في العظمة (۷۷۰/۲) عن عبد العزيز بن عمير. 

(۲) ۸ نقف عليه» ولكن معناه في الأثر الذي يليه. 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة (؟/5 )7١‏ عن أبي سنان. 

(ه) رواه ابن المبارك في الزهد ( ص: ۰٠٥۷‏ رقم ۱۵۹۸) عن حيان بن أبي جبلة. 

ورواه أيضاً: الطبري (۱۰/۷) في تفسيره عنه. 
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فعرف عجموع هذه الآثار احتصاص حبریل من بين الملائكة بالوحي إلى الأنبياء 
وعرف با أيضاً أن جبریل نما يتلقي الوحي عن الله تعالى بواسطة إسرافيل» ون 
إسرافيل إنما يتلقي عن الله بواسطة اللوح احفوظ فالعباد یتلقون الأحكام الشرعية 
وغيرها عن الرسل والرسل عن جبريل» وجبريل عن إسرافيل» وإسرافيل عن اللوح» 
واللوح عن الحق سبحانه وتعالى. 

فائدة: نقل الواحدي في تفسبره: «أن اللوح احفوظ من درة بیضای ودفتاه 
ياقوتة رای قلمه نو وكتابته نور الله فيه كل يوم ثلاثمائه ا 

وزاد غیره: «يخلق فیها ویرزق وییی وعیت. ویعز ويذل» ویفعل ما يشاء فذلك 
قوله تعال کل يوم هُوَ في شأن»[الرحمن: ۲۹]». 

وذکر غیره: «آن N E‏ كن میتی مان 
مکتوب فيه إلى يوم القيامة»”© 

فائدة أخرى: قال بعض العلماء: نزل جبریل اكل على آدم ائنق عشرة مرة 
ونزل على إدريس أربع مرات» ونزل على نوح مسين مرة» ونزل على إبراهيم 
أربعين مرة منها مرتان في صغره ونزل على موسى أربعمائه مرة» ونزل على عيسى 
REED e‏ 
مرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فائدة أخرى: أشرف اللائكة وأكرمهم أربعة حبریل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائیل» ویدل ذلك ما أخرحه آبو الشیخ عن عكرمة بن خالد آن رجلاً قال: يننا 
رسول الله أي: الملائكة آکرم على الله؟ فقال: «جبريل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائیل» 
فأما حبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين» وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة 
تسقط وكل ورقة تنبت» وأما ملك الموت فهو موكل بقبض روح كل عبد في بر 
وبحر هو عزرائيل7". 

أما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم وجبریل أشرف الملائكة لوحوه: 

الأول: أنه صاحب الوحي إلى الأثياء كما وعيفة الل يذلك بقوله رل به 


(۱) رواه البغوي في تفسيره (VY)‏ عن ابن عباس. 
(۲) رواه البغوي في تفسيره أيضا (4۷۲/4) عن ابن عباس. 
(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة (۸۱۱/۳) عن عكرمة بن خالد. 


۱۸۰ ل ا ا ا احالس الوعظية 
الرُوحٌ امین * عَلَى قلبك لتکون من المنذرين [الشعراء: ۱۹4]. 

الثاني : أنه سبحانه وتعالى 0-6 الملائكة في الترآن في قوله تعال «إقل 
من کان عدوا لجنریل»[ البقرة: ۱ 

والثالث: أن الله تعالى جعله 0 نفسه قال تعالى فن الله هو مَوْلاه وَجبريل 
وصالح امین [التحرم: 4]. 

الرابع: ماه روح القدس كما قال تعالى في حق عیسی جرد ید بروح 
القدس4[ ا 

الخامس: أنه تعالى مدحه بصفات ستة فقال له: وإ ؛ قول رَسُول کرم * ذي 
وة عند ذي اش مکین * فطع نم آمین [التكوير: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۱] الوصف 
الاو ل: ۰ لارسول» فهو ر سول الله إل کا ا و والرسل أمته. 

الوصسف الثايي: «كريم» وكرمه على ربه أن جعله واسطة بينه وبين أشرف 
عباده وهم الأنبياء. 

الوصف الثالث: «ذي قوة عند ذي العرش» وبلغ من قوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط عا اتصل با من الحبال دفعة واحدة إلى السماء وقلبهاء ويشاركه غيره من 
الملائكة في القوة كإسرافيل» وان بلغ من القوة أنه بنفخة واحدة منه في الصور يصعق 
من في السماوات والأرض» وبالنفخة الثانية يعودون أحياء؛ فاعرف عظيم هذه القدرة 
وحملة العرش العظیم الذي السموات والأرض وما فيها بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» ومع هذه يحمله ثمانية كما نطق بذلك القرآن فأي قوة أعظم من 
هذه لقوق 

الوصف الرابع: «مكين» ومكانته عند الله أنه جعله ثاني نفسه في قوله فان 
الله هُوَ مَوْلاهُ وجبريل). 

الوصف الخامس: «مطاع» ووصف ذلك لأنه إمام الملائكة ومقتداهم. 

الوصف السادس: «أمين» ووصف بذلك هناء وفي آية أحرى وهي لرل به 
الرُوح الأمينُ ‏ على قَلْبكَ لتكون من المنذرينَ4[ الشعراء: 4 ۱۹] لأنه أمين الله بينه 
وبين رسله كما تقدم. 

فائدة أخرى: في الحديث دلالة على إثبات الملائكة والرد على من أنكرهم من 
الملاحدة والفلاسفة» وقد نقل إلينا بالتواتر عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - بإجماعهم أثبتوا الملائكة قال ع: «أطت السماء أي : صوتت وحق ها أن 
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تلط ما فيها موضع قدم إلا وفية ملك ساجد أو راکع»(. 

واحتلف العلماء ی آکثر الاحناس النخلوقة عددا فقیل: اللائكة ویدل علیه مسا 
روي: أن بي آدم عشر الجن» والحن وبنو آدم عشر حیوانات البر» وهؤلاء كلهم 
عشر الطیور وهؤلاء كلهم عشر ملائكة ساء الدنياء وكل هولاء عشر ملائكة 
السماء الثانية» وعلی هذا الترتیب إلى ملائكة السماء السابع ثم الكل في ملائكة 
الكرسي نذر قليل» ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش» الي 
عددها ستمائة آلف طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلست به السموات 
والأ سن وق قينا وما يونا وفنا کل تكرن نشكا بشيرا وقدرا سكي وهنا میرن 
مقدار موضع إلا وفيه ملك ساحد وراكع أو قائي لهم زجحل بالتسبيح والتقديس» ثم 
ؤلاء كلهم في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة لا يعلم عددهم 
الله تعالى وما یلم جود رب إلا هُوَ4[المدثر: ۳۱] وکلهم سامعون لا يفترون» 
مشتغلون بعبادته ربد کره یتسابقون ی اه :ولا بستکیرون عنها آنساء اللسل ولا 
يسأمون» لا یعلم آحناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادام. 

وقیل: الملائكة آکثر خلق الله لما روي في الستدرك للحاکم من حدیث عبد الله 
بن عمر «إن الله عز وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائلكة 
وجزءاً سائو الخلق... الحديث»”" كلهم يصلون على سيدنا محمد ييه بنص القرآن 


(۱) أحرحه الترمذي في سننه (557/4» رقم ۲۳۱۲) وقال: وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عباس» وأنس. ثم قال: هذا حديث حسن غریب؛ وابن ماحه في سننه (201407/1 رقم 
۰ ) وأحمد في مسنده (۰۱۷۳/۰ رقم ۲۱۵۵۵ والحاكم في المستدرك (۰4/۲ رقم 
۳ وأبو نعیم في حلية الأولياء (۲۳۰/۲ وأبو الشیخ في کتاب العظمة ۹۸۲/۳ 
والديلمي في مسند الفردوس (۰۷۷/۱ رقم ۲۳۳ والبيهقي في السنن الکبری (۲/۷ رقم 
6 جميعاً عن أي ذر. 

وأخرحه الطبران في العجم الكبير (۲۰۱/۳) رقم ۰0۳۱۲۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والثان 
(۲۲/۱ رقم »)٥۹۷‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)۲٠۷/۲(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(۲۸/۱ رقم )١5١‏ عن حكيم بن حزام. 

واحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹/۲) عن أنس بن مالك. 

وأخرحه الروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰۲۲۱/۱ رقم ۲۵۵) عن العلاء بن سعد. 

(۲) أخرحه الحاكم في الستدرك ۹/9 رقم 05 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ج 
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وهذا ما حصه الله بدون سائر الأثبياء والرسلین. 

وکل الله تعال بقبره كل يوم وليلة ملائكة ينزلون إليه ویصلون عليه فقد نقل 
عن کعب الاحبار أنه قال: «ما من فحر الا نزل سبعون الفا من الملافكة ين عفرا 
بالقبر یضربون بأحنحتهم ویصلون على البي ول حى |ذا أمسوا ار 
سبعون ألف حى يحفوا بالقبر یضربون بأحنحتهم ويصلون على الني وَل سبعون ألفا 
بالليل وسبعون ألفا بالنهار» حى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً يزفونه» 
وفي لفظ «يوقرونه» رواه البيهقي في الشعب وغیره(. 

وقد وكل بكل آدمي عشرة ملائكة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن ,ينه 
وواحد عن شالف وائنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على شفتیه واثنان على 
حبیسنه» وآخر قابض على ناصيته فان تواضع رفعه وان تكبر وضعه والعاشر يحرسه 
من الحيتان تدخل يعي إذا نام. 

وقيل: إن كل إنسان معه ثلثمائة وستون ملكا. 

فائدة أخرى: سكل الحافظ العلامة ولي الدين العراقي بمكة المشرفة فقيل له: هل 
الملائكة خلقوا دفعة واحدة ويكون موقم كذلك أم خلقوا شيئًا فشيئًا ويكون موقم 
شیا فشيئًا؟ 

فأحاب: بأنه ل یثبت في ذلك شيء ولا يجوز ال هجوم عليه مجرد الاحتمال» ولا 
بحال للظن فيه. 

فائدة أخرى: هل يقع نكاح بين الجن وبين الإنس والملائكة؟ 

قال الدميرى: أفاد بعض العلماء أن التناكح قد يقع بين الإنس والحن بدليل قوله 
كان طرش رکهم في الأَموَال وَالأؤلاد) [الاسراء: 7] قال: فان نساء الجن إذا 
عشقت رجال الإنس تتعرض لصرعهم لأحل الجماع؛ وكذلك رجال الجن لنساء 
الإنسء قال: وأما الإنس ولملائكة فلا يقع بينهم نكاح لعدم الشهوة فيهم وذهب 
بعضهم إلى أنه يقع بدليل أن ذا القرنين كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكة. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: خلق الله الخلق على أربعة أصناف» صنف منهم 


= وأخرحه أيضاً: الطبري ق التفسير (0۱۳/۱۷. 

(۱) آحرحه البيهقي ني شعب الإيمان (4۹۲/۳) رقم 4۱۷۰) عن كعب الأحبار. 

وأحرحه أيضا: الدارمي قي سننه )۷/1 رقم 55) وأبو الشیخ في العظمة (۰۱۹/۳ 0۱ وابن 
للبارگ ف الزهد راهم رقم 1۰۰ 


امجلس السابع معو رو ریب وک ز[ز ز ز[زة ز [ 2320007000 
ركب فيه الشهوة دون العقل وهي البهائم والأنعام» وصنف ركب فیهم العقل 
والشهوة وهم بنو آدم وذريته» وصنف ركب فيهم العقل دون الشهوة وهم اللاتکت 
وصنف لا عقل فيهم ولا شهوة وهم الجمادات. 

خاتمة: قد اشتهر على ألسنة الناس أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت 
ابي ل قال العلامة شيخنا الشيخ جلال الدين السيوطي -رحمه الله تعالى-: وهذا 
شيء لا أصل له ومن الدليل على بطلانه ما أحرجه الطبراني الكبير عن ميمونة بنت 
سعد قالت: يا رسول الله هل يرقد الحنب؟ قال لها: «أحب أن يرقد حتى يتوضاًء 
فان أخاف أن يتوف فلا يحضره جبريل»”" فهذا الحديث يدل على أن حبريل 
ينزل إلى الأرض» ويحضر موت كل مؤمن حضره الموت وهو على الطهارة. 
ثم قال وقفت على حديث نزول جبريل إلى الأرض وهو ما آحرحه نعيم بن حماد 
في كتاب الفتن والطبراني من حديث ابن مسعود عن البي ييه في وصف الدحال قال: 
«فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقولوا: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعثي الله 
لأمنعه من حرمه وعر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت فیقول: أنا حبريل 
بعش الله لأمنعه من حرم رسول الله يل76". 

قال: ثم رأيت في قوله تعالى «إتترّل املائكة وَالرُوحُ فيهًا. ...4 [القدر: ]٤‏ الآية 
عن الضحاك أن الروح هنا حبريل» وأنه ينزل هو الملائكة في ليلة القدن ويسلمون 
على المسلمين» وذلك في كل سنة. 

فعلم من هذه الأخبار أن حبريل نزل إلى الأرض بعد موت نبيناء وما اشتهر بين 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ره 255/7 رقم ۵ عن ميمونة بنت سعد ولفظه: قلت: ثم 
يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: «لا يأكل حن يتوضأ» قالت: قلت: يا رسول الله 
هل يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد وهو جنب حي يتوضأء ويحسن الدفع» وإني أحشى أن 
يتوق فلا يحضره حبريل (22لة» . 

قال اميثمي في مجمع الزوائد (۲۷۰/۱): رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عثمان بن عبد الرحمن عن 
عبد الحميد بن يزيد» وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي» وثقه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم: صدوق» وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا بأس به يروي عن جهولين» وقال البحاري 
وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف. وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء. 

(۲) آعرجه نعيم بن ماد في كتاب الفتن (47/7ه2 رقم ۱۵۲۷) في حديث طويل راجعه بتمامه 
فيه عن عبد الله بن مسعود» وظاهر صنيع الصنف أنه أتى .عوطن الشاهد فقط. 


A4‏ ل هكمس حالیی الوعظية 
الناس من أنه حرم على نفسه نزول الأرض بعد موت نبينا يي فهو باطل» وعلم مسن 
هذه الأخبار ایشا أنه يحضر عند موت كل مؤمن دنا أجله إذا كان على طهارة» 
وينزل عند حروج الدحال وعنعه من الدحول إلى المدينة الشريفة» وينزل كل سنة 
ليلة القدر والله أعلم بالصواب. 


لا کل 36 


المجلس الشامن 
في ترجمة الليث وخديجة الكبرى والزهري 
والكلام على بعض حديث: أول ما بُدئ به رسول الله ين من الوحي الرؤية 


الصالحة في النوم 
قال البخاري: 
0 ره قال حا الت عن عقيل عن ان شهاب. عن رو 


و ۶ 


انس اي عَنْ عالتة أم امس گها قالت اول م بدئ به سول الله و من 
لوحي لیا الصالحة في الوم فگان لا ری ريا لا جات مثل قلق ی المح نم 
حب إليه الحلای وکان يلو بقار حراء فحت فيه ی يد 
اعدد قبل أن شرع إلى اهل SS‏ یرد لمثلهاء تی 


چا احق وَهُوَ في غار حرا حا الملل فقال: اقرا . قال: ما أا بقارئ . قال: 
خذني فَمَطي حى بلغ مني | ليد ْجَهْد ثم أرْسَلَي فتال: اقرا . قلت: ما أنا بقارئ . 
1 ا 


ناخد یک أَرْسَلنِي فقال: اقرا فتلت: 
بقارئ . فأَذني قطني الثالة» نم أرْسَلي فقال: فل افرا بام ربك الذي ي خَلق *« 
لق الانسان من علق * افر ورب کر 4 فرجع بها رَسُول الله ا رف 
واد فَدحَلَ على دة بنت شلد رضي الله عنها تال رَمُلُوني زملوني ٠‏ رموه 
خی ذقب عله الوح مال لعدية: e‏ ا 
حَديجَة: : کلا وال ما يُخْرِيكَ الله ید نك أتصل الحم وحمل اكل وتکسب 
موم وتقرِي الضف وتعين على ئوائب ان اه 
رن تون مد بن عبد ری ان عم دة - ركان مرا صر في جات 
وكات يكب الکتاب الْعبراني» يكب من الإلحيل یرنه ا اء الله أن بكب 
وکان یه كبررا قڏ عمي- - فقالت له حدية: با ان عم اسْمَحْ من ان أخيلك . فقال 
له ورقة: يا ابن خي ماد ری ره سول الله يخ رما رى . فقال له ور 
قتا الامُوس الذي کل له ی مُوسَى 45 , يا ي فیها دعا لني کون حا إذ 
رك فوك . ال سول الله : ومحري هم . قال: عَم لمأت رل قط 
بمثل ما 0 إلا عودي» وان برک بوك اترك ضرا مورا نم لم ینب 
ورقة أن وفي وفتر لوح . 

قوله: «حدثنا یی بن عبد الله بن بكير» هذا هو أبو زكريا می بن عبد الله بن 


۱۸۹ تس و شش سس اش با ا RSS‏ 7 ها اش الط 
بكر القرشي الخزومي الصري» ولد سنة آربع وهسین ومائة و کانت وفاته سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وبکیر مصغر البكر. 

قال «حدننا الليث» هذا هو آبو الحارث الليث بن سعد عبد الرهن الفهمي 
الصري» عالم أهل مصر من تابعي التابعين» ولد بقرقشنده على نحو أربع فراسخ من 
مصر سنة ثلاث أو أربع وتسعين» واتفق العلماء على إمامته وبراعته وجلالته وحفظه 
وإتقانه وفضله وورعه وعبادته» وغير ذلك من احاسن والکارم ووصفه الشافعي 
بكثره الفقه إلا أنه ضيعه أصحابه؛ ولم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنه» ففات الناس 
معظم علمه قال ييى بن بكير: كان الليث أفقه من مالك ولكن كان الخطوة لمالك 
ورايت من رأيت فما رأيت مثل الليث» كان عربي اللسان» حسن القراءة» ويحفظ 
الحديث والقرآن والشعر: حسن الذاکرق وما زال يعدد حصالا حميدة جميلة حن عقد 
رة 

وقال الامام أحمد عنه: كان كثير العلم صحيح الحديث ما في هؤلاء المصريين 
أثبت منه ولا أصح حدیثا منه. 

وقال ابن سعد: استقل بالفتوى في زمانه. 

وكان ثرياً نبيلاً سخياء ومناقبة جمة قال الشافعي: وما ندمت على أحد ما ندمت 
على الليث» وكان دخله في كل سنة ثمانين ألف دينار» وما وجبت عليه زكاة قط لعدم 
إمساكها حي يجول عليها الحول» ولا قدم المدينة آهدی له مالك من ظرفها فبعث إليه 
ألف دينار. 

وقال بعضهم: إن جماعة من أصحاب الليث وقفوا على باب الإمام مالك ذاه 
فامتنع من الخروج إليهم فقال بعضهم: هذا ليس ببشر صاحبنا فسمعه الامام فخرج 
إليهم وقال: من صاحبكم؟ قال: الليث بن سعدء قال: أتشبهونئي برحل كتبنا إليه في 
قليل عصفر نصبغ به ثياب أولادنا فأرسل إلينا شيئاً صبغنا به ثياب أولادنا وثياب 
جيراننا وثيابناء والفاضل بعناه بألف دينار. 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): نسبه إلى حده لشهرته بذلك» وهو من كبار حفاظ 
المصريين» وأثبت ب و سردم «وعقيل» بالضع على التضغيرء 
وعراس ی رز عن ابن شهاب» وهو تک عل ون متاك بن عي اهب ی اله نين 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه» نسب إلى حد حده لشهرته. الزهري نسب إلى 
حده الأعلى زهرة بن كلاب» وهو من رهط آمنة أم البي ی على إتقانه وإمامته. 


ابحلس الثامن م سس و 

ومن الغرائب الدالة على سعة كرمة هه ما نقل عن منصور بن عمار وكان واعظا 
عظيماً با لحجاز مشهورا قال: دحلت إلى مصر في أيام الليث» ووعظت في الجامع» 
وكان إذا تكلم أحد في مصر واعظاً نفاه فلما وعظت ”مع بي» فأرسل في طلي» وقال 
ل الرسول: اجب اللیت» فائیته حائفا منم فقال: آنت الواعظ؟ قلت: نعم» قال: أعد 
علینا كلامك؛ فتکلمت فبکی ثم قال: ما ا مك؟ قلت: منصورء فأعطان ألف دینان 
وقال: صن هذا الکلام أن تقف به على آبواب السلاطين» ولك في کل سنة مثلها 
فتكلمت في الجامع في الجمعة الثانية أرسل في طلي» وقال: أعد علينا ما قلت 
فتکلمت فبكى بكاء كثيراً ثم قال: انظر ما تحت الوسادة فرأيت حمسمائة دينار» فلما 
كان في الجمعة الثالئة آتيته مودعاً قاصداً بيت الله الحرام» فقال: انظر ما تحت الوسادة 
فرأيت ثلثمائة دينار» ثم قال: يا حارية هاي ثياب إحرام منصور فأتت بأربعين ثوباً 

قلت لك ان کی توبن نت آنت رجحل کرم فیصحبك قوم فاعطهم 2۹ 

قال: حذ الحارية أيضاً ومعها آلف دینار ولا تخبر ولدي فیراه قليلاً تفن 

وكانت وفاته في شعبان سنة سین وسبعين ومائق وقبره عصر یزار وعلیه من 
الجلالة والبهاء ما هو لائق به» ولیس في الکتب الستة من اسمه اللیث بن سعد سواه. 

«عن عقیل» بضم العین الهملة وفتح القاف هذا هو عقيل الحافظ بن خالد بن 
عقيل بفتح العين الأيلي بفتح الممزة والیاء الثناة التحتانية القرشي الأموي مول عثمان 
ابن عفان الحافظ. 

«عن ابن شهاب» هذا هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن اخارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري المدني» 
سكن الشام» وهو تابعي صغير كذا في شرح ابن الملقن» وي الکرماني هو تابعي کبی 
مع عشرة من الصحابة بل أكثر مع أنساً وخخلقاً من الصحابة» وسعيد بن المسيب 
ای ری كب التابعين ورأى ابن عمرو؛ وروی عنه» وصح عنه أنه قال: «ما 
استودعت حفظي شیتاً فخاني»» وصح عنه أيضاً أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة» كما 
قاله البخاري في التاریخ. 

قال اللیث ما ریت عالاً أجمع من الزهري ولا آکثر علماً منه. 

وقتال وی پر E‏ السدية ترم رشان ایک اعدا 
الدینار والدرهم آهون عنده إن كانت الدراهم والدنانیر عنده عنزلة البعر. 

قال الشافعي رجه الله تعالى: لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة» والعلماء 


۱۸۸ اتوي و ل ا اا متايه E‏ القن الوعطية 
متفقون على مامته وجلالته وحفظه وإتقانه وضبطه وعرفانه» وقد وصفوه بأنه مع 
علم جميع التابعین. 

وكانت وفاته بالشام سابع عشر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن ائنتین 
وسبعين سنة وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال ها: «شغب وبدا» لينال من 
المارين بقربة» وله القائل: 

بقارعة الطريق جعلت قبري لأحظى بالترحم من صديقي 

امس ول ابت اول برحمة من يموت على الطريق 

«عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهماء وعن أبويها 
وحديها «(أها قالت أول ما بدی رسول الله يلو من الوحي() الرژیا الصا 2( ني 
النوم(؟ فکان لا يرى الا وجاءت في مثل فلق الصبح“». 

قال الامام النووي: هذا الحديث من مراسیل الصحابة فان عائشة لم تدرك زمان 
وقوع هذه القصة فروقا إما ماعا من البي بل أو من صحابي آحر. 

قال الطيبي: والظاهر أنها معت من الني يي لقوها قال: «فأحذن فغطي»› 
ومرسل الصحابة حجة عند جميع العلمای الا ما انفرد به آبو (سحاق الإسفراييي. 

قول عائشة «أول ما بدی به رسول الله ما من الوحي الرژیا الصالحة في النوم» 
تصریح منها بأن رؤيا الني من جملة أقسام الوحي» وهذا متفق عليه وإنما بدئ 16 
بالوحي في المنام قبل جميع أقسام الوحي السبعة ليكون تمهيداً وتوطنة بمجيء الملك إليه 
في اليقظة بالوحي للا يأتيه بصريح النبوة بغتة» فهذا لا يتحمله القوى البشرية. 





00 ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): يحتمل أن تكون «من» تبعيضية» أي: من أقسام الوحي» 
بحتمل أن تكون بيانية» ورححه القزاز. 

1 ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): قوله: «الرؤيا الصالحة» وقع ي رواية معمر ويونس عند 

البخاري ف التفسير «الصادقة» وهي الي ليس فیها ضغث» وبدی بذلك لیکون هیا بت طعة 

لليقظة» ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوی وماع الصوت» وسلام الحجر. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): قوله: «في النوم» لزيادة الایضاح, أو ليخرج رؤيا العين في 

اليقظة لحواز إطلاقها بحازا. 

(4) قال ابن حجر في الفتح (۷۱/۱) قوله: «مثل فلق الصبح» بنصب مثل على الحال» أي: 

مشبهة ضياء الصبح» ؛ أو على أنه صفة لمحذوف» أي: حاءت محيعاً مثل فلق الصبح» والراد بفلق 

الصبح: ضیاژه. وحص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. 


hekata esa nS eee امحلس الثامن یی مت‎ 

وكانت مدة وحي النام كما قاله البيهقي ستة أشهر. 

قال ابن حجر: على هذا فابتداء النبوة بالرؤيا من شهر مولده» وهو ربيع الأول؛ 
وابتداء الوحي يقظة وقع في رمضان. 

فائدة لغوية: «الرؤيا» مصدر الوحي کالرجعی مصدر رحع» ویختص برؤيا النام 
كما احتص الرأي بالقلب» والرؤية بالعين. 

والصالة يجوز أن یکون صفة موضحة للرؤياء بناء علی آن غير الصالة لا تسمی 
رؤيا تسمى بالحلم» كما ورد الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» ویجوز أن یکون 
صفة مخصصة بناء علی أن السنة تسمی بالرویا قال العلماء: الزويا على قسمین اة 
وتسمى صادقة» وهي بشارة من الله پیشرها عبده لیحسن ها ظنه ویکثر علیها 
شکره وكاذبة وتسمی: باحلم وبأضغاث أحلام» وهي من الشیطان یراها الانسان 
ليحزنه فیسوء ظنه بربه ویقل حظه من شکره ولذلك أمر بالنفوذ من شره وغیره 
كما سیأن لیطرده. 

والرژیا الصالحة لا تختص بالبي ٤ي‏ بل يشار که غيره فیها لکن حص ئي بأن جميع 
ما كان يراه في منامه حق وصدق. وغذا قالت عائشة «وکان لا یری رژیا الا جات 
مثل فلق الصبح» وفلق: بفتح أولهما وانیهما ضیاژه أي: جاءت مثل الوضوح 
والبیان. 

قال الكرماني: والصحیح أنه ععی الفلوق» وهو اسم للصبح» فأضيف أحدهما إلى 
الأحر لاختلاف اللفظين» والذي يدل على أن الفلق هو الصبح استعماله وحده قال 
تعالى لإقل أَعُودْ برب القلّق4[الفلق: ١]ء‏ وإنما عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح 
ولم تعبر بغيره: لأن تمس النبوة كان مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن تم نورها وبرهافاء 
وظهرت أشعتها وإلى هذا صاحب البردة أشار بقوله: 

لا ينكر الوحي من رؤياه أن له قلباًإذا نامت العیتان ل ينم 

بخلاف رؤيا غيره ي فإنها قد تكون صادقة» وقد تكون أضغاث أحلام. 

وحقيقة الرؤيا الصالحة: أن الله يخلق في قلب النائم وفي حواسه الأشياء كما يخلقها 
في اليقظان. وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا بمنعه نوم ولا غيره عنه فرعا يقع ذلك في 
اليقظة كما رآه في المنام» ورعا حعل ما رآه علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال» أو 
كان قد خلقها فتقع تلك كما جعل الله الغيم علامة للمطر وصلاح الرؤيا إما باعتبار 
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تعبیرها. 


E ۱۹۰‏ او مس نم كا لنب العف 

وقال القاضي عیاض: صلاحها حسن ظاهرها أو صحتها أو فسادها؛ إما بسوء 
ظاهرها وإما بسوء تأویلها. 

فائدة: ورد في الصحیحین عن أنس بن مالك ذه أن البي یه قال:«الرژیا الحسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»2"0. 

وف رواية: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»””. 

وفيه كثير غموض عن كثير من الناس وایضاحه أن البي ولك عاش ثلاث وستين سنة 
على الصحيح؛ ومدة نبوته منها ثلاث وعشرون سنة لأنه نبئ على رأس الأربعين» وكان 
نصف سنة يرى الوحي في النام إلى المدة الي رآه فيها في اليقظة كانت نصف جزء من 
ثلاث وعشرين سنة» وذلك جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة. 

لكن المشكل رواية مسلم «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة»0© 





)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (5971/5) رقم 151)) ومسلم في صحيحه 
(۵/ ۰۱۷۷ رقم 774؟) عن أنس بن مالك #ك. 

(؟) هذه الرواية عند البخاري في الصحيح (۲۵۹۸/۹ رقم 1۵۹۳) من حديث أنس أيضاً بزيادة 
في أوله» وعند مسلم في الصحيح ۱۷۷٤/٤(‏ رقم ۲۲۹۳) عن أنس بن مالك عن عبادة بن 
الصامت بلفظه. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (11/75/4) رقم ۲۲۵) عن أبن عمر. 

واحرحه أيضاء. السائي ی الستن الکبری (۳۸۳/4 رقم 0۷۱۲5 وابن ماحه في سننه 
(۰۱۲۸۳/۷ رقم ۰۳۸۹۷ وابن أبي شيبة (/۰۱۷۳ رقم ۳۰4۵۰ والطبراني في مسند الشامین 
(۰4۱۰/۱ رقم ۰۷۱6 والبيهقي في شعب الإبمان (۰۱۸/4 رقم 4۷۰۷) عن أبن عمر. 
والحديث جاء أيضاً من رواية أبي سعید الخدري» وعبد الله بن مسعود؛ وابن عباس: 

فأما رواية أبي سعيد فعند ابن ماحه في سننه (۱۲۸۲/۲ رقم ۳۸۹۵) من طریق عطية عن أبي 
سعيد الخدري... به. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)١517/54(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوق. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأحرجه البزار في مسنده (۰۲5۰/۰ رقم ۱۸54 والطبراني في 
العجم الكبير (۲۱۱۷/۹) رقم 051 8)» وأخرجه أيضاً: في المعجم الصغير (؟/51 21 رقم .)٩۲۸‏ 

قال الميئمي في مجمع الزوائد (۱۷۳/۷): رواه الطبراني في الكبير والصغير وقال فيه حزء من سبعين 
حزءا والبزار ورحال الصغير رحال الصحيح. 


وأما حديث ابن عباس فأخرحه أحمد في مسنده (۰۳۱۵/۱ رقم ۰۲۸۹۲ وأبو يعلى = 


امحلس الثامن SEES‏ 
فإففا لا يظهر لها وحه وللرؤيا الصادقة شروط مي اختل شرط منها كانت أضغاث 
العام ل بعد ی 

منها: أن لا يكون الرائي حاثفاً من شيء أو راجيأء وقي معن الخوف والرحاء 
الحزن على شيء والسرور بشيء فإذا نام من اتصف بذلك كذلك رأى في نومه ذلك 
الشي ء بعينه . 

ومنها: أن لا يكون خالياً من شيء هو محتاج إليه كالجائع والعطشان يرى في نومه 
كأنه يأكل ويشرب. 

ومنها: أن لا يكون متلئاً من شيء فيرى كأنه يجتنبه» کالمتلی من الطعام يرى أنه 
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ومنها: أن لا یری ما لا يكون کاحالات وغيرها مما يعلم أنه لا يوجدء بأن یری 
الله سبحانه وتعالى على صفة مستحيلة عليه» أو يرى نبياً يعمل عمل الفراعنة. 

ومنها: أن لا يكون ما رآه في النوم قد يراه في اليقظةء وإدراك حسه بعهد قريب 
قبل نومه» وصورته باقية في خياله فيراها بعينها في نومه. 

ومنها: أن لا يكون قد حدثته نفسه به في اليقظة وتفكر فيه قبل النوم عدة قريبة. 

ومنها: أن لا يكون موافقاً ومناسباً لا هو عليه من تغيير المزاج» بأن تغلب عليه 
الحرارة من الصفراء فيراها في نومه نيراناً شمسا محرقة» أو تغلب عليه البرودة فيرى 
اللوج» أو تغلب عليه الرطوبة فيرى الأمطار والياه» أو تغلب عليه اليبوسة والسوداء 
فيرى الأشياء المظلمة والأهوال» فم اختل شرط هما ذكرنا كانت الرؤيا فاسدة لا 
تعسبير لما ورد وإذا وحدت هذه الشروط في رؤيا الإنسان غلب على الظن سلامة 
رؤياه من الفساد» وصح تعبيرها خصوصاً إذا انضم إلى ذلك كون الرائي من أهل 
الصدق والصلاح» فإن الظن يقوي با صادقة صالحة» ففي الحديث «أصدقهم رؤيا 
أصدقهم حدینا»(. 


= (457/5» رقم ۲۹۹۸ والطبران في المعجم الكبير ۰۲۷۷/۱۱ رقم ۱۱۷۲۷). 

ورواه البزار كما في بجمع الزوائد (۱۷۲/۷) قال افيثمي: ورجاله رحال الصحیح. 

(۱) أخرحه الترمذي ف سننه (۰۳۲/4 رقم ۲۲۷۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابر 
داود في سننه (۳۰4/4) رقم 0۰۱۹ وابن ماحه في سننه (۰۱۲۸۹/۲ رقم ۳۹۱۷ وأحمد في 
مسنده (۰۱۷/۲ ۵ رقم ۱۰۵۹۸ والحاكم في الستدرك (۰:۳۲/4 رقم ۸۱۷4) وقال: هذا 
حدیث صحیح الاسناد ول يخرحاه» وابن حبان ف صحیحه (۰4/۱۳ رقم ۰۶4۰ = 





۱۹۲ 1110 ی ان هت 

ومن علامات صدق الرژیا من حيث الزمان کوفا في الأسحار» وکوفا عند 
اقتراب الزمان ففي الحديث «إذا اقترب الزمان ۸ تكد رژیا السلم تکذب»۲) 
واقتراب الزمان هو اعتداله وقت استواء اللیل والنهار وقیل: اقتراب الزمان قرب قیام 
الساعة. 

وعن جعفر الصادق أنه قال: أصدق رژیا النهار وقت القيلولة» لأن الحسين بن 
على رأى رسول الله يله وهو یقول: «آتسرعون السیر بكم إلى الجنة» فال الحسين 
وه : يا أبت لا حاجة إلى الرجعة إلى دار الدنيا بعد رؤيتك» فقال يَ3: «يا بني لابد 
لك من الرجعة وهي ساعة م يكذب فيه ثم صلی الظهر وق شهید ۳ 

ومن علامات صلاحها: آن تکون تبشیرا بالئواب على الطاعة آو حذیرا من 
العصي ولیس الراد من قولنا بأن هذه الرژیا الصالحة أا صالحة على سبیل القطع بل 
على غلبة الظن. 

قال ابن الصلاح: ومعلوم أن إدراك ما هو حق منها ما هو باطل» وعسر الطریق 
أن یظن الا ظنا. 

فإن قيل: بي شيء بری الانسان النام بالروح أو بغيرها؟ 

فالجواب: أن مقاتلاً ذكر في تفسير قوله تعالى وهو الذي توف کم 
الیل [الأنعام : ۰ أن الإنسان له حياة وروح ونفس» فإذا نام حرجت نفسه الي 
يعقل با الأشياء» ولم تفارق ابسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع كشعاع الشمس 
فيرى الرؤيا بالنفس الى حرحت منه وتبقى الحياة والروح في امحسد فيها ينقلب 
ويتنفس فإذا حرك رحعت إليه أسرع من طرفة عين» فإذا رجعت آخبرت الروح 
القلب فيصبح فيعلم أنه رأى رؤيا صالحة فيعرف ما رأى في منامه فتحيا النفس وتحیا 
الروح وتخبر الروح القلب» فإذا أراد الله تعالى أن يميت هذا الرائي في المنام بمنع النفس 
ال حرحت منه العود إلى البدن ويقبض الروح إليهاء فيموت في منامه. 


- والدارمي ف سننه ٦۸/۲(‏ رقم ۲۱46 والطبران في المعجم الأرسط )591/١(‏ 
رقم ٩۰۰‏ والبيهقي في شعب الإيمان (22188/54 رقم ۷۲ ) جميعاً عن أي هريرة. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷۳/۵ رقم ۲۲۲۳ والترمذي في سننه (۳۲/4 رقم 
۰ وقال: هذا حدیث حسن صحیح وأحمد في مسنده (۵۰۷/۲ رقم ۱۰9۹۸ والبيهقي 
في شعب الامان (۱۸۸/4 رقم 4۷۲۲) عن أبي هريرة. 

(۲) م نقف علیه. 





احلس الثامن هم رک اا 

ونقل بعض علماء التعبیر عن دانیال اما أنه قال: الارواح یعرج كا إلى السماء 
السابعة حى تقف بين يدي رب العزة فيؤذن ها بالسجود. فما كان طاهرا سحد تحت 
العرش» وما كان غير طاهر سجد قاصياً فلذلك یستحب لن أراد أن ينام؛ أن ينام على 
طهارة. 

فائدة: قال العلماء: وإذا كان الإنسان يقرع في منامه فليقل ما رواه ابن السو أنه 
قال حاء رحل إلى البي و فشكا أنه يفزع في منامه فقال له رسول الله يل «إذا أويت 
إلى فواشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن مزات 
الشياطين وأن یحضرون فقاها فذهب عنه» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من 
عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبهن فعقلهن علیه نقل ذلك أبو داود وغيره (. 

ذا راف 3 نومه ماب فلیخمد الله تعال و لدت هاه وإذا رای ها یک هخه 
فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فقد ورد في هذا الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري 5 أنه مع البي بك يقول: «إذا ری أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله 
فليحمد الله تعالى عليها وليحدث ها»» وني رواية“«ولا يحدث يما إلا من يحب» 
وان رأى غير ذلك ما یکره إنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا 


(۱) أحرحه أبو داود في سننه (۰۱۲/4 رقم ۳۸۹۳ والنسائي في السنن الكبرى (2191/5 رقم 
۲ ) وی عمل اليوم والليلة ( ص: ۰4۰۳ رقم )۷٦١‏ وفيه اسم الرحل الذي يفزع؛ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: كان خالد بن الوليد بن المغيرة رحلاً يفرع في منامه فذكر 
ذلك لرسول الله يع فقال له البي يلك «إذا اضطجعت فقل باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فقالها فذهب ذلك عنه. 
واحرجه آیضا: أحمد في مسنده (۱۸۱/۲ رقم 11۹7 والحاكم في المستدرك (۷۳۳/۱ رقم 
۰) وابن أبي شيبة في الصنف ۵۰/۰ رقم ۰۲۳۰۹۸ وأبو بكر الامماعيلي في معجم 
شیوخه (۰47۲/۱ رقم ۱۱۲). 

(۲) هذه الرواية وردت في حديث آخر غير حدیث أبي سعید الآ فهي عند البحاري في الصحیح 
(۰۲۵۸۲/۲ رقم 10۳۷) عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت آبا سلمة یقول: لقد كنت أرى 
الرژیا فتمرضی» حي ”معت أبا قتادة یقول وأنا كنت أرى الرژیا مرضي حى ”معت البي وَل 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما 
یکره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث ها أحداً فا لن تضره». 
وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (377/5 رقم ۱۰۷۳۰). 


1۹4 ملكتم حالس الوعظية 
يذكرها لأحد فافا لا تضره»() 

وينبغي إن رأى في منامه ما يكرهه أن ينفث أي: ينفخ عن يساره ثلاث مرات 
ويتعوذ من الشيطان» فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي قتادة ذه قال: 
رسو الله يخ «الرؤيا الصالحة» وني رواية «الرؤيا الحسنة من الله والحلم من 
الشیطان» فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثاء وليتعوذ من الشيطان فإها 
لا تضره»» وقي رواية «فليبصق» بدل «فينفث». 

قال النووي: والظاهر المراد من النفث: وهو نفخ حفیف لا ريق معه. 

وكذلك لمن رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فقد روينا في 
صحيح مسلم عن جابر ضيه عن رسول الله يل قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا یکرهها 
فلييبصق عن يساره ثلاثاً ولیستعذ بالله ثلاثاء ولیتحول عن جنبه الذي كان 
علیه»(. 

كذلك ينبغي لمن رأی ما يكره أن یقوم ويصلي وحصل التعوذ الذ کور في هذه 
الأحاديث بأعوذ بالله من الشیطان الرحيم» لکن الأحسن أن یقول عند رؤية ما یکره: 
اللهم أعوذ بك من عمل الشيطان» وسيئات الأحلام كما ورد ذلك» والسنة للإنسان 
إذا قص عليه أحد رژیا آن یقول له: «خيرا رأيت وخيرا یکوت وخا تلقى؛ وشرا 
توقى, خيراً لناء وشرا لأعدائناء الحمد لله رب العالین». 

وقول عائشة رضي الله عنها «ثم حبب إليه الخلاء»(۲ أي: حبب الله له الخلوة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (25579/5 رقم 1۵۸4 والنسائي في الستن الكبرى 
257/59 رقم ۵۹ وأحمد في مسنده (۰۸/۳ رقم ۱۱۰7۹ وأبو يعلى في مسنده (۲/ 
۳ رقم ۱۳۱۳) عن أبي سعيد. 

(۲) أخرحه مسلم فقي صحيحه (211/7/5/5 رقم ۲۲۲۲) عن جابر. 

وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (۰۳۹۰/۵ رقم ۷۷۰۳ وابن ماه في سننه 
2158/0 رقم ۰۳۹۰۸ وابن أبي شيبة في المصنف (2111/57 رقم »)۳١٤۹٤‏ وعبد بن حميد 
في مسنده (ص: ۰۳۱۹ رقم ۰۱۰6۷ وأبو يعلى في مسنده (210/5 رقم ۲۲۳ والبيهقي في 
شعب الإعان (2388/5 رقم 4۷۲۱). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)07/1١/١1(‏ قوله: «حبب» لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك» 
وان كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر أو يكون ذلك من وحي 
الاشام. ۰ 


المحلس الثامن مو ا 
فان الخلاء بالمد الخلوة وهو شأن الصالحين وعباد الله العارفین وإنما حبب إليه الخلوة 
لأن فيها فراغ القلب وهي معينة على الفكرء وينقطع ها عن مألوفات البشر ويخشع 
قلبه» فان البشر لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة فلطف الله تعالى به في بدء أمره» 
فحبب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر» ليجد الوحي له متمکنا كما قيل: 

أتان هواها قبل أن أعرف افوی فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

وكان دخوله الخلوة بإلهام من الله تعالى لا من تلقاء نفسه» قال بعض أهل العلم: 
ففيه دليل على أن الإنسان إذا قصد الخلوة والانقطاع عن الناس فلابد له من إذن 
شيخه له في ذلك» وقد صرح بذلك العارف بالله الزاهد الكامل زين الدين أبو بكر 
الحران الخراسان نفعنا الله به في وصيته لأصحابه حيث قال فيها ما معناه: من قصد 
سلوك طريق الأولياء وقصد الانقطاع والتبتل في الخلوة وترك الاختلاط فلا بد أن 
يكون ذلك بحضور الشيخ» وأمره الظاهر وأمره الباطن فإن المريد إذا صحت رابطته مع 
شيخه وكان مسلماً لأوامره وإشاراته يرى شيخه في واقعته فيأمره وينهاه ويحل واقعته 
ثم قال في وصيته: ولا ينبغي لمن أراد دخول الخلوة أن يقصد بدعوله أن يصير مكاشفا 
أو ذا كرامة عيانية فإن من رحل على هذا القصد رأى الأشياء الباطلة في صورة الحق. 

ثم قال: دحل واحد من أصحابنا في خراسان الخلوة بغير إذن ولا وقت استحقاق 
دحوضا فجاء الشيطان إليه على صورة الخضر فقال له: أتريد أن تحصل لك العلوم 
الدينية فقال: نعم وكان مائلاً أن يتكلم في العلوم وأن يجري على لسانه» فقال له: افتح 
فاك فرمى الشيطان بزاقه في فمه ثم بعد ذلك صنف كتاباً مشتملاً على أبواب من 
الملعارف فلما وصل إلى الملاقاة والاحتماع بي عرض ما صنفه علي وحكى واقعته 
فقلت له: يا مسكين ذلك أن الشيطان جاء إليك في صورة النضر ولعب بك وشغلك 
عن طاعة الله وذكره» إذهب واغتسل وتب إلى الله. 

والشيطان يجيء على صورة الصالحين كثيراً ولا يقدم على التمثيل بصورة رسول 
له ولا بصورة الشيخ إذا كان الشيخ تابعا للبي ي مأذونا له بالارشاد من شيخة 
المأذون وهكذا إلى حضرة رسول الله وَلِك. 


= والخلاء بالمد: الخلوة» والسر فيه: أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. 

وحراء بائد وکسر أوله E‏ وهو صحیح وني رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي 
أيضاء وحكي فيه غير ذلك جوازا لا رواية» هو حبل معروف عکة. 

والغار: نقب في الحبل وجمعه غيران. 


١ 5‏ #7« احالس الوعظية 

ثم قالت عائشة «فكان يخلو بغار حراء» الغار: نقب في الحبل وهو قريب من 
معن الكهف» ويجمع الغار على غيران وحراء بكسر الحاء وتخفيف الراء حبل بينه وبين 
مكة شرفها الله تعالی خو ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى من شرفها الله وفي «حراء 
وقباء» ست لغات المد والقصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث» وقد نظم بعضهم 
ذلك فقال: 

قباء وحسراء اذکر وأشهما معا ومد واقصر واصرفن وامنع الصرفا 

فمن صرف آراد أن اللفظ علم للمکان ونحوه. فیکون فيه العلمية فقط وهي 
وحدها لا منم الصرف. ومن منع الصرف آراد اللفظ علم للبقعة» فیکون فيه علتان 
العلمية والتأنيث» وكذا كل اسم مکان إن حعلت اللفظ علما للبقعة أو الجهة فهو غير 
منصرف وان جعلته علماً للمكان ونحوه فهو منصرف فهي قاعدة كلية نبه عليها 
الكرمان وغيره. 

«فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد» مرادها أن رسول الله ي حين 
كان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد» ويتحنث .معن يتعبد» ون تعبده كان في ليال 
معدودة في كل سنة فضمير «وهو التعبد» راحع إلى التحنث الذي دل عليه لفظ 
«فیتحنث» فهو کقوله تعال لإاغدلو | هُوَ فرب للتَقَوَى) [المائدة: ۸] فتفسير 
التحنث بالتعبد إما من کلام عائشة وهو الظاهر وإما من کلام الزهري في الحديث 
على عادته . 

وحقيقة التحنث في الأصل التجنب عن الحنث أي: الا فکان التعبد يلقي الاثم 
عن نفسه بالعبادة. 

والمراد بقوله «الليالي ذوات العدد» مع أيامهن على سبیل التغلیب افا آنسب 
للحلوق وكانت هذه الليالي الي يعبد فيها مع أيامها إلى شهر رمضان وأيامه ي كل 
سنة. 


فائدة: إنما حصص يلي جبل حراء بالخلوة والتعبد فيه دون غيره من حبال مكة 


(۱) قال الحافظ ابن حجر قي الفتح (۷۱/۱): قوله: «فیتحنث» هي ععی یتحنف» أي يتبع الحنفية 
وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام ني السيرة 
«يتحنف» بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم» كما قيل: يتام ویتحرج ونحوهما. 

قوله: «وهو التعبد» هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما حزم به الطيبي وم يذكر 
دليله. نعم في رواية المولف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. 


ابجلس الثامن ور وم ی هه یط مت و سر وی اه ی OSE‏ 
وکجبل شبیر وغیره لأن حبل حراء نادی رسول الله ي حين صعد على جبل عکة 
يقال له: شبیر و کان قد طالبه الکفار فقال له شبیر بلسان القال لا بلسان الحال: انزل 
عن ظهري فإن أحاف أن تقتل على ظهري فيعاقبئ الله تعالی فقال له جبل حراء: إلي 
ارو لا 

وقیل: حصصه بذلك لانه یری بيت ربه منه وهو عبادق كما اختلفوا في عبادته 
يل قبل النبوة. 

فائدة أخرى: قال البغوي في تفسيره: لما تحلى الله للجبل وصار دكا طار منه ستة 
أحبل وقعت ثلاثة ممكة وهی ثبير وحراء وئون وثلاثة بالدینق وهي أحد وورقان 

e 
. ورصوي‎ 

فائدة أخرى: احتلف العلماء رضوان الله عليهم في الغار بأي شيء کانت» كما 
احتلفوا في عبادته يي قبل النبوة فقيل: كان يعبد بشريعة إبراهيم» وقيل: بشريعة 
موسی وقیل: بشريعة عیسی» وقیل: بشريعة نوح» وقیل: بشريعة آدم وقیل: بشریعة 
غير ذلك والذي عليه جمع وحذاق أهل السنة أنه لم یتعبد بشرع أحد بل كان یتعبد 
كما قاله ابن الملقن بالتفکر قال: ولا حلاف بين أهل التحقیق أنه عليه الصلاة والسلام 
قبل نبوته هو وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان فإهم لا يليق هم الشك 
في شيء من ذلك ولا حلاف في عصمتهم من ذلك. 

وقوها «قبل أن ينزع إلى أهله» أي: كان تعبده في الغار قبل أن يحن إلى أهله 


(۱) انظر تفسير البغوي (۱۹۸/۲). 

قلت: وقد روي ذلك في حدیث مرفوع أحرحه آبو نعيم ني حلية الأولياء ("/6 ۰۳۱ والخطيب 
ف تاريخ بغداد 40/٠١١١‏ 4)» والديلمي في مسند الفردوس (۱۰۰/۳ رقم 4017 4) عن معاوية بن 
قرة عن أنس مرفوعاً. 

وأورده ابن كثير في تفسيره (۲4۳/۲) وعزاه إلى ابن أي حاتم وقال عقبه: وهذا حديث غريب بل 
منكر. 

وآفته أن فيه: الحلد بن أيوب ذكره ابن حبان في احروحین (۲۱۰/۱ ترجمة ۱۷۲) وأخرج حدیثه 
هذا وقال: موضوع لا أصل له. 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (470/5) فقال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك 
رفعه... فذكر الحديث وقال عقبه: وهذا غريب مع إرساله. 


eem ۱۹۸‏ لسن الوعظية 
ویشتاق إليهم» فیرجع الب 

وقوها «ويتزود دك لول سل على ام ی الخلاء 
وإما إلى التعبدء أو كان و يتعبد في غار حراءء ويتزود لمدة خلوته وتعبده والتزود 
اتخاذ الزاد» والزاد هو الطعام الذي یستصحبه المسافر. 

وقولما «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» أي: كان بعد الفراغ من التعبد في 
هذه الليالي يرجع إلى حديجة» فاذا جاء وقت الليالي يتزود لثلها أي: يصحب معه زاد 
يكفيه لمل تلك الليالي. 

وخحديجة هي: أم المؤمنين خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب القرشية) كانت تدعی في ابلاهلية بالطاهرة( و کانت آکثر قریش مالا 
وأعظمهم شرفا وهي الي وازرته على النبوة وهاجرت معه وواسته بنفسها وماهاء 
فان العرب كانت تتمادح بكسب الال ولاسيما قريش» وكان البي و قبل البعثة في 
التجارة» وخديجة كانت تستأحر الرحال في ماما وتضارهم عليه بشيء معلوم فلما 
بلغها حدث رسول الله ي وعظيم أمانته» وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن 
يخرج ماما تاجرا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره. 

وني سيرة ابن مغلطای: ها استاحرته على أربع بکرات فقبل فقبل الني ول وخرج في 
ماما مع غلام يقال له: ميسرة» قال البرهان: وميسرة هذا لا اعلم أحداً ذکر له إسلاماء 
وكأنه توق قبل النبوق ولو أدرك النبوة لاسلی فلما آرسلت ميسرة معه و قالت له: لا 
تعص محمد تا آمرا حي قدم به سوق بصری وهي مدينة حوران من أرض الشام. 

فانه مج دحل أرض الشام أربع مرات: 

المرة الأولى: مع عمه أبي طالب وكان عمره اثنق عشرة سنة على أصح الأقوال 
الثلاثة فرآه بحيرا الراهب قال الذهي في تحريده: بحيرا رأى رسول الله وله قبل البعث 
وآمن به ذكره ابن منده في الصحابه. 

واسم بحيرا «حرجيس» فلما رأى رسول الله ب عرفه بصفته فأخذ بيده وقال هذا 
سيد العالمين هذا يبعثه الله للعالمين فقيل له: وما علمك بذلك فقال: إنكم حين أشرفتم 


(۱) قاله الزبير بن بكار رواه عنه الطبراق فْ الكبير (۲ ۰41۷/۲ رقم91١٠)‏ من قوله» ‏ و کذا ابن 
عساكر في التاريخ (۱۳۱/۳). 

انظر ترجمتها في: (الثقات 244/١‏ والاستيعاب ۱۸۱۷/6 ترجمة: خدبجة بنت خويلد برقم: 
۱ والاصابة ۰۰۰/۷ ترجمة: حديجة بنت خويلد برقم .)١١١85‏ 


امحلس الثامن م [٩٩‏ 
به من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا حر ساجدا ولا يسجدان الا لبي وإنا بحده في 
كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود. 

المرة الثانية: مع ميسرة وكان عمره مسا وعشرين سنة ويقال استأحرت معه 
رجلا من قريش فلما دخلوا نزلوا تحت ظل شجرة بقرب نسطور الراهب قال البرهان 
الي: ولا علم أخدا ذکره اق الصحابة بخلاف بحیرا فلما رآه نسطور قال: ما نزل 
تحت هذه الشجرة الا ني» وفي رواية: ما نزل تحتها قط إلا ني. 

المرة الثالثة: ليلة الاسراء وصل إلى بيت القدس. 

المرة الرابعة: إلى تبوك فأما دمشق فانه لم ينقل أنه دحلها ل 

فلما رحع البي و من سفر تحارة حديجة إلى مكة ونظرت خديجة ما جاء به وَل 

لق ف نسم ا م تن از 

وذكر في كتاب شرف المصطفى أن البي يه لما رحع من بصرى وقرب من مكة 
قال له ميسرة: عجل إلى حديجة وبشرها بالربح الكثير» وكانت خديجة تصعد على 
سطح دارها أوقاتا لتنظر هل قدموا من السفر أم لاء فصعدت ا فرأت مدا لله 
على بعيره وعلى عینه ملك شاهر سيفه وعلى شاله ملك شاهر سيفه والغمامة على 
رأسه» فلما تحققت أمره امتلاً قلبها فرح ورغبت في التزوج به. 

قال العراقي: ورغبت فخطبت محمدا فيا ها من حطبة ما أسعدهاء فأرسلت إليه 
وعرضت نفسها عليه» ثم أرسلت شيئاً ليرسله لأبيها ليرغب فیزوجه» فذكر رسول الله 
ي ذلك لأعمامه فخرج حمزة وأبو طالب" , ورؤساء الحرم إلى خويلد بن أسد 


(۱) نقل حب الدين الطبري في السمط الثمين (ص 06 عن ابن إسحاق أنه قال: «وخضر آبو 
طالب ورؤساء مضر فحطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي حعلنا من ذرية إبراهيم» رز 
تال وهی 2 معدء وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا 
حجرباء وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن حي هذا محمد بن عبد الله لا بوزن به 
رحلاً الا رحح به فان كان في الال قل» فإن المال زائل» وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» 
وقد عطب خديجة بنت خويلد» وبذل لما من الصداق ما آحله وعاحله من مالي كذا وهو والله 
بعد هذا نبأ عظيم» وخطر حلیل فتزوجها». 

قلت: لم نقف عليه من رواية ابن إسحاق ووقفنا عليه من قول أبي الحسين بن فارس كما في السيرة 
الحابية (۰)۲۲/۱ وأورده ابن الجوزى في صفوة الصفوة e)‏ بقوله: «وقد ذكر بعض العلماء 
أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضر فقال أب بو طالب...فذكره» كما ذكره الامام هد في 
مسائله (ص: )١5‏ و ۸ يعزه إلى أحد. 


۲.۰ ی ا الي ل 
وحطبوها فزوجها أبوهاء وقیل: أخوهاء وقیل: عمهاء ویجمع الأقوال بأن الثلاثة حضر 
وزوجها آبوها على الراحح( فنسب الفعل إلى كل واحد منهم. 

وأصدقها رسول الله ولك اثني عشرة أوقية ونبشا”"» وقیل: عشرین بكرة) وكان 
عمره حين التزوج با جسا وعشرين سنة على الراجح من الأقوال الستة وكان 
عمر خديجة أربعين سنة على الراحح من الأقوال . 


(۱) صوب ابن سعد أن عمها عمرو بن آسد هو الذی زوجها له يك وقد آورد ابن سعد 
الروایات الي ورد فیها أن آباها هو الذی زوجها إياه ثم قال: هذا كله عندنا غلط والثبت عندنا 
احفوظ عن أهل العلم أن آباها خویلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها عمرو بن أسد زوجها 
رسول الله . 

وقال مثله الطبري في التاريخ نقلاً عن الواقدي. انظر: الطبقات الکبری (۰۱۳۳/۱ والطبري في 
التاريخ (۵۲۲/۱). 

(۲) ورد ذلك في رواية آحرحها الدولابي تي الذرية الطاهرة (ص۳۰) رقم )١ ٤‏ بلاغا. 

(۳) هذا هو قول ابن إسحاق نقله عنه الحافظ الذهي في السير (؟/4 .)١‏ وانظر السيرة لابن هشام 
(۰۹/۲ (5/لاه)» والكلاعي في الاكتفاء .)١55/1(‏ 

(4) انظر: کلام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (۰۱۸۱۸/4 ۱۸۱۹) وقوله بأنه َل 
حين تروجها كان ابن مس وعشرين سنة» وقد صرح في موضع آخر (۳۰/۱) أن من قال: إن 
البي لي تروجها وله إحدى وعشرين سنة هو الزهري. وقال: قال أبو بكر بن عثمان وغيره: كان 
ابن ثلاثين. 

ون روى أن سنه كان وقت ذاك ا وعشرين سنة ابن سعد قي الطبقات (VIN‏ عن أبي 
حبيبة مولى الزبير قال: “معت حكيم بن حزام يقول: تروج رسول الله يلع حديجة وهي ابنة أربعين 
سنة ورسول الله يل ابن مس وعشرين سنة» وكانت خديجة أسن مي بسنتين ولدت قبل الفيل 
بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة. 

(ه) تحارته يلك في مال حدیجه وسفره بالتجارة وقصة جيرا ورغبة حديجة رضي الله عنها في الزواج 
به ب ورد من رواية محمد بن إسحاق فقد قال: كانت خديجة رضى الله عنها امرأة ذات شرف 
ومال» تستأحر الرحال في مافا وتطارهم عليه بشيء عله لحم منم وکانت قريش قوما تحار فلما 
بلغها عن رسول الله يلل ما بلغها من صدق حديثه» وعظم آمانته وكرم أحلاقه» بعثت إليه 
فعرضت عليه أن يتجر لا في مالمحاء ويخرج إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من 
التحار مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله منها رسول الله يك وحرج في مالحا ذلك ومعه غلامها 
ميسرة» حن قدم الشام فنزل رسول الله يك في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان 
فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرحل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له = 


احلس الثامن ع يو سي وما SERE‏ 

ومن فضائلها ما ذكره في عقائق الحقائق: أن البي يِه لما تروج حديجة كثر كلام 
الحساد فيها فقالوا: إن محمداً فقير قد تزوج بأغئ النساء فكيف رضيت خديجة بفقره 
فلما بلغها ذلك أحذقا الغيرة على محمد يع أن يعير بالفقر» فأحضرت سادات الحرم 
وأشهدقم أن جميع ما تملكه محمد فان رضي بفقري فذلك من كرم أصله فتعجب 
الناس منهاء وانقلب القول فقالوا: محمد أمسى من آغی أهل مكة وحديجة أمست من 
أفقر أهلها فأعجبها ذلك» وإلى ذلك آشار الله بقوله حل ذكره 
طررجَدك غائلاً َأغْنَى4[الضحى: ۸] على قول. 

فقال البي وَيِهِ: بم أکافیم حديجة؟ فجاءه جبریل وقال: إن الله يقرئك السلام 
ويقول مكافأة حديجة علينا فانتظر البي يله المكافأة فلما كان ليلة المعراج ودخل الحنة 
وحد قصرا مد البصر فیه ما لا عین رأت ولا آذن ست ولا عطر علی قلب بشر 
فقال: يا جبریل لمن هذا القصر؟ قال: خدیجة. فقال: هنيعاً ها لقد أحسن الله مکافأقا. 

ومن فضائلها: أن البي يي قال لخديجة: هذا جبریل يقرئك السلام من ربك 
فقالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام ما قالت: السلام ومنه السلام 
وعلى جبريل السلام!*. 


ري م أهل الحرم» فقال له الراهب: فار كحت هله ا قط زد 
ثم باع رسول الله يلي سلعته الي حرج بماء واشتری ما اراد ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه 
ميسرق وكان ميسرة فيما يزعمون يقول: إذا كانت الماحرة واشتد الحر نزل ملكان يظلانه من 
الشممن) وغو يشير حل بعیزه فلما قدم مكة علق عة اذا بات ما حام به فاضعف أو قري 
وحدئها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان يرى من إظلال اللکین إياه» بعشت إلى رسول الله 
ي فقالت له فیما یزعمون: يا ابن عم إن قد رغبت فيك لقرابتك مين» وشرفك ‏ قومك؛ 
وسلطتك فيهم» وأمانتك عندهم» وحسن خلقك» وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسهاء 
وكانت امرأة حازمة لبيبة شریفق وهي برمعذ أوسط قريش نسباه واعظمهم شرفاء وأكثرهم مالآ 
كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منهاء لو یقدر على ذلك فلما قالت لرسول الله عل ما 
قالت» ذكر رسول الله يله ذلك لأعمامه» فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب» حي دخل على 
خویلد بن أسد فحطبها إليه فتزوجها رسول الله بل 
قلت: أخرحه الدولابى (ص 255 رقم ۸) عن محمد بن إسحاق» وأخرج نحوه ابن سعد يي 
الطبقات (۱۰/۸) عن نفيسة بنت أم أم أمية أحت يعلى بن أمية. وانظر السيرة لابن هشام. 
(۱) أخرحه البخاري في صحيحه (۰۱۳۸۹/۳ رقم ۰۳۹۰۹ ومسلم في صحيحه »۸۸۷/٤(‏ 
رقم ۲۳۲) عن أبي هريرة» قال مسلم عقبه: قال أبو بكر في روايته عن أي هريرة ول = 


۲۰۲ ا و مالس الوعظية 

تال السهيلی ان الروض: لنما علمت بفهمها آن ال لا برد علیه السلام کما برد 
على الخلوقین. 

وفي روایة: قال جبریل: «يا محمد هذه خديجة قد أتتك باناء فيه طعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربا وبشرها ببيت في اجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب»() والقصب: اللؤلؤ حوف والصخب: الصياح» والنصب: 
التعب . 
والحكمة في کون البیت من قصب أنما آحازت قصب السبق إلى الإبمان فا أول 
من آمن من النساء بل أول من آمن مطلقاً على قول. 

ومن فضائلها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ولع إذا ذکر خديجة 
لم يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار لماء فذكرها ذات يوم فأد ركتي الغيرة فقلت: 
لقد عوضك الله من كبيرة السن» فرأيته غضب غضبا شديدا فندمت وقلت: اللهم إن 


= يقل: «ععت» وم يقل في الحديث: ومئ. 

وأحرحه أيضاً: أحمد (۲۳۰/۲ رقم ۷۱۵۰ وأبو يعلى (4۷۷/۱۰ رقم ۰۸۹ وابن أي 
شيبة »۳۹۰/٦(‏ رقم ۳۲۲۸۷ وابن عساكر في التاريخ (۱۱/۰۰). 

(۱) الحديث عند النسائى في فضائل الصحابة (ص ۷۰ رقم ۲۵۶) عن أنس بلفظ: حاء حبريل 
إلى البي يلل وعنده حديجة فقال: «إن الله يقرئ خديجة السلام فقالت: إن الله هو السلام وعلى 
حبریل السلام وعليك السلام ورحمة الله وب رکاته». 

وأخرجه الطبران في العجم الکبیر (۲۳ /۱۵ رقم ۲۵) من حدیث سعید بن كثير عن أبيه. 

قال افیثمی (۲۲۰/۹): فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعیف. 

وأحرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة ٩۳/4(‏ رقم ۲۲۹) من حديث ابن عباس والقاسم بن أبي 
بزة من طريقين في موضع واحد خلال قصة وفيه أن البى يل قال: وهو أى حبریل يقرئك السلام 
من الرحمن الرحيم ثم يقرئك السلام فقالت رضي الله عنها: «إن الله هو السلام وعلى حبريل 
السلام». 

وأحرجه ابن عساكر في التاريخ (۱۱۸/۷۰) من حديث ابن عمر أن حبريل قال: معي إليها رسالة 
من الرب تبارك وتعالى يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الحنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب 
فيه ولا صخب. قالت: الله السلام» ومنه السلام» والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول 
الله. وانظر السيرة النبوية (؟0/9/5. 

وذكره الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ۳۷ رقم ۲۷) بقوله: قال ابن هشام وحدئي من أئق به 
أن جبریل أتى رسول الله بقل فقال... فذكره. 


احلس الثامن هط ی دا دس یج و و وی یمه لا 
ذهب غيظ رسولك لم أعد اذ کر ها بسوی ثم قال: «صدقتني إذ كذبني الناس» 
وواستني اها إذ حرمني الناس» Os‏ ري ا ال 

وف رواية: فذكرها يوماً فقلت: يا رسول الله هل كانت إلا عجوزا قد أحلفك 
الله حيرا منهاء فغضب حى اهتز مقدم شعره من الغضب» ثم قال: «لا والله ما أخلف 
الله لي خيراً منها» فقلت في نفسي: اک ھا سی ا 

هي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية و م يتزوج غيرها قبلها ولا 
عليها حي ماتت؛ فقامت معه أربعاً وعشرين سنة وأشهراًء توفيت قبل المجرة بثلاث 
سنين على الأصح» وقيل: بخمس» وقيل: بأربع» وكانت وفاقا بعد وفاة أبي طالب 
بثلاثة أيام عن مس وستين سنة» ودفنت بالحجون؛ ونزل البي يلك في قبرها. 

وكان يسمى العام الذي ماتت فيه هي وعمه عام الحزن» فطمعت قريش موقا في 
البي ي وبالغوا في أذاه وتزوحت قبل الني يع برجلین آوشما: عتيق بن عابد ثم 
تروجها أبو هالة!؟ فولدت منه هالة والظاهر وهند, فعاش هند وأدرك الإسلام 





(۱) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ۰۳۲ رقم ۰۱٩‏ والطبران في المعجم الكبير 
(۰۱۳/۲۲۳ رقم ۲۱). 

قال افیثمی (۲۲4/۹): رواه الطبراني وأسانيده حسنة. 

(۲) آخرجه آبو عمر ابن عبد البر قي الاستیعاب (۱۸۲/4. وآورده الحافظ في الاصابة 
(۰۰۶/۷) وعزاه إلى أبي عمر. 

(۲) للمحب الطبري کلاماً طيباً ف هذه المسألة نذ کره ونوثقه إتماما للفائدة فتقول: 

قال حب الدین الطبري في السمط الثمين (ص ۱۱): قال ابن شهاب: «تروحت خديجة قبل البی وَل 
رحلين؛ الأول منهما: عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له حارثة» ثم حلف 
عليها بعذه أبو هالة التيمى» وهو من بن أسيد بن عمير فولدت له رحلاً». 

قلت: رواه عن الزهري ابن عساكر في التاريخ (۱۷4/۳ والطبراني في الكبير (؟ 2445/5 
رقم ۱۰۸۷). ۱ 

وأخرج ابن عساکر نحوه (1۹/۳) عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف عن أبيه. 

وقال احب الطبري: قال ابن إسحاق: «تزوحت وهي بكر: عتيق بن عابد ثم هلك عنها فتزوحها: 
أبو هالة مالك بن النباش بن زرارة أحد بي عمر بن تیم حليف بي عبد الدار فولدت له رجلا 
وامرأة ثم هلك عنها فتزوحها رسول الله و». 

قلت: أحرج ذلك الدولابي في الذرية الطاهرة (ص: ۰۲۵ رقم »)٤‏ وابن إسحاق في كتاب السيرة 
المسمى: المبتدأ والمبعث والغازي (۲۲۹/۰» رقم .)٠٤١‏ = 


۲ اه موجه لالت E‏ 


= وقال احب: قال الدارقطی: «آبو هالة مالك بن النباش بن زرارة». 

قلت: بين الحافظ ابن حجر في قذيب التهذیب (1۳/۱۱): أن الدارقطی حکاه في کتاب الأخوة 
ونقل عن الزبير بن بكار مثله في الإصابة (25110//5 ترجمة: هالة بن هالة بن أبي هالة التميمي برقم 
89 6). 

وقال احب الطبري: وعن قتادة قال: «أبو هالة هند بن زرارة بن النباش فولدت له هند بن هند». 
قلت: أورد قول قتادة هذا الحافظ في الاصابة (519//5 ه25 ترجة: هند بن أي هالة التميمي برقم 
ا 

وقال النحب الطبري: وروی عن ابن شهاب: «أنها تروحت أولاً آبا هالة ثم عتيقاء ذكره الدولابي» 
وأبو عمر وصحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاي» وم يذكر ابن قتيبة غير الأول. 

قلت: وقول ابن شهاب أخرحه الدولابي (ص ۰۲۰ رقم 7) قال: كانت خديجة قبل البي تحت أبي 
هالة أخي بي تیم وكانت بعد أبي هالة عند عتيق بن عابد المحزومي ثم تزوحها رسول الله یل 
وقوله «صحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاني» وهو قوله: با تروحت اول بأبي هالق وقد سبق 
قوله: فا تروت ارلا بعد بعتيق بن عابد. 

ورحح زواحها أي هالة أولاً ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۸۱۷/۶ ترحة: خديجة بنت خويلد 
برقم ۲۳۱۱). 

(4) قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب )١١40/4(‏ كان 5 وصافاً للبي يلك وقد شرح أبو 
عبيدة وابن قتيبة وصفه ذلك لما فيه من الفصاحة وفوائد اللغة. وقول أبو عمر حكاه عنه الدارقطیي 
في كتاب الأخوة. انظر: الإصابة (5//اهه). 

قال المزي في تمذيب الكمال (۳۱۰/۳۰): وحديثه من أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله 
يك وني إسناد حديثه بعض من لا يعرف» وقال أبو عبيد الآحري: معت آبا داود وذكر حديث 
ابن أبي هالة فقال: أحشى أن يكون موضوعا. انتهى. قلت: قد أحاب أبو حاتم الرازی عن ذلك 
فيما نقله الحافظ ني قذيب التهذيب )15/١١(‏ فقال: قال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم 
بجهرلون فما ذنب هند حي أدخله البخاري في الضعفاء. انظر: الكامل في ضعفاء الرحال (۷/ 
٤‏ ترجمة ۲۰۵۰ هند بن أي هالة ) ونقل عن البخارى قوله: هند بن أبي هالة روى عنه 
الحسن بن علي بن أبي طالب يتكلم في حديثه. 

وأما عن حديثه في صفة النى ی فيقول الحافظ _/ حجر في الإصابة (5510/7) روى عن التي 
يل وروی عنه الحسن بن علي صفة البي ييل آحرحه الترمذي والبغوي والطبراني وغيرهم من 
طرق عن الحسن بن علي» ووقع لنا بعلو في مشيخحة أبي علي بن شاذان من طريق أهل البيت» 
وأخرجه البغوي أيضاً وأخرجه ابن منده من طريق يعقوب التيمي عن ابن عباس أنه قال فند بن 
أي هالة صف لي الني يَل. 

قلت: فحديثه في صفة البي ی يروى من طريق الحسن وابن عباس كما قال الحافظ فالحديث = 


ا مجلس الثامن ربب E‏ 
وكان يقول: أنا أكرم الناس أبا وأما وأحتا أبي رسول الله يل وأمي حديجة وأحي 

قال السهیلی: مات بالطاعون» طاعون البصرة؟ وكان قد مات في ذلك اليوم 
نحو من سبعين ألفا فشغل الناس بجنائزهم عن جنازته فلم يوجد من يحملها فصاحت 
نادبته: واهند بن هنداه» ربيب رسول الله يل فلم يبق جنازة إلا ت ركت واحتملت 
جنازته على أطراف الأصابع إعظاما لرسول الله وَي. 
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= عند الترمذى في الشمائل المحمدية (ص» رقم ۸). 

ورواه ي موضع آخر (ص ۱۸4 رقم ۹ ) عختصراً. 

ورواه في موضع ثالث (ص ۰۲۷۰ رقم ۳۳۷) ولفظه أطول وجميعها من طريق الحسن بن على. 
ورواه من طريقه أيضاً: الطبران في المعجم الكبير (۱۰۰/۲۷ رقم 4 4۱). 

قال الهيثمى في المجمع (۲۷۸/۸): فيه من لم يسم. 

ورواه البيهقى في شعب الاعان (۱۵4/۲ رقم٠ »)١ ٤١‏ وابن عدى ف الكامل (۱۳4/۷» وابن 
حبان ف الثقات )١45/7(‏ ف باب ذكر وصف رسول الله يلق وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(4۲۲/۱). 

وأما حديث هند من طریق یعقوب التيمي عن ابن عباس فأحرجه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثان 
(۰۳۷/۲ رقم ۱۲۳۱ والبغوي وابن منده كما قال الحافظ. انظر: الاصابة ("/60۷). 

(۱) انظر: الاستیعاب )١555/4(‏ قال ابن عبد البر: هکذا قال الزبیر. وغيره یقول: إن هند بن 
أي هالة هو الذي مات بالبصرة محتازاً إذ مر ها فلم يقم سوق البصرة يومعذ وقالوا مات أخو 
فاطمة بنت رسول الله ي والصحیح ما قاله الزبير في ذلك والله أعلم بأن هند بن أبي هالة قتل يوم 
الجمل وأن ابنه هند بن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة في الطاعون. 

(۲) قاله الزبير بن بکار. انظر: الاستیعاب (۵/4 ۱۵ وقذیب الکمال (۳۱/۳۰) والاصابة 
(۵۰۷/۲). 


۲۰۰ ترس تت سا اس سس یی شید سس وس للا لي اعد 


المجلس الشاسح 
في الکلام على بقية حدیث آول ما بدی رسول الله يي 
من الوحي الرژیا في النوم 

قول عالشة نله «حتی جاءه الق( وهو في غار حراء» مرادها باق الوحي 
الكريم. ش 

وقوها تفي «فجاءه الملك» أي: جبریل. 

فان قیل: إن قوله نک( 
جيىء حبریل إليه بعد جيىء الوحي مع أن جبريل هو النازل بالوحي 

فالجواب: أن هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية 0 تعالى وبوا إلى 
بارنکم فاقتلوا ألْفسَكُم) [البقرة: ۶6 إذ قتل النفس التوبة وهنا بجیء الملك إليه هو 


(۱) تحدث الحافظ ابن حجر عن اختلاف الرویات في تیان اللك فقال: 

قوله: «حی جاءه الحق» أي: الأمر الحق» وق التفسیر: حى فجنه الحق - بکسر اليم - 

بغته» وان ثبت من مرسل عبید بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في النام أولاً قبل اليقظة» أمكن أن 

يكون بحيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في النام. 

وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعالى. 

وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة طن قالت: إن البي ي كان ول شأنه یری ي 

المنام» وكان أول ما رأى حبریل بأحياد» صرخ حبريل: «يا محمد» فنظر يمينا وشمالاً فلم ير شینا؛ 

فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: «يا محمد» حبریل حبريل» فهرب فدخل في الناس فلم 

ير شيعا ثم حرج عنهم فناداه فهرب» ثم استعلن له جبريل من قبل حرای فذكر قصة إقرائه «اقرأ 

باسم ربك» ورأى حينئذ حبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البص وهذا من رواية ابن شيعة 

عن أبي الأسود وابن فيعة ضعيف. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وحه آخر عن عائشةظَيِي مرفوعا: «۸ أره - يعي جبريل - على 

صورته الى خلق عليها إلا مرتین» وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سواله 

إياه أن يريه صورته الي حلق عليهاء والثانية عند المعراج. 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشةه: «۸ ير محمد حبریل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة 

لتتهي؛ > ومرة قي أحياد» وهذا يقوي رواية ابن يعة» وتكون هذه الرة غير المرتين المذكورتين» وإنما ۸ 
يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تام صورته» والعلم عند الله تعالى. 

ووقع ني السيرة الي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان 

عن أبيه أن جبریل أتى البي ب في حراء وأقرأه «اقرأ باسم ربك» ثم انصرف» فبقي متردداء فأتاه 

من أمامه ف صورته فرأى أمراً عظيماً. انظر: الفتح (۷۲/۱). 


احلس التاسع و 
عبارة عن بییء الوحي بالتفصيلية أيضا. 

وقوله «اقرأ» إلى آحر ما سيأ تفصيل للمجمل الذي هو جيىء الحق» والفصل نفس 
المحملء ومقصود عائشة#؛ أنه وحي النام وهو ستة أشهر كما تقدم» لما فرغت نزل 
عليه جبریل بالوحي في اليقظة وهو في غار حرای وكان نزوله عليه يوم الاثنين بعد مضي 
سبع عشرة ليلة حلت من رمضان ورسول الله يلع كان عمره أربعين سنة وستة أشهر 
فقال: أول ما نزل عليه جبریل نزل عليه ي «اقرأ» قال: قلت له: «ما آنا بقارئ». 

قال العلماء: «ما» هنا نافية واسها «أن» و «بقاریغ» خبرهاء والباء زائدة لتأكيد 
النفي أي: ما حسن القراءة. 

قال ابن الملقن وغيره: وغلط من جعلها استفهاميه لدحول الباء في خبرها. 

قال البي يله «فأخذي لا قلت له: ماأنا بقاری فغطني» أي: ضمئ وعصرن 
«حتى بلغ مني الجهد» أي: الطاقة «ثم أرسلني» أي: أطلقي من العصر «فقال: اقراً 
قلت: ما أنا بقاری فأخذي فغطني الغانية حقق بلغ مني الجهد, ثم آرسلني فقال: اقرأ 
فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذي وغطني الثالثة ثم آرسلني». 

والحكمة في عصر جبريل الي ييه لیشغله عن الالتفات إلى شيء من آمور الدنیا 
ولیبالغ في آمره باحضار قلبه لما یقول له. 

قیل: والحكمة في ذلك أن جبریل أراد بالعصر أن یوقفه على أن القراءة ليست من 
قدرته ولو أكره عليهاء وكان كلما أمره بالقراءة فلم يفعل شدد عليه بالعصر لينبهه 
على أن القراءة ليست من قدرته ولا من طاقته ووسعه. 

والحكمة في عصره ثلاثاً مبالغة في التنبيه على ذلك. 

وقيل: الحكمة في فعل ذلك ثلااً الإشارة إلى أنه يبتلى بثلاث شدائد ثم يأني 
الفرج ولقي ذلك بل هو وأصحابه حصل شم شدة من الجوع في الشعب حين 
تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يصلوا إليهم» وشدة أحرى من الخوف والإبعاد 
بالقتل» وشدة أحرى من الإجلاء عن أحب الأوطان إليهم» ثم كانت العاقبة للمتقين 
واحمد لازت العالین. 

قال العلماء: في عصر جبریل الني يج دلالة على أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في 
تنبيه المتعلم» وأن يأمره بإحضار مجامع قلبه» وأن يكرر له ما يعلمه ثلاثاء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمته أعادها ثلاثا لتفهم عنه. 

وقد ورد في فضل تعليم القرآن وتعلمه عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله وَل 


۲۰۸ تج وه هبو سس سششل شكلم مس احالف الوعظية 
«يا آبا هريرة تعلم القرآن وعلمه للناس» ولا تزل كذلك حت يأتيك الوت. فاذا 
أتاك الوت وأنت كذلك حجت اللانكة إلى قبرك كما یحج المؤمنون إلى بيت الله 
الحرام»”". 5008 

وروي عنه يل أنه قال «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضياء فيقرأ 
صبياً من صبيافهم في الكتاب ب هالْحَمْدُ لله رب العالمین [الفاتحة: ؟] فيسمع الله 
عز وجل فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة»©. 

وكذلك الواعظ ينبغي له أن يحتاط في أمر الحاضرين بإحضارهم قلوعم ليفهموا ما 
يلقى إليهم؛ واستنبط القاضي شريح من هذا الحديث أن مؤدب الأطفال لا يزيد على 
ضرب الصي على التعلم على ثلاث ضربات» كما عصر جبريل البي يك ثلانا وني 
صر النبي ی حين عصره حبريل تنبيه على أن المتعلم ينبغي له أن يتواضع لمعلمه وان 
كان أصغر منه. 

قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. 

وقال ابن عباس: ذللت طالبا ففزت مطلوبا. 

وقال الامام على كرم الله وجهه: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة» 
وتخصه من دوفم بالتحية وأن بحلس آمامه ولا تشيرن عنده بيدك» ولا تغتابن عنده 
عدا دوك تغمزن بعینیلک» ولا تقولن قال فلان نعلافاً لقوله ولا تساور ي جحلسه ولا 
تأحذ بثوبه» ولا تلح عليه إذ کسل ولا تعرض أي: تشبع من طول صحبته. 

قال النووي قدس الله سره: ولا نعلم إلا من کملت أهليته وظهرت دیانته 
و نحققت معرفته واشتهرت صيانته» فقد قال السلف الصالحون: هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأحذون دینکم فقال: حبریل غط الب و ثلاث مرات ویقول له: اقرأ وهو 
يقول: GOS‏ * خَلّقَ الونسّان من 
علق * اقرا رب الأكرّم»[العلق: ۱ ۲ ۳] فقوله اقرا باسْم رَبك الذي حى 
اة لا تقرأ القرآن بقوتك» ولا ععرفتك, بل بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما 
حلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر» وعلم أمتك حق 


(۱) أخرحه الديلمي قي مسند الفردوس (۳۵/۰) رقم ۸۳۸۰) عن أبي هريرة. 

)۲( ذکره العجلون في کشف الخفاء (۲۰۰/۱) وعزاه إلى الثعلي و کثیر من المفسرين عن حذيفة» 
ثم قال: حدیث موضو ع كما قاله الحافظ العراقي وغيره» وقیل: إنه ضعیف. 

وذکره البيضاوي في التفسیر (۸4/۱)» وأبو السعود في تفسيره (۲۰/۱). 


لمحلس التاسع 5 یس ی 
صارت تکتب بالقلم يعني ما كانت أمية. 

و قوله طخلق الإنسّان من ] علق فيه إذن واعلام بأن الانسان شرف الخلوقات 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي لیس لله تعالى لق أحسن من الانسان فان الله تعال 
علق يا غالا فاذرا مریدا عا هو فان الف مهات وال 

وينبي على کون الانسان أحسن الحلوقات سوال وهو: ما لو قال شخص 
لزوحته: إن ۸ تکوني أحسن من القمر فأنت طالق هل تطلق زوجته بذلك إن ۸ تكن 
أحسن من القمر أم لا؟ 

قال العلماء: فا لا تطلق وإن كانت زنحية لقوله تعالى فلق علقنا الانسَان في 
خسن تقوم [التين: 6 ] إذ المراد به إحكام الخلقة وكمال العقل. 

وقد و هذه الواقعة في أيام اللك النصور لوس بن عیسی اماشمي كان يحب 
دی سويد EE E‏ لم تكون أحسن من الق 
فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقي فان القمر أحسن مي وبات في ليلة عظيمة» 
فلما أصبح ذهب إلى دار المنصور فأخبره الخبر» وأظهر للمنصور حزنا عظيما إذ طلب 
المنصور العلماء واستفتاهم في ذلك فقال جميع من حضر وقع عليه الطلاق» إلا واحد 
من أصحاب أي حنيفة فإنه كان ساكتا فقال المنصور: مالك لا تتكلم؟ فقال: لا تطلق 
يا أمير الومنین لأن الله تعالى قال: فلق خلت الانسان في خسن قوم4 يا أمير 
المؤمنين الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه» فقال النصور لعيسى بن موسى 
الأمر كما قال الرحل» أقبل على زوحتك وأرسل المنصور إلى زوجته أن أطيعي 
زوحك ولا تعصیه» فما طلقكي. 

وهذا الجواب ینقل عن إمامنا الشافعی خي هذا إن أريد بالحسن إحكام العقل» 
و کما آن العقل فان ارين به ابمال الظاهر آنما إذا کانت قبيحة الشکل تطلق» نبه علیه 
الأذرعي. 

فان قيل: الإنسان مخلوق من علقة واحدة كما في آية أ: 
فكيف قال في هذه الآية لِخَلّقَ الانسان من عَلّقَ؟ 

قاجمواب: آن الراد جنس الانسان خان من على ران معین القع 

فان قیل: أي: مناسبة بين الخلق العلق والتعلیم بالعلم؟ 

اوا إن اله انه وال كن به لقوله الذي لباقم * عَلم الانسان ما 
لم يَعْلَمُ4|العلق: ی ه ] بعد قوله لإخَلّقَ الانسان م من علق على أن آدن مراتب 


خرى من نطفة ثم من علقة 


۳۱۰ عئاض ا مم ما ااال الوعطية 
الانسان کونه علقة وأعلاها کونه عالماء فالله سبحانه وتعال امن على الانسان 
بنقله من حسن الراتب وهي العلقة إلى آعلاها وهي العلم. 

فان قيل: لأي شيء حص الانسان بالذکر بقوله هلق الانسّان من علَق) مع 
أن جميع الحيوانات مخلوقات من علق؟ 

فالجواب: أنه إنما حصه بالذ کر ليبين قدر نعمته عليه فاعلمه أنه حلقه من نطفة 
مهينة حیق صار بشراً سوياً وعاقلاً میزا. 

وقوله تعالى: «علم بقلم قال العلماء: القلم نعمة من الله على عباده؛. 8 
اون 9 له ولذا آقسم به في کتابه العزیز فقال: نا رالقلم وم 
يَسْطْرُونَ) [القلم: ۱ 

7 ا 
یقول: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النون وهي الدواة وذلك قوله تعالى ين 
للم وَمَا طون ثم قال له: اکتب قال: وما اکتب؟ قال: ما کان وما هو 
کائن إلى يوم القیامق»(. 

وني الحديث «من عمل أو أجل أو رزق أو أثرء فجرى القلم بما هو كائن إلى 


(۱) أخرحه الديلمي في الفردوس (۰۱۲/۱ رقم #)» والسمعان في أدب الاملاء والاستملاء /١(‏ 
°۸( عن أبي هريرة. 

وهو حديث باطل فقد آحرجه ابن عدي في الكامل »۲٦۹/٦(‏ ترجمة ۱۷۵۳ محمد بن وهب بن 
عطية الدمشقي) قال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث: وهذا هذا الإسناد باطل منكر» وقال في 
هاية الترجمة: ومحمد بن وهب بن عطية غير حديث منكر وم أر للمتقدمين فيه كلاما وقد رأيتهم 
قد تكلموا فيمن هو خير منه. 

وترحم له الذهي في الميزان (۳۹۲/۲ ترجمة 804) وقال: قال ابن عدي: له غير حديث منک 
وقال أبو القاسم بن عساكر: ذاهب الحديث. وانظر: لسان الميزان (419/0» ترجمة ۱۳۷۹). 
وقد فرق الحافظ بن حجر في قذیب التهذيب 55/9١‏ 5)» بينه وبين رحل آخر في الثقات فقال: 
«محمد بن وهب بن مسلم القرشي. .. أورد له بن عدي حدیثه عن الوليد عن مالك عن سمي عن 
بي صا - عن أن عزيرة رفي مم د عدي هذا باطل» لکن طن 
والحديث ذكره العجلون في كشف الفا (۳۰۹/۱) وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 


احلس التاسع حصي ل يت 6۱ 
يوم القيامة»”2 ففي هذا الحديث دلالة على أن القلم هو المأمور بالكتابة. 

قال ابن عباس: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض. 

قال القرطي: ويقال حلق الله القلم ثم نظر إليه فانشق نصفين فقال: اجرء فقال: يا 
رب بم آحری؟ قال يما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على اللوح احفوظ ووضع الله 
هذا القلم فوق عرشه. 

رهل حلق قلماً واحدا لكتابة القادیر أو أقلاما سيان بیان ذلك ق احديت 
العراج. ۱ 

ون قوله لِعَلّمَ الانسَان ما لَمْ یلم بعد قوله لعلم بقلم تبيه على أنه 
كما يحصل التعلم بالقلم يحصل بتعليم الله تعالى بلا واسطة لأنه يه ۸ يكن یکتب حى 
تعلم بالقلم. 

ومعن قوله اقرا ور الا رم [العلق: ۲] الذي له الكمال في زيادة كرمه على 
كل كر وينعم على عباده النعم الي لا تحصى» ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوية 
مع كفرهم وححودهم لنعمته وارتكاههم الناهي» وتركهم الأوامی ويقبل توبتهم 
ويتجاوز عنهم» فما لكرمه غاية ولا أمد. 

وني الحديث دليل على أن أول ما رل من القرآن فا بام لت الذي خلق * 
خَلَنَالإنِسَانَ من علق *افرأ ور الأكرم) إلى توله ما لم يعدم 


[العلق: ۱ - ه]. 
وللعلماء في هذه المسألة آقوال أصحها أن أول ما نزل أوائل السورة #إاقرأً إلى 
وه تف . 


وقيل: أول ما أنزل سورة الفاتحة» وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم. 

واختلف ا نزلت فقيل آية الربا وهي قوله تعالى يا یه الْذِينَ 
آمئوا اقا ِ بقي من الربا[ البقرة: ۲۷۸]» وقيل: آية الدين» وقيل: 
«إلقذ جاءکم رَسُو 1 ن افسکم. ۰ إلى آحر السورة [التوبة: ۰۱۲۸ ۱۲۹]) 


(۱) أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (۰)۳۹/۱۳ والحكيم في نوادر الأصول (۳۰4/۲) عن علي 
ابن أبي طالب. 

قلت: وق بعض ألفاظ حديث أبي هريرة السابق ورد هذا الخبر على أنه تمام له كما ق رواية 
السمعان في أدب الاملاء والاستملاء .)٠١۸/١(‏ 


SSAA 1۲‏ مر ی را مکی اكالين ار 
والأرحح كما قالسه این حجر وغيره: إن آحر ما أنزل قوله تعالى راتوا رما 
تُرجَهُونَ فِه إلى اللہ ثم وی کل تفس ما كُسبَت رَهُم لآ يُظَلَمُون» [البقرة: 
]لا فيها من الاشارة إلى بحن الوفاة ااستلزمة خاقة الاسزول. 

وقسم العلماء القرآن باعتبار نزوله إلى مكي ومد وسفري وحضري وليلي 
ونماري؛ وبين الليل والنهار» وسماوي وأرضيء وإلى ما نزل بين السماء والأرض» وما 
نزل تحت الأرض» وال صيفي وشتائي» وال فراشي ونومي. 

فأما الكي والدن تین ند مکارت أشهرها المكي: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدئ: ما نزل بعدها سواء نزل .عكة وبالدينة أم الفتح أو عام الوداع أم بسفر من 
الأسفار. 

ومن فوائد معرفة القلب الفرق بینهما العلم فیکون ا أو مخصصا قال ابن 
الحصار: فالدن باتفاق عشرون سورة والمخة ف فيه اثن عشرة سورة, والباقي مکي 
باتفاق . 

وأما احضري فأمثلته كثيرة. 

م ل ی 
هي أذ فرَة من قَربَدكَ التي آخرجنت أَهلکناهم فلا اصر د هم [حمد: ۱۳ 
وقیل: إن البي و لما توحه مهاجراً إلى المدينة وقف ونظر ال مکة وبکی فنزلت. 

ومن أمثلته أيضاً فيا أيه يها الاس إا له کم من ذکر وأنفی...)» الآية 
[الحجرات: ۱۳] نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهر الكعبة وأذن» فقال 
بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة. 

وأما النهاري فهو كثير نزل القرآن نمارا. 

وأما الليلي فهو قلیل بالسبة إل النهار ومن آمتلته ایضا «والله يَعْصِمُْكَ من 
النَّاسِ 4[ [المائدة: 517] وكان البي يله يحرس في أول الأمر ليلا حق ترلت؛ٍ وأخرج 
رأسه من القبة فقال: يا أيها ناس انصرفوا فقد عصمين الله ومن أمثلته أيضاً سور 
الأنعام ومريم فإنهما نزلتا لیلا. 

وأما الذي بين الليل والنهار أي: في وقت الصبح فمن آمثلته آية التيمم في الائدت 
وقوله تعالى لإلَيْسَ لَك من الأَمْرِ ل عمران: ا 

وأما الأرضي فكثير. 

وأما السماوي فمن أمثلته قوله تعالى من نَ الرّسُول بما أنزل لَه من وه 


وَالْمُؤْمنُون. .4 |البقرة: ۱۳۸۰ إلى آحرها نزلت هذه الآية ليلة الاسراء بقاب قوسين 
ا انتهی إلى سدرة المنتهى . 


وأما ما نزل بين السماء والأرض فأربع آيات فقط في الصافات « وما من ما إلا لَه 
متام مَعْلُوم. ۰ الایات الثلاث |الصافات: ۱4 - ۱7| وواحدة في الزحرف 


إوَاسأل مَنْ سا من قبلك من سلتا...46 الآية [الزعرف: 45]. 

وأما ما نزل تحت الارض وهو في الغار فسورة الرسلات كما في الصحيح عن ابن 
مسعود. 

وأما الصيفي والشتائي فمن أمثلتها آية الكلالة قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة 
آیتین أحدهما في الشتای ۱ والأخرى في الصیف وهي الي في آخرها. 

وآما الفراشي فمن أمثلته ظوَاللَهُ يَعْصِمكَ من الاس [للاندة: ۰0۷ وآية الثلاثة 
الذین خلفوا حي إذا ضاقت علیهم الأرض ^ 

وأما النومي فمن أمثلته سورة الکوثر فقد روی مسلم عن أنس قال: بینما رسول 
الله مج بين أظهرنا إذ غفي إغفأة» ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول 
الله؟ فقال: أنزل على آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم إا أعْطَينَاكَ 
الکوثر...6 إلى آحرها. ۱ 

ومن القرآن ما أنرل مرتین تعظیما لشأنه وخوفا من نسیانه فمن ذلك آية الروح 
ومنه قوله تعالى راقم الصّلاة طرفي هار [هود: ۱۱ وذکر قوم منهم الفانحة 
لوده ا 

وقبل: منه قوله تعالى طقل هُوَ الله أَحَدُ4[الإخلاص: ۱] فإنها نزلت جوابا 
للمش ركين عکة ونزلت بأهل الكتاب بالمدينة. 

وان ها فل اناك ترك رهد عالت الق آن بوبه ناه عه ام :شور 
بکماها من غير تفریق اها کسورة الفاتحة والاحلاص والعوذتین نزلتا معا وللرسلات 
والأنعام من القرآن ما نزل مفرداً على يد جبريل فقط. 

ومنه ما نزل مشیعاً أي: معه ملائكة کثیرون کسورة الأنعام نزلت ومعها سبعون 


(۱) وهي قوله تعال في سورة التوبة الآية :)١١4(‏ فإوعَلى الثلانة لین خلفرا تی إذا ضاقت 
هم الأرْضُ بمًا رَحْبَسْ رَضَاقَت همهم شرا أن لاملا من له | إلا هن اب عَلَيْهِم 
لیتویوا إن الله هُوَ الاب الرّحيم 4. 
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ألف ملك كما ورد عن أنس مرفوعاً بسند ضعيف أخرجه الطبراني والبيهقي في 
الشعب قال: «نزلت سورة الأنعام ومعها م و کب من الملائكة يسد ما بين الخافقين› 
لهم زجل بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج»(. 

وكذلك سورة الكهف سبعون ألف ملك. 

ومن القرآن ما نزل على بعض الأنبياء ك سبح اسم ربك [الأعلى: .]١‏ 

فائدة: قوله تعال ون الله مركم أن تُوَدُوا الأمائات إلى أَهْلها4 [النساء: 0۸] 
نزلت على الني يه وهو في جوف الكعبة وم ينزل في جوف الكعبة آية سواهاء 
كما نبه على ذلك الدميري في أول كتاب الوديعة من شرح المنهاج. 

ثم قالت عائشةذ#: «فرجع يما رسول الله » بالآيات الي علمه حبریل وهي 
«اقرأ باسم رَبك الذي خلق...4 إلى قوله ما لَمْ يَعْلَمُ4[العلق: ۱ - 0] قاصدا 
بيت خديجة يرحف فواده أي: يخفق ويضرب فالرحف من شدة الحركة» والفؤاد هو 
القلب» وقيل: إنه عين القلب» وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء القلب. 

فان قيل: أين علمت حديجة برحفان فؤاده؟ 

فالجواب: إما فا رأته حقيقة» وإما فا لم تره وعلمته بقرائن وصورة ا حال» وإما 
أن رسول الله وله أحبرها بذلك. 

«فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوي» أي: دثروني» وحاء في رواية 
أحرى: «دثروني وصبوا علي ماءا بارد»۳) وقال ذلك يله لشدة ما لحقه من هول 
الأمر وشدة الضغطء ولولا ما جبل بي عليه من الشجاعة والقوة ما استطاع على تلقي 
ذلك لأن الأمر جليل. 

«فزملوه حتى ذهب عنه الروع» أي: الفزع. 

«فقال لخديجة وأخبرها الخبر» أي: حبر ما وقع له من ججىء الملك وغطه وقوله له 


(۱) أحرحه البيهقي في شعب الإيمان (۶۷۰/۲ رقم 88 ۲). 

ورواه الطبراني في الكبير كما في بجمع الزوائد (۲۰/۷) قال افتيمي: رواه الطبراي عن شيخه محمد 
بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ول أعرفها وبقية رحاله ثقات. 
واحرحه ایضا: معجم شیوخ (۰۲/۲). 

(۲) هذه الرواية عند البخاري أيضاً في الصحیح (۰۱۸۷/4 رقم 40۳۸) من حدیث جابر. 
وایضا: عند أحمد في مسنده (۳۹۲/۲ رقم ۱۵۲۰۱ وابن حبان في صحیحه (۲۲۰/۱ 
رقم 4 9). 


الجلس التاسع لا ا e‏ مهم ومع ممت اس بد حي مس ام و 
اقرأ أو غير ذلك. 

«لقد خشيت على نفسي» أي: حفت عليهاء وهو جواب قسم محذوف أي: وال 
لقد خحشيت» وهو مقول قال أي: قال البي بيك بعد أن آخبرها بخبر ما وقع مع 
جبريل» لقد حشيت على نفسي. 

قال شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر: احتلف ا سي نا 
المذكورة على اث عشر قولاً: 

فقيل: حشي أن يحصل له عند رؤية جبريل الحنون وأن يكون ما رآه من جنس 
الكهانة. 

وقيل: حشي من العجز على أعباء النبوة. 

وقيل: حشي أن يعجز عن النظر إلى الملك من الرعب. 

وقيل: حشي من عدم الصبر على أذى قومه. 

وقيل: حشي من أن يقتلوه. 

وقيل: حشي من مفارقة الوطن وقيل حشي من تكذيبهم إياه. 

وقيل: حشي من تعييرهم إياه. 

والراحح: كما قاله ابن حجر من الأقوال أنه حشي من الموت من شدة الرعب أو 
من المرض أو دوام امرض (. 

فائدة: يستفاد من کون البي یل لم يخبر حديجة إلا بعد أن ذهب عنه الفزع أن 
العام في حال خوفه ينبغي أن لا يسأل عن شيء حن يزول عنه فزعه» وكذلك 
القاضي ينبغي أن لا يقض في حال فزعه ولا يرفع إليه أمر في تلك الخال حى أن 
الإمام مالك لي قال: إن الخائف المذعور لا يضح بیج ولا .إقرارة» ولا غيره. 

قال: «لقد خشيت على نفسي قالت له: خديجة كلا والله ما خزيك الله أبدأ» 
معی «کلا» هنا النفي والابعاد آي: لا والله ما يريك الله أبدا اع ما يفضحك 
ويهينك ورواه مسلم «يحزنك» من الحزن حلاف السرور؛ ويجوز على هذا فتح الیاء 
وضمها فیقال «يخزيك ويخزيك» فانه جاء: «أحزنه وحزنه» لغتان فصیحتان قری 
ما في السبع قال تعالى لا یرم الفزخ ال کر [الأنبياء: ۳ ۳ من حزن قال 
ٳئي لزني أن تَذَهَبُوا به [يوسف: ۱۳] من أحزن على قراءة من قرأ بضم الیاء. 
فائدة: الفرق بين الهم والحزن أن الحزن يكون على أمر قد وقع؛ كأن مات له ميت 


.)74/١( انظر الفتح‎ )١( 


۲۱۹ ممه د سردو ...1 شالس الوعظية 
فیحزن عليه؛ واما الهم فانه یکون على آمر مستقل متوقع الوقوع و ۸ یقع. 

ثم قالت له حديجة «إنك لتصل الرحم» أي: لتحسن إلى آقاريك فيه دلالة على 
استحباب صلة الرحم» وهو الاحسان إلى الأقارب» فتارة تکون صلة الرحم بالال 
وتارة بالخدمة» وتارة بالزيادة» وتارة بالسلام وتارة بغیر ذلك. 

«وعمل الکل» أي: الثقل؛ والعی: أنك تعین الضعیف. وترفع ما عليه من الثقل. 

«وتکسسب العدوم» الرواية الفصیحة(؟ الکثيرة الشهورة «تکسب» بفتح التاء 
واعتلف في معناه على خمسة آقوال: 

فقیل: معناها وتعين احتاج؛ فان الرجل احتاج العاجز عن الکسب کالعدوم 
البت» آي: تعين هذا الذي کالعدوم لعجزه فتعينه» وقیل في معناها غير ذلك. 

وروي «تکسب» بضم آوله .معن تکسب غيرك الال العدوم أي: تعطیه إياه 
فحذف أول مفعوله وقیل: تعطي الناس ما لا جدونه عند غيرك من مکارم الأخلاق 
والعلوم وغیر ذلك. 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): في رواية الکشمیهی وتکسب بضم آوله وعلیها قال 
الخطابي: الصواب العدم بلا واو أي الفقير» لأن العدوم لا یکسب. 

قلت: ولا عتنع أن يطلق على العدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له والكسب 
هو الاستفادة» فكأها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موحوداً رغبت أنت أن تستفيد رحلا 
عاحزا فتعاونه. 

وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: قوله یکسب معناه: ما یعدمه غیره ویعجز عته یصیبه هو 
ویکسبه. 

قال أعرابي عدح إنساناً: كان أكسبهم لعدوم واعطاهم روم وأنشد قي وصف ذئب «کسوب 
كذا للعدوم من كسب واحد» أي: ما يكسبه وحده؛ (انتهى). 

ولغير الكشميهي «وتکسب» بفتح آوله قال عیاض: وهذه الرواية أصح. 

قلت: قد وحهنا الأولى» وهذه الراححة ومعناها: تعطي الناس ما لا جدونه عند غيرك» فحذف 
أحد الفعولین؛ ویقال: کسبت الرحل مالا واکسبته ععن. 

وقیل: معناه تکسب الال العدوم وتصیب منه مالا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب 
المال» لا سیما قریش. 

وكان البي وَل قبل البعنة محظوظا في التجارة. وإنما يصح هذا للعین إذا ضم إليه ما یلیق به من أنه 
كان مع إفادته للمال يجود به قي الوحوه الي ذكرت في المكرمات. 


امحلس التاسع امع الس و ولخو ا FERES‏ 

«وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»”“ أي: على حوادث الحق» ومع 
كلام خديجة: أنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله فيك من مكارم الأحلاق وجميل 
الصفات؛ فخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوی والمكارم سبب لدفع 
الکاره» وقي هذا دلیل على جواز مدح الانسان في وجهه لصلحة نظراً لما ذکر. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «احثوا في وجوه الداحین التراب»() فهو 
حمول على المدح بباطل أو يؤديه باطل. 

وفيه دليل على أنه ينبغي لمن حضر عند من حصل له مخافة من شيء أن یذ کر له 
أسباب السلامةع وأن يذكر ما فيه من الفضائل كما فعلت خديجة مع البي يلك 

وفيه أبلغ دليل على كمال حديجة وجزالة رأيها وقوة نفسها وعظمتهاء جمعت 
رضي الله عنها جميع أنواع الکارم وأمهاقا. 

ويدل على كمال عقلها وقوة معرفتها ما ذكره ابن إسحاق اما قالت لرسول الله 
کي «أي ابن عم أتستطيع أن تخبري بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا حاءك؟ قال: نعم. 
قالت: فإذا جاءك فأخبرن به فجاءه حبريل الا فقال رسول الله ي خديجة رضى الله 
عنها: هذا حبریل اكت قد جاءني قالت: قم يا ابن عم فاحلس على فخذي اليسرى 
قال: فقام رسول الله يه فجلس عليها فقالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحول 


(۱) قال ابن حجر ف الفتح :)75/١(‏ وقوطا: «وتعين على نوائب الحق» هي كلمة جامعة لأفراد 
ما تقدم ولا لم يتقدم. 

وتي رواية البخاري في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: «وتصدق الحديث» وهي 
من أشرف الخصال. 

وقي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة «وتودي الأمانة». 

وني هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر» بذكر تيسيره عليه وقوينه لدي وأن 
من نزلت به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. 

(۲) أخرحه البخاري في الأدب المفرد (۱۲4/۱ رقم ۳۳۹ ومسلم في صحيحه (۰۲۲۹۷/۶ 
رقم ۰۳۰۰۲ والترمذي في سننه (۰۹۹/4 رقم ۲۳۹۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن 
ماحه في سننه (۱۲۳۲/۲ رقم ۳۷۶۲ وأحمد في مسنده (5/ه رقم ۲۳۸۷۵ وابن آي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۰۲۲۷/۱ رقم ۲۹۵ والطبراني في المعجم الكبير (۲۳۹/۲۰ رقم 
26 وابن أبي شيبة في الصنف (۰۲۹۷/۰ رقم ۲۱۲۰۹ وق مسند الشاميين (۲۷/۱ رقم 
٩‏ والقضاعي في مسند الشهاب (١/١4۱ء‏ رقم ۷۱۱ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 
۲۲ رقم ۲۰۹۲۲) جميعا عن المقداد بن عمرو. 


۳۱۸ ی و و ی یا ...۰ لا لیس الوعظية 
واقعد على فخذي الأبمن فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خارها 
ورسول الله ی حالس في حجرهاء ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا ابن عم 
أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشیطان»؟. 

وجاء في رواية أخرى: أنه لما كمل من العمر أربعون سنة قال لخديجة دعيئي 
أتحنثء فكانت تصنع له الكعك والزبيب ثم يخرج إلى آحیاد الأصغر» وقيل إلى غار 
حرای فخرج يوماً فهتف به حبریل اللا و ل يبد ديعا طاو لد كود 
إليها وقالوا: دونك يا حديجة قد تروحت بجحنونا فضمته إلى صدرها ووضعت رأسه في 
ححرهاء وقبلته بين عينيه وقالت: تزوحت تیا مرسلاء فلما أفاق قالت: بأبي أنت 
وأمي ما الذي أصابك هل رأيت شيئاً أنكرته؟ فقال: ما أصابي إلا أني معت صوتا 
أفزعي» ففرحت خديجة واسة ستبشرت ثم قالت: من الغد فعد إلى الموضع الذي كنت فيه 
بالأمس فإن يك ملكا نیوج لك» وان يك شيطان فليس براجع؛ فلما كان الیو 
الآحر خرج رسول الله بل حى أتى الوضع؛ فهتف جبريل و يبد له فغشي عليه 
فحملوه إليها قال: وفرحت قريش بذلك وقالوا: يتخبطه الشيطان» فحملوه إليها وقالوا 
مثل القول الأول» فردت عليهم مثل القول الأول» فلما أفاق سألته وقالت: بأبي وأمي 
رأيت اليوم شيا فقص عليها القصة ففرحت وقالت: إذا كان من الغد فارحع فرجع 
من الغد إلى موضعه فبدا له حبريل في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: يا محمد إن 
الله يقرئك السلام ويقول لك أنت رسولي إلى الثقلين الإنس والحن؛ فادعهم إلى قول لا 
له إلا الل ثم قال: ألا تعرفی؟ قال: لاء قال: أنا حبريل وأنت حمد ولا ني بعدك 
وعرج جبريل إلى السمای وحرج رسول الله يي من أجياد الأصغر وما مر بحجر أو 
شجر إلا وهو ينادي: السلام عليك يا رسول الل حى ذهب إلى خديجة وأخبرها 
بالكرامة الي أكرمه الله ها من الرسالة» فغشي عليها من الفرح فنضح عليها الماء حى 
أفاقت فآمنت باللّه ورسوله وانشدوا في العی: 

رموا باشنون نبي الورى وتاج الکرام ومزن الأوام 

وقالوا حديهة هذا الذي مات به قلسبك السستهام 


(۱) أخرحه الدولايي في الذرية الطاهرة (۳۰/۱) والطبري ف التاريخ (۰۳۳/۱) کلاهما من 
طریق ابن إسحاق. 
وانظر: السيرة لابن هشام (۷۰/۲). 


فخلوا حبيبي وسيروا فما 
ف ليجنا ال دوه 
فقال لحا حجان آنففا 
علي ون نی 
ألا فأسلمي تسلمي من لظی 
فقالت له اني قد شهدت 


""س(سصسِ_ِ«_« 


فهاهو مان یبن الکلام 
تقولون آحری برب الأنام 
یور فيه عندي الملام 
وقالت محمد ما امیام 
من الله حبريل يقسرئ السلام 
رسول الإله لمذ ا الأنام 
فإنك أولى مذ ا لمقام 
بأن الإاله قبي الدوام 


الله عنه بخديجة إذا رجع إليهاء فتبته وتخفف عنه وتصدقه ونمون عليه أمر الناس. 

حاء في رواية: أن رسول الله يله قال: حرحت أي: من الغار حي إذا كنت في 
وسط اللجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الل وأنا حبريل 
فرفعت رأسي فإذا حبريل في صورة رحل صاف قدميه في أفق السمای فلا آنظر في 
ناحية إلا رأيته كذلك» فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى ولا آرجع ورائي» حي بشت 
حديمة رسلها في طلي ثم انصرف عي وانصرفت إلى أهلي» فقالت حديجة: يا أبا 
القاسم أين كنت؟ فو الله لقد بعشت رسلي في طلبكء فحدثتها بالذي رأيت فقالت: 
أبشر واثبت فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة”“. 

وقوها «فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة». 


(۱) هذه رواية ابن إسحاق ف السيرة (۰۱۰۰/۲ رقم ۱6۰). 

وأخر جه الطبري ف التاريخ »)٥۳۲/١(‏ وابن عساكر ف التاريخ (۰)۱۲/۲۳ والفاكهي فى أخبار 
مكة (85/4» رقم ۲۰ع۲) جميعاً من طريق ابن إسحاق. 

وأورده ابن كثير ف البداية والنهاية (۱۱/۳) بقوله: «وقال ابن اسحاق: حدثي عبد الملك بن عبد 
الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارية الثقفي وكان داعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله ل 
حين اراد الله كرامته... فذ کره». 

وانظر السيرة النبوية (5/5)؛ والسيرة الحلبية (۰)۳۸۵/۱ والإكتفاء للكلاعى (۲۰۲/۱). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۷٦/١(‏ قوله: «فانطلقت به» أي مضت معه فالباء للمصاحبة. - 


۳۲۰ 00 ااا 00 احالس الوعظية 
الجاهلية. 


م 


وابحاهلیة: المدة الى قبل نبوة رسول الله يك لما كانوا عليه من فاحش الجهالات» 
وقيل: هو زمن من الفترة مطلقاً. 

«وكان أي: ورقة يكتب الكتاب العبراي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتب» هكذا وقع هنا ووقع في كتاب «التصبير» وقي شب «وكان 
يكتب الكتاب العربي بالعربية»”". 


قال النووي: وحاصلة أنه تمكن من معرفة دين النصارى وكتابتهم» وتصرف حى 


= وورقة بفتح الراء. وقوله: «ابن عم حديجة» هو بنصب ابن ویکتب بالالف» وهو بدل من ورقة 
أو صفة أو بیان ولا جوز جره فانه یصیر صفة لعبد العزی» ولیس كذلك» ولا کتبه بغیر الف لأنه 
م يقع بين علمین. 

قوله: «تنصر» أي: صار نصرانياء وكان قد حرج هو وزيد بن عمرو بن تفیل لما كرها عبادة 
الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر» وكان لقي 
من بقي من الرهبان على دين عيسى وم يبدل» وغذا أخبر بشأن البي 4 والبشارة به» إلى غير 
ذلك مما أفسده أهل التبديل. 

(۱) انظر صحيح مسلم (۰۱۳۹/۱ رقم ۱5۰). 

وحدیث بدء الوحي وما كان من حديجة وورقة ابن عمها عند أبو عوانة في مسنده (۱۰۲/۱ رقم 
۸ وابن منده ق الإيمان (۸۹/۲ رقم ۸۱ والبيهقي فى السنن الكبرى (25/9 رقم 
۹ والدولابي في الذرية الطاهرة (ص ۳۳ رقم ۲ ۲). 

وانظر: السيرة لابن هشام (۲۱۷/۲). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)75/١(‏ قوله: «فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية» . 

وقي رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية» ولسلم: فكان يكتب الكتاب العربي؛ 
والجميع صحيح» لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما 
كان يكتب الكتاب العربي» لتمكنه من الكتابين واللسانين. 

ووقع لبعض الشراح هذا عبط فلا يعرج عليه وَإنما وصفته بكتابة الإنخيل دون حفظه لأن حفظ 
التوراة والاحیل لم يكن متيسراء كتيسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة» فلهذا جاء في 
صفتها: «أناحيلها صدورها». 


انملس التاسع مطاف لجاجه و اس مهس م ی 
صار یکتب الانحیل إن شاء بالعربية» ون شاء بالعبرانية. 

قال ابن الملقن: فيه دلیل على جواز ذکر العاهة بالشخص ولا یکون ذلك غيبة. 

«فقالت له خدیجة: يا ابن عم امع من ابن أخيك» وني رواية «يا عم»(. 

قال الكرمان: و فان ورفه كان الخدم حقيقة كما في 
رواية البخاري» وسته عمها كما في رواية مسلم محازا للاحترام» وهذا عادة العرب 
يخاطب الصغیر الکبیر بقوله له يا عم احتراماً له ورفعاً لمرتبته. 

وقول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» يقضي أن ورقة كان عماً لرسول الله 
يي مع أنه ليس من أعمامه لکن أولو ذلك با جعلته عما له بل احتراما له واستعطافا 
على سبيل المحاز» وقيل غير ذلك. 

«فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله ی خبر ما رأى فقال 
له ورقة: هذا الناموس» اتفق على أن حبريل يسمى الناموس» وعلی أنه المراد في هذا 
الحديث» ومعی الناموس قي اللغة: صاحب سر الخير» والجاسوس: صاحب سر الشر) 
سمي جبريل بذلك لأنه تعالى خصه بالغيب والوحى ي الذي يطلع عليه غيره» وإنما قال 
ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» ولم يقل على عيسى مع أنه الأقرب 
ل لأن موسى متفق عليه على رسالته بين اليهود والنصارى 
بخلاف عيسى فان بعض اليهود ينكرون نبوته أو لأن النصارى يتبعون أحكام التوارة 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۷۷/۱): قوطا: «يا ابن عم» هذا النداء على حقيقته» ووقع تي مسلم 
«يا عم» وهو وهم لأنه وإن كان ا لحواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد وخرحها 
متحد» فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة» وإنما حوزنا ذلك فيما 
مضى ف العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي تي وصف ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعداد. 
وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. 

وقالت ني حق البي وَل «اسمع من ابن أحيك» لأن والده عبد الله بن عبد الطلب وورقة في عدد 
النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سوای فكان من هذه الحيثية في درحة إخوته. 

أو قالته على سبيل التوقير لسنه» وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاحة يقدم بين يديه من يعرف بقدره 
من يكون أقرب منه إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قول حديجة لورقة: «اممع من ابن أحيك» 
أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام البي و وذلك أبلغ في التعليم. 

قوله: «ماذا ترى؟» فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به قي دلائل النبوة لأبي نعيم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأتت به ورقة ابن عمهاء فأخبرته بالذي 


کف 


۳۳۷۲ ال بت یوت موی مالس الوعظية 
ویرجعون إليها“. 

م فل ورقة للني 96: «ياليتني فیها» آي: في أيام نبوتك أو دعوتك أو دولتك 
«جذعا» يعن شابا فتياً قوياً حي أبالغ في نصرتك» ويكون لي كفاية تامة لذلك. 

وها هنا سؤالان: 

أحدهما: فان قيل: كيف أدحل حرف النداء في «يا ليتئ» على حرف ا 
وحرف النداء من خواص الاسم وین السؤال في قوله تعالى یا يني مت مت قبل 
هذا [مرم: ۲۱۲ : 

واحیب عنه ججوابین 

أخدهتاء أنه عمول على خدف التادى تقديره: با عمد لين كنت يها حياً 
وضعفه ابن مالك بأن القائل قد يكون وحده لا يكون معه منادى ثابت» ولا حذوف 
كما في الآية. 

ثانيهما: أن «يا» حرف تنبيه ك «ألا» في قول من قال: ألا ليت شعري هل 


(۱) فصل القول لابن حجر في هذه المسألة فقال: وقوله: «على موسى» ولم يقل: على عيسى مع 
كونه نصرانياء لأن كتاب موسى ام مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عیسی. 

وكذلك البي كلق أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف عيسى. 

كذلك وقعت النقمة على يد البي ولع بفرعون هذه الأمة وهو: أبو جهل بن هشام ومن معه ببدرء 
أو قاله تحقيقاً للرسالة, لأن نزول حبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسى 
فان کر من البهره مكرون تیوه 

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى قي عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه 
أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم یدعل في التبديل وم يأحذ 
عمن بدل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه 
القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى. 

والأصح ما تقدم وعبد الله بن معاذ ضعيف» نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام 
بن عروة عن آبیه هذه القصة أن خديجة أرلا آتت ابن عمها ورقة فأحبرته الخ فقال: «لن 
كنت صدقتين» انه ليأتيه ناموس عیسی الذي لا یعلمه بنو (سرائیل أبناءهم» فعلی هذا فکان ورقة 
يقول تارة: ناموس عیسی وتارة ناموس موسى» فعند |خبار خديجة له بالقصةء قال غا: ناموس 
عیسی» بحسب ما هو فيه من النصرانية» وعند |خبار البي ور له قال له: ناموس موسی للمناسبة 
ال قدمناها؛ و کل صحیح. وال سبحانه وتعالی أعلم. انظر: الفتح (۷۸/۱). 


ابجلس التاسع «-صسصسسسس<سسسسسسسسسسسبسبسبسسسسسس«سسسسسسپپ7ظ۸ ۳۳۳۲ 
الاسم وترفع الخبر» وحذعا خبرها؟ 


أحيب عنه بأحوبة: 


الأول آأنه منصوب بلیت بناء علی نصبها ابزئین کما نی قول الشاعر: «یا ليف 
یام الصبا» وهو قول الكسائي. ۱ 

والثاني: أنه منصوب على الحال وخبر «لیت» فيهاء وهذا القول للقاضي عیاض 
والسهيلي وقال النووي: أنه الصحیح الذي اختاره احققون» وقیل: محذوف تقدیره: 
يا ليت فیها أو موحودا في حال فتوة. 

الغالث: أنه منصوب على أنه حبر کان مقدر أي: ليت كنت فيها جزعاه يؤيده 
قوله بعده: «ليت أكون حیا» قاله الخطابي» ورد بأن كان الناقصة نما يطرد حنفها 
بعد إن ولو. 

الرابع: ليت أتمئ فنصب الحزئين قاله الفرای ورد بأنه راجع للأول. 

ثم قال ورقة للبي يله «ليتني كنت حياً إذ يخرجك قومك» استعملت «إذ» هنا 
موضع «إذا» للاستقبال» من باب تنزيل المستقبل المقطوع بوقوعه منزلة الاضي 
الواقع(. 


(۱) في هذا القام محة لغوية لطيفة آوردها ابن حجر في الفتح (۷۹/۱) فقال: قوله: «إذ بخرحك» 
قال ابن مالك: فيه استعمال «إذ» في الستقبل كإذاء وهو صحيح» وغفل عنه أكثر النحاق وهو 
کقوله تعال: وَأَنذرْهُمْ یوم لسر إذ قضي الأَمْرُ4[مرم: ۳۹] هكذا ذكره ابن مالك وأقره 
عليه غير واحد. 

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأن النحاة ۸ يغفلوه بل منعوا وروده وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا 
في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته ويقوي ذلك هنا أن 
في رواية البحاري في التعبير «حين يخرحك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
بجاز» وما ذكره غيره فيه ارتكاب بحاز وبحازهم موسىء لا ینبی عليه من أن إيقاع المستقبل ف 
صورة الضي» تحقيقاً لوقوعه أو اف ارا للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح 
الكلام» وكأنه أراد .منع الورود ورودا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. 

وفیه دلیل علی جواز مین الستحیل |ذا کان دو فعل ین لان ورقة کی غوف شاباء هو 
مستحیل عادة. ۱ 

ویظهر لي أن التمئ ليس مقصودا على بابه» بل الراد من هذا التنبيه على صحة ما آخبره به» - 


۳۲۶ م م سم سايلا Aly‏ لفط 

فلما قال ذلك قال للبي يي قال له رسول الله ب «أو مخرجي هم؟» هذا استفهام 
إنكاري على وجه التفجع والتألم» كأنه استبعد يِه أن يخرجوه من حرم الله وحوار 
بیته» وبلدة أبيه إسماعيل من غير سببء فإنه ييه لم يكن منه فيما مضى ولا فيما سيأ 
سبب يقتضي |خراجاء بل كانت منه احاسن الظاهرات والكرامات المقتضية لاکرامه 
وإنزاله بأعلى الدرحات» أنفسنا له الفداء كل 

فلما قال: «أو مخرجي هم" قال له ورقة: نعم لم يأت رجل قط مثل ما جنت 
به إلا عودي“» یعی: أن أهل الحق لا يخلون من أهل الباطل يعادونهم ولله در القائل: 

إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للقام لاس حسادا 

«وان يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا» أي: إن بقيت إلى يوم انتشار نبوتك 
أو يوم يخرحك قومك أنصرك نصراً قوياً بليغاً. 

«ثم لم يدشب ورقة» أي: e‏ 


= والتنویه بقوة تصديقه فيما يجيء به. 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (0۷۹/۱: قوله: «أو خرجي هم» بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها 
جع خرج فهم مبتدأ مؤحرء ومخرجي خبر مقدم, قاله ابن مالك واستبعد البي یل أن يخرجوه 
لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراجء لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق ال تقدم من خديجة 
وصفها. وقد استدل ابن الدغنة .عثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۷۹/۱): قوله: «إلا عودي» وف رواية يونس «إلا أوذي» فذكر 
ورقة أن العلة في ذلك بجحيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى 
ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذقم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم» وفيه دليل على أن المجيب يقيم 
الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (۸۰/۱): قوله: «ثم لم ینشب» بفتح الشين العجمة أي: لم يلبث. 
وأصل النشوب التعلق» أي: ۸ يتعلق بشيء من الأمور حي مات. 

وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان عر ببلال وهو يعذب» وذلك يقتضي أنه 
تأحر إلى زمن الدعوة» وإلى أن دحل بعض الناس في الإسلام. 

فان تمسكنا بالترجیح فما في الصحيح أصح» وإن مظن الجمع أمكن أن يقال: الواو في قوله: وفتر 
الوحي» ليست للترتيب» فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمور» فجعل هذه 
القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع 

وفتور الوحي عبارة عن تأحره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان 5و وحده من الورع؛ 
وليحصل له التشوف إلى العود» فقد روى البخاري في كتاب التعبير من طريق معمر ما يدل على 
ذلك. 


بلس التاسع لدبي يي ب ب بي ب يب اي 

«آن توق وفتر الوحي» أي: احتبس بعد تتابعه في النزول» وسنذکره في اجلس 
الا ببيان مدة الفترة. 

فائدة: قال الکرمان: فان قلت: ما قولك في ورقة أيحكم بإعانه؟ 

قلت: لا شك أنه كان مومنا بعيسى» وأما الإبمان بنبینا وله فلم یعلم أن دين 
عيسى قد نسخ عند وفاته أم لاه ولئن ثبت أنه كان منسوخاً في ذلك الوقت فالأصح 
أن الإبمان التصديق» وقد صدقه من غير أن یذ کر ما ينافيه والله اعلم. 

وقال البرماوي: علم من هذا أي: من قوله: «يا ليتئ فيها حذعا» إلى قوله: «وإن 
يدركيي يومك أنصرك نصرا موزرا» أن ورقة آمن» لتصديقه الرسالة بنبينا كلل بل 
يكون بذلك أول من أسلم من الرحال كما قاله البلقيي» خلافاً لما قاله العراقي في 
سيرته من أنه ٿان من أسلم حيث قال: 

مه لت امح ا و کو بح فمتادنا مر اا 

ومنع بعضهم من إمانه وقال: إنه أدرك نبوة البي ب لا رسالته» وهذا مردود في 
کب السیر من آن رسول الكل لا حضر عنده قال له: آبشر فانا اسهد آنك الذي 
بشر به ابن مريم» وأنك على مثل موسى» وأنك ني مرسل وأنك ستومر بالجهاد وان 
أدرك ذلك لأجاهدن معك. 

فان هذا يدل على إعانه بعد رسالته» ويدل عليه أيضاً ما في المستدرك الحاكم «لا 
تسبوا ورقة فا رأيت له جنة أو جنتین». 

وني حديث آخر «رأيته وعليه حلة خضراء يدخل في اجنة»(. 

وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ویسبحه ومن قوله كما قاله الجوزي رمه 
لله تعالى: 


(۱) أحرجه الحاكم في المستدرك ٦٦٦/۲(‏ رقم 4۲۱۱) عن عائشة وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأخحرحه أيضا: الديلمي في الفردوس (217/5 رقم ۷۲۹۷). 

و أخخر حه البزار كما تي مجمع الزوائد 415/99) قال افيتمي: رواه البزار متصلا ومرسلا وزاد ق 
ا مرسل: «کان بين آحي ورقة وبين رحل كلام فوقع الرحل تي ورقة ليغضبه...» والباقي بنحوه 
وأورده الحافظ في فتح الباري (۷۲۰/۸) وسكت عنه. 

(۲) لم نقف على هذه الرواية. 


SSS EASA ۲۲٩‏ ی ی ره ا SSE‏ احالس الوعظية 
میتی ا مها مه تست دی را 
مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن ينادي ملکه أحد 
لا شيء ما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله يودي المال والولد 
أين اللوك ال كانت لعزا من كل أوب إليها وافد یفد؟ 
وأنشد أيضا حين أتته خديجة بالبي 25: 
فإن يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديتك إيانا فأحمد مرسل 
وحبریل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 
قال ابن الملقن: وغيره اشتمل هذا الحديث على درر وفوائد: 
منها: أن الدراية منه ي لا بسبب» لأنه ج حبل على الخير ابتداء من غير أن 

يكون معه من يحضره عليه» فحبب إليه الخلوة لأا عبادة. 
ومنها: أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنةء فإنه عليه الصلاة 

والسلام لم ينقطع بالكلية بل في شهر رمضان» ثم يرجع إلى أهله. 
ومنها: أن العبادة لا تكون على إعطاء الحقوق الواحبة وتوقيتهاء لأنه يه لم يكن 

یرجع إلى أهله لاعطاء حقهم» فكذا غيره من الحقوق. 
ومنها: أن الرجل إذا كان صالحا لنفسه تابعا للسنة» يرجو أن الله يؤنسه | 

بالمرائي الحميدة» إذا كان في زمان مخالفة وبدع. 
ومنها: أن البداية ليست كالنهاية لأنه يله أول ما بدئ في نبوته بالرؤيا ثم ترقى 

حي جاءه الملك یقظت ثم ما زال في الترقي حي كان قاب قوسين ين أو آدن كذلك 

ل 

فمن تال مقاماً فدام علیه بدبه ترقى إلى ماهو أعلى منه» ويشهد لذلك ما حكي عن 

بعضهم أنه ما زال في الترقي حي كان قاب قوسین أو أدن» فنودي: هنا سري بذات 
محمد السنية حيث سَری سبرك ولا يصل ولي أن یعرج بروحه وحسده في حال 

اليقظة إلى السمای ومن ادعى ذلك فهو زنديق كافر يقتل. 
ومنها: أن فيه دليلاً على أن المربي أفضل من غيره. 
ومنها: أنه يدل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعترال ويدل على أن 
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(۱) أورد هذه الأبيات لورقة الكلاعي في الإكتفاء »)١54/١(‏ والسهيلي تي الروض الأنف 
(۳۳۰/۱) والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲۹۸/۲). 


امحلس التاسع م ا ا ا 
الخلوة عون الإنسان على تعبده وصلاحه. 

ومنها: أن فيه دلالة على مشروعية الزاد لدحول الخلوة إذ يحصل بسببه إظهار 
وصف العبودية» ويحصل بتركه العجب والادعای ولهذا كان بعض أهل الطريق إذا 
دحل لخلوتة أذ رغیفا وألقاها تحت وسادته وواصل أياما. 

حكى الكمال الدميرى في «المهر» من حياة الحيوان عن أبي عبد الله محمد بن 
حسان البسري أنه كان إذا جاء رمضان دحل بيتاً وقال لامرأته: غلقى على الباب 
وألقي علي كل ليلة من الكوة رغيفاًء فإذا كان يوم العيد فتحت الباب» ودخلت 
فوحدت الثلاثين رغيفاً في زاوية البيت» فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام 5ه . 

وحکی من كراماته أنه كان في غزوة في فلاة من الأرض» فمات مهره الذي كان 
بر کبه فقال: اللهم آعرنا یاه فقام الهر فلما وصل بیته اعد السرج عنه فسقط میت 
وهو منسوب إلى بصری قرية الشام فأبدلت الصاد سینا. 

وني اتخاذ الزاد في الخلوة فائدة أحرى وهي قطع تشوف النفس وقلقها اتخاذه لیناني 
الت و کل فقد انخذه سيد المت و کلین ع. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن الانسان إذا حرج لتعبده أن یعلم أهله لأنه معرض 
للآفات. 

ومنها: أن فيه دلالة وإشارة إلى التسلي والصبر عند الحوادث؛ والوعد بالنصر كما 
في خلقه من علقة ثم طوره وأخرجه إلى الوحود. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز تأديب العلم للمتعلم» وأن كتاب الله لا يؤحذ إلا 
بقوة لأن حبریل ضمه -عليه الصلاة والسلام- إليه لتلقي ما يلقى عليه من القرآن 
بقوة» قال الله تعالى ليجى «إيًا يَحْبَى ذ الکتاب بِقُوّة4 [مريم: ۱۲]. 

ومنها: أن فيه دلالة لا يقول الصوفية من أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي 
فيتخلى أولا عن القبائح والرذائل» ثم يتحلى باخصال الحميدة. 

وفيه دلالة على أن التحلى قسمان: مکتسب. وفيض من الرب جل جلاله» وقد 
جمعا له -عليه الصلاة والسلام- بالتحنث والغط وقد يجتمعان لأفراد من أمته وقد 
ينفرد بعض بالكسب وبعض بالفيض» كالفضيل بن عياض وابن أدهم وكثيراً ما هم. 

ومنها: أنه يدل على أن الفكر أفضل الأعمال ولهذا ورد «تفكر ساعة خير من 


۲۲۸ اا ٠‏ ها لس :الوعطية 
عبادة سنة»(؟ و رواية «من عبادة الدهی» لأن الرء إذا تفکر قوي اٍعانه. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الانسان إذا أصابه هم ينبغي له أن يحدث بذلك أهلی 
ومن يعتقد من أصحابه إذا كانوا أصحاب دين ونظرء وأن الإنسان إذا وقع له واقع 
يسأل أهل العلم والثهی. كما عرضت خديجة ما وقع للبي جر على ورقة. 

ومنها: أن فيه دلاله-علی أنه ينبغى للانسان أن یتمیی الخير لنفسه كما تمى ورقة أن 
یکون حذعا نی آیام رسالة نينا كه 

وق احدیت فوائد كديرة غیر وا 


(۱) آورده بهذا اللفظ علي القاري في المصنوع (۰۸۲/۱ رقم ۹6) وقال لیس بحديث إنما هر من 
کلام السري السقطي رحمه الله تعالى» وکذا قال العجلون في كشف الخفاء (۳۷۰/۱) فقال: في 
لفظ «ستين سنة» عن ابن عباس» وذكره الفاكهان بلفظ: «فكر ساعة» وقال: إنه من كلام سري 
السقطي. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۸۰/۱): «فائدة»: وقع تي تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعي؛ أن مدة 
فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة 
أشهرء وعلي هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين 
سنة» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضانء وليس الراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما 
بين نزول «اقرأ» و«يا أيها المدثر» عدم بحيء حبريل إليه» بل تأحر نزول القرآن فقط ثم راحعت 
النقول عن الشعي من تاريخ الإمام أحمد» ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعي: آنزلت 
عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء وم 
يرل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته حبريل» فنزل عليه القرآن على 
لسانه عشرين سنة. وت ابن أو تفي عزن وک آخر عضرا عن اوه بلفظ: بعث لأربعين» 
ووكل به إسرافيل ثلاث سنين» ثم وکل به حبریل. فعلى هذا فيحسن - هذا المرسل إن ثبت - 
الحمع بين القولين في قدر إقامته عکة بعد البعثة» فقد قيل ثلاث عشرة» وقيل عشرء ولا يتعلق ذلك 
بقدر مدة الفترة» والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة» لكن وقع عنده ميكائيل بدل 
إسرافيل» وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: ۸ يقرن به من الملائكة إلا حبریل انتهى. ولا 
يخفى ما فيه فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم. 

وأذ السهيلي هذه الرواية فجمع ها المحتلف في مكنه يِل عکت فإنه قال: حاء في بعض الروايات 
المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف. وی رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر» فمن قال: مكث 
عشر سنين» حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما. وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج عرسل الشعبي لا يثبت» وقد عارضه ما حاء عن ابن عباس: أن مدة الفترة 
المذكورة كانت أياما. 


المجلس العاشسر 
في بيان فتر الوحي» وف ترجمة ابن عباس وسعيد بن جبير وغير ذلك 
قال البخاري: 
قال افِنْ شهاب وأخبرتي ابو سَلَمَةَ ن عبد الرّحْمَنِء أن حابر ن عبد الل 
ا eee o o ooo‏ 
من الما فرفعت بصري فإذا الم الذي جاءني بحراء جال على کرسي 
ن لته والأرض» تست مت تنل لو رل« ی ناه 


رم 
A‏ مر ی و م ۵ گر یت 


تارف نی ب قول ویر هجر تخب لخي رماع 
وس و ی . وتَابَعَهُ هلال ُن راد عن الزري . وقال 
رام ع رم مه دشا عم ١(‏ 


)0 
يونس ومعمر «بوادره» 
قوله: «قال ابن شهاب» هذا هو: الزهري وقد قدمنا ترجمته. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۸۲/۱): حرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة 
ييه ثم عن حابر بالاسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله «تتابع»: قال عروة -يعي بالسند 
المذكور إليه- وماتت خديجة ضقي قبل أن تفرض الصلاة» فقال البي وَل: «رأيت لخديجة بيتا من 
قصب. لا صخب فيه ولا نصب» قال البخاري: يعي قصب اللؤلؤ. 

وشرح ابن حجر هذا ابلزء الأخير من الحديث وقد ت ركه المصنف فقال: 

وقوله: «تابعه» الضمير يعود على ييى بن بکس ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند 
الولف في قصة موسى وفيه من اللطائف: قوله: عن الزهري: ”معت عروة. 

قوله: «وأبو صالح» هر عبد الله بن صاخ كاتب الليث» وقد أكثر البخاري عنه من العلقات» 
وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. 

ورواية عبد الله بن صاخ عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا 
بيجى بن بکیر ووهم من زعم - كالدمياطي - أنه أبو صالح عبد الغفار ب بن داود الحراي» فإنه ۸ 
يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وحد في مسنده عن كاتب الليث. 

وقوله: «وتابعه هلال بن رداد» بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات للذهلي. 

قوله: «وقال يونس» يعي ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد. 

«بوادره» يعي: أن يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلاً عليه» إلا أفهما قالا 
بدل قوله يرحف فواده ترحف بوادره والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة الق بين النکب والعنق» 
تضطرب عند فزع الإنسان» فالروايتان مستويتان في أصل العی لأن كلا منهما دال على الفز ع ما 
في رواية يونس ومعمر من الخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق» والله المرفق. 


E ۲۳۰‏ ی 

«وأخبرن آبو سلمة بن عبد الرحمن» هذا هو عبد الله بن عبد الرهن بن عوف 
أحد العشرة المبشرين بالحنة» وهو فرضي زهري مدي إمام جليل أحد فقهاء المدينة 
السبعة على قول» وكانت وفاته بالدينة سنة أربع وتسعين عن انين وتسعين سنة في 
حلافة الوليد. 

وهذا الإسناد فيه سقط من أوله» وعند علماء الحديث إذا سقط من أول الاسناد 
واحد وأكثر يسمى تعليقا"» والقاعدة عند البخاري 5ه أن التعليق إذا كان صحيحا 
عنده يأ به بصيغة ابحزم «قال» مثلما قال هنا «قال ابن شهاب» وان کان ضعیفا 
يأنَ به بصيغة التمريض كقيل وروي» وصرح بذلك علماء الحديث فقالوا: إذا كان 
الحديث ضعيفاً لا يقال فيه» لأنه من صيغ الحزم بل يقال حكي أو قيل أو يقال بصيغة 
الستمریض, وقد اعتق البخاري هذا الفرق في صحيحه فقال تارة بلفظ الحزم وأخرى 
بلفظ التمريض» وهذا ما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحققه. 

فقوله: «قال ابن شهاب وأحبرنِ» أتى «بقال» ليدل على أنه تعليق صحيح؛ 
وبالواو لیعلم أنه مبي على سند متقدم فكأنه قال: «حدئنا یی بن عبد الّه بن یکیر 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: آحبرن أبو سلمة». فيكون الأول ما 
حدث به ابن شهاب عن عروة والثانى ما حدث به عن أبو سلمة. 

قالوا: الواو في «وأحبرني» عاطفة لما رواه شهاب عن أبي سلمة لما رواه أولاً عن 
عروة قال احبرني عروة بكذاء وأخبرن أبو سلمة بكذا. 

«أن جابر بن عبد الله الانصاري» هذا هو حابر بن عبد الله الخررجي الأنصاري 
المدي» وهو من كبار الصحابة» وهو أحد الستة المكثرين الرواية عن رسول الله كَل 
وق الخدت و اة عدت و ار رن حدها افا ماغل اة رخن 


وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم عائة وستة وعشرين» شهد مع رسول الله و 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۸۱/۱): وأخطأ من زعم أن هذا معلق ون كانت صورته صورة 
التعليق» ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفق فإِهُا دالة على تقدم شيء عطفته وقد تقدم 
قوله: عر 0 شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب -أي: بالسند 
المذكور- وأخبرن أبو سلمة بخبر آخر وهو كذاء ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي 
حاءني بحراء على تأر نزول سورة المدثر عن اقرأء ولا حلت رواية حى بن أبي كثير الآنية في 
التفسير عن أبي سلمة عن حابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر» فجزم من حزم بأن «يا أيها 
المدثر» أول ما نزل» ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال. 


انملس العاشر وا یا ی اس ما ا 
تسع عشر غزوق ‏ وکانت وفاته بعد أن عمي بالدينة سنة ثلاث وقیل: تمان وسبعين 
وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكان أبيض الرأس واللحية یصفرهما بالورس» وكان يحفي 
شاربه» ويؤم قومه وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة. 

«قال: أي: جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي» جملة حالية من ضمير 
حابر أي: قال جابر في حالة التحديث عن فترة الوحي. 

قال العلماء رضي الله عنهم: فترة الوحي هي عبارة عن تأخر نزول القرآن عليه 
عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان» واحتلف في مدة الفترق فقال السهيلي كانت 
سنتين ونصف كما جاء في حديث مسند. 

وأفاد شيخ الإسلام ابن حجر أنه وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة 
فترة الوحي كان ثلاث سنين» وبه حزم بن إسحاق وقال: ليس المراد بفترة الوحي 
المقدر بثلاث سنين عدم بيىء جبریل» بل المراد بها عدم نزول القرآن عليه فيها فقط. 

وما جبریل فإنه كان یتراعی له :هذه الدة كما ذکره البخحاري اق الع 20 عن 
معمر أنه قال وفتر الوحي فترة حي حزن البي ييي فیما بلغنا غدا منه مرارا كي یتردی 
رس الجحبال» فکلما أوق بذروة حبل لكي يلقى منه نفسه يتراءى له حبریل ام 
ا ك وم اف کا سكن تنل فد و یسرم ی بر هم فا 
طالت عليه فترة الوحی غدا لثل ذلك» فإذا أوى بذروة حبل حعل یتراعی له جبریل 
فقال له مثل ذلك. ۱ 

وفي آحر هذا الصحيح أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- حين فتر الوحي كان 
يأ شواهق ابلبال أي: أعاليها يهم بأن يلقي نفسه فكان جبريل يتراءى له بين السماء 
الارن فقول لد با مد ار رل 

وإنما فتر الوحي وانقطع نزول القرآن عليه هذه المدة بعد تتابعه في النزول عليه 
ليذهب ما حصل له يليه من الخوف والفزع عند نزول جبريل عليه بالقرآن» كما أشار 
لذلك البخاري وهو في غار حراء ويتشوق إلى عود الوحي إليه ثم بعد مضى مده 
الفترة نزل عليه جبریل بالقرآن كما آشار إلى ذلك البخاري بقوله: فقال أي: جابر بن 
عبد الله إن رسول الله يِه قال: بينما أنا أمشي إذ معت صوتا من السماء فرفعت 


)١(‏ انظر صحيح البخاري (25551/5 رقم 0 كتاب التعبير باب: أول ما بدئ به رسول 
الله يلك من الوحي الرؤيا الصالحة. 
(۲) انظر الموضع السابق من صحيح البخاري. 


YY‏ تائف ها لاله 
بصري فإذا الملك الذي جاء بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت 
فرجعت فقلت: زملون زملوي فأنزل الله كك فيا ها ار * قم فأندر * ورك 
فكبّرْ * وتابك فَطَهّرْ * وَالرّجْرَ فاهجُرْ [المدثر: ١‏ - 0]. 

«فحمي الوحي وتتابع» أي: كثر نزوله بعد ذلك وازداد. 

قوله «وتتابع» تأكيد «لحمي» لأنه ععناه. 

وق هذ الحديث دلالة على أنه سبحانه وتعالى أقدر الملائكة على التشكل 
والتصور بصور مختلفة من صور بي آدم وغیرهم وأن هم صوراً في أصل خلقهم 
مخصوصة عم من بن آدم وأن الله جعل ال حواء شم يتصرفون فيه كيف شاءواء كما 
حعل الأرض لب آدم يتصرفون فيها كيف شاءوا وهو ممسكهم في الحواء بقدرته كما 
أنه سبحانه يمسك السماء أن تقع على الأرض بقدرته وقول الله تعالى له له چا یه 
ادر ملاطفة في الخطاب من الکرم إلى الحبيب» إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته» و ۸ 
يقل له يا محمد أو يا فلان» ليستشعر الملاطفة من ربه كم ونظيره قوله يي لعلي لما 
حرج من بيته مغاضباً لفاطمة رضي الله عنها وجاء إلى المسجد ونام فيه فسقط رداءه 
وأصابه ترابه فرآه رسول الله يي وقد آصابه التراب فقال له ملاطنا و مسکنا لخضبه: 
«قم يا أبا تراب» وكان أحب الأسماء إلى علي ذه. 

ومعئ الآية: قم يا ذا الذي قد تدثر أي: تغطى بثيابه ونام» وأصل المدثر المتدثرء 
فإذا أدغمت التاء في الدال لتجانسها. 

لقم فأنذر» أي: حوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن ۸ يسلموا وقيل معق 
أنذر: أعلمهم بنبوتك وقيل معناه: أدعهم إلى التوحيد. 

وَرَبَكَ فكبّرْ4 أي: عظم سيدك ومليكك ومصلح أمرك أي: صفه بأنه أكبر من 
أن تكون له صاحبة وولد. 

قيل لا نزلت هذه الآية قام رسول الله يله فکبر فكبرت خديجة وعلمت أنه الوحي 
وا تا 

واختلف المفسرون في معن قوله تعال فإوثيابك فطهر على أقوال ثمانية: فقیل: 
المراد بالثياب: العمل أي: عملك فطهر فأصلح, فان العرب كانت تقول إذا كان 
الرحل حبیث العمل فلان خبیث الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر 
رانك 

وقيل: المراد بالثياب القلب» أي: قلبك فطهر من الاثم والمعاصي أي: فطهره من 


امجلس التاسع او ع ای عر ای مس ناموط ا 
الغدر أي: لا تغدر فتكون دنس الثياب. 

وقیل : الراد بایاب الضين» أي: طهر نفسك من الذنوب. 

وقيل: المراد ما الأهل» أي: طهر أهلك من ارتكاب الخطايا أن تعظهم وتؤدهمء 

فإن الأهمل يسمون بالثياب واللباس قال الله تعالى هن لباس لکم رم لباس 

هن[ البقرة: ۰]۱۸۷ 

وقیل: الراد بالثياب النسای أي: طهر نساءك بأن تختار حال التزویج يمن النساء 
العفائف الومنات وأن تستمتع من في الطهر لا في احیض. 

وقیل: الراد بالثياب السخلق» آي: حسن خلقك. 

وقیل: الراد ها الدین. 

وأكتر الفسرین علی أن الراد بالتیاب: ما یلبس على البدن. 

واحتلفوا في تأويله على أربعة آقوال: 

الأول: أن المراد بالتطهیر الإنقاء أي: وثيابك فأنق. 

الثاني : المراد بالتطهير من النجاسة. 

الثالث: الراد بالتطهير اللبس من احلال أي: طهر ثيابك من لبس الحرام ولا تلبس 
ثيابك إلا من كسب الخلال. 

الرابع: المراد بقوله قَطْهّر» فقصر فان تقصير الثياب أبعد من النجاسة لأا إذا 
أبحرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها. 

قال على كرم الله وجهه: قصر ثيابك فإنه أتقى وأنقى نقي وأنقي. 

والراد بقوله جر فاهْجُر» الأوثان فاترك وقيل: المأثم. 

فائدة: انقطع جبریل عن الني و مدة أيام» قيل: نی عشر بوماه وقيل: خمسة 
عشر يوماء وقيل: مسة وعشرين يوماء وقيل: أربعين يوماً وسببه كما ذكره الفسرون 
أن اليههود سألوا رسول الله ع عن ذي القرنين» وأصحاب الکهف» وعن الروح فقال 
سأخبركم غداً ول يقل: إن شاء الله فانقطع جبریل عنه هذه المدة» فقال المشركون: 
إن عد ةا يد ودعه وقلاه أي: ت رکه ربه؛ وبغضه وقالت ام عيل ابراه أي لنت 
أبطاً عليه شيطانه فأتزل الله تعال تكذياً لهم لإوَالضّحَى * وَالَيْلٍ إذا سّجَى * ما 
دعك ربك وما قى [الضحی : ۱ - ۳] فأراد الله بقوله: طرالصحی 6 جميع 9 
لأنه قابله بالليل» وقيل: ناد وقت ارتفاع الشمس لأنه وقت شریف کلم الله فيه 
موی بن عمران وحرت فيه سحرة فرعون سجدا لله كك فلهذا أقسم الله بت فان 


۳۳ تسش وت و معط 
قوله وَالضّحَى * والليْل إذا مج ی قسم بتقدیر مضاف أي: ورب الضحی ورب 
الیل إذا سجى» ومعين سجى سکن أي: سكن الناس فيه» ومعین الآية ورب الضحى 
ورب الليل إذا سجى ما وَدَعَكَ رل يا محمد كما تقول الكفار وما قلى أي: 
ما تركك ربك منذ احتارك ولا أبغضك منذ أحبكء وأنزل الله مع هذه الآية ظوَلاً 
فعل شيء مستقبل أن يقدم المشيئة ليقدره الله ببركة المشيئة على فعله ويقضي حاحته 
اه 
26 2 36 


باب 
یعالج م من التزیل دق وکان مما يُحَركُ شفتیه 
قال البُخاري: 
ذم مُوسّی بن إِسْمَاعِيل؛ قال: دا أبو عوالاگ قال: بحدتنا کک 
عانشة قال: لا سَعيد ن جيه عن ابن عباس» في قَوْله ای إلا حر 
لساك لعجل به ال کان رَسُول الله ل الح کک 
شَفئيَ فقال ابن عباس: نا أحرَكهما کم کا کان رَسُول اله و یرهم 
وقال سَعيدٌ: أنا أحَرَكُهُمًا کہا ریت ابن عباس بح رکهماه حر شفتیه فَأئْرّل 
lG I‏ 


ك في صَذرك وتثراة ادا ره ائبع قرآكة 4 و 


6۰ 


تال قاستمع لَهُ وأنصت لثم إن 
كا يالا نم نَل أذ ترك ان رول ده للد : 
سم فَإِذَا الط حبريل ره اي تلا کما قرأ . 

قوله: «حدئنا موسق ین اتعاعیل» هذا هو أبو سلمة النقري البصري التبوذ کي 
قیل: له التبوذ كي لأنه ان شتری دار بتبوذك و کانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وعشرین. 

«حدئنا موسی بن أبي عائشة» هذا هو آبو احسن الكوف الحمداني. 

«حدئنا سعید بن جبیر» هذا هو الامام احمع على حلالته ونقته وعلو مرتبته في 
العلوم تفسيرا أو حدیثا وفقها و کان ابن عباس إذا أنى أهل الكوفة إليه یقول م: 
أليس فيكم سعيد بن جبير» وكان يقال له: جهبذ العلماء» وهو كوف أسدي والي؛ 
منسوب إلى «بي والبة» بالولاء. 

سمع سعيد بن جبير خلقا من الصحابة منهم العبادلة» وأحذ عنه خلق من التابعين 
منهم الزهري» قتله الحجاج صبرا و لم يعش بعدها أياما. 

قيل: إن الحجاج لما أرسل رسله في طلب سعيد بن جبير وأحضروه بين يديه قال: ما 
اسك؟ قال: سعيد بن حبير» قال: أنت شقي بن کسیر قال: كانت أمي أعلم باسمي 
منك» قال: شقیت أنت وشقیت آملك» قال: الغیب یعلمه غيرك قال: لًبدلنك بالدنی 
نار تلظىء قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إهاء ثم أحضر الحجاج آلات 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۸۳/۱: «أبر عوانة» هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم 
البصري» كان كتابه في غاية الإتقان. 


۳۳۹ 831 3710110 حالس الوعظية 
اللاهي فبکی سعید. فقال احجاج ويلك يا سعيد» قال: الویل لمن زحزح عن انة 
وأدحل النار فقال: احتر يا سعید أي قتلة ترید أن أقتلك» قال: اختر لنفسك يا حجاج 
فوالله لا تقتلی قتلة إلا قتلك الله متلها في الآحرة» قال: فترید أن اعفو عنك؟ فقال: إن 
كان العفو فمن الله لي» وأما أنت فلاء قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلما حرج من الباب 
ضحك فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده فقال: ما أضحكك قال: عجبت من جرأتك 
على الله وحلم الله عليك فأمر بالنطع فبسط بين يديه فقال: اقتلوه فقال سعيد: إن 
وحهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من الش رکین» 
قال: وجهوه لغیر الق قال سعید: آینما تولوا وحوهکم فتم وجه الله قال: کبوه 
لوجهه فقال سعید: منها حلقناکم وفیها نعيدكم ومنها نخرحکم تارة آحری» فقال 
الحجاج: اذبحوه فقال سعید» آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ون محمدا 
عبده ورسولف ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي» فذبح على النطع -ر حه 
له 

وعاش الحجاج بعده مسة عشر ليلة» وکان احجاج لا يصبر على سفك الدمای 
وكان يخبر عن نفسه: أن أكبر لذاته سفك الدمای وارتکاب أمور لا يقدر علیها غیره. 

وقیل: أخصى ما قتل صبرا فبلغ مائة آلف وعشرین ألما کذا رواه الترمذي في 
خا )ور طت رة دة ددرا فيه" ناا و باون ألما لعي على اد 
حو تع E‏ 

قال خلف بن خليفة: ا رأيت رأس سعيد بن جبير بعد ما 
00 : لا له إلا الل . 

وقیسل: إنه كان له ديك يقوم من الليل بصياحه فلم يصيح ليلة أصبح فلم يصل 
سعيد تلك الليلة فشق ذلك عليه فقال: مال قطع الله صوته فلم يسمع 'له صوت بعد 


۱( آخرج الترمذي قي سننه 44/9“ رقم ۲۲۲۰) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي «ي 
ثقيف كذاب ومبير» قال الترمذي: يقال «الكذاب» الختار بن اي عبيد» و«البیر» الحجاج بن 
يو سف» ثم قال: حدئنا آبو داود سلیمان بن سلم البلحي» أخبرنا النضر بن شیل» عن هشام بن 
حسان... فذکره. 

(۲) رواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط (ص:۱٩)‏ حدثنا أسلم قال: حدثنا محمد بن إبان: قال: 
وأورده الزي في تمذيب:الكمال »)551/١١(‏ والنووي في قذیب الأسماء (ص۲۱۰). 


ذلك. 
وسنذكر بعض أخبار الحجاج في الكلام على قوله ي «إذا التقى المسلمان 
بسیفهما»(؟. 


وکانت وفاة سعید بن جبیر سنة حمس وتسعين عن تسع وأربعين سنة. 

«عن ابن عباس» هذا هو ابر عبد اللهبن عباس بن عبد الطلب ین هاشم بن 
عبد مناف الماشمي ابن عم رسول الله ی آمه أم الفضل أحت ميمونة زوج البي ي. 

وإنغماقيل: الحبر البحر لكثرة علومه وكان يقال له: ترجمان القرآن وهو والد 
الخلفاء وأحد العبادلة الأربعة المشهورين الذين شاع ذكرهم وانتشر فضلهم وسارت 
بسيرتهم الركبان نفعنا الله بم وهم: عبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن الإمام عمر بن المخطاب. 

دعا له رسول الله يي بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي: تأويل القرآن 
فأخذ عنه الصحابة ذلك ودعا له مرة أحرى فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه واحعله 
من عبادك الصالحين» اللهم زده علماً وفقها وني هذا الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الكتاب» وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية 
عن رسول الله ل 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ستة من الصحابة أكثروا الرواية عن رسول الله كل 
فهم: أبو هريرة» وابن عباس» وابن عمرو» وعائشة وجابر بن عبد ال وس وأبو 
هريرة أكثرهم حدیثا. 

رقال خیش عد ضا لیس اعد من الست‌خاید كدر فنا من عة الله ابن فان 
ومناقبه في الصحيح وغيره جمة أفردت بالتأويل منها: أن رسول الله يك حنکه بريقة. 

ومنها: أنه رأى جبريل فقد روى بحاهد عنه أنه قال: رأيت جبریل مرتين ودعا لي 
رسول الله يع بالحكمة مرتين. 

ومنها: أنه كان كثير البکای وكان لموضع الدمع من حديه أثر لكثرة بكائه» 
وكان عمر بن الخطاب يعظمه ويقدره على الكبار والصغان وكان إذ ذكره يقول: 


ذاك ف الکهول له لسان سؤول» وقلب عقول. 


(۱) متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه (۲۰/۱) رقم 6۳۰ ومسلم في صحيحه (5515/4) 
رقم ۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة. 


۳۳۸ ورن ...1 حالس الوعظية 

ومن مناقبه الدالة على غزارة علمه أن الناس کانوا یقصدون منزله من الافاق» 
ويزدحمون على منزله» ويسألون عن - جميع العلوم فقد نقل عن أبي صاخ أنه قال 
رأيت عن ابن عباس جلساء لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها فخر» ورأيت 
الناس اجتمعوا على باب منزله ويسألوه من أنواع العلوم» حي ضاق ّم الطريق» فما 
كان أحد يقدر على المجىء من ذلك الطريق والذهاب من كثرة الناس» قال أبو صالح: 
فدحلت عليه فأحبرته بالناس الواقفين على بابه» فقال: ادع لي بوضوء فتوضاً وجلس» 
ثم قال: لا تدحل علي جميع الناس بل أحرج وقل من كان يريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه فليدحل» قال: فحرحت فأعلمتهم فدخلوا حي ملأوا البیت 
واحجرة فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه وآکش ثم 
قال انصرفوا حب یدخل |خوانکی ثم قال: لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن 
الحلال أو الحرام والفقه فليدحل» فقلت هم: فدخلوا حي ملأوا البيت والحجر فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به» وزادهم عثله ثم قال انصرفوا حى يدحل إخوانكم 
فخرحواء ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فلیدحل» 
فدخحلوا حی ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله 
ثم قال: انصرفوا حى يدحل |خوانکم ثم قال: أحرج فقل: من أراد أن يسأل عن 
العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل» فدخلوا حى ملأوا البيت والحجرة فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله قال أبو صالح: فلو أن قريشاً كلها فخرت 
بذلك لكان فخرا فما ریت مثل هذا لأحد. 

وكان ابن عباس جميلاً قال عطاء: ما ریت القمر ليلة الرابع عشر إلا ذكرت وجه 
ابن عباس من حسنه. 

وروی عن الني يي ألف حديث وستمائه وستين حديثاء اتفقا منها على أربعة أو 
خمسة وسبعين» وانفرد البخاري .عائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين ومائة وقد عمي 
في آخر عمره وكذا آبوه ا و ات 
بصره قيل له: حلي بيننا وبين عينيك نسيل ماءها ولكنك تمسك مسة أيام لا تصلي 
فقال: لا والله ولا ركعة ان حدئت : : «انه من تراك صلاة واحدة مسا کی الله وهو 
عليه غضبان»(. 


(۱) آخرحه الطبراني في العجم الکبیر (۰۲۹4/۱۱ رقم ۱۱۷۸۲ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (4 ۸۲۸ رقم ۱۵۳۵) من حدیث ابن عباس. 


لد له بالشعب قبل الهجرة بثالاث سنين» وتوفي البي ۶ وهو ابن ثلاث عشر سنة 
إحدى وسبعين على الصحيح» في أيام ابن الزبير» وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم 
مات رباني هذه الأمة» ولا بلغ جابر بن عبد الله وفاته صفق بإحدى يديه على الأخرى 
ومن مناقبة الجليلة الي اتفقت هد رطق خن ون زد زان 
شهدت جنازة ابن عباس بالطائف فلما وضعت لقيال علیه ا طائرا اا 
السمای ۸ ير على خلقته حي وقع له على أكفانه ثم دحل فيهاء فالتمس فلم يوجد 
فلما سوی علية التراب مهنا صوتاء ديا نها ا اس ١‏ مت # ازجعي إلى رَبك 
راضيّة مضه أ فاذخلي في عبادي # وَادْخُلي جَنّتي4[الفجر: ۲۷ - ۰۳۰ 
وقيل: إن هذا الطائر الأبيض علمه كما أفاده السيوطي في كتابه شرح الصدور. 
قوله «عن موسى بن أبي عائشة حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
إلا ترك به لساك لعجل به» قال: كان رسول الله يي يعا +" من التصزیل شدة 
و البزار كما في مجمع الزوائد (۲۹۵/۱) قال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الكبير 
وفيه: سهل بن حمود» ذكره ابن أبي حاتم» وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي» وسعدان 
الصحيح. 
تحريك الشفتين» أي: مبداً العلاج منه» أو «ما» موصولة وأطلقت على من يعقل ججازاء هكذا قرره 
الکرمان وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد 
من رأى منكم رؤيا». 
الفم قلت: ویویده أن رواية البخاري في التفسير من طريق حرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: 
«كان رسول الله يله إذا نزل حبریل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه». فأتى هذا اللفظ 
بحردا عن تقدم العلاج الذي قدره الکرمانن» فظهر ما قال ثابت. 
ووحه ما قال غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت .ععی ربماء وهي تطلق على القليل 
والكثير» وني كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله: اعلم أنهم ما يحذفون كذا. والله أعلم. 
ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف البي يلك ما نحب أن نكون عن عينه... الحديث»» ومنه 
حديث سمرة: «كان رسول الله يك إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا». 


۲۶ روسنس ...1 حالس الوعظية 
فک‌ان ما يحرك شفتیه, وقال ابن عباس: فأنا أحركها لك كما كان رسول الله عل 
يبحركهاء وقال سعيد بن جبير: أنا أحركها كما رأيت ابن عباس يحركهاء فحرك 
شفتيه فأنزل الله عز وجل لا نحل به لساك لتَعْجَلَ به 6 إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
ورا قال: جمعه لك في صدرك”" «فذا را عفر قال فاستمع له 
وأنصت م إن لین یک + ثم إن علينا أن تقرآه» 

معن الآية: أن البي ييه كان يحرك شفتيه .ما يسمعه من جبريل قبل إتمام جبریل 
الوحى استعجالا خحفظه وخوفا من تفلته ونسيانه» وقيل: إنما كان يذكره إذا نزل عليه 
من حیه و حلدوته ى لات قان القراة له حلاوة ق اللسان. 

قال عیاض: لما سمع الولید بن الغيرة من البي وَل: رن الله یأر اذل 


(۱) قال ابن حجر :)84/١(‏ قوله: «فحرك شفتيه» وقوله: فأنزل الله طلا محر به 
لسّائكَ#[القيامة: ]١١‏ لا تنائي بينهماء لأن تحريك الشفتين» بالكلام المشتمل على الحروف الي لا 
ینطق ها لا اللسان یلزم منه رت اللسان. 

أو اکتفی بالشفتین وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل ف النطق إذ الأصل حركة الفم» وکل من 
الح ركتين ناشی عن ذلك» وقد مضی أن تي رواية حریر «يحرك به لسانه وشفتیه» فجمع بینهما. 
وکان الني كل في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع حبریل القراعق وم یصبر حى يتمها مسارعة 
إلى الحفظ للا ینفلت منه شيی قاله الحسن وغیره. 

ووقع تي رواية لترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»» وللنسائي: «یعجل بقراءته لیحفظه». 
ولابن أبي حاتم «يتلقى آوله ويحرك به شفتیه حشية أن ینسی آوله قبل أن يفرغ من آخحره»» وق 
رواية الطبري عن الشعبي «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين مراد ولا تناق بين محبته 
إياه والشدة الي تلحقه في ذلك» فأمر بأن ينصت حى يقضى اليه وحیه ووعد بأنه آمن من تفلته 
نه بالتسیان أو غيره و حزه قرله اا رل تغل بالْقرآن من قبل أن يُقَضَى یت و یه [طه: 
۶ أي: بالقراءة. 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :)85/١(‏ قوله: «جمعه لك في صدرك» كذا في أكثر الروايات وفيه 
إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز» كقوله: أنبت الربيع البقل» أي: أنبت الله في الربيع البقل» واللام في 
«لك» للتبيين أو للتعليل. وقي رواية كريعة والحموي «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول» 
وهذا من تفسير ابن عباس. 

وقال تي تفسير «فاتبع» أي: فاستمع وأنصت. وف تفسير «بيانه» أي: علينا أن تقرأه. 

ويحتمل أن يراد بالبيان بیان بحملاته وتوضيح مشكلاته» فيستدل به على جواز تأخير البیان عن 
وقت النطاب كما هو الصحيح قي الأصول. 


ا مجلس العاشر Veena SS‏ 
وَالإِحْسَّان»# [النحل: ]٩۰‏ قال: والله إن له لحلاوة» وان له لطلاوة» وان أسفله لغدق» 
وان أعلاه تمر وما هو بقول بشر. 

قال ابن حجر: و کلا الأمرین مرادفا فأمره ال ال بالانصات جن یتم جبریل 
الوحي» ووعده بأنه آمن من تفلته بالنسيان وغيره بقوله له لحرلا به ۱3 
بالققرآن قبل فراغ جبریل منه لتعجل به خوفا من أن يتفلت منك إن علينا جمعه ون 
نجمعه لك في صدرك فتقرأه ولا یفوتك منه شي فاذا قرأه رسولنا جبریل عليك 
فاستمع قرآنه أي: فاستمع وأنصت «إإن عَلَيْنا يانه أي: ثم إن علينا أن تقرأه مرة 
ا : 

وني صحيح مسلم: «علينا أن نبينه بلسانك»( وقيل العئ: علينا أن نحفظك» 
وقيل العی: علينا أن نبين لك ما فيه من حلال وحرام» فكان رسول الله كل بعد ذلك 
إذا أتاه حبریل استمع فإذا انطلق قرأه البي يه مغل ما قرأه حبریل الا 

قول ابن عباس: «فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله يِل ج ركهما»“ 
استشكل به العلماء من جهة أنه لما كان رسول الله يِه بحرك شفتيه لم یره ابن عباس 
على تلك الحالة إذ لم يكن إذ ذاك ولد لأن مولده قبل امجرة بثلاث سنين أو أقل 
وقضية تحريك الشفتين كانت قبل ذلك في أول البعثة. 

وأجابوا عنه بأنه يحتمل أن يكون البي يله أخبره بذلك بعد أو بعض الصحابة 
أحبره أن شاهد البي يي يفعل ذلك. 

قال ابن حجر: والأول هو الصواب لبوقا في خبر. 


(۱) انظر صحيح مسلم (۱۳۳۰/۱ رقم 44۸) في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن حبير عن بن 
عباس... به 

(۲) قال ابن حجر )۸٤/١(‏ في هذه المسأله: قوله: «فقال ابن عباس فأنا أحركهما» جملة معترضة 
بالفاء» وفائدة هذا زيادة البيان ق الوصف على القرل وعبر ق الأول بقوله: «كان يح ركهما»» 
وق الثاني برأيت» لأن ابن عباس ۸ ير البي يلك في تلك الحالة» لأن سورة القيامة مكية باتفاق» بل 
الظاهر أن نزول هذه الآيات كان ق أول الأمرء وال هذا حنح البحاري في إيراده هذا الحديث قي 
بدء الوحي» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل المجرة بثلاث سنين» لكن يجوز أن 
يكون البي ية آخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة آخبره أنه شاهد البي يل الأول هو الصواب. 
فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أي داود الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة بستدة» وأما سعيد بن 


حبیر فرأى ذلك من اين عباس بلا نزاع. 


اعم لل را رب مس اكه قالش الوعظة 

فوائد بعضها مستفاد من الحديث والبعض الآخر ذكر بطريق المناسبة: 

الأولى: مثل هذا الحديث يسمى بالسلسل بالتحريك» لكن في الطبقة الأولى طبقة 
الصحابة والتابعين لقول ابن عباس: أنا أحركهما كما رأيت رسول الله ي يحركهماء 
وقول سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لا في جميع 
الطبقات. 

السخانية: أن الحديث فيه دلالة على أنه يستحب للمعلم أن يتمثل للمتعلم بالفعل» فإنه 
أبلغ من القول» فكم من متعلم لا يفهم الشيء بالقول والوصف أي: لا يفهمه ولا 
يستقر» وإذا صور يحضره واستقر عنده. 

الثالسثة: وقع في الکرماني هنا في الكلام على قوله «فاستمع» ما نصه: قال 
الفقهاء: سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع» واعترضه البرماوي بأن الذي قاله وجه 
ضعيف عند الشافعية» مشى عليه صاحب الحاوي الصغير تبعا للمحرر والمنصوص عليه 
عند الشافعي أن سجدة التلاوة تسن للسامع أيضاء والفرق بين السامع والستمع: أن 
المستمع من ألقى سمعه لآية سجدة التلاوق والساق من رف با ال اة من 
غير قصدء و کلاهما یستحب له السجود لعموم وله ود فرع عَلَيْهِمُ القرآن لا 
جد يسْجُدُون4[الإنشقاق: ۲۰ 

الرابعة: هل الإسراع في القرآن أفضل أم الترتيل أفضل؟ 

فذهب بعضهم إلى أن الإسراع أفضل استکثاراً لاح إذ يحصل بكل حرف 
عشر حسنات. إذا لم يفرط في الإسراع فان فرط كره بالاتفاق» وإن أسرع بحيث 
ينتهي إلى عدم إقامته الأحرف فإنه غير جائز بخلاف» وذهب الأكثرون إلى أن ا 
أفضل وقد صرح العلماء باستحبابه قال تعال ور القَرْآنَ رتیل [المزمل: 

وروی أبو داود وغیره عن أم سلمة «أنها نعتت با 
حرفاً رو 


(۱) آحرجه آبو داود (۷۳/۲» رقم ٤٦‏ ) عن أم سلمة 

وأحرحه ایضا: البخاري في خلق آفعال العباد (ص: ۳ والترمذي في سننه (۰۱۸۲/۵ رقم 
۳ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غريبء والنسائي في سننه (۱۸۱/۷ رقم ۰۱۰۲۲ 
وأحمد في مسنده (۲۹4/۲ رقم ۲۵۹ واین خزعة في صحيحه (۱۸۸/۲ رقم ۱۱۸ 
والحاكم في الستدرك (4۵۳/۱ رقم ۱۱۰) وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم 
يخرحاه» والطبراني في العجم الکبیر (۰۲۹۲/۲۳ رقم 4۵ والبيهقي في شعب للاعان = 


ابحلس العاشر ا تس و سس وا 

وعن ابن مسعود: «لا تنثروه نثر الرمل ولا قذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه» 
وحرکوا به القلوب» ولا یکون هم أحدكم آخر السورة». 

قال النووي: وقراءة جزء بترتیل أفضل من قراة جزئین في قدر ذلك الزمان بلا 
ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إل من 
القرآن كله». 

وعن حاهد ذَله: أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران» والآخر 
البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سوای قال: الذي قرأ لبقرة 
وحدها أفضل قال: واستحباب الترتيل للتدبر ولأنه أقرب إلى الأحل والتوقير» وأشد 
تأثيراً في القلب» وطذا استحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. 

وقال بعضهم: وأحب أن ثواب قراءة الترتيل أحل قدراء وثواب الكثرة أكثر 
عددا. 

الخامسة: في الحديت دلالة على أن أحدا لا يحفظ القرآن العظيم إلا بعون الله 
وفضله و کرمه قال تعالى: ولق یس لقرآن للذکر فَهّل من مُد کر [القمر: ۱۷ 
] خسلاف التوراة والإنجيل فانه لم يكن متيسراً حفظهما كتيسر حفظ القرآن العظیم 
الذي حصت به هذه الأمة امحمدية. 

خاقة غريسبة:.قال بعض الصالحين كان رجحل يحفظ القرآن» وكان يحب الدنيا 
ويسعى هاء فلا تزداد منه إلا بعدا فجاء إلي وقال: قد أصابئ أمر أريد أن تكتمه على 
فقلت: ما هو؟ فقال: قد كنت ترى مين حب الدنيا وطلبها فرأيت الليلة في منامي 
قائلاً يقول ل کي اربع سور ما تحفظه من القرآن هذه بعشرين ديناراء فقلت: نعم 
فطرح الدنانیر في كفي» ثم انتبهت فلم أر شيئاً فطلبت أن أقرأ شيئاً من السور ال 
عينها فلم استطع» وقد جلتك لتلقينها في حلوق قال: فخلوت به وجعلت أقرأ الآية 
من السور فیقرآها معي فإذا أمسكت عجز عن القراءة فبقينا على ذلك مدة فلم يحفظ 
منها آية» فقال لي بعد مدة: لا تتعب معي فافا نزعت مي. 

السادسة: ذكر الغزالي في أسرار القرآن فيمن يطرأ عليه نسيان القرآن بعد حفظه 


ا 3 


أن أقر 


= (۳۹۱/۲ رقم ۰0۲۱۰۲ وابن المبارك ف كتاب الزهد (ص ١؟4»‏ رقم ۱۱۹۵). 
(۱) رواه ابن أبي شيبة ف الصنف (۲۰7/۲ رقم ۷۳ من قول عبد الله بن مسعود. 
وأورده السيوطي في الدر النشور (۱۵۸/۰) وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 


۲ لاسو الس الوعظية 

عن الكلبي أنه قال: كان لي ولد يقرأ القرآن وكلما قرأ منه شيعا نسيهء فرأيت في المنام 
قائلاً يقول لي أكتب في إناء سورة لحم * عم القرآن * خلق الإنسّان * 
عَلَمَهُ الان * الشمْس وَالْقَمَرُ بخ بحُسْبّانَ4 [الرحمن: ١‏ - ه ارح لكر 
لستفجل به * إن تاج وه راغ راک * كم إن عَلَيْنَ 
ام [القيامة: - ۱۹ ] ول هو رن مُجید * في لوح مَحفوظ)[الروج: 
۱ - ۲۲] وألق عليه من ماء زمزم واسقه ولدك يحفظ القرآن» فحفظ القرآن. 

السابعة: هل الجهر بالقراءة أفضل أم السر؟ 

قال النووي ذله: الاخفاء أفضل إن حاف الریاء أو كان يتأذى به مصلون» أو من 
ينامء والاحهار أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته تتعدى على 
السامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع إلى الفكر ويصرف ”معه إليه ويطرد عنه 
النوم ويزيده قي النشاط. 

وقال بعض العلماء: يستحب الجهر ببعض القراءة والاسرار ببعضها لأن المرء قد 
يكل فيأنس بال جهر» 7 بالإسرار. 

الخامنة: وهي مشتملة على مسائل: 

یکره قطع القراءة لمكالمة أحد, لأن کلام الله لا ينبغي أن يؤثر کلام أحد علیه. 

ویکره آیضا: الضحك والعبت. والنظر إلى ما یری. 

ویستحب تقبیل الصحف قياساً على تقبیل الحجر الأسود ولأنه هدية من الله 
فشرع تقبيله» كما یستحب تقبیل الولد الصغیر. 

ويستحب تطيبه» وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالاً وامتهاناء وكذا 
يحرم مد الرحلین إليه كما قاله الز ركشي» ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على 
الصحيح. 

وأما القيام للمصحف إذا حضر فقال النووي: إنه يستحب لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به» كما يستحب القيام لأهل الفضل إكراما لهم خلافا لما قاله ابن عبد 
السلام أن القيام بدعة. 

ولا ينبغي للإنسان أن يصغر المصحف ويقول: مصحيف فقد أحرج أبو داود عن 
ابن المسيب قال: «لا يقول أحدكم مصحيف ولا مسيجد فما كان لله فهو عظيم». 

التاسعة: في فضل القرآن وفضل حملته: 


احلس العاشر ااا ریمعت 
دل الكتاب والسنة على ذلك قال الله إن الْذينَ لون کتاب الله وَأَقَامُوا 
الصّلاة َأَنقَقُوا مما راهم سرا وَعلانية يَرْجُونَ تجَارة لن تور .© الآية [فاطر: 
۳۹ 
قو له يلون كاب السله» آي: يقرأونه ویداومون على تلاوته وقوله 
ليَرْجُونَ تجارَةٌ أن لبور لن تكسد ولن يتعذر الربح فيهاء وهو إشارة إلى الإحلاص 
أي: i‏ من التلاوق والصلاة والانفاق يقصدون بذلك وجه الله لا 


وروينا في هذا الصحيح عن عثمان ل قال: قال رسول الله وَل «خي ركم من 
تعلم القران وعلمه»(. 


وروي في البلدانیات عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يع قال: «يا أبا هريرة تعلم 
القرآن وعلمه الناس» فإنك إن مت أنت كذلك زارت الملائكة قبرك»(. 

وقال رسول الله ل «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة؛ 
والذي يقرأ القرآن ویتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» متفق عليه7”". 

وقال رسول الله يي «إن الله يرفع يهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» رواه 


(۱) أخرحه البحاري قي الصحيح (۰۱۹۱۹/4 رقم 4۷۳۹) عن عثمان. 

وار ان أبو داود ي سننه ( ۷۰/۲ رقم ۱4۵۲ والترمذي في سننه (۰۱۷۳/۵ رقم 
۷ ) والنسائي ف السنن الكبرى (۰۱۹/۰ رقم ۸۰۳5 وابن ماحه قي سننه 275/١(‏ رقم 
۱) وأحمد ني مسنده (۷/۱ رقم ١5‏ 5)) وابن حبان قي صحيحه (۰۳۲4/۱ رقم ۱۱۸). 
(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۸۰/4) والديلمي تي مسند الفردوس (۰۳4۵/۰ رقم 
)عن الي هريرة. 

(۳) هاكذا وقع قي الأصل «متفق عليه» إلا أن البخاري رواه معلقاً صحيح البخاري (TVET)‏ 
فقال: باب قول البي ية: «الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصراتكم». 
قال الحافظ في فتح الباري :)518/1١(‏ وأصل الحديث تقدم ا في التفسير لكن بلفظ: «مثل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» (انتهى) 

ورعا قال المصنف: «متفق عليه» باعتبار هذا الوحه الذي قاله الحافظ في الفتح. 

قلت: وأخرحه البخاري .هذا اللفظ مسنداً في كتاب خلق أفعال العباد (ص ۷۳): قال البخاري: 
حدئنا آدم» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن زرارق عن سعد بن هشام عن عائشة...به 

والحديث آخرحه مسلم ف صحيحه هذا اللفظ 45/١١‏ 6 رقم ۷۹۸). 


۲۶۹ ال ا ئشال اجان الوعظية 


تلم : 
وقال رسول الله يلع «اقرؤوا القرآن فانه ین يوم القيامة شفیعا لأصحابه» رواه 
م 


وقال رسول الله بي «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر 
أمذالماء لا أقول الج حرف.؛ ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحیح"؟. 

وقال رسول الله يكِدِ: «يقول الرب سبحانه وتعالى: «من شغله القرآن وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ففضل كلام الله سبحانه وتعالى على 
سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» رواه الترمذي وقال حديث حسن(. 

وقال رسول الله يد «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت اخرب» 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح”) 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه ,559/١(‏ رقم ۸۱۷) عن عمر ##5. 

واحرحه ایضا: ابن ماحه ی ستته (۷۹/۱ رقم ۰۲۱۸ والدارمي ف سه واف 
رقم ۳۳۹۵ والبيهقي في السنن الکبری (۸۹/۳ رقم 6 .)4٩۰‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه (۰۵۰۳/۱ رقم ٤‏ ۸۰) عن أبي أمامة الباهلي. 

واحرحه ایضا: الطبراني في المعجم الأوسط (۰۱۵۰/۱ رقم 47۸) والبيهقي في السنن الکبری (۲ 
۳۰۷ رقم ۰۳۸۰۲ وق الصغری ۰۰1۷/۱ رقم ۰۹۹۸ وق الشعب (4۰۱/۲ رقم 
(TY‏ 

(۳) آخرحه الترمذي في سننه (۰۱۷۰/۰ رقم عن آیوب بن موسی قال: معت محمد بن 
کعب القرظي قال “معت عبد الله بن مسعود. ی 

قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوحه عن ابن مسعود, ورواه آبو الأحرص عن ابن 
مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوحه. معت قتيبة يقول: بلغي أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة البي يي 
و محمد بن كعب یکی آبا حمزة. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي في سننه 2١84/5(‏ رقم 5955) عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

وأخرحه أيضاً: الدارمي في ستته (۳۳/۲ رقم ۳۳۰۲ والبيهقي في شعب الامان ۳۰۳/۲ 
رقم ۲۰۱۵). 

0( آخحرجه الترمذي في سننه (۰۱۷۷/۰ رقم ۳ عن ابن عباس قال الترمذي: هذا = 
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قال رسول الله ل «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فیکم. فما ظنکم بالذي 
عمل هذا» رواه أبو داود0©. 

وروی الدارمي عن أي أمامة ضيه قال «اقرأ القرآن فان الله لا يعذب قلبا وعى 
القرآن» 4 

وروی الدارمي عن عبد الله بن مسعود له قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فمن دخل فيه فهو آمن». 

وروى الدارمي عنه أنه «من أحب القرآن فاش . 

وفي حديث «القرآن غنى لا فقر بعده» ولا غنى دونه» 2 . 

وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال رسول الله بل «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 


وأخرحه أيضا: أحمد في مسنده (۰۲۲۳/۱ رقم ۱۹۷ والحاكم في المستدرك »۷٤١/١(‏ رقم 
۷ ) والدارمي في سننه 2571١/9(‏ رقم ۳۳۰۳ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۳۲/۹)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (۰۳۲۸/۲ رقم ۰.۱۹۳ والضياء القدسي قي الأحاديث الختارة 
(۰۳۷/۹ رقم 055)» وارحاني في تاريخ حرحان (4۱۲/۱). 

(۱) أخرحه أبو داود في سننه (۷۰/۲» رقم 507 )١‏ عن سهل بن معاذ بن أنس الحهي عن أبيه. 
وأخحرحه أيضاً: الحاكم في المستدرك (١/55/اء‏ رقم ۲۰۸۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرحاه. 

(۲) رواه الدارمي في سننه »٥۲٤/۲(‏ رقم 815”) عن أبي أمامة من قوله. 

وو اه البخاري قي خلق أفعال العباد (ص: ۸۷)» وابن أبي شيبة في المصنف »۳۳/١(‏ 
رقم ۳۰۰۷۹). 

(۲) رواه الدارمي في سننه (۵۲۵/۲ رقم ۲۳۲۲) عن عبد الله بن مسعود من قوله. 

)٤(‏ أخرحه الدارمي في سننه »٥۲٥/۲(‏ رقم ۳۳۲۳) عن عبد الله بن مسعود من قوله. 

واخرجه ایضا: ابن أبي شيبة في للصنف (۰۱۳۳/۰ رقم ۳۰۰۸۰). 

(ه) أخرحه أبو يعلى في مسنده (۰۱۵۹/۰ رقم ۰6۲۷۷۳ والقضاعي في مسند الشهاب )١185/١(‏ 
رقم 50)» والديلمي ف مسند الفردوس (575/7؛ رقم 471/7) عن أنس بن مالك مرفوعا. 

قال المناوي في فيض القدير (575/4) رواه أبو يعلى وكذا الطبران في الكبير» قال الحافظ العراقي: 
سنده ضعيف» وبينه تلميذه اميلمي فقال: فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. انظر بحمع 
الزوائد للهيئمي (۱۰۸/۷). 


RE YEA‏ مه ری یی یل یا ماو Sa‏ هه رن اجالس الوعظية 
مغل الأترجة طعمها طيب وريحها طیب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة لا ريح ها وطعمها طيب» ومثل النافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانه» ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن مغل اخنظلة ليس ها ريح 
وطعمها مر» رواه البخاري ومسلم وذكره النووي في کتابه(. 

فائدة: حكي عن بعض القراء أنه اشتد به الفقر حي ضاق به ذرعاء فرأى في المنام 
كأن قائلا يقول: إن نسيناك سورة الأنعام لك ألف دينار قال: لاء قال: فسورة هود» 
قال: لاء قال: فسورة یوسف قال: لاء قال: فمعك قيمة ألف دینار وأنت تشكو 
فأصبح وقد سري عنه. 

وسنذكر فوائد متعلقة بالقرآن وشيئا من فضائله أيضاً في كتاب الصوم إن شاء الله 
عا 
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(۱) متفق علیه أخرحه البخاري في صحیحه (۰۱۹۱۷/۶ رقم 4۷۳۲ ومسلم ي صحیحه (۱/ 
9 رقم ۷۹۷) من حديث ابي موسى. 


المجلس الحادي عشر 
5 في قصة هرقل وما فيها 
قال البخاري: 
حلا و مان الحگم بن افیه فال ارتا شيب عن الهري فال نيع 
الله نی عبد الله بن عتبَة بن مسعُوده أن الله ا ره أن ا فيان ن 


2 ۰ 2 
ەر دار ۶ 


حرب ره أن هرقل سل | یر تحار بالتتأم في المُدَّة 
بي كان َسُول اله يماد فيه ب ستيان وکفار رش اوه وفع يإيلياء نتعافم 
الح ی یی ور عم ام اروم تم ام و بترحمانه فقال: ایک قرب ا 
بهذا لحل لذي رم نيال ابو سيان فقلت: أنا ریم تسا فقال و 
مني» وَقَربُوا أصْحَابَُ فاخعلوهم عند هره ” نم قال لتَرْحُمّانه: قل هي سّائل هَذَا 
عن هَذَا رح فان كَذبي فکذيوف قوالله ولا الحا من أن اروا على كذ 
دت عتف نم کان ول ما سأي عله أن قَالَ: : كيف سه فيكم فلت هو فينَا ذو 
تسب قال: هل قال ها الول ملکم اَذ فیط و و لأ قال: هَل كان من آبائه 
من ملث؟ قَلت: له قال: فاشراف ؛ اس يتوه ام ضعقاؤحم؟ فقلت؛ بل تنا زف 
قال: : آنزیدون اَم يتقطون؟ قت: بل ییون قال: هل برد أحَذٌ مهم سط لدينه 
بعد أن یدخل فيه؟ قلت: لاء قال : فهل کلم 7 تَهِمُوهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لآ قال: فل بغدر؟ قل ا ل ا 
قال: ول نكي کلمة أذحل فيا سيا غير هذه الم قال: : فهَل قانشموه؟ قلت قلت 
تم قال فكي كان فلکم 14 قلّت: ب بسنا ونه ی سجال» یتال ما وال 
مه قال: اذا يَأمركم؟ قلت: ا يك ولا نش رکوا به شا واثرکوا 
ما قول ایک 8 بالصّلاة وَالصّدْق ولاف والصّلة قال رح قل له 
ساك عن تسب کرت ال يكم ذو کب لك الرسل تبعت بعث في نسب 
قوم اء وسأئلت هَل قال أحَدْ منکم هد الول مُذَكَرْت آن لا لت لو کان اح 
قال هذا اقول فلت رحل نسي بقول قيل قبل وس هَل کان من آبائه من 
ملك فذکرّت أن ل قلت فَلَوْ کان من آبائه من ملك قلت: : رجحل يطلب ملك آیه 
وماك هل کشم وو الکذب بل أذ یقول ما قال فذکرّت آن لآ فَقَد آغرف 
للم يکن eee‏ الاس اموه 


م ضَعفاوْهُم فذ کرت أذ شا ارو ع اسل وسالثث أَيَزِيدُونَ اَم 


6: ۲ 
$ 


ا 


تست 


۲۵۰ تک( ا 


ل ع ص سم 
ر راو مر گت هي ل 


ینقصضون فَذَكَرْت أَنّْهُمْ زيون وكذلك أَمْرٌ الإيمان حتّى يتم وس ايرد د د 
سخ دیهد أن نحل فيه فَدَكرْتَ أن ل وكذلك الإمان حين مخالط بال 
الق لوب وَسَأك هل يَْدرُ قدکرت أن ل وَكَدَلكَ ارس لا غد سك بما 
رک کرت آله اکم أن له ول شر کوا به ی ناکم عبَادَة 
لئان ویأم کم بالصلاة وَالصّدْق لاف نکاما ول سك وضع 
نی هَائينِء وقذ کلت آغلم له حارج لم آکن کن أَظَ له منک » فلو أني أعلم اي 
اخلص له شنت لقاع ولو كنت عند فلت عن دم نع دعا یکناب رسول 
ال يخ الي بَعت به دح ی عظيم رى هدق إلى هرقل را فيه پم الله 
الرَحْمَنٍ حي من مُحَمَّد عبد الله وَرَسُوله إلى هرقل عَظیم الروم» ملام على من 
بم الهدىء ما بَعْدُ فاي أدْعُوكَ بدعاية الاسّلاي ألم لك له خر 
رک و توت ن ل نم رین ويا هل الکتاب تال إلى كلمة ستواء 
بیتنا وبید : ألا نید إلا الله ولا شرك به شین وَل خد بغضتا بخص را ا 
ذون الله قن تاقوا اشهدوا بأنا مُسْلمُون». ۱ 
فال ا سات ما قال ما قال» فرع من راء لكاب کنر ند الب 
وَارفمَت الاْصَوَات وأخرحتاء فقلت لأصْحَابِي: حين ارتا قذ آمر مر انا 
کشت له باه ملك بني الأملفی فا لت موقا له سر ی سل الله علي 
اسلا » وكان ابن اظور واشت یاب وهرقل ستفا عَلَى تصاری اس بت 
ن هرَكُلَ حين قَدم يلاء تح وما یت الس فقال تعض بَطارقته قد انکر 
هيك . قال اور وَكَانَ هرفل زانط في اجو قال لهم حين ساو 
اي ریت الیل حين رت في جوم مَلكَ الحتان قد ظَهَرَ فَمَنْ تتن من ده 
ام ه قاو س بح إلا وه دلا هت الم راکب إلى متا لكك 
یق لوا من هم من یود تما هم علی آفرهم ني هرقل برجل سل به مك 
غّان خير عن حبر رَسُول الله ل فلا اه سره هرقل قال اذْهَبُوا فائظروا مخت 
وا ل مروا اه فد وی و و 
هرقل: هدّا ملل هذه e A‏ هرقل ی صاحب له يرُوميّة وکان 
نُظيرَهُ في م راز مرف یجاسن یآ كا من ماه 
یوافق ری هرقل عَلَى روج الي وَل وه نبي > فأذن هرقل لعْظمَاء الروم في دَسْكرَة 
1 بحتص نم مر بأنوابها فعلقت م اطع فتال یا مش الوم هل لَكُمْ في ملاح 


ابحلس الحادي عشر 7 EEO OPE EEE‏ ۲۹۱ 
والرشد وأن يعبت ؛ ملك ایو هَذا ی فحَاصوا حَيْصَة حمر وش ی 
راب فَوَحَدُوهَا قذ علقت فلم ا رأى هرقل رهم ویس من الإبمان قال ردُوهُمْ 
َل وقال(لي فلت اي آنا ابر بستنم على دینک فقذ ريت فَسَجَدُوا 
اورا فَكَانَ ذلك آخر شأن هرقل . روا صالخ بن كيسان ویولس وَمَعْمَرٌ 
عَنِ الزهْرِي . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن الزهري أخبر عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب آخبره». 

قال العلماء: أبو سفيان بن حرب هو أبو معاوية وأخوه واسمه صخر بن حرب 
وهو قرشي أموي مكي» وكما یکین بأبي سفيان یکین بأبي حنظلة ایض ولد قبل 
الفيل بعشر سنين» وأسلم ليلة فتح مكة» وكان شيخ مكة حیشذ ورئيس قريش» وشهد مع 
رسول الله يلك حنيناً وفتح الطائف وأعطاه البي ل من غنائم حنين مائة من الأبل وأربعين 
أوقیق وفقئت عينه الواحدة يوم الطائف والأخرى يوم البرموك تحت راية يزيد قال له الني 
يي لما ذهبت عينه وهي في یده: «آیهما أحب اليك عين في الجنة» وأدعو الله أن يردها 
عليك» قال: بل في الجنة»”2 ولو طلب من رسول الله مج أن يردها لردها. 

فإنه كان من معجزاته ييي إبراء المريض فقد ورد عنه يي رد عين قتادة بن النعمان 


يوم أحد بعدما ما وقعت جبينه وكانت أحسن عینیه!؟. 


وتفل ٿي عين علي ذه يوم خيبر فشفيت. 
وقطع أبو جهل يد معوذ بن عفرای وجاء بيده فبصق عليها رسول الله ول 





(۱) ذكر ابن عبد البر في الإستيعاب )١780/4(‏ في ترجمة أبي سفيان مسألة فقء عينه ول يذكر 
الحديث الذي أورده المصنف هاهنا. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۱۸۷/۱) عن زید ب بن اسلم وغیره کذا قال. 

وآورده ابن عبد البر الاستیعاب (۱۲۷۰/۳) من رواية عبد الله بن إدريس عن محمد بن اسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حابر بن عبد الله قال أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد 
وكان قريب يب عهد بعرس فأتى النى ييج فأحذها بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً. 
ورواه الطبري ف التاريخ )1٦/۲(‏ عن محمد بن إسحاق قال حدئئ عاصم بن عمر بن قتادة... به 
وانظر: السيرة لابن هشام (۳۱/4). 


YoY‏ م ا شت اس اموي الس الوعظية 
وألصقها فلصقت0©. 

ورد الله على أعمى بصره بتوسله به ي فقد روى النسائي عن عثمان بن حنيف: 
«أن أعمى قال: ادع لنا الله أن يكشف لي عن بصري فقال له: انطلق فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وآتوجه اليك بحرمه محمد ني الرحمة يا محمد إن 


ارخ بك إل .ريك أن يكف عضري الله فة ف قال: فرجع وقد كشف 


الله عن بصره۲6 ۵ 


إن كان عيسى أبرأ الأعمى بدعوته فكم بتفلة قد رد من بصر 
نزل آبو سفيان المدينة ومات ها سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلائین 
وهو بن ثمان وثمانين سنة) وصلى عليه عثمان بن عفان» ودفن بالبقيع. 


(۱) بينت الروايات والأخبار أن اللقاء بين معوذ وأبو حهل كان في غزوة بدر الکبری» وبينت 
الأخبار أيضاً أن معوذ استشهد في نفس الغزوة بعد أن ساهم في قتل أبي حهل هو وأخوه عرف 
أحهدا آبر جهل حي وقع على الأرض صريعاً وبعدها قتله عبد الله بن مسعود» ول نقف على ما 
أورده المصنف هاهنا. 
يقول ابن سعد في الطبقات الكبرى (4۹۲/۳): معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد 
بن مالك بن غنم» وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء 
شهد العقبة مع السبعین من الأنصار قي رواية محمد بن اسحاق وحده. وشهد 1 وهو الذي 
ريا ا جا و و و ان نبال له اذ برد 
فقتلهماء ووقع آبر حهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود رحمه الله» وليس لعوذ بن ع الحارث 


عفت. 

وقال ابن عبد البر في الاستیعاب (۱46۲/4 ترجمة ٤۷۳‏ ۲) شهد بدراً مع احوته معاذ وعوف بن 
عق هو الذي سل ا رش ها زوم يقرا فان وه پوس میم فیدر تله أبن 
مسافع. ۱ 

وانظر أيضا ق ذلك الاصابة (-/۱۹۳). 

(۲) رواه النسائي ف السنن الکبری (/۰۱۱۸ رقم )٠١494‏ عن عثمان بن حنیف بلفظ: «آن 
رحلا اع أتی الس يك فقال: يا رسول الله إن رحل آعمی فادع الله أن يشفيي قال: «بل 
أدعك» قال: أدع الله لي مرتين أو ثلائا قال: «توضأ ثم صل ركعتين 1 قل اللهم إني أسألك 
وأتوحه إليك بنبيي محمد ب نی الرحة» فقال: يا محمد إن أتوحه بك إلى الله أن يقضي حاحی أو 

حاحت إلى فلان أو حاحيي ني كذا وكذا: اللهم شفع في نببي وشفعيي في نفسي. 
وأخرحه ایضا: أحمد (۰۱۳۸/4 رقم ۱۷۲۸۰ والحاكم في المستدرك 27٠0/١(‏ رقم ۱۹۰۹ 
والطبراني في المعجم الكبير (۳۰/۹ رقم ۸۳۱۱ وفي المعجم الصغير (۰۳۰۹/۱ رقم 504). 


ابجلس الحادي عشر ما ا وان 

«أن هرقل»: هذا هو ملك الروی و«هرقل» امه بکسر اماء وفتح الر اء 
كدمش قء ويقال: «هرقل» بإسكان الراء وكسر القاف. والحرقل بلغتهم وهو لا 
ينصرف للعلمية والعجمية وهو صاحب حروب الشام. 

أقام في الملك إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه مات الني يي ولقبه قیص وكذا كل 
من ملك الروم يقال له قیص ومن ملك الفرس يقال له: کسری» وكل من ملك 
الترك يقال له: حاقان» وكل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي» وكل من ملك مصر 
يقال له: العزيز» وكل من ملك حير يقال له: تبع. 

واما قوله 4 في الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وإذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده»(؟ فالراد منه: أنه لا قيصر بعده بالشام ولا كسرى بعده 
بالعراق» بل يكونان في غير هذين الأقليمين قاله إمامنا الشافعي في المختصر. 

ومعی قيصر: «البقیر» ولقب بذلك لأن أمه لما أتاها الطلق به ماتت وبقي 
يضطرب في جوفها فبقر بطنها أي: شق فخرج حياً وكان يفخر بذلك لأنه لم يخرج من 
فرج وكان شجاعا جبارا مقداما في الحروب وهو أول من ضرب الدنانیر وأحدث 
البيعة. 

وسكل اي عنه اهل يقال هرقل أم قيصر؟ فقال: هرقل هو وقيصرء الأول علم 
له والثاي لقباء كما يقال على أمير المؤمنين. 

«آن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام» قال ابن عسار: 
الشام مهموزء ويجوز تخفيفه؛ وني لغة يجوز فيقال: شأم بفتح الشين والمد وهو مذكر 
وجوز ثأنيثه» وحد الشام طولاً من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بالس ورححه ابن 
حبان في صحيحه فقال: أول الشام بالس» وآخره العریش( وعرضاً من جبل طيء 
من نحو القبلة إلى بحر الروم وما سامت ذلك من البلاد وهو ديار الأنبياء» وقدمنا ان 
نبينا ية دحل أرض الشام أربع مرات مرتين قبل النبوة ومرتين بعدهاء ودخله عشرة 
آلاف صحابي. 


(۱) متفق علي أخرحه البخاري 2١855/(‏ رقم »)۳٤۲۲‏ ومسلم ف صحيحه (۰۲۲۳۰/4 
رقم ۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) قاله ابن حبان قي الصحيح (5١/914؟)‏ عقب حديث (رقم ۷۳۰۵) عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يي: «ستخرج عليكم نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس» قال: قلنا سما 
تأمرنا يا رسول الله قال: «عليكم بالشام» قال أبو حاتم: أول الشام بالس وآخره عريش مصر. 


001 ل شتات لص تس ممم د ا الیش الوعظية 

«في المدة التي كان رسول الله يليد ماد فيها أبا سفيان كفار قريش فآتوه وهم 
بإيلياء» وإيلياء هو بيت القدس وفيه أربع لغات إيلياء بالد موزون كبرياء» وإيلياء 
بالقصر والياء بوزن اعطای وإيلياء بتشديد الياء ومعناه بيت الله. 

ولمسجد بيت المقدس فضائل وحصوصیات منها: أنه أحد المساحد الثلاث الي 
تشد إليها الرحال قال رسول الله يل «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»“. 

ومنها: أن الله تعالى اة میا رکا حیث قال إلى الممنجد الأقصّى الذي بارکتا 
و حَوْلَهُ4[ الإسراء: ۱] قال مجاهداً: ماه مبا رک لأنه مقر انبم ۳ الملائكة 
والوحي» ومنه يحشر الناس يوم القيامق وقیل: ماه مباركاً من بركة نشأت منه فعمت 
جميع الأرض» لأن میاه الأرض كلها انفجارها كان من تحت الصخرة. 

ومنها: أن الدحال لا يدحله قال يي «إن الدجال يدخل الأرض إلا أربعة 
مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور»( رواه أحمد بن حنبل في 
المسند. 

ومنها: أن الصلاة فيه بألف صلاة فقد أخرج ابن ماجه وأبو داود عن ميمونة 
مولاة البي يك اما قالت في بيت المقدس قاليي: «أرض المحشر والمنشر إتيوه وصلوا 
فيه فان صلاة فيه بألف صلاق»(؟. 


(۱) متفق عليه» أخرحه البخاري فی صحيحه (۰۳۹۸/۱ رقم ۰۱۱۳۲ ومسلم في صحيحه (؟/ 
۶ رقم ۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (۰۳۹6/۵ رقم ۲۳۱۳۹) عن جنادة بن أبي أمية قال: أتينا اا شم 
الأنصار من أصحاب الني ول فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله يل ولا تحدثنا ما 
سمعت من الناس» فشددنا عليه فقال: قام رسول الله يل فينا فقال: «أنذركم المسيح وهو ممسوح 
العين آحسبه قال: العين اليسرى» تسیر معه حبال الخبز وأفار للای علامته يمكث في الأرض أربعين 
صباحاً يبلغ سلطانه كل منهل لا يأ أربعة مساحد الكعبة ومسجد الرسول يل والمسجد الأقصى 
والطور». 

رأخرحة ای ابن أي شيبة في المصنف (۰4۹۰/۷ رقم ۳۷۰۰). 

وقال اميثمي في مجمع الزوائد :)۳٤۳/۷(‏ رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح. 

وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۰۵/۱۳): رجاله ثقات. 

(۲) أحرحه ابو داود في سننه (۱۲۵/۱ رقم 40۷ وابن ماحه (46۱/۱ رقم 
۷) عن ميمونة. 0 


اجلس الحادي عشر و مات تم سا رس مه با سای اه هت و ی a‏ 

ومنها: أن من زاره حط الله عنه أوزاره» ومن صلی فيه کفر الله عنه ذنوبه» ولنا 
عودا إلى کلام على فضائله في احالس الآنية 

قال العلماء: حديث هرقل الذي ساقه البخاري هنا حديث جليل مشتمل على 
كثير من الفوائد» قال ابن رحب: من ظن أن هذا الحديث سمر من الأسمار وخبر من 
الأخبار لا يتضمن علماً كما يحكى عن بعض المتأحرين فهم في غاية ابحهل والعمى 
والطغيان» وإنما أخرجه البخاري في بدء الوحي إن لم يكن فيه بدء الوحي لتضمنه من 
E‏ 

ئدة: هرقل قیل: كان ساکنا ى مدیتة مص» وكانت دار ملكه وكانت في 

TT‏ شق وكان فتحها على ید أبي عبيدة بن الحراح سنة ستة عشر بعد 
قصة هرقل بعشر سنين» ميت بحمص باسم رجل من العمالقة امه: حمص بن المهر بن 
حاف» کما میت حلب بحلب بن الهر قاله ابن اللقن. 

فائدة: دحل مدینة حمص من الصحابة تسعمائة رجحل قاله التعلي. 

فائدة أخرى: مص هي إحدى مدائن الحنة الخمسة ورد عن کمب الاحبار: 
«حمسة مدن في الدنيا في الحنة مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق ومص» وخسة 
مدن في الدنيا قي النار رومية وقسطنطينية وهي اسطنبول وأنطاكيه وصنعاء وتدمر» 
قيل: الراد بأنطاكية احترقة لا هذه وبصنعاء بلد بأرض الروم لا صنعاء اليمن. 

فائدة آخری: ورد في مسند أحمد بن حنبل لکن ضعیف أن من أهل مص سبعین 
الفا تدشان ا ی ا 


= وأخصرحه أيضا: إسحاق بن راهويه في مسنده ( ۲۱١٦/۱‏ رقم »)١‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ 
۳ رقم ۰۷۰۸۸ وابن أي عاصم في الآحاد والمثاني 2,5١0/5(‏ رقم ۳۶6۸ والطبران يي 
المعجم الكبير (ه ۳۲/۲ رقم ٤‏ ۵) ومد بن عبد الواحد المقدسي في فضائل بيت المقدس (ص 
4 رقم »)١65‏ والديلمي ف الفردوس (۲۵/۲ رقم ۲۱۵۹) مختصراً. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة (۱4/۲): وإسناد طريق ابن ماحة صحيح رجاله ثقات» وهو 
أصح من طريق أبي داود فان بين زياد بن أبي سودة وميمونة: عثمان بن أبي سودة كما صرح به 
ابن ماحة في طريقه» وكما ذكره العلاء بن صلاح الدين قي المراسيل. 

(۱) أخرحه أحمد في مسنده 2191/١(‏ رقم ۱۲۰) عن حمزة بن عبد كلال قال سار عمر بن 
الخطاب ذه إلى الشام... فذكر قصة لعمر فيها: فسمعته يقول: ردون عن الشام بعد أن شارفت 
عليه لأن الطاعون فيه» ألا وما منصرقي عنه مؤوخر في أحلي» وما كان قدومه معجلي عن = 





۲٥٦‏ 000 ابحالس الوعظية 

ومشى هرقل مرة من حمص إلى بيت المقدس» قال العلماء: وقصة هرقل وسبب 
مشيه إلى بيت القدس كما ذكره الطبري وغيره أن كسرى أرسل جيشه إلى بلاد 
هرقل فخربوا كثيراً منها ثم استبطأ كسرى الأمير الذي أرسله إلى بلاد هرقل واسمه: 
«شهر براده» فعزله وأضم على قتله» وولى أمير غيره يقال له فارحان فسمع المعزول 
أن كسرى عزله فصالح هرقل واتفق معه على کسری» وانزم عنه بجنود فارس فمشى 
هرقل إلى بيت القدس شکرا لله تعالى على كشف جنود فارس عنه» وكان يبسط 
الفط ووا رماسو ي 

فلما وصل إلى بيت القدس سنة ست من الحجرة» وكان رسول الله و بتبوك 
فقال: «من ينطلق بكتابي هذا إلى قيصر فله الجنة» قالوا: وإن ۸ يقبل يا رسول الله 
قال: «وإن لم يقبل» فانطاق به دحية إلى أمير بصرى وهو: الحارث بن أبي شمر 
الغسان» فارسله أمير بصرى إلى هرقل فوصل دحية بکتاب رسول الله يك إلى هرقل 
فقال هرقل قبل قراءة كتاب رسول الله يك بعض بطارقته: «قلب لي الأرض ظهرا 
والسبطن وأتني من یعرف هذا الرجل» يعي رسول الله ييه أي: فتش لي على أحد 
يعرف هذا النبي الذي أرسل لنا هذا الكتاب حىّ نسأله عن أحواله وعلامته الثابتة 
عندنا في التوراة والاحیل فذهب ذلك البطريق إلى غزة فرأى في غزة أبا سفيان ومعه 
جافية من أهل مكة لفون ادن وقیل؛ عشرین و کلهم كانوا إذ ذاك کفارا أو 
حرحوا من مكة إلى غزة للتجارة» فان أهل مكة إذ ذاك يسافرون إليها للتجارة وكان 


= أحلي» ألا ولو قد قدمت المدينة نفرغت من حاحات لا بد لي منها فيها لقد سرت حي أدخل 
الشام ثم أنزل مص فان سمعت رسول الله ی یقول: سین انمي بوم التبانة یمین الها لا 
حساب ولا عذاب عليهم» مبعئهم فیما بين الزیتون وحائطها في البرث الأحمر منها». 

قال افيتمي في بجمع الزواند (۱/۱۰) رواه أحمد وفيه آبو بكر بن عبد الله بن أبي مرم وهر 
وحرحه ایضا: البزار (44۹/۱ رقم ۳۱۷) بنحو لفظ أحمد إلا أنه قال: «تسعين ألفا». 

وأعله افيئمي في مجمع الزوائد (40۸/۱۰) بعد عزوه للبزار بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مرم 
ایا 

وأخرحه من طریق آخر لیس فيه ابر بكر بن عبد الله بن أبي مرم الحاكم في الستدرك (۹5/۲) 
رقم )45٠04‏ من طريق راشد بن سعد أن أبا راشد حدثهم يرده إلى معدي كرب بن عبد كلال 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سافرنا مع عمر بن الخطاب #5 آخر سفره 
إلى الشام... فذكره وأعقبه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





احلس الحادي عشر ااا مورک بخ 
أبو سفیان کبيرهي وکان رسول الله يل قد صاخ أهل مكة على ترك القتال عشر 
سنين» وذلك في الحديبية في آخر السنة السادسة» فخرج أبو سفيان ومن معه إلى غزة 
فرآهم البطريق هناك. 

هذا معن قول البخاري: إن هرقل أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش أي: 
حال كونه في ركوب وكانوا تارا بالشام. 

«في المدة التي كان رسول الله ك ماد فيها كفار قريش» أي: مصالحاً فيها أبا 
سفيان وكفار قريش» «وماد» فعل ماض من الفاعلة وهو الاتفاق على مدة مأحوذ 
من المداد ومن المدة. 

فلما رأى البطريق أبا سفيان ومن معه ساقهم إلى بيت المقدس حی أحضرهم عند 
هرقل كما قال البخاري وهم بإيلياء. 

«فدعاهم في مجلسه» وحوله عظماء الروم» والراد: فدعاهم حال كونه ا 
في محل حكمه لا في خلوة ولا في الحرم أي: أمر بإحضارهم. 

وجاء في رواية: أنه كان على رأسه التاج وعظماء الروم مطبقون به من جوانبه. 

فائدة: الروم اسم لهذا ابلبل المعروف من ولد الروم بن عيصوا فكأنه اسم أبيهم 
عليهم. 

«ثم» حضروا جلسه ودعاهم أي: أستدعاهم. 

«ودعا ترجمانه» والترجمان: بفتح الياء والحيم وقد تضم التاء اتباعاً ما هو الذي 
بعر له با 

فقال هرقل للترجمان قل لهم «أيكم آقرب نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان فقلت: أنا آقرهم نسبا به» وإنما كان آقرهم لأنه من بي عبد مناف» 
وعبد مناف الأب الرابع للني ي وكذا لأبي سفيان. 

قال أبو سفيان: وليس في ال رکب يومئذ أحد من بي عبد مناف غبری» وإنما حص 
هرقل الأقرب بالسؤال عن حال البي ی لأنه مطلع على أمره ظاهرا أو باطناً أكثر من 
غيره» وإلا يعد لا يؤمن أن تحمله العداوة على الكذب والقدح فيه بخلاف القريب فان 
نسبه بمنعه من ذلك. 

«قال: أي هرقل لأصحابه أدنوه مني» أي: قربوا أبا سفيان مي «وقربوا 
أصحابه فأجعلوهم عند ظهره» والحكمة في جعل أصحابه وراء ظهره أنه إذا سأله 
عن شيء من أحوال البي ولد فكذب ردوا عليه أصحابه وبينوا کذبه بخلاف ما إذا 


حلسوا مواجهين له فقد عنعهم الحياء من أن يواجهوه بالتكذيبء إذ المقابلة بالتكذيب 
في الوجه صعبة: 

«ثم قال» أي: هرقل «لترجمانه قل هم» أي: لأصحاب أبي سفيان «ای سائل هذا» 
أي: صاحبكم أبا سفيان «عن هذا الرجل» أي : الذي يزعم أنه ني «فان كذبني» 
أي: نقل إلى عن محمد بأن قال فيه حلاف الواقع «فکذبوه» أي: لا تستحوا منه 
EES‏ 

«قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي کذبا بالكذب علیه». 
وی نسخة «لكذبت عنه» وهی ما بمعين لأخبرت عنه بالکذب وإما بمعين: على أي: 
لکذبت علیه. ۱ 


معی کلام أبي سفیان: لولا الحياء من أن رفقي یرون عي ويحكون في بلادي 
کذب فأعاب به لأن الکذب قبیح وإن كان على العدی لکذبت عليه لبغضي یاه 
وخبی نقصه ویعلم من هذا أن الکذب كان قبیحا في اباهلية. 

فائدة: صرح فقهاؤنا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة» ولقوله و «لا 
تقسبل شهادة ذي غمر»() بکسر الغين أي: عدو حقود على أخيه ویفرح عصیبته 


(۱) أخرحه الترمذي في سننه (40/6ه رقم ۲۲۹۸) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «لا تجوز شهادة 
خحائن ولا ائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخیه... الحديث». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد یضعف 
ف الحديث ولا يعرف هذا اللحديث من حديث الزهري إلا من حديقه» .وق الباب عن عيذ الله بن 
عمروء قال: ولا نعرف معن هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده» والعمل عند أهل العلم 
في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته» واحتلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد» والولد لوالده» 
ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. 

وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلاً فشهادة الوالد للولد حائزة» وكذلك شهادة الولد للوالد وم 
يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنما حائزة» وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرحل على الآخر وان كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة» وذهب 
إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن البي و مرسلا: «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» يعي صاحب 
عداوة وکذلك معی هذا الحديث حیت قال: «لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه» يعن صاحب 
عداوة. 

والحديث رواه آبو داود (۳۰۱/۳ رقم ۳۹۰۰) من طریق سلیمان بن موسی عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده «آن رسول الله لل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه». = 


احلس الحادي عشر ام ی وهای هس کت a‏ 1 1 ا ااا O‏ 
ويحزن لسرته والعداوة وقد تكون من الحانبين وقد تكون من أحدهاء نعم لنا صورة 
تصح فيها شهادة العدو على عدوه وهي ما كان بينهما عداوة دينية كشهادة السلم 
على الکافی والسی على المبتدع؛ فإن البغض لله ليس قادحاً في الشهادة فيمن أبغضته 
لفسقه قبلت شهادتك علیه وأما الشهادة للعدو فأها تقبل إذا ۸ يبغضه لعدم التهمق 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 

قال أبو سفيان: «ثم كان أول ما سألني عنه هرقل على لسان الترجمان أن قال: 
كيف نسبه فيكم» يعن هل من أشرافكم «قلت: هو فينا ذو نسب» أي: صاحب 

«قال» أي: هرقل «فهل قال هذا القول منكم أحد قط» يعي هل أدعى النبوة 
من قومکم قريش أو العرب أحد قط قبله؟ «قلت: لا». 

«قال: فهل كان من آبائه من ملك» أي: من تولى الملك «قلت: لا». 

«قال: فأشراف الناس» أي: كبارهم وأهل الأحساب منهم «اتبعوه أم 
ضعفاءهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم». 

قول أبي سفيان أن الضعفاء اتبعوا النبي يله دون الأكابر نظراً إلى غالب أتباعه» فلا 
يشكل ,من سبق إلى أتباعه من أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وجزه وغيرهم» 
وإنغا كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف» لأن الأشراف يأنفون من تقدع مثلهم 
عليهم والضعفاء لا يأنفون بل يسرعون إلى الانقياد لأتباع الحق. 

«قال: أيزيدون أم ینقصون؟ قلت: بل یزیدون. قال: فهل يرتد منهم أحد 
سخطة لدينه» أي: كرهه له بعد أن يدحل في «قلت: لا» أي: لا يرتد أحد منهم 
لأحل كراهته لدين الاسلام بل إما مكرهاً وإما رغبة في غيره حظ نفساني كما وقع 
لعبيد الله بن حجش. : 

وارتد بعد الصحابة أيضاً جماعة لحظ نفسان كما يحكى أن مؤذناً أذن في منارة 
أربعين سنة فصعد يوماً وأذن حي بلغ حي على الصلاة فوقع بصره على امرأة نصرانية 


a‏ ار اكه VANA‏ رقم ۲۳۲۲) إلا أنه من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده... به. 

قال البرصيري في مصباح الزحاحة (4/9 ه): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة) رواه 
من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده... به» وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في 
الجامع. 


Seana ASS ۷۹۰‏ احالس الوعظية 
فذهب عقله ولبه وترك الأذان وذهب إليها وحطبها فقالت: مهري ثقیل عليك. فقال 
وما هو؟ فقالت: تدحل في دين فکفر بالله ودعل في دينهاء فقالت: إن أبي في أسفل 
الدار فأنزل إليه واخطبئ منه ففزل وزلت رجله فسقط ومات كافرا و لم يقض 
شهوته نسأل الله تعالى أن عتنا على الاسلام .عنه وكرمه. 

«قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا» أي: لا 
نتهمه بالكذب» لكن ذكر ابن سيد الناس في السيرة أنه يروى في حبر أبي سفيان أنه 
قال لقيصر قد كذب قال: وما هو؟ قال: أنه زعم لنا أنه حرج من أرضنا أرض الحرم 
في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد ایلیا ورجع في تلك الليلة قبل الصباح قال: 
وبطريق إيليا عند قیصر فقال: صدق ما قال» وما أعلمك هذا قال إن كنت لا أنام 
ليلة حي أغلق أبواب المسجدء فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب 
واحد فی فاستعنت بال ومن بحضرن فلم نستطیم أن نحرکه, ایا نزاول جبلا 
فدعوت النجاري فنظر إليه فقال: هذا باب سقط عليه النجاف والبنیان فلا نستطیع 
أن ن رکه حسى نصبح, فنظر من أين أتى فرحعت وت ركت البابين مفتوحین فلما 
أصبحت غدوت عليهاء فإذا الجبل الذي في زاوية السحد منقوب وإذا فيه أثر ربط 
الدآبة» فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على ني وقد صلى الليلة في 
مشخلتا هتنا قال ھر ا عفر الزوع انعم ود قاين يس ,وین الساعة نیب 
بش رکم به عيسى ترحون أن يجعله الله فيكم قالوا: بلى قال: فإن الله قد جعله في 
غي ركم في أقل منكم عددا وأصغر منكم بلاداً وهي رحمة يضعها حيث شاء. 

«قال فهل يغدر» أي: ينقض العهد «قلت: لاء قال أبو سفيان: ونحن منه في 
مدة لا ندري ما هو فاعل فيها». 

یعی: صالحناه على ترك القتال مدة لا ندري ما يفعل في هذه المدة» وهذا منه 
أشارة إلى عدم الحزم بغدره. 

«قال أي: أبو سفيان وم تملكني كلمة أدخل فيها شيئا» أي: انتقصه به غير هذه 
الكلمة يعن قوله «ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل» فيها من قبيل إطلاق 
الكلمة على الكلمة. 

قال ابن مالك: 

٭ وكلمة ما كلام قد يوم * 
وم عکنه أن ینتقص رسول الله يِه لأنه كان يعلم من أحلاقه يلي الوفاء والصدق. 


الس الحادي عشر ااا ا 

«قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا 
وبینه سجال» أي: نوبة لنا ونوبة له» وله درمن قال: 

يوم علینا ویوم لنا ویوم نساء یوم لنرى 

السجال: جمع سجل وهو الدلو الکبیر» والتحاربین کالستقین يستقي هذا دلو 
ذاك. 

وقوله: «ينال منا وننال منه» قال البلقيئ: هذا فيه دسيسة لأنهم ۸ ينالوا من الي 
كيو قط والذي وقع في أحد أن بعض المقاتلين قتل وكان العزة والنصر للمؤمنين. 

«قال ماذا يأمركم قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء 
واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» أي: الكف عن انحارم 
وخوارم المرؤة. 

«والصلة» أي: صلة الرحم وكم أمر الله به أن يوصل بالبر والإكرام والمراعاة 
ولو بالسلام والترحم» وأشار بقوله: «لا تشركواء واتركوا» إلى التخلي عن الرذائل 
وبقوله: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» إلى التحلى بالفضائل ومحصله أنه ينهانا 
عن النقائص ويأمرنا بالکمالات. ۱ 

«فقال» أي: هرقل فرغ من أسألته لأبي سفيان «للترجمان قل له» لأبي سفيان 
«سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذا الرسل تبعث في قومها». 

يعي يكونون أفضل القوم أشرفهم لأن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال 
الباطل وأقرب لانقياد الناس إليه. 

«وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل تأسى» وف رواية «يتأسى» ومعی كل منهما يقتدي 
ويتبع بقول قيل قبله. 

«وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه 
ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال فذكرت أن لاء فقد عرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ویک ذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن 
ضعفاژهم اتبعوه وهم أتباع الرسل». 

معناه: أن اتباع الرسل في الغالب أهل الاستكان لا هل الاستكبار» الذين أصروا 
على الشقاق بغياً وحسدا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد 


SEES AR 1Y‏ ا ل اق ا لت ا احالس الوعظية 
حين من أراد سعادته منهم» وكذلك أتباع العلماء العاملين هم أهل الاستكانة» لا أهل 
الذين جعلوا الدنيا نصب أعينهم. 

«وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت آفم يزيدون» وكذلك أمر الإعان حق 
نتم» . 

قال العلماء: وزيادتهم دلیل على صحة النبوة لام يرون كل يوم يتجدد فيدحل 
فیه کل یوم طائفة. 

«وسألتك أيرتد منهم آحدا سخطة لدینه بعد أن یدخل فيه فذکرت أن لا 
وکذلك الاعان حين يخالط بشاشة القلوب» 

فان الیمان لا یدحل قلبا فیخرج منه فإنه یظهر نوراء ثم لا یزال حى يتم بالأمور 
المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وغیرها. 

لطيفة: حکی الاخباریون أنه كان في زمن فرعون امرأة ماشطة مؤمنة .عوسی في 
الباطن» فبينما هي تمشط جارية من جواري فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت 
تعسا لفرعون ومن يعبده» فقالت لما الجارية: يا هذه ما هذا الكلام الذي سمعت؟ 
فقالت: هو كما سعت فقالت الحارية لما: فكلامك هذا يدل على أن ربك غير 
فرعون, فقالت: ورب الکعبة الله ربي وربك ورب فرعون ورب الخلائق أجمعين لا له 
الا هو سبحانه وتعال عما یش رکون قالت الحارية: وأين یکون ربك هذا؟ قالت: في 
السماء قدرته وفي الأرض سلطانه قالت ها الجارية: فأنا أحبر فرعون بذاء قالت 
الاشطة: دونك وفرعون فأحبریه .ما شقت» فدخلت الجارية على فرعون وخرت له 
ساحدة وقالت له: إن فلانة الاشطة ترعم أن ها ربا غيرك فغضب فرعون وبعث إلى 
زوحها وقال: ما هذا الذي تقول زوجتك؟ قال: وما الذي تقول؟ قال فرعون: تزعم 
أن ها ربا سواي» قال زوج الماشطة: صدقت. الله ربنا وربك ورب الخلائق أجمعين لا 
إله إلا الله هو رب العرش العظيم» فاشتد غضبه من کلامه وقال: لئن ۸ تنتهيا عن 
هذا الکلام لأغلين لکما الزیت ولأطرحنكما فیه قال: دونك فأصنع ما آنت صانع 
فأمر فرعون باحضار قدره ثم ملقت زیتا ثم غلي الزيت» فلما نظرت المرآة إلى غلیانه 
أيقنت بافلاك والوت فأقبلت على فرعون وقالت له: إن لي عندك حاجة فقال لما: 
تقضى» فقالت: إن كان ولابد من عذابنا فقدم أولادي أمامي وفعلت ذلك لیعظم أجرها 
بصبرهاء فأمر فرعون بأولادهم في الزیت وهي تنظر إليهم» فناداها الولد الصغیر: يا آماه 
العجل العجل فإنك على الحق وفرعون على الباطل» وهو ومن يعبده في النار, 


احلس الحادي عشر ا ا ا 
فألقت نفسها على أثر أولادهاء ثم تبعها أبو أولادها. 

فانظر إلى هذا الثبات على الإبمان والصبر على العذاب لحصول النعيم االأبدي. 

«قال هرقل لأبي سفيان وسألتك هل يغدر فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر». 

أي: لأغا لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغد وبخلاف من طلب 
الآخرة فإنه لا يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. 

«وسألتك عا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عن عبادة الأوئان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف». 

ثم قال هرقل بعد فراغه من الأسئلة وأحوبتها «فإن كان ما تقول يا أبا سفيان 
حقا فسيملك موضع قدمي هاتين». 

آي: بيت القدس وأراد الشام وني مسلم: «فان يك ما یقوله حقاً فانه نبي وقد 
كنت أعلم أنه خارج فلم أكن أظن أنه منکم معاشر العرب»(؟ كأنه استبعد أن 
يتنباً من العرب. 

فان قيل: من أين كان يعلم بخروج المصطفى بل حب قال: كنت أعلم أنه حارج؟ 

فالجواب: أن الکرمان قال في هذا: اعلم أن كل الذي قاله هرقل مأحذه ما من 
القرائن العقلية» وإما من الأحوال العادية» وإما من الكتب القديمة. 

وقال ابن الملقن: إنما علم ذلك من التوراة والاحیل. 

وقال المازري: هذه الأشياء الذي يسأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة إلا أنه 
يمحتمل أنه كانت عنده علامات على هذا البي بعينه» لأنه قال: وقد كنت أعلم أنه 
حارج و ۸ أكن أظن أنه منكم. 

ثم قال هرقل «فلو أن أعلم أب أخلص إليه» أي: أصل إليه «لتجشمت لقاژه» 
أي: لتكلفت لقاؤه على حطر ومشقة» وحملت نفسي على الارتحال إليه لو كنت 
أتيقن الوصول إليه» لكين حاف أن يعوقي عائق فأكون قد تركت ملكي» و م أصل 
إلى خدمته. 

«ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» أي: مبالغة في العبودية والخدمة» واقتصاره 
على غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذ وصل إليه ولاية» ولا منصباً ولا 


(۱) انظر: رواية الإمام مسلم للحديث في صحيحه (۰۱۳۹۳/۳ رقم ۱۷۷۳). 


ء ۲٩‏ 111111000109000 ابحالس الوعظية 
یطلب ما حصل الب رکة. 

قال العلماء: ولا يحكم بلعانه بقوله هنا: فلو أن اعلم أحاف أخلص الیه 
لتجشمت لقاژه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه ولا بقوله فیما سيأق» حى أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروجه ٤ه‏ وأنه ني» ولا بقوله: يا معشر 
الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يغبت ملككم فتبایعوا هذا الني» وإنما لم يحكم 
بان بذلك لأنه ظهر منه ما ينافيه حيث قال: قلت: مقالي آنفاً أختبر ها شدتكم 
على دينكم» فعلمنا أن ما صدر منه لم يصدر عن التصديق القلي والاعتقاد الصحیح؛ 
بل لامتحان الرعيق بخلاف اٍعان ورقة بن نوفل فإنه صحيح لأنه لم يظهر منه ما ينافيه. 

وقال النووي: لا عذر له في قوله: لو أن أعلم أن أحلص إليه لتحشمت لقاؤه» 
لأنه قد عرف صدق البي بي وإنما شح بالملك ورغب بالسياسة» وآثرها على الاسلام 
كما ورد في هذا الصحیح ولو أراد الله لوفقه كما وفق النجاشي ومازالت عنه 
الرقاسة. 

وقال الخطابي: إذا تأملت معان استقراژه من أوصافه تبينت قوة إدراكه» فلله دره 
من رحل ما كان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر: يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإبمان واستمر على 
الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة تمان بعد هذه القصة بدون السنتين. 

ويدل على عدم إعانه أيضاً ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه قارب الاجابة و 
و( 

وورد أيضاً في مسند أحمد أنه کتب من تبوك إلى البي يَل: إني مسلم فقال الني 
1 «كذب بل هو باق على نصرانيته»”" . 


۱( م نقف عليه عند ابن حبان كذا اللفظ وسیأن قي تخريج الحديث الا لفظ آحر عند ابن 
حبان» ورعا رواه تي غير الصحيح» وذکره الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۷/۱) وعزاه إليه من 
حديث أنس بن مالك قال: إن البي بل كتب إليه أيضاً من تبوك یدعوه وأنه قارب الاجابة و۸ 
(۲) لم نقف عليه في مسند أحمد وأورده أيضا الحافظ ني الفتح (۳۷/۱) إلا آننا وقفنا على رواية 
لابن حبان بمعناه 2981/١٠١١‏ رقم 4۵۰4) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل: «من 
ينطلق بصحیفی هذه الى قيصر وله الحنة» فقال رحل من القوم: وان ۸ أقتل؟ قال: «وإن لم تقتل» 
فانطلق الرحل به فوافق قيصر» وهو يأني بيت المقدس قد حعل له بساط لا عشي عليه غير = 


علس ادي عدر ا 

وورد أيضا بطريق ضعيف كما قاله الطبران أنه قال: أعرف أنه کذلك أنه نبي 
ولكن لا أستطيع أن أفعل أن أبايعه» وان فعلت ذهب ملكي وقتلئ الروم© 

قال شيخ الإسلام ابن حجر”: لو تفطن لقول البي يه في كتابه: «أسلم تسلم» 
وحمل الحزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق بيد 
الله سبحانه وتعالى. 

وأما قول صاحب الاستيعاب: «آمن» فمحمول على أنه أظهر الاهان لكنه ۸ 
يستمر عليه» وشح علکه وحاف أن يقتله قومه وآثر الفانية على الباقية والّه الموفق 

وقال أبو سفيان «غ دعا هرقل بكتاب رسول الله يه الذي بعث» أي: أرسله 
«مع دحية إلى عظيم بصرى» أي: أميرها «فدفعه إلى هرقل». 

قال العلماء: يجوز في دال دحية الفتح والكسرء ويقال له دحية الكلبي وهو دحية 
بن خليفة» وكان هه من أجمل الصحابة وجهاً ومن كبارهم وكان جبريل يأتي النبي 
غ 


= فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر إلى الكتاب آخذه ثم دعا رأس الحاثليق 
فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك فنادى قيصر: من صاحب الكتاب فهو آمن؛ 
فجاء الرجل فقال: إذا أنا قدمت فأتين فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم آمر مناديا 
ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا ك وترك النصرانية فأقبل جنده وقد تسلحوا حي أطافوا بقصره 
فقال لرسول رسول الله يليه قد ترى إن خائف على ملک ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد 
رضي عنكم وإنما خب رکم لينظر كيف صبركم على دينكم؛ فارجعوا فانصرفوا وكتب قيصر الى 
رسول الله : إن مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله يله حين قرأ الكتاب: «كذب عدو 
اله ليس عسلم وهو على النصرانية» وقسم الدنانیر. 

(۱) رواه الطبران في المعجم الكبير »۲٠٠/٤(‏ رقم 4۱۹۸) عن دحية الكلي. 

ا الأصبهاني في دلائل النبوة (ص ۰۱۵۳ رقم .)١5/8‏ 

قال الميثمي تي بمجمع الزوائد (۳۰/۰): رواه الطبراني وفيه جى بن عبد الحميد الحماني وهو 
صعيف . 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۷/۱). 

(۳) حدیث إتيان جبریل في صورة دحية الكلي أخرجه النسائي (۰۱۰۱/۸ رقم 4۹۹۱) والبزار 
(4۱۹/۹ رقم 4۰۲۵) كلاهما من حدیث أبي هريرة. 

اتات التي ۰ رقم ۷۰۸ وفي العجم الأوسط (۷/۱) ند 
حديث أنس بن مالك يك 


۲۷۹ مس :الیش | لو عة 

وذکر السهيلي عن ابن عبد السلام في قوله تعال لأر لوا انفطُوا 
رها[ | الجمعة: ۱۱۱ قال: كان اللهو هو نظرهم إلى وجه دحية بحماله. 

وروي أنه كان إذا قدم الشام ۸ تبق امرأة مخدرة إلا حرحت تنظر إليه» أسلم قدا 
وم یشهد بكرا وشهد الشاهد بعدهاء وبقي إلى حلافة معاوية وسكن «المزة» قرية 
بقرب دمشق. 

«فأخذ هرقل الكتاب فقرأه فاذا فیه: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله 
ورسوله» فا قال: عبد الله تعريضاً ببطلان ما تقوله النصارى من أن المسيح هو ابن 
الله لأن حكم الرسل كلهم واحد في كوم عباد الله» وقال: عبد الله ورسوله و 
يعكس من باب الترقي. 

«إلى هرقل عظيم الروم» نا قال یل عظيم الروم» ولم يقل ملك الروم لأنه 
معزول عن الملك بحكم دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله يِه لكن 
لم يخله یل من نوع الإكرام في الخاطبة ليكون أحذ بأدب الدين في تليين القول لمن 
يدعوه إلى دين الحق» فلهذا قال: عظيم الروم أي: الذي تعظمه الروم و م يقل إلى 
هرقل فقط وقد أمر الله بتليين القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال اذغ إلى سَبيل 
رَبك بالْحكْمَة وَالْمَوْعظة اس [الإسراء: ۱۲۰]. اا 

«سلام على من اتبع افدی» لم يقل يي سلام عليك» إذ الكافر لا سلام عليه 
دون الاسلام لأنه مخزي في الدنیا باحرب والقتل والسبي» وفي الآخرة معذب بالعذاب 
الأبدي» وفيه (شعار بأنه إذا اتبع المدى كان من أهل السلامة. 

فائدة: قال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يسلم على الكافر لأنه ی می عن ذلك 
بقوله «لا تبدأو اليهود والنصارى بالسلام»". 

وليس المراد من قوله و «علی من اتبع الهدى» التحية بل معناه: سلم من 


= وأحرحه البيهقي في شعب الامان (۰۱۷۵/۵ رقم 517681) من حديث عائشة. 

وأحرحه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۰/۲ رقم ۱۸) من حديث شريح بن عبيد. 

وأخرحه ابن سعد في الطبقات لكبرى (۲۵۰/4) من حديث ابن عمر جميعاً بلفظ: «كان جبريل 
يأ البي يِه في صورة دحية الكلي». 

0۳۸۰ أخرحه مسلم في صحيحه (۰۱۷۰۷/4 رقم ۲۱۲۷ والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ )١( 
)555/9( رقم ۰۱۱۱۱ والترمذي في سنن الترمذي (23164/5 رقم ۰0۱۰۲ وأحمد في مسنده‎ 
رقم ۷۱۰۹) جیا عن ألى هرر‎ 


احلس الحادي عشر SSS Sa‏ دنا 
عذاب الله لمن أسلم» فلو سلم على من لم يعرفه فبان ذمياً أستحب أن يسترد سلامه 
بأن يقول: استرجعت بسلامي تحقيرا له» نعم يجوز للمسلم أن يحبي الذمي بغير السلام 
بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك» ولو سلم الذمي على المسلم وجب أن يرد 
عليه ولم يزد في الرد على قوله وعليك لخبر الصحيحين «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعلیکم»( وني هذا الصحيح «إذا سلم عليكم اليهود فإنها يقول أحدهم: 
السام عليكم فقولوا وعليك»2. 

«أما بعد» يجوز في دال أما بعد أربعة آوحه الضم والفتح والرفع مع التنوين 
والتصب معه ایضا واحتلف العلماء ی اول امن نطق ما علی آقوال: فقیل: داود» 
وقيل: قس بن ساعده وقیل: کعب بن لوي» وقیل: یعرب بن قحطان» وقیل: 
سحبان وکان البي 6 یقوضا في حطبة وشبهها روی ذلك عنه عدة من الصحابة. 

«فأناأدعوك بدعاثه الاسلام» أو بدعوة الاسلام أي: آمرك بكلمة التوحید 
وهي: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله الى يدعى إليها الأمم. 

وني هذا الصحيح في الجهاد: «أدعوك بدعاية الاسلام» أي: بالكلمة الداعية إلى 
الاسلام «أسلم تسلم» أي: إن أسلمت تبق سالا وهذا من محاسن الكلام وبليغه 
جازم واحتصاره» وفیه نوع من البدیع وهو ابحناس فهو کقوله تعالى «َأْسلمت مَع 
سُليّمَانَ# [النمل: .]٤٤‏ 

«يؤتك الله أجرك مرتين» حواب ثان للأمر إن سلمت تسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين عند الإسلام» كونه كان مۇمنا بعيسى ثم آمن بالبي و 

قال البرماوي آخر كتاب النكاح: «فائدة: قال العلماء: في قوله يلد في كتابه 
الذي كتبه إلى قيصر: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» هذا يدل على أن قيصر 
كان على دين عيسى ام حين كان حقا قبل التبديل والنسخ وإلا فلم يكن له أجره 
مرتين لو أسلم». 

ويدل على أنه وأصحابه أهل كتاب لأنه حاطبه بيأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبینکم ويحتمل أنه يكون تضعيف الأحر له مرتين من جهة إسلامه ومن 


(۱) متفق علیی أخرحه البخاري في صحيحه (۰۲۳۰۹/۰ رقم ۰8۹۰۳ ومسلم ۱۷۰۰/۵ 
رقم ۲۱۳) من حدیث آنس بن مالك #5ك. 
(۲) انظر: صحیح البخاري (۰۲۳۰۹/۰ رقم ۵۹۰۲) رواه البخاري عن ابن عمر. 


۲۹۸ هم ا که که SE TAR‏ اه 
ها أن اا یک قا و[ اتباعه في دين الاسلام. 

ثم قال رسول الله يدْ: «فان تولیت» أي: آعرضت عن الاسلام «فان عليك إثم 
الأَريسينَ» أي: الأكارين وهم الفلاحون» وأرد تج أن عليك لثم جميع رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون لأمرك» وإنما اقتصر على الزارعين منهم لأهم كانوا هم الأغلب 
فیهي لأهم أسرع في الانقيادء فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواء حذره ييه إذا كان 
رئیسا متبوعاً مسموعاٌ أن یکون عليه ام الکفر وإثم من عمله؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل سيئة كان له نها ونم من عمل ها إلى يوم القیامت»۳ وتقدم 
لفظ عليك على اسم أن مفيد للحصر أي: ليس انمه الا عليك. 

ل سي اس شو و ی ی 
را قزر وازرة وزرَ أخرى» [الزمر: ۷] قلت: المراد إثم الإضلال عليه والإضلال 
اش ا معارض لقوله تعال وَلَيَحْملُنَ الم وَأثقَالا مع 
آنقاله م6 [العنكبوت: ۱۳]: 

فال ان ححر؛ ون الکلام حذف ول المین غلیه ومو فان عليك مع ك 
سین لأنه إذا كان لثم الأتباع عليه بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر» فلأن 
يكون عليه إثم نفسه أولى. 

ثم قال كك يا هل الكتاب) وهو عطف على بسم الله الرحمن ن الرحيم لا إلى 
كلمّة سواء یی بتكم ألا عبد إلا الله ول شرك به ین ولا سخ بَعْضنًا بَغضا 


رب من شون الله نک فووا اهراب مُسْلمُونَ ه[آل عمران: 14 
واو في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غبرها من الآي أنه 
نصراني» والتصارى جمعت هذه الأمور الثلاثة عبدوا غير الله وهو عيسى» وأش ر كوا 
بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثة» واتخذوا الأخبار والرهبان أرثابا من دون ال قال الله تعال 
«انْحَذُوا حْبَارَهُمْ راهم ربا من دون الله وَالْمَسِيحَ ان مَرْيم)[التوبة: ۲۱]. 
قال أبو سفیان «فلما قال» یعن هرقل «ما قال» أي: من الأسئلة والأحوبة 


(۱) آخرجه مسلم ف صحیحه (۲۰۵۹/۶ رقم ۱۰۱۷) عن حري بطرف: «من سن سنة...». 
وأحرحه ایضا: الترمذي (4۳/۰ رقم ۰۲۲۷۰ والنسائي في سننه (۰۷۰/۰ رقم ۲۰۰6 وابن 
ماحه (۰۷/۱ رقم ۰۲۰۳ وأهد في مسنده (۰۳۰۱/4 رقم ۰۱٩۹۲۲۳‏ والدارمي في سننه 
(۰۱۶۱/۱ رقم ۶ ۵۱). 


المحلس الحادي عشر 08 ا ESE‏ 
«وفرغ من قراءة الكتاب» أي: كتاب رسول الله و «كثر عنده» أي: عند هرقل؛ 
«الصخب» أي: اللغط وهو أصوات مختلفة مبهمة لا تفهی فلا آدري ما قالواء 
«وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحاي: أخر جنا» أي: من بحلسه «لَقَدْ مر 
أَمْرُ ابن أي كبشة» هذا جواب لقسم محذوف تقديره: والله قد أمر أي: E‏ 
أي كبشه أي: أمر محمد. 

وأختلف العلماء في أبي كبشه الذي نسبه إليه أبو سفيان هنا فقيل كان رجلا من 
حزاعة حالف قريشاً في عبادة الأوثان» وكان يعبد الشعری» وم يوافقه أحد من 
العرب على ذلك» فشبهوا الني بي وجعلوه ابنا له لمحالفته إياهم في دينهم كما 
حالفهم أبو كبشه 

وقيل: أبو كبشة جد البي تج من قبل أمه من الرضاع؛ وقيل: من قبل أمه وإنما 
نسبوه إلى هذا الحد تحقيرا له بنسبته إلى غير نسبه الشهور فإنه كان من عادة العرب 
إذا امقضية اعد فقي ال تا امف 

فائدة: لم يقتل الني بي بيده قط أحداً سوى أبي بن خلف قاله في البرهان في 

لي مو اا 0 

ثم قال أبو سفيان «انه يخافه ملك بني الأصفر» أي: ملك الروم وسمى الروم 
الأصفر فقيل: لأن جدهم روم بن غيص بن إسحاق بن إبراهيم تزوج بنت ملك 
الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد» فقيل له: الأصفرء وقيل لأولاده بنو 
الأصفرء وقيل: هم بي الأصفر لأن حيشًا من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت» 
فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا من سواد الحبشة وبياض الروم. 

قال أبو سفيان «فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام» وتقدم 
أنه أسلم ليلة الفتح قال بعضهم: م يسلم ليلة الفتح إلا في الظاهر فلهذا أظهر النفاق 
بعدها في غزوة حنين» ثم حسن إسلامه في الطائف» وإ انه ضيه صحيح نحلافاً لما يقع 
في بعض التواريخ» وتقدم أن ابا سفيان كان يسمى بصخرء وكان يسمى أبوه حرب؛ 
وكان جده يسمى بأمية بن أبي الصلت. وكان أمية شاعرا وكان شعره مشتملا على 
الوحدانية والبعث» ومع البي ييي شعره فقال: «لقد كاد أن يسلم» قال ذلك لما مع 
قوله: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا فلا شيء أعلا منك حمدا وأجحدا 


وكان أبوه قد قرأ التوراة والانحیل في الجاهلية» وكان يعلم بأمر محمد یل قبل مبعثه 


YY.‏ وم و ی م و دیس ایوس ماد سس احالس الوعظية 
فطمع أن يكون هو فلما بعث البي يله وصرفت النبوة عن أمية حسده وكفر وأنزل 


سے یر و سر 


في حقه كما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص «إوَائل عَلَيْهِم تا الذي اه آياتا 
قانسلخ منها عة الشیّطان فکان من القاوین4[ الأعراف: [٠۷١‏ وأما ولده حرب 
حدة معاوية فان امن قتلوه .عفازة وأنشدوا فیه. 

وقبر حرب عکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 

ولقتله سبب ذکره الکمال الدمیری ‏ الغراب. 

قال الامام النووي ذَ#!ه: اعلم أن هذه القطعة أي: من قصة هرقل مشتملة على 
جمیل من القواعد ومهمات من الفوائد: 

منها: حواز مكاتبة الکفار وقد کاتب البي یل ستة من ملوك الکفار غير هرقل 
كما سنذ کرهم في حلهم إن شاء الله تعالى. 

ومنها: دعاء الكفار إلى الاسلام قبل قتالهم. 

ومنها: استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحهن الرحيم وإن كان البعوث إليه 
كافراء وكان الني بب ني أول الأمر قبل نزول البسملة يصدر كتابه باسمنك اللهم على 
طريقة قريش حي نزلت سم الله م مَجْرَاهَابُ [هود: ]١‏ فكتب بسم الله حي نزلت 
فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ)[الإسراء: ۰ فكتب بسم الله الرحمن حى 
نرلت له من سَليْمَانَ وَإلّهُ بم الله امن الرّحيم)[النمل: ۰ فكتبها. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن بيدأ الكتاب بنفسه فيقول من 
فلان إلى فلان» وإن كان المرسل إليه أعظم من المرسل كما عليه الأكثرء قال الربيع بن 
أنس ما كان أحد أعظم حرمة من البي ييل وكان أصحابه يكتبون إليه مبتدين 
بأنفسهم وهم مقتدون في ذلك برسول الله يه فإنه بدأ بنفسه لما كاتب هرقل وغيره 
فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

وروی: أن هرقل لا حرج كتاب رسول الله يلك ليقرأه فرأى أحو هرقل أنه وَل 
بدأ بنفسه فأحذ الكتاب ليمزقه فأخذه هرقل وقال: أنت أحمق صغير وأحمق كبير » وقرأه. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها بسم الله 
للضرورة» ونقل عن مالك الكراهة. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز مسافرة المسلم إلى أرض الكفار. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز بعث آية من القرآن ونحوها إليهم» نعم لا يجوز 
المسافرة بالمصحف إلى دار الكفرء وكذلك لا يجوز المسافرة بحمله منه حوفا من وقوعه 


ا مجلس الحادي عشر SERA‏ بب0000 0 اا VA‏ 
في أيدي الكفار» وعليه يحمل النهي عن المسافرة بالقرآن إلى بلاد العدو. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن العدو لا يؤمن أن يكذب على عدوه. 

ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لما بعثه مع دحية وحده» وذلك بإجماع 
من یعتد به. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز مس انب أو الکافر ما في الکتاب وغیره إذا كان 
غير القرآن آکثر. 

ومنها: أنه لابد من استعمال الورع في الكتابة» فلا يفرط ولا يتفرط» ولهذا قال 
له: هرقل عظيم الروم. 

وم‌نها: استحباب البلاغة والإيجاز» وتحري الألفاظ الحزلة في المكاتبة» فان قوله: 
أسلم تسلم في فاية الاختصار والبلاغة وجمع المعاني. 

ومنها: آن من أدرك نبین متبعاً هاف آحره مرتین. 

ومنها: أن صدق رسول ال وعلاماته كان معلوما لاهل الکتاب علماً قطعيّاء 
وإنما ترك الإبمان منهم من ت رکه عنادًا وخوفا على فوات مناصبهم. 

ومنها: أن من كان سببًا للضلالة أو منم هداية كان إثما. 

ومنها: استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات ونحوها. 

فائدة: ذكر بعض شراح البخاري أن دحية لما قدم على هرقل قال له: يا قيصر 
آرسلی من هو خير منك والذي أرسله خير منه ومنك فامع بذل وأحب تنصح؛ 
فإنك إن لم تذل ۸ تفهم وإن لم تنصح لم تنصفء قال: هات» قال: هل تعلم أكان 
السیح يصلي؟ قال: نعم» قال فان أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له وأدعوك إلى 
من حلق السماوات والأرض» والسیح في بطن آمه وأدعوك إلى هذا البي الأمي الذي 
بشر به موسی وبشر به عیسی بن مرم بعده» وعندك من ذلك آثار من علم يكفي من 
العيان؛ ويشفي من ابر فان آحببت كان لك الدنیا والآخرة ولا ذهبت عنك 
الآحرة وشورکت في الدنياء اعلم أن لك ربا يقصم الحبابرة ویقرر النعم فأخذ قیصر 
الكتاب فوضعه على عينه ورأسه وقلبه ثم قال: والله ما تركت كتاباً إلا قرأته ولا عالا 
إلا سألته» فما فما رأيت إلا خرا فأمهلي حي انظر من كان المسيح يصلي له وأنا أكره 
أن أجيبك الیوم بأمر أرى غدا ما هو حسن منه» فأرحع عنه فیضرن ولا ینفعی» أقم 
حن انظر فلم يلبث أن أتته وفاة رسول الله بت 

خاتمة: روي أن هرقل وضع كتاب البي ب الذي كتبه في قصعة من ذهب تعظيما 


YY‏ سصسْئةةةةةةةة الس الوعطية 
له وأَمُم لم يزالوا يتوارثون كابرًا عن كابر في أرفع صوان وأعز مكان. 

قال شيخ الاسلام ابن حجر: أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ 
الدمشقي قال: حدثئ سيف الدين المنصوري قال: اسل ملك الافرنج في شفاعة 
فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فقال: لأتحفنكم بتحفة سنية» فأحرج لي صندوقا 
مصحنفا بذهبء فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منه كتابًا قد زالت أكثر حروفه» 
وقد ألصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم لخدي قيصرء مازلنا نتوارثه إلى 
الآنء وأوصانا أباؤنا عن أبائهم إلى قيصر أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك 
فینا؛ فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. 

ويؤيد هذا ما روي أن البي يلي لما جام خو اب هرقل قال: «ثبت: ملك 

قال ابن حجر: ثم قال البخاري «وكان ابن الناظور» روي بالطاء المهملة وبالظاء 
المعجمة ومعناه: حافظ الزرع والناظر إليه» وهو معطوف على وأخبرن عبيد الله 
والتقدير: عن الزهري» وأحبرن عبيد الله... فذكر الحديثء ثم قال الزهري: «وكان 
السناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفاً على نصارى الشام» وهرقل جرور بالعطف 
على إيلياء أي: كان ابن الناظور صاحب إيلياء وصاحب هرقل أسقفا. 

قال الكرمان: ولفظ الصاحب هذا بالنسبة إلى هرقل حقيقة فانه معن الصديق 
وبالنسبة إلى إيلياء بجارًا إذ الراد الأحكام فیه وإرادة العین الحقيقي والعی امجازي من 
لفظ واحد باستعمال واحد جائز عند الشافعي» وأما عند غيره فهو محاز بالنسبة إلى 
المعنيين باعتبار معن شامل لهماء ومثله يسمى بعموم ابحاز» ويجوز في صاحب النصب 
على الاختصاص أي: على الحال» والرفع على أنه مبتدأ حذوف وقوله «يحدث» 
حبر «کان». 

فائدة: النصارى جمع نصراني مو بذلك لنصرة بعضهم ا أو لام نزلوا 
یات ها يقال له نصرانه أو ناصره أو لقوله تعالى من أنصّارِي ای اللّه)[ [الصف: 
5 ] والعی: أن هرقل لما وصل إلى بيت المقدس» وکان إذ ذاك ببيت القدس حاکم 
یقال له ابن الناظور وکان صاحب هرقل و کان أسقفا علی نصاری الشام أي: عالهم 
وقاضيهم ومقتداهم «وكان يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء» أي: في الأيام الي 
اتتصرت جنوده على جنود فارس وأخرجهم من بلاده » «وأصبح یوما خبيث 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۰۱۷۷/۹ رقم )١85/85‏ من قول الشافعي. 
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النفس» أي: رديء النفس غير طيبها أي: أصبح ما غير نشط ولا منبسط «فقال له 
بعض بطارقته» أي: خواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم «قد استنكرنا 
هيئتك» أي: أنكرنا حالتك أي: رأيناها مخالفة لسائر الأيام «قال ابن الناظور: وكان 
هرقل حرّاء ينظر في النجوم» يحتمل أن يكون خبراً ثانياً لكان لأنه ينظر في الأمرين» 
ویتمل أن یکون تفسیرا حرای فان الکهان تارة تستدل إل اللقاء الشیطان الشياطين 
وتارة یستفاد من (حکام النجؤم» وكان كلا من الأمرين في ابلاهلية شائعاً ذائعاء إلى 
أن أظهر الله الاسلام فانکسرت شوكتهم وأبطأ الشرع الاعتماد علیهم. 

وقال لهم هرقل حين سألوه أي: عما استنكره منه «إنْ رأيت الليلة حين نظرت 
في النجوم ملك الختان» أي: ریت الطائفة الذين يقطعون الجلدة ال فوق الحشفة 
«قد ظهر» أي: غلبوا وملكوا يعن له نظره في النجوم, أن املك ينتقل عنهم إلى 
الطائفة الذين يختتنون» فان النصارى لا تختعن» وكان أدرك ذلك وحصله من حساب 
المنجمين» فافم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب» وهم 
يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوف الثلثة بروجها في ستين سنة» فكان في 
ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران الذ کون وعند تمام العشرين الثانية بجىء 
حبریل بالوحي» وعند تام الثالثة فتح خيبر ومكة ظهور الإسلام» وعندهم أن برج 
العقرب مائي وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون وكان دليلاً على انتقال الملك للعرب. 

فان ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية قول المنجمين والاعتماد على ما 
يدل أحكامهم. 

فالجواب: أنه قصد أن يبين أن البشارات باليي جاءت من طريق» وعلى كل لسان 
رفيق من كاهن أو منجم محق أو مبطل. 

ثم سأل هرقل «فمن يختتن من هذه الأمة» أي: مَن من أهل هذا العصر وإطلاق 
الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز «قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» والحصر في قوله 
«إلا اليهود» .مقتضى علمهم لأن اليهود كانوا بإيليا تحت الذل مع النصارى بخلاف 
العربء ثم قالوا: «فلا يهمنك شأفم» أي: هم أحقر من أن قتم لهم أو تبالي هم 
«واكتب مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم» أي: في 
هذه المشورة أبى هرقل برحل أرسل إليه به أي: صاحب بصرى واسمه الحارث بن أبي 
شمر هلك على كفره» وكان من ملوك اليمن سكنوا الشام «يخبر عن خبر رسول الله 
يه فلما استخبره هرقل» أي: سأله عن أخبار رسول الله يله فأحبره عنها قال: 
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«اذهبوا به» أي: بالرجل الخبر «فانظروا أمختتن أو لا» أي: أمختونا هو أم لا 
«فنظروا إليه فحدئوه انه مختتن». 

قال الكرماني: وهذا صحيح وصريح في أن العرب قبل البعثة كانوا يختتون. 

«وسأله عن العرب فقال: هم بختتون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة» أي: 
ملك أهل العرب قد ظهر «ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» ويجوز فيها 
تخفيف الياء وتشديدها كما ضبطه الكرمان بذلك؟ 

وقال ابن الملقن: رومية بضم الراء تخفيف الياء مدينة معروفة بالروم وكانت مدينة 
رياستهم ويقال: إن روماس بناها. 

قال البلقيي: اسم صاحبه برومية ضغاطر الأسقف الرومي» وقيل: بقاطر آمن 
برسالة البي يي فقتل بين يدي هرقل أي: كتب إليه من بيت المقدس يسأله عن هذا 
الأمر «وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى مص فلم يرم حمص» يفارقها حى 
«أتاه كتاب من صاحبه» أي: الذي برومية «يوافق رأي هرقل على خروج البي ی 
وأنه نبي». 

قال شيخ الاسلام ابن حجر: هذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا يه 
لكن هرقل ۸ يستمر على ذلك بخلاف صاحبه. «فأذن حينئذ هرقل لعظيم الروم في 
دَسْكَرَة له بحمص» والدسكرة بفتح الدال والكاف والراء وسكون السين بينهما بناء 
كالقصر حواليه بيوت ومنازل للحدم والخشمء وللعی: أذن هرقل لعظماء الروم في 
دحول الدسکره وكانه دحل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت الي حوله وأذن 
للروم في دحوها ثم أغلقها بعد دحوم ثم طلع عليهم كما صرح بذلك بقوله «ثم أمر 
بأبوا مما فغلقت ثم أطلع» أي: حرج من حرمه وظهر للناس «فقال يا معشر الروم 
هل لكم ف الفلاح» أي : في الفوز «والنجاة والرشد» أي: الخير «أن يغبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي» هكذا أكثر الأصول في البيعة» وقي بعضها «فتتابعوا» من المتابعة) 
وهو الاقتداء «فحاصوا حَيْصَةَ حمر الْوحْش» أي: نفروا حين سمعوا منه هذا الكلام 
وكروا راجعين نفرة الوحوش» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل» 
وعدم الفطنة بل هم أضلوا حى وصلوا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت «فلما رأى» 
أي: هرقل «وأيس من الإعان» أي: إعامم لا آظهروه واعانه أنه كان شح بنفسه 
مسلکه وكان يحسب أن يطيعوه فيستمر ملكه «قال: ردوهم علي فقال: اي قلت 
مقالتي الساعة» ويجوز فيه المد وهو الأكثر الأشهر ويجوز القصر «اختبر يما شدتكم 


اجلس الحادي عشر کی eA‏ کی ان ی ی ارفا 
على دینکم» أي: امتحن فيها رسوخکم في دینکم «وقد رأيت منکم الذي أحبيت» 
فسجدوا له ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل» أي: في حال البي ب وقصته. 
وقد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في عشر مواضع والله علب 
قال ابن رحب: قوله «وكان آخر شأن هرقل» الظاهر أنه من كلام الزهري 
ومراده: أن هذا آخر ما بلغه من خبره والّه اعلم بالحال وإليه المرجع وإنه على ما يشاء 
قدير وبالاحابة جدير. 
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(۱) بالإستقراء وجدناه في أحد عشر موضعا: 

الأول: هاهناء والثاني: (۲۸/۱ رقم ١ه)»‏ والثالث: (8۰۲/۲ رقم ۲۵۳۰ والرابع: 
(۰۱۰۳۲/۳ رقم ۰0۲۲۵۰ والخامس: (۳/٤۱۰۷ء‏ رقم ۰۲۷۸۲ والسادس: (۰۱۰۸۷/۳ رقم 
75 والسابع: (۰۱۱۰۸/۳ رقم ۰۳۰۰۳ والثامن: (٤/۷٥٦۱ء‏ رقم ۰4۲۷۸ والتاسع: 
(25770/5 رقم 057686)» والعاشر: )5/ ۰ رقم 0۹۰۰ واحادي عشر: ۲۱۳۲/۵ 
رقم 1۷۷۱) وهو قي هذه الواضع مسندا في بعضها بتمامه وفي أكثرها بأجزاء منه. وراه لها 
قي ثلاثة مواضع: 

الأول: (۱۱۳/۱) باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت... وقال ابن عباس 
أحبرن أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب البي ولد فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و # يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة... 44 الآية. 

الثاي: (۱۳۰/۱) باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء وقال بن عباس حدثينٍ أبو سفيان في 
حديث هرقل فقال: يأمرنا يعبئ البي و بالصلاة والصدق والعفاف. 

والثالث: (7745/5) باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها... 
وقال ابن عباس أحبرنئ أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بکتاب البي كله فقرأه. 


۳۷۹ و و و ...0 الس الوعظية 
المجلس الثاني عشر 
کتاب الإيمان 
في الكلام على الإيمان وشروط الإسلام وفيه فوائد ولطائف کثيرة 

وأفتح هذا المحلس بخطبة فتح الباري لشيخ الإسلام ابن حجر لناسبتها وانسجامها 
فأقول: 

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإيمان بامدی» ونكت في قلوب أهل الطغيان 
فلا تعى الحكمة أبداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اما واحدا فردا 
شید ا أن شیدنا خمد عبده ورسولف ار كن عدا وسیدا و ع ا 
وحتدا وأطهره مضجعاً ومولداًء وأهره صدراً ومورداً صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحجه غیوث الندا؛ ولیوث العداه ا وسلاماً دائمین من الیوم وال آذ بیعث 
الناس غدا. 

«كتاب الإعان» لا فرغ البخاري رحمه الله من کتاب بدء الوحي عقبه بذ کر 
الإيمان» وتتدم الإبمان على الصلاة وغيرها لأنه أصل للجميع العبادات» أو شرط 
لصحتها فالعبادات كلها مبنية عليه» وبه النجاة في الدارين. 

والكتاب: في اللغة الضم والجحمع» وأما الكتاب في اصطلاح المصنفين فهو اسم 
لضم مخصوصء أو لحملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصولء أو مسائل 
غالبا وهو مصدر كتب لكنه اسم مفعول بحاز أي: المكتوب فهو على حد قوله تعالى 
لهذا خَلق الله فَأَرُوني4 [لقمان: ۱۱] أي: مخلوقه. 

والإبمان اللغة: التصدیق طلقا مصدر من واأصله: «آمان» قلبت اهمزة 
الثابتة ياء لسكوفاء وانكسار ما قلبها في علم الصرف من أن الهمزتين إذا التقتا في 
كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة وجب قلبها بحركة ما قبلهاء «وأمن» أصله «أمن» قلبت 
الثانية ألفا لانفتاح ما قبلها وهمزة «أمن» يجوز أن تكون للتعدية ععیی: أن الصدق جعل 
الغير آمنا من تكذيبه» ويجوز أن تكون للضرورة ععی: أن المصدق صار ذا أمن من أن 
يكون مكذوباء وهو تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بالياء باعتبار تضمنه معن 
الإذعان» والقول يعدى باللام كما في قوله تعالى امن لَهُ لوط [العنکبوت: 5؟] 
وباعتبار تضمنه معن الإقرار والاعتراف يعدى بالباء كما في قوله: من سول بما 
أنزل له من رَه وَالْمُؤْمنُونَ4[البقرة: ۲۸۰] وقوله يمون بِالْعَيّب»[البقرة: ۳] 
كأنه قال يؤمنون معترفين وهو حكم واحد لكنه يقع تعليقه عتعلقات متعددة 


احلس الثاني عشر ا ببب00001021 0 0[ اا VN‏ 
باعتبارات تلف مثل: آمنت بالله بأنه واحد متصف بکل كمال منزه عن كل 
وصف لا كمال فيه» وآمنت بالرسول بأنه مبعوث من الله» وآمنت باللائكة أي: بأفهم 
عباد ال الکرمون العصومون وآمنت بکتب ال أي: با منزلة من عند الّه ویکل 
ما تضمنته حق و صدق. 

وأما الایعان في الشرع ففیه أقوال والشهور منها أربعة: 

الأول: أنه التصديق بالقلب فقط أي: قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه 
من دين محمد يكي بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» كال وحدانية 
والنبوة والبعث والحزاء وحوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوهاء ويكفي الإجمال 
فيما يلاحظ إجمالا کالاعان بالملائكة والكتب والرسل» ويشترط التفصيل فيما يلاحظ 
تفصيلاً كجبريل وميكائيل وموسی وعيسى والتوراة والإنجيل» حن أن من لم يصدق 
الواحد منها فهو کاف وهذا القول هو المختار عند جمهور الأشاعرة» والتلفيظ 
من القول من القادر عليه شرط لاحراء أحكام الدين من الصلاة 

خلفه والصلاة عليه ودفنه تي مقابر السلمین وعصمة الدم ونکاح السلمة ونحوها 
شرطاً لصحة الاعان» وإنغا كان الإقرار شر طا لاجراء الأحكام: لأن التصدیق آمر باطن 
لا اطلاع لنا عليه فلابد من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله» 
إن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنیاه ومن ن أقر بلسانه وم يصدق بقلبه کالنافق فهو 
مؤمن في أحكام الدنياء وان لم يكن مومنا عند الله والنصوص معاضدة مقوية لمذا 
القول قال الله تعالى ارت کتب في قلوبهم الإيان4[ [امجادلة: ١؟]‏ وقال تعالى 
وله مُطمتن بالوقاد6 [ النحل: ]١٠١5‏ وقال تعالى وما یسدغل الان في 
قلوبکم 4[ امحجرات: 4 ۱]. 

وقال يِل «اللهم ثبت قلبي على دينكك» وقال لأسامة حين قتل من قال لا له إلا 


(۱) أخرجه الترمذي فی سننه (۰44۸/4 رقم ۲۱4۰) عن أنس. 

قال الترمذي: وق الباب عن النواس بن معان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة» وهذا 
حديث حسن» وهکذا روی غير واحد عن الأعمش عن أبي سفیان عن أنس وروی بعضهم 
عن الأعمش عن أي سفيان عن حابر عن البي هه وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. 
وأحرحه ایضا: ابن ماحه (۱۲۰/۲ رقم ۳۸۳۶ وأحمد في مسنده (۱۱۲/۳ رقم 
۸ وأبو یعلی (۳۰۹۹/۲ رقم ۷ وابن أبي شيبة في الصنف (2154/5 رقم 
۵ والطبري ‏ تفسیره (۰۱۸۹/۳ والديلمي في مسند الفردوس (4۷۸/۱» = 


YYA‏ 0ش( ابحالس الوعظية 
الله: «هل شققت قلبه»(. 

السفایی: أنه تصديق بالقلب واللسان معا ویعبر عنه: بأنه تصدیق بابحنان وإقرار 
باللسان» وهذا القول منقول عن أبي حنيفة مشهور عن أصحابه» وقال به كثير من 
الحققين كما قاله في شرح المقاصد. 

فماهية الإيهان على هذا من أمرين إقرار باللسان وتصديق بالجنان» فمن أحل 
بواحد منهما فهو كافر فالاقرار باللسان على هذا شطرء وعلى الأول كما تقدم شرط 
فلا یثبت الاعان على هذا القول الا عما عند العجز عن النطق وال کراه فانه پشت 
بتصدیق القلب فقط فالتصدیق ركن لا يحتمل السقوط أصلآء والاقرار قد يحتمله كما 
في العاجز عن النطق والکره. 

الثالث: أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل سائر ابوارح فماهيته على 
هذا مركبة من أمور ثلاثة الإقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» فمن أخل 
بشيء منها فهو كافر, وهذا القول للخوارجء ولذا كفروا بالذنب فقالوا: إن مرتكبه 
فاا كافر لانتفاء جزء الماهية» والذنوب كلها عندهم كبائر» وهذا القول مردود 
باطل ا ل << تعالى إن این آمْنُوا 
وَعَملُوا الصالخات؟ | البقرة: ۳۷۷ مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» وعدم 
ول المعطوف في العطوف عليه» ورد أيضاً يمعل الإبمان 00 
في قوله تعالى ومن يَعْمَل من الصّالحَات وهو موم ه[طه: ۲ مع القطع بأن 
المشروط لا یدخل في الشرط لامتناع اذ شتراط الشيء بنفسه» ورد أيضا بإثبات الإيمان 
لن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى لإوإن طائفتان من الوم 
افوا [الحجرات: 9] مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه. 

نعم جمهور السلف من المتكلمين والحدثين والفقهاء ذهبوا إلى أن الأعمال شرط 
في كمال الاعان وني صحته. 


.)١195 ٤ رقم‎ = 

(۱) أخرحه مسلم في صحيحه »4٦/١(‏ رقم 55)» والنسائي في السنن الکبری (۱۷/۰ رقم 
«(A9۹‏ وأحمد في مسنده (۷/۰ ۰ رقم ۰ وابن ن آي شيبة في الصنف (ه دهف 
رقم ۲۸۹۳۲)» وأبو عوانة في مسنده (۸/۱ رقم ۱۹۲)» وابن منده في الامان »۲٠٠/١(‏ 
رقم ۰۱ وابن سعد في الطبقات الکبری (۰)۱۱۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى (15/8) 
رقم )١65178‏ جيعا عن أسامة بن زيد. 


املس الثاني عشر يم مود وال ووه مواد دم وتو )مورا مه وق مخ مق دوه وت تمه oS‏ ۲۷۹ 

ونقل هذا المذهب عن الإمام الشافعي وهو مذهب البخاري ذه فإنه عقد آبوابا 
باطلاق الإيمان على الأعمال» فالسلف أرادوا إطلاق الاعان على الأعمال كما قاله ابن 
حجر على أنها شرط في كماله لا في صحته. 

والخوارج أرادوا بذلك أن الأعمال ركن من أركانه كما تقدم فعند السلف مق 
فسد العمل بطل كمال الإبعان لا أصله وهو مقصود البخاري بإطلاق الإبهان على 
الأعمال. 

الرابع: الإيمان تصديق باللسان فقط أي: الإتيان بکلمی الشهادة» وهذا قول 
الكرامية» وهذا القول أيضا مردود باطل» ويدل على بطلان صحة نفي اسان عن 

بعض المقرين باللسان قال الله تعالى ومن الاس من يفول آمَتا باللّه الم الآخرٍ 
رما هم بمؤّسين)[البقرة: + ۸]» وقال الله تعالى قَاّت الأغراب امن فل لم موا 
وتکن فلا أَسلمَا 4[ دام ۳ 
ا i‏ ۱ ۷ 3۳۱6 
يه ومن بعده کانوا يحكمون بٍعان من تكلم بكلمة الشهادة و کانوا يحكمون بکفر 
المنافق» فدل على أن العتبر في الإيمان إقرار اللسان فقط وأيضا الاجاع منعقد على 
إعان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان فمنعه مانع من حرس ونحوه. 

فائدة: تصديق البى يله فيما جاء سمى لعانا لأن العبد إذا صدقه يخ في ذلك آمن 
من القتل الدنيوي» والعذاب الأحروي. 

فائدة: ذكر العلماء من الشافعية لصحة الإسلام أي: للإقرار بالشهادتين من 
الکافر سواء جعلناه شطرا أو شرطا ست شرائط نظمها بعضهم فقال: 

شرائط إسلام حقيقا بصحة نعم ستة تعزى لأهل البصيرة 

بلوغ وعقل واختیار ولفظة وقول بجهرالترتب تمت 

الشرط الأول: البلوغ فلا يصح إسلام صي استقلالاً كما قاله في الروضة. 

وأما الصبي المميز ففيه أوجه الصحيح النصوص عليه أنه لايصح إسلامه» لكن 
يشكل ذلك بإسلام سيدنا علي کرم الله وجهه فإنه كان قبل البلوغ» ولهذا كان بدر 
الدین بن جاعة قاضي مصر ية یقضی بصحة إسلامه» وبصحة إسلامه قال الأئمة الثلاثة 
قالوا: إلا أن البي بي دعا علیا إلى الاسلام فأحابه قالوا ولا يلزم من کون غير 
مکلف لا یصح منه الاسلام فان عباداته من صلاة وصیام ونحوها صحيحة فکذلك 


۲۸۰ الو الل وا لم الما ملاو تر لما الما ل او ةمقو رگ الم ا موود وین ا 11 حالس الوعظية 
إسلامه. 

وقال إمام الحرمين: قد صححوا إسلامه» والمعتمد عند الشافعية عدم الصحق 
وأحابوا عن إسلام سيدنا علي بأجوبة من أحسنها ما نقله البيهقي في كتابه معرفة 
السنن والاثا وهو أن الأحكام إنما علقت بالبلوغ بعد امجرة عام الخندق. 

وقال ابن العماد في شرح سيرته: إنما علقت به عام خيبر» وعبارته: «وقٍ عام خيبر 
رفع القلم عن الصبي والجنون والنائم» وكان قبل ذلك موضوعاً على ما نقل عن 
البيهقي أنه قال: واستمر عليهم التكليف إلى عام خيبر ثم رفع قال: وهذا صح إسلام 
علي ذه في حال الصبا لأنه كان في قبل رفع القلم والصبيان إذ ذاك مكلفون وظاهر 
قوله : «رفع القلم عن نلانق» يشهد لما قاله فإن الرفع يدل على سبق وضع 
(انتهى). 

فانظروا إلى هذا التنافي في النقل عن البيهقي» وأما قبل ذلك فكانت متعلقة بالتمييز 
فصح» وحنيئذ فيسقط الإشكال؛ وأحابوا عن القياس على الصلاة ونحوها بأن صلاة 
الصبي وصومه ونحوهما يقع نفلا والاسلام لا ينتقل لب قاله أمامنا الشافعي ظينه. 

وإذا نطق الصبي من أولاد الكفار بالشهادتين لا يصح إسلامه» لكن يحال بينه 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في صحيحه (۲۰۱۹/۵) بقوله: «وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع 
عن ثلائة». 

والحديث مسندا إلى سيدنا على عند أبو داود في سننه 2١41/4(‏ رقم 46۰۳ والترمذي في 
سننه (۳۲/۶ رقم )١477‏ وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوحه وقد 
روي من غير وجه عن علي عن البي 6 وذكر بعضهم: «وعن الغلام حى يحتلم» ولا نعرف 
للحسن ”ماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي 
ظبيان عن علي بن أبي طالب عن البي ولي نحو هذا احدیث» ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن 
بن عباس عن علي موقوفاً وم يرفعه» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال الترمذي: 
قد كان الحسن قي زمان على وقد أدركه ولكنا لا نعرف له ماعا منه» وأبو ظبيان اسمه حصين 
0 : 

والنسائي في السنن الكبرى (۳۲۶/4 رقم ۷۳۶۲ وابن ماحه في سننه (2559/1 رقم 
۲ ) وأحمد في مسنده 2١١5/١(‏ رقم ۹4۰ وابن حبان في صحيحه (۳۵۳/۱ رقم 
۲۳) وابن خزيعة في صحيحه (۳۹۸/4 رقم /304)» والطيالسي في مسنده (ص: ۱۰ 
رقم ۰٩۰‏ والضياء القدسي في الأحاديث المحتارة (۰4۱/۲ رقم 4۱۵ والبيهقي في شعب 
الإعان (۹۹/۱ رقم ۸۷). 


الس الثاني عشر n‏ ا 00000000000 
وبين أبويه وأهله الكفار استحباباء لثلا يفتنوه» ولأنه رما يثبت على ما وصفه من 
الإسلام إلى ما بعد بلوغه» فان بلغ ووصف الكفر هدد فان أصر رد إليهم» وينبغي أن 
يتلطف بوالديه ليؤحذ منهماء فان أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام الدنياء وأما في 
الآخرة» فإذا أضمر الصبي كما أظهر ثم مات بعدها كان من الفائزين بالجنة» ويعبر عن 
هذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً نعم قال العلماء: يحكم بصحة إسلام الصبي بطريق 
التبع في ثلاث صور: 

الأولى: تبعية الدار» فإذا وحد الصبي لقيط في دار الاسلام لا يعرف له أهل يحكم 
بإسلامه» وان كان فيها أهل ذمة تغليباً للإسلام» أما إذا وجد اللقيط في دار الكفر ۸ 
يكن فيها مسلم فاللقیط الوجود فیها محكوم بکفره. ۱ ۱ 

الثانية: تبعية السابي» فاذا سى السلم طفلاً منفردا عن أبويه حکم باسلامه تبعا 
للسابي» لأنه صار تحت ولايته كالأيوين» سواء كان السابي بالغاً أو غير بالغ أو بجنونا 
أما إذا سباه ومعه آبواه أو أحدهما فإنه لا يحكم بإسلامه» وكذا لو سباه ذمي لا يحكم 
بإسلامه ولو باعه لمسلم. 

الثالثة: تبعية أصوله» فمن كان أحد أبويه مسلماً يوم علوقه حكم بإسلامه لأنه 
حزء من مسلم» وكذا إذا كانا كافرين يوم العلوق» ثم أسلما أو أحدها قبل بلوغ 
الولد حكم بإسلامه في الحال» وی معئ الأبوين الجد والجدة سواء امد للأب وللأم 
تبعه الطفل سواء كان الأب حياً أو ميتاً لأن التبعية للفرعية» وهی لا تختلف بحياة الأب 
أو.كوته. ۱ 

الشرط الثاين من شروط الإسلام: العقل فلا يصح إسلام الحنون استقلالاً بل 
بطريق التبع كما في الصبي» سواء بلغ بحنونا أو عاقلاً ثم حن. 

الشرط الثالث من شروط الإسلام: الاحتيار: فلا يصح إسلام الکره على 
الإسلام» وظاهر النظم يقتضي أنه لا فرق بين الذمي وغيره» وليس كذلك بل يقال إذا 
أكره الذمي على التلفيظ بالشهادتين لا يصح إسلامه في الأصح» بخلاف ما إذا أكره 
الحربي أو المرتد على الإسلام فإنه يصح إسلام كل منهماء صرح بذلك النووي في 
الأذكار فقال: لو أكره مسلم كافراً على الإسلام فنطق بالشهادتين» فإن كان الكافر 
حربياً صح إسلامه» لأنه إكراه بحق» وإن كان ذمياً ل يصر مسلما لأنا إلتزمنا الكف 
عنهم فأكرهه بغير حق. 

الشرط الرابع: التلفيظ بالشهادتين» فلا يصح إسلام من صدق بقلبه وم يتلفظ 


e “1 YAY‏ احالس الوعظية 
بلسانه» وهل يتعين في صحة الإسلام التلفيظ بالقول المعروف أعيئ: «لا إله إلا الله 
محمد رسول له أو يحصل الإسلام بما يؤدي معناها؟ 

فال الروياني والماوردي: يتعين اللفظ المعروف ولا حصل الاسلام بغيره» والذهب 
العتمد أنه لا يتعين اللفظ المعروف بل يحصل الإسلام به وبغيره ما يؤدي معناه. كما 
قاله الحليمي في منهاحه وأقروه عليه. 

فلو قال: لا إله سوى الل أو لا إله ما عدا الله أو ما من إله إلا الله ولا إله إلا 
الله الرحمن» أو لا رحمن إلا الله أو لا إله الله البارئ» أو لا باری إلا الله كان كقوله: 
لا إله إلا اللهء ولو قال: أحمد رسول الله أو أبو القاسم رسول الله كان كقوله محمد 
رسول الث ولو قال کافر: آمنت بالله أو أسلمت بالله أو أسلمت وجهي لله فإن كان 
يشرك بالله غیره ل یصر مومت بدون ذلك» ولو قال آمنت بالّه وعحمد كان مومت 
بالله لإثبات الإله» ولا یکون مؤمناً نبوة محمد حى يقول عحمد البي أو محمد رسول 
الله» ولو قال: آمنت .محمد الني صح إمانه برسول الله بخلاف ما لو قال: آمنت 
بمحمد الرسولء لأن الني لا يكون إلا لله تعالى» والرسول قد يكون لغبره. ولو قال: 
الكافر لا له إلا الملك أو لا له إلا الرازق لم يكن مؤمن لأنه قد يريد بذلك السلطان 
الذي له جند يرتب أرزاقهم» بخلاف ما لو قال لا ملك إلا الله ولا رازق إلا الله فإنه 
يحكم بإسلامه» ولو قال يهودي إن بريء من اليهودية أو نصراني آنا بريء من 
النصرانية لم يحكم بإسلامه لأن ضد اليهودية والنصرانية غير منحصر في الإسلام. 

ولو قال الکافر الاسلام حق | يكن مومت لأنه قد یقر باق ولا ینقاد لم ولو 
نطق الکافر بالشهادتین بغیر إكراه فان كان على سبیل الحكاية بأن قال: سعت زیدا 
تقرل لا اله زلا اه مد رسول ال لم يحكم باسلامه وزن نطق ما بعد استدعاء 
مسلم بأن قال له مسلم قل لا اله إلا اك حمد رسول اا فقاشما صار مسلماء وكذا 
لو نطق هما ابتداء من غير استدعاء ولا حكاية فانه يحكم باسلامه كما قاله الجمهور. 

ولو نطق الکافر بالشهادتین صح إسلامه وان ۸ يقل وأنا برئ من کل دين يخالف 
دين الاسلام إلا أن یکون من کفار یعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» فلا يحكم 
بإسلام العيسوية من اليهود وهم آتباع أبي عیسی الأصبهاني اليهودي یقولون: انه 
أرسل إلى العرب خاصة» دون بن إسرائيل فلا يكفي في إسلام و 
بالشهادتین فقط بل لابد من البراءة المذكورة؛ أو يقول محمد رسول الله إلى جميع 
الخلق. 


ا مجلس الثاني عشر - ا ا ا ااا ااا ا 3200100 

ولو قال الكافر: الصلاة واحبة على الصوم أو غيره من أركان الإسلام وهو على 
حلاف عقيدته الي كان عليها لا يصير بذلك مسلماً على الأصح» ولو اقتصر الكافر 
على قول لا له إلا الله لا يكون مسلماً على الأصح الذي عليه الجمهور. 

وقیل: ويطالب بالشهادة فان أي جعل مرتداً ولو أشار الأخرس الكافر بالشهادتين 
إشارة مفهمة (سلامه؛ وقیل: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى. 

فائدة: يصح إسلام الكافر بجمیع اللغات كما ذكره النووي ف الروضة في الظهار 
فلو نطق أعجمي بلسان صح إسلامه» وان كان قادراً على النطق بالعربية لوجود 
الإقرار» ولكن إذا لقن الكافر الأعجمي كلمي الإسلام بالعربية فنطق فصح بشرط أن 
يعلم معن الشهادتين» فان لم يعرف معناها لم يحكم باسلامه وكذا إذا نطق ما بغير 
لغته أي لغة كانت يصح إسلامه بشرط أن يعرف العی. 

قال في الأنوار: وأن يعرفه غيره ويكفي واحد. 

فائدة أخرى: لو قال الكافر لا له إلا الله عيسى رسول الله وموسى رسول الله 
وكذا غيره من الأنبياء قبل النبي كل لم يحكم باسلامه لأن الإقرار برسالة محمد َل 
إقرار برسالة من قبله لأنه شهد لهم وصدقهم. 

قال الرافعي: ويتوجه أن يقال كما أن محمد ول شهد لهم وصدقهم فقد شهدوا له 
وبشروا به أي: فينبغي الصحة بذلك. 

وأحاب القاضي زكريا عن ذلك: بأن شريعته ناسحة لما قبلها باقية بخلاف شريعة 
غیره. 

الشرط الخامس: الجهر ما تلفظ به قال الولی سعد الدین في شرح القاصد: ولا 
يخفى أن الاقرار لأجل الأحكام لابدء وأن تکون على وجه الاعلان والاظهار للإمام 
وغيره. 

الشرط السادس: الترتيب بين كلمي الشهادة بأن يقول أولاً لا إله إلا الله ثم 
يقول محمد رسول الله» فلو قال الكافر أولاً محمد رسول الله ثم قال ثانياً لا له إلا الله 
لا يصح إسلامه. 

قال ابن اللقن: وهذا الشرط اشترطه القاضي أبو الطيب من أصحابنا ولم أر من 
وافقه ولا من خالفه. 


YAS‏ 10#[ ایا هعشا همق وشوو رو ابحالس الوعظية 

وقال شيخ الاسلام ابن حجر : اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار 
بالتوحيد على الرساله» ول يتابع مع أنه إذا دقق فيه بأن وجهه ويزداد اتجاهاً إذا فرقهما 
فليتأمل. 

وسمعت من بعض مشايخى روف انا للاسلام وهو: أن يأقٍ بكلمة الشهادة 
بصيغة التنجیز دون التعلیق فان آتی بصيغة ان قال: إذا فرغ الشهر فأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يحكم بإسلامه» وقد صرح بالمسألة في الأنوار فقال: 
والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام حى لو قال الكافر: أنا أسلم لا يحكم بإسلامه في 
الحال. 

وأما الموالاة بين الشهادتين فلا تشترط كما ذكره الحليمي وغيره» فلو قال كافر: 
أول النهار لا إله إلا الله ثم قال في آخره محمد رسول الله حكم بإسلامه. 

وقد ردد بعض العلماء للمؤمن علامات يتميز ها عن غيره وهي في الحقيقة موعظة 
فقالوا: المؤمن إذا أدب تأدب» وإذا أهذب قذبء المؤمن حفيف له من الله معونة 
كالنحلة إذا وقعت على عود لا تكسره» وهي تأكل طيبهاء ويصدر عنها طیب؛ 
والمؤمن يأكل الحلال» فيصدر عنه صا الأعمال» النحلة لعابها صاف وشرايها شاف 
والمؤمن رؤيته شفاء وموعظته دوای ينتفع برؤيته قبل روايته» خيره بادر وشره نادر. 

قال الفضيل: الومن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل. 

وقال: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه» أوسع شيء صدراء وأحقر کل شيء 
قدرا» زاحر عن کل شرء حاضر على کل خیر» لا حقود ولا حسود ولا مرتاب ولا 
سباب ولا مغتاب» یکره الرفعة ویبغض السمعت طویل الهم كثير الغم» حلیف الصمت 
عزیز الوقت. لا متافك ولا متهتكك ضحکه تبسم واستفهامه تعلم» ومراحعته تفه 
لا یبخل ولا یعجل ولا يضجرء ولا جه لا حزع ولا هلع» ولا صلف ولا عنف» 
قليل المنازعة» جميل المراحعة» عدل إن غضب. دقیق إن طلب» خلیص الود» وثيق 
العهد. وفي الوعد شفوق» وصول حليم» حمود قليل الفضول» راض عن مولا مخالف 
لمواهء لا يغلظ على من یوذیه ولا يخوض فيما لا يعني إن سب أو أوذي لم یسب؛ 
وان طلب ومنع ۸ يغضب» لا يشمت عصیبق ولا يذكر أحد بعيبه» هشاش بشاشء» لا 
فاحش ولا غشاش» کظام بسام صوام قوام دقیق النظ عظيم الحذر» وهذا هو المؤمن 
حقا. 


.)۵۰/۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 


مجلس الثاني عشر ی و ی اک ی ای مه شا رجا ی ا 

وجاء في الحديث: «المؤمن كالجمل الأنوف إن قيد انقاد» وان أنيخ على جمرة 
استناخ» © ومعناه: أن المؤمن إذا دعي شیر أحاب بسهولة كالجمل المخروم في أنفه 
ولله در القائل في العی. 

وم‌ازال بي شوقي إليك يقودني ‏ يذلل مي کل متنع صعب 

إذا كان قلي سار بزمامه فكيف بحسمي بالقام بلا قلب 

وكما احمل الأنوف إذا أنيخ على جمرة استناخ كذلك الومن مقيم على باب 
مولاه صابر على بلواه» تارك لشکواه مقبل عليه بقلبه» ملازم لذكره وحبه» كلما 
ازداد الوقن من بلواه EA‏ طاعة وشکرا. 

حكاية في العنی: قال عبد الواحد بن زيد مررت في بعض ابلبال بشیخ آعم 
آصم مقطوع الیدین والرحلین وهو یقول: امي وسيدي ومولاي متعتين جو ارخ 
حيث شئت» وأخذقا حيث شئت» وتركتئ حسن الظن والأمل فيك يا ۷ يا 
وصول» فقلت في نفسي: أي بر من الله على هذا وأي وصل فقال: إليك عي أليس 
ترك لي قلبا يعرفهى ولسانً يذكره» فهو نعيم الدارين» فمن أكثر الشكوى» ولم يصبر 
على البلوى فليس عنده من الغرام سوى الدعوى» ولقد أحسن من قال في العین: 
حیانه أهل الحب أن یظهروا شكوى وأن يسأموا من صحبة الضر والبلوى 
ومن لم يذق هجر الحبيب كوصله فما ذاق من طعم الغرام سوى الدعوى 

ويقال: الایعان كخاتم سلیمان العزم في وجوده والذل عند فقده الاعان کعصی 
موسى تلقف عصى السحره وتطرد العصاة والبغاة والفجرة وكذلك الامان لمن عنده 
الشبهات والتخيلات» وتغفر مع صحبته الخطايا والسيئات» الإبمان كلماء الطهور يطهر 
الوسخ والدرن» و کذلك الإمان يغسل الذنوب ما ظهر وما بطن: 


(۱) آحرجه ابن ماجه في سننه (۰۱۱/۱ رقم 4۳ وأحمد في مسنده (۰۱۲/4 رقم 
۲ والحاكم في الستدرك (۰۱۷۰/۱ رقم ۰۳۳۱ والطبراني في العجم الکبیر 
2047/14 رقم 0۱۹ واللالكائي في إعتقاد أهل السنة (۰۷4/۱ رقم ۰6۷٩‏ وابن ع أبي عاصم 
في السنة ر ل رقم ۳۳) جبعا عن العرباض بن سارية, 

وقال محققه الألباني: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن عبد الله بن صالح ويك بأبي 
صاخ فيه ضعف لكنه وده ري ی ی ا ب ام 
الرازي وهو ثقة حافظ والحديث آعرجه الحاكم من طريقين آخرین عن أبي صام... 
وأحرحه أحمد وعنه الحاكم وسنده صحيح وابن ماحه أيضاً. 


۲۸۹ مم eee‏ امالس الوعظية 

حرج أبو حفص التيسابوري يوماً فرأى يهودياً مغشيا عليه فلما أفاق سكل عن ذلك 
فقال: رأيت رجلاً عليه لباس العدل» ورأيت علي لباس الفضل» فخشيت أن يبدل الله 
لباسي بلباسه. 

لطيفة: دحل يهودي على بعض الصالحين» وقي يديه قلم يبريه فقال الرحل الصالح 
ليهودي: أسلم ولا أقطع رأس القلم فامتنع اليهودي من الاسلام» وقال للرجل 
الصالح: اقطع رأس القلم فقطعه فوقع رأس اليهودي عن حسده قاها في روض 
الأفكار. 

لطيفة آخری: قال النسفي: مر بعض العباد على رحل يعبد بقرة من دون لله 
تعالى فقال: قل لا إله إلا الله فقال: لاء فقال العابد: بحق لا له إلا الله يا بقرة کون 
جمرة نار فكانت باذن الله تعالى» فقال له: قل لا إله إلا الله وإلا فتصير مثلها. 

لطيفة غريبة: ذكر ابن جاعة في كتابه نس احاضرة: أن يهودياً كان له دين على 
شخص من الصالحين يقال له: إبراهيم الآحري كان یصنع «الکلس»" فجاء 
اليهودي إليه وطلب من دينه فقال له إبراهيم: أسلمء فقال له: آرن شيعا أعرف به 
شرف الإسلام وفضله على ديئ قال له: وتفعل قال: نعم قال: هات رداءك فأحذ 
رداء اليهودي فجعله في رداء نفسه ولف رداءه عليه ورمى الردائین في النار» نار 
الأتون» ثم دحل بعد أن ألقاه في الأتون وداس على جر النار» واليهودي ينظر إليه 
فانعذ الردائین وحرج من النار ففتح رداء نفسه فإذا هو صحیح» » وأحرج رداء اليهودي 
من وسط ردائه فإذا هو حراق أسود فلما رأى اليهودي ذلك أسلم. 

حكاية في المعنى: تقل الإخباريون أنه كان بيلد اند شيخ كبير يعبد صنماً هر 
طويلاًٌ ثم حصل له أمر مهم وشده وما من الأيام فاستغاث به فلم يغثه فقال: أيها 
الصنم ارحم ضعفي» فقد عبدتك دهرا طويلاء فلم يحب فانقطع عند ذلك رحاژه منه» 
ونظر الله بعين الرحمة فحطر بباله بأن يدعو الصمد فرمق بطرفه نحو السمای وقد وقع 

في الخجل وقال: يا صمد فسمع صوتاً من الهواء يقول: لبيك يا عبدي أطلب ما تريد 
فأقر لله بالوحدانية فقالت الملائكة: ربنا دعى صنمه دهراً طويلاً و لم يجبه» ودعاك مرة 
واحدة فأجبته» فقال يا ملائكي: إذ دعى الصنم فلم يجبه» ودعى الصمد فلم يجبه فأي 


(۱) قال ابن منظور قي لسان العرب (۱۹۷/۰): «الکلس»: مغل الصاروج یی به» وقیل: 
الکلس الصَّارُوجُ» وقسیل: لکلس ما طلي به حائط أو باطن قصْر شب السجص من غير 


اجر. 


فرق بين الصنم والصمد. 

وحكاية غريبة: مر بعض حواري عيسى عليه الصلاة والسلام على أولاد يلعبون 
وفيهم ابن وزير كافر» فلعب معهم ثم آحذه ابن الوزير إلى أبيه وأحضر له طعاماً قال 
له: يا أبت هذا غريب» فحضرت الشياطين ليأكلوا من الطعام» فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم فهربت الشياطين» فسأله الوزير عن أمره وقال له: من أين أتيت ومن أنت؟ 
فقال: أنا من أصحاب عيسى أرسلي إليكم لتؤمنوا بالله وتتركوا عبادة الأصنام» فأسلم 
الوزير و ۸ يعلم الملك بذلك. ثم بعد مدة مات فرس للملك فقال له الوزير: قد مات 
فرس للملك وكان عزیزا عنده فقال له صاحب عیسی: قل له: إن أطاعين أحيا الله 
فرسه فأخبره الوزير بذلك فقال له الملك: نعم» فأحضره الوزير عند اللك فقال: 
حذ أيها املك بعضو الفرس» وأبوك بعضوء وولدك بعضو وأمك بعضو: وقولوا: لا 
له إلا الله فلما قالوا ترك کل عضو بيد قائليهاء ووب الفرس حيا باذن الله تعایل. 


> > > 
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المجلس الثالث عشر 
في بیان زيا[ة الإعان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالإيمان 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
کتاب الإيمان 
باب الإمَان وقول اي يي «بني الإمثْلامُ عَلَى حَمْس» وَهُوَ قول وفغل» وید 
یلص . ۱ 
قال الاه تعالى: ليَرْدَادُ دوا انا مع إگانهم)» طوزدتاهم هُدی4. طویزید 


صاصر 
م or‏ وس م و ررد ه بر م ا ر 4 o‏ 


ا الذین اهْنَدَوًا هی 9وَالَذِينَ هدر زادهم هُدَى وَآنَاهُمٍ تقواهم 24 
«ويَزداد الذين آم نوا انا دل یک رَادَنَهُ هذه انا فام لین آمو 
رادنهم ان ووه حل ذکره إا 0 خنرهم فرادهم اه 007 تعَالَى وما 
َادَهُمْ إلا كنا وكمليما» . والخب في الله والبفْض في الله من الا . 


ار 


و تب مر نن عند اریز إلى عدي بن عَدي: إن للامان فرائض وَشرَائع 
E‏ وتنا فمَنٍ استكَمَلهًا لاد ومن لم بستکملها م يستكمل 
الإعان» فان آعش تساه لک > تی تَْمَلُوا بها ون مت فما أنا عَلَى صنحتکم 


() قال ابن حجر في الفتح (۱۱۲/۱) قوله: «والحب ف الله والبغض ف الله من الإيمان» هو لفظ 
حديث آخرحه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه: «أفضل الأعمال الحب 
في الله والبغض في الله»» ولفظ أي أمامة: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإعان». 

وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة» وزاد أحمد فيه: «ونصح شي وزاد ي 
أخرى: «ويعمل لسانه في ذكر الله»» وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: «لا يجد العبد صريح الإعان 
عن اه وک ل 

ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الامان الحب في الله والبغض قي للم وسیأن عند البخاري: «آية 
الایعان حب الأنصار». 

واستدل بذلك على أن الاعان يزيد وينقص» لأن الحب والبغض يتفاوتان. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۳/۱ :)١‏ قوله: «فإن أعش فسأبينها» أي: أبين تفاريعها لا أصوطاء 
لأن أصولحا كانت معلرمة شم جلق على تحويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاحة هنا لم 


۳ 5 د 
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59 راهیم: (ولكن طمن قلبِي74 . 
َكَل ماد : اخلس با با من ساعه 0 
وقال این مود یت ان ا 


= والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزیز كان من یقول بأن الاعان يزيد وینقص حيث 
قال: استدل ولم يستدل. 

قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد يبمنع ذلك لأنه حعل 
الإيعان غير الفرائض. قلت: لكن آحر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: «فمن استكملها» أي: 
الفرائض وما معها «فقد استكمل الإبمان» وبذا تتفق الروایتان فالمراد أكما من الکملات لأن 
الشار ع أطلق على مکملات الاعان إعاناً. 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱4/۱): قوله: «وقال إبراهيم عليه السلام: ولکن لیطمتن قلي» 
آشار إلى تفسیر سعيد بن جبير ومجاهد وغیرها هذه الآية» فروی ابن جریر بسنده الصحیح إلى 
سعيد قال: قوله: «ليطمئن قلي» أي : يزداد یقیی. 

وعن مجاهد قال: لأزداد إهاناً إلى یمان وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم اال مع أن نبينا يلل قد أمر 
باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا َه ذلك. 

وإنغا فصل البحاري بين هذه الآية وبين الآيات الى قبلهاء لأن الدليل يؤحذ من تلك بالنص ومن 
هذه بالاشارة. والله أعلم. ۱ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١١4/١(‏ قوله: «وقال معاذ» هو ابن جبل» وصرح بذلك 
الأصيلي» والتعلیق الذ کور وصله مد وابو بکر آیضا بسند صحیح إل الأسود بن هلال قال: قال 
لي معاذ بن حبل: «احلس بنا نؤمن ساعة»» وني رواية فما: كان معاذ بن حبل یقول للرحل من 
إخوانه: «احلس بنا نؤمن ساعة»» فیجلسان فیذ کران الله تعالى ویحمدانه. 

وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أيهم نفسه ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغیره. 

ووجه الدلالة منه ظاهرق لأنه لا حمل على أصل الإبمان لکونه كان مومنا وأي مؤمن» وإنما يحمل 
على إرادة أنه يزداد إعانا بذ کر الله تعالى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا تعلق فيه للزيادة» لأن معاذا إغا أراد تحديد الإمان» لأن العبد 
يؤمن ف أول مرة فرضاء ثم يكون أبداً محدداً كلما نظر أو فكرء وما نفاه أولاً أثبته آخراء لأن 
تحديد الإبمان إعان. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح :)١١5/١(‏ قوله: «وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله» هذا التعليق 
طرف من أثر وصله الطبران بسند صحيح» وبقيته: والصبر نصف الاعان. 

وأحرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً» ولا يثبت رفعه. 2 
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وال عم لا ييلع لبد حَقيقة التقوئ ا 
وَقال مجاه : شرع لک تیامح ا دينا واحد"؟ . 


ەھ لس م هس 


وقال ان ان شرعة ة وَمنْهَا جا سبيلا وس 0 

= وحرى البخاري على عادته في الاقتصار على ما يدل بالاشارة وحذف ما يدل بالصراحة إذ 
لفظ النصف صریح في التجزئة. 

وق الاعان لأحمد من طريق عبد الله بن عکیم عن ابن مسعود أنه كان یقول: «اللهم زدنا إيمانا 
ويقينا وفقها» وإسناده صحيح» وهذا أصرح في المقصود» وم يذكره الصنف لما أشرت إليه. 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱/۱): قوله: «وقال ابن عمر... إلى آخحره» المراد بالتقوى: وقاية 
النفس الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصاحة. 

ويهذا التقرير يصح استدلال الصنف. وقوله: «حاك» بالمهملة والكاف الخفيفة أي: تردد» ففيه 
إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإبمان وحقيقته» وبعضهم لم يبلغ. 

وقد ورد معن قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعاًء وعند أحمد من حديث وابصة» 
وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا يكون الرحل من المتقين 
حي يدع ما لا باس به حذراً لا به البأس» وليس فيها بشيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر 
على أثر ابن عمر» ول أره إلى الآن موصولاً. 

وقد أحرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: «تمام التقوى أن تتقي الله حى 
تترك ما ترى أنه حلال حشية أن يكون حراما». 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١١7/١(‏ قوله: «وقال مجاهد» وصل هذا التعليق عبد بن حميد في 
تفسيره» والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الکتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. 

«تنبيه»: قال شيخ الاسلام البلقيئ: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا 
تصحيف قل من تعرض لبيانه» وذلك أن لفظه: وقال جاهد: «شرع لكم» أوصيناك يا محمد وإياه 
دينا واخدا: والصواب: أوصاك يا محمد وأنبياءه. 

كذا أحرحه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم؛ وبه يستقيم الكلام» وكيف 
يفرد بجحاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة (انتهى). 

ولا مانع من الإفراد في التفسير» وان كان لفظ الآية بالجمع على إرادة الحاطب والباقون تبع؛ 
وإفراد الضمير لا عتنع» لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف» وغاية ما ذكر من بحيء 
التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكوراً عند الصنف بالعین. والله أعلم. 

(۳) قال ابن حجر قي الفتح :)١١5/1(‏ قوله: «وقال ابن عباس» وصل هذا التعليق عبد الرزاق يي 
والمنهاج: السبيل: أي: الطريق الواضح 

والشرعة والشريعة بمعين؛ وقد شرع أي: سنء فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. 2 


تفت يي 00 ا ON‏ 
«بسم الله الس رحمن ن الرحيم» ابتداء البخاري فلب كتاب الإيمان وكذا غيره من 
الكتب الاتية عملاً بالحديث الذي أسلفناه وهو قوله يَ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ 


فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»”© 
فان قيل: البسملة في أول الكتاب مغنية عن إعادتا في كتاب الامان وغيره. 


= فان قيل: هذا يدل على الاحتلاف والذي قبله على الاتحاد» أحيب: بأن ذلك في أصول الدين 
وليس بين الأنبياء فيه احتلاف» وهذا في الفروع وهو الذي یدخله النسخ. 

(۱) ذكره النووي بهذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم (4۳/۱) وعزاه إلى عبد القادر 
الرهاوي في كتابه «الأربعين» وكذا الحافظ السيوطي في الحامع الصغير انظر: فيض القدير 
(۰)۱/۰ قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب ف تاريخه عن أبي هريرة. 

قلت: وم أقف عليه في تاريخ بغداد» وإنما أورده الخطيب بدون إسناد في الجامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع (1۹/۲» رقم ۱۲۰۹) وكما أن المصنف قال ذلك أيضاً (حقق). 

وقد عدد النووي في شرحه على مسلم )45/١(‏ الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ بالحمد لله فهر أقطع» وف رواية: «بحمد الله»» وق رواية: ام نهو انط وف 
رواية: «أحذم»» وق رواية: «لا يبدأ فيه بذ کر الله»» وقي رواية: : «بیسم الله الرهن 5 
وقال: روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي 
00 1 نات ما رئاود لها ان را ان 
والشسهرر رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن» روي موصولاً ومرسلا» ورواية الوصول إسنادها 
جيد) ومعی: : «أقطع»: قليل قليل البركة» وكذلك « أحذم» بابحیم والذال المعجمة ويقال منه: «حذم» 
بکسر الذال دام E‏ لله أعلم. 

والحديث حسنه بروایاته هذه العجلون في کشف الخفاء (۱۵/۲). 

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۲۰/۸) قال: الرواية الشهررة فيه بلفظ: «حمد الله» وما 
عدا ذلك من الألفاظ الي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

وإفما حكم بأنه حديث حسن مع اختلاف لفظه بين مد وتسمية وذكر لله كما عدد ذلك 
النووي, لأن اللفظ الذي فيه «الحمد» هو المشهرر كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح» وهذا 
اللفظ المشهور أخرحه النسائي في السنن الكبرى (۱۲۷/۰ رقم ۱۰۳۲۸ وابن ماحه في سننه 
(۱۰/۱» رقم ۱۸۹6 وابن حبان في صحيحه 2174/١(‏ رقم ۲)» والدارقطي في سننه (۱/ 
)۵٩‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۸/۲) رقم 0505) جميعاً عن أبي هريرة. 

ولكن عکن الحمع بين الروايات في ذلك بأن البدء يكون باللجميع بالتسمية والتحميد وذكر الله 
فبذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. انظر في هذا: الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (۹/۲). 


4۹۲ و و و و و وه هو ...0.0 امالس الوعظية 

فالجواب: أن البخاري ذه كررها في كل كتاب لزيادة الاعتناء اء ولأحل 
الحافظة بالتمسك بالسنة وظهر وجه آخر في إعادقا في كل كتاب» وهو أن صحيح 
البخاري ليس بعد كتاب الله كتاب أصح منه وما ابتدأ الله تعالى سورة منه بالبسملة إلا 
براءة فابتداً البخاري کل كتاب من صحيحه با اقتداء بالكتاب العزيز» ليكون مزيد 
اعتنای ومتمسکا مزید سك بالکتاب والسنة. 

ولشدة الاعتناء ها افتتح شيخ الاسلام آبو الفرج ابن الجوزي في بعض مصنفاته 
کل بحلس بذکرها والوعظ كاء فقال في بعض انحالس: «بسم الله الرحمن الرحیم بسم 
الله في الغدو والاصال, نسأل الله القرب والاتصال قل بسم الله مع الإخلاص تظفر 
بالنجاة والإخلاص؛ هي كلمة القرب والوصال» كلمة تنفصل ها الأوصال» كلمة تخشع 
له القلوب وقرب منها الذنوب» كلمة هي للصدور شفاءء كلمة فيها نيل الأماني 
وتوجب القرب والتدابير» من “مع الله على الحقيقة طاش» ومن مع الرحمن الرحيم 
على الحقيقة عاش» بسم من تيا القلوب بآلائه وتحيا الأحسام بنعمائه» وتحيا الأرواح 
بعطائه»ء وتحيا الأسرار بلقائه» أين المشتاقون إلى الله أين الخائفون من اللی علامة 
الشتاق إلى الله إذا ذكر الله طار قلبه شوقاً إلى الله» وعلامة المحب لله إذا سمع ذكر الله 
هام قلبه سروراً بالله» بسم الله تزول الحموم وتستر السرائرء بسم الله من بأمره أقدار 
بحري» ويمشيئته النجوم تسري» بسم من يعلم الخطرات» ويحصي عدد القطرات» بسم 
من حارت في صفته عقول العلمای وارتعدت من خیفته الخبال والماء. 

«باب الإبمان قول البي 4: بني الإسلام على مس» © هذا بعض حديث 
سین تمامة قريباء ويجوز الاقتصار على بعض الحديث إذا تعلق به غرض صحيح. 

قال ابن رجحب في شرحه على هذا الكتاب: إنما صدر البخاري كتاب الإيمان 
نات ن الاسلام علی حيس لاه رئ أن الاسلام والبمان راخت فصدره به لیبه على" 
ذلك والبخاري 5ه رتب کتابه ترتيباً حسناً لم يسبقه أحد في مثل ذلك» ترتیبه 
ومحاسنه كثيرة منها أنه بعد ذكر الوحي ذكر كتاب الإيمان ثم بكتاب الصلاة بسوابقها 
من الطهارة وغيرهاء ثم باب الزكاة وما يتعلق ياء ثم بكتاب الحج وأبوابه» ثم بكتاب 
الصوم وإغما رتبه هذا الترتيب ليوافق الترتيب الذي رتبه رسول الله له في حديث 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱۱/۱): قوله: «باب قول الني يَلك: بي الإسلام على هس»؛ 
سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي» وقد وصل الحديث بعد تاماء واقتصاره على طرفه فيه 


امجلس الثالث عشر يه يب يبب بي ع يي ات 1۷ 
«بني الإسلام على حممس» الذي فيه قواعد الدين وأركان الإسلام» وسنذكر في الكلام 
على الحديث المذكور وحكمه الترتيب المذكور وسره. 
ومن محاسنه أيضا أنه يز بين الأحناس بالکتب وبين أنواع كل جنس بالأيواب. 
ثم قال البخاري «وهو قول وفعل ويزيد وينقص»” الضمير عائد إلى الامان أو 


)١(‏ فصل معی ذلك ابن حجر في الفتح (۱۱۲) فتحدث عن الأقوال قي زيادة الایعان ونقصانه 
والكلام عن الفرق والمخالفة والرد عليها فقال: قوله: «وهو» أي: الإبمان «قول وفعل ويزيد 
وينقص»» وقي رواية الكشميهئ: «قول وعمل» وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك 
ووهم ابن التين فظن أن قوله: «وهو... إلى آخره» مرفوع لما رآه معطوفاء وليس ذلك مراد 
المصنف» وان كان ذلك ورد باسناد ضعيف. 

والكلام هنا ني مقامين: أحدهما: كونه قولاً وعملاء والثاي: كونه يزيد وینقص. 

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب 
والحوارح» ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الاعان ومن نفاه إنما هو 
بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان وعمل بالأركان. 
وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في کماله. ومن هنا نشأ ثم القول بالزيادة والنقص. 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرامية قالوا: هو نطق فقط. والعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم ويين السلف أم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته. والسلف جعلوها شرطا في 
کماله» وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 

أما بالنظر إلى ما عندنا فالایعان هو الإقرار فقطء فمن أقر أحريت عليه الأحكام قي الدنياء و۸ 
يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فإن كان الفعل لا يدل 
على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الاعان فبالنظر إلى 
کماله ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. 
وأثبتت العترلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا موم ولا کافر. 

وأما القام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وینقص, وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا مق 
قبل ذلك كان شکا. 

قال الشيخ محبي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الادلت 
ولهذا كان إعان الصديق أقوى من إعان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيده أن كل أحد يعلم أن 
ما في قلبه يتفاضل؛ حن إنه يكون قي بعض الأحيان الإمان أعظم يقيناً واحلاصاً وتوكلاً منه في 
بعضهاء وكذلك في التصديق والعرفة بحسب ظهرر البراهين وكثرتما. 

وقد نقل محمد بن نصر الروزي في كتابه: «تعظيم قدر الصلاة» عن جاعة من الأئمة نحو 


44 هو و و روود و وم یبا لیس الوعظية 
إلى الاسلام إن قلنا: آفما بمعيئن واحد. كما مال إليه البخاري أي: الإبمان قول وفعل 
ويزيد وينقص» وإنما قال البخاري الإبمان قول وفعل» ولم يقل: واعتقاد بالقلب مع أن 
الاعتقاد بالقلب هو الأصل في الإبمان إما لأن الاعتقاد بالقلب متفق عليه بين العلماء 
في أنه إيمان» وإنما وقع النزاع بينهم في القول واللسان والعمل بالجوارح هل يصدق 
عليهما الإبهان أم لا؟ فذكر المتنازع فيه وسكت عن المتفق عليه وإما لأن الفعل 
صادق على فعل الحوارح وعلی فعل القلب. 

واعترض على هذا بأن القول أيضا على فعل اللسان فلا حاجة إلى ذكره لدخوله 
في الفعل. 

واختلف العلماء في الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ 

فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وسفيان الثوري» وجماعة 
كرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار, وأكثر الأشاعرة إلى أنه يزيد بزيادة 
الطاعات» وينقص بنقصاغا للقطع بأن مان آحاد الأمة ليس كأبمان أبي بكر فضلاً عن 
إعان الأنبياء والملائكة. 

قال النووي: الختار أن التصديق يزيد وينقص لكثرة النظر ووضوح الدلالة» وغذا 


= ذلك» وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق قي مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس 
والأوزاعي وابن حريج ومعمر وغيرهم» وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. 

وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة» وروی بسنده الصحيح عن البحاري قال: لقيت أكثر من 
ألف رجحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص. 

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي قي نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» 
وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. 

وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. 

وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدئنا أبو العباس الأصم آخبرنا الربيع قال: معت الشافعي 
یقول: الإبمان قول وعمل» ويزيد وينقص. 

وأحرحه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وحه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

ثم شرع البحاري يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبثبوقا يثبت المقابل» فان كل 
قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. ۱ 


احلس الثالث عشر که اس ی هر ی ری دک کل 
كان إعان الصدیقین أقوى من إعان غيرهم» بحيث لا تعتریه الشبهة. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا رسول إن الإبمان يزيد وینقص قال: «نعم 
يزيد حتى یدخل صاحبه الجنة وینقص حتی یدخل صاحبه النار» © 

وقال سفیان بن عینیه: الإيمان قول وفعل ویزید ینقص, فقال له آحوه ابراهیم: لا 
تقل ینقص فغضبء وقال: آسکت يا صي ینقص حن لا يبقى منه شيء. 

وممن قال بزيادة الاعان ونقصانه حافظ العصر البخاري» روي عنه أنه قال: لقیت 
آکثر من آلف رحل من العلماء بالأمصار فما رايت أا منهم ختلف ی آن الاعان 
قول وعمل ویزید وینقص» واستدل البخاري علی ذلك بایات وآثار مصرحهة بذلث. 

«قال الله تعالى لِيَرْدَادُوا زان مغ م إعانهم 4 وزدتاهم هدیم «إويزيد 
الله لُذین اهتدرا هُدَى 24 طوَالَذِينَ اهْعَدَوًا زَادَهُمْ هُدّى وَاكاهم تقوَاهم4, 
يدا انين آمَنُوا اه وقوله یک زَادَنهُ ِ نف اللذين آمَنْوا 
فاد م انا » وقوله جل ذکره طفاخشوهم فرادهم !: انا » وقوه على وما 
راهم الا ان وتسليماً4» 

اتاد الزيادة إلى غير الله قي بعض هذه الآيات من قبیل اهاز إذ لا مؤثر في 
الوجود إلا الله تعالى. 

فان قيل: هذه الآيات دلت على زيادة الإبمان فقط والمقصود زيادته ونقصانه. 

فالجواب: أن كل ما قبل الزيادة لابد وأن يكون قابلاً للنقصان ضرورة. 

وذهب أبو حنيفة والصحابة وإمام الحرمين وجمع كثير من الأشاعرة إلى أن الإبمان 
لا يزيد ولا ينقصء وقالوا: مین كان قبل الزيادة كان شكاً وكفراً. 

مسائل مفيدة متعلقة بالإيعان 

المسألة الأولى: احتلف العلماء في الإبمان والاسلام هل هما معن واحد أومختلفان؟ 
فذهب البخاري وجماعة إلى أن معناهما فيهما ويؤيده قوله تعالى لإفَأَخْرَجْنَا من كان 
فيهًا من امین * فما وَجَدنا فيهًا غَيْرَبيْت من الممْلمين [الذاريات: ۰۳۰ ۳5]. 

وذهبت طائفة إلى أن الإسلام غير الإمان واحتجوا بقوله: تعال لفات راب 
آنا فل لم روا ولكن قُولُوا سلما [الحجرات: 6 .]١‏ 

قال الخطابي: والصحيح في هذا أن يقيد الكلام» وذلك أن المسلم قد کون ا 


)0 لم نقف عليه بهذا اللفظ. 


۲۳۹۹ ی ا وم صمي .“اغا لسن LEE‏ 
في بعض الأحوال ولا یکون في بعضهاء والومن مسلم في جميع الأحوال و کل مومن 
مسلم ولا عکس. 

المسألة الثانية: هل یوصف الامان بأنه مخلوق أو لیس عخلوق؟ 

احتلف مشایخ الحنفية وغیرهم في هذه المسألة فنقل عن أهل سرقند و جماعة أنه 
مخلوق» ونقل عن البخاریین من مشایخ الحنفية وعن أحمد بن حنبل وجاعة من أهل 
الحديث أنه غير مخلوق» ومال إلى هذا القول إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري 
وقال: إن إطلاق القول بأنه مخلوق يصدق على الإبمان الذي هو من صفات الله تعالى 
لأن من صفات الله تعالى الحسئ «المؤمن» كما نطق به القرآن العظیم ولا يقال إيمان 
الله تعالى محدث ولا مخلوق تعالى أن يقوم به حادث. 

قال بعض امحققين المتأحرين: الصواب التفضيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إن 
ٍعان العبد مخلوق لأنه فعل قلي يكتسب عباشرة أسباب يحصله الخلوق فلا يتجه 
حلاف في كونه مخلوقاء وأن مان الله سبحانه وتعال الذي دل عليه اسم الومن قددم 
غير مخلوق» ومعن إعان الله أنه الصدق بوحدانیته في قوله شهد الله اه 4 9 له إل 
هو والمَلائكة واوا العلم قائما بالقسئط لا إله لا هُوَ العزیژ اخکیم ی[ آل عمران: 
۸]ء وقوله: إا الله ل 1 41[ طفة ۵ اس كيد شمه با ظه ار 
العجزات على أيديهم فهو من صفات فال واخلاف فیها معلوم بين الأسافرة 
والماتريدية. 

المسألة الثالثة: هل الإبمان باق مع النوم والإغماء والغفلة والموت أو ليس بباق؟ 
ذهبت المعتزلة إلى أنه ليس بباق مع هذه الأمور لأنها تضاد التصديق. 

وذهب أهل السنة إلى بقائه حكما معهاء وقالوا: المؤمن من آمن في الحال وي 
الماضي لأنه حقيقة فيه» بل لأن الشارع يعطي الحكم حكم الحقق» واستدلوا لبقائه 
حكما ببقاء وصف النبوة معهاء فإنا إذا قلنا: إن النبوة من الأنبياء والنبي معناه: النبی 
عن الله تعالى ولا شك أنه ليس منبئاً في حال الوم ولا مبلغا في حال السكوت والوت» 
مع أن الحكم بالنبوة باق إلى الأبد وإن ۸ يبلغ عن الله إلا مرة واحده» واستدلوا على 
بقائه حكماً ببقاء أحكام العقود حيث قالوا: الاتفاق واقع على أن حكم النكاح 
وحكم سائر العقود باق بعد فناء الإيجاب والقبول الذي هو مسمى العقد لحاحة 
الناس إلى ذلك قالوا: والحاجة فيما نحن فيه من الامان إلى بقاء حكمه أمس وآكدء 
لأن عصمة الدم والمال منوطة به. 


ا مجلس الثالث عشر 11111 [ز[ |[ ور AV‏ 

المسألة الرابعة: احتلف العلماء في إيمان المقلد والمقلد هو أن يسمع إنسان الناس 
يقولون: إن للخسلق ربا خلقهم وخلق كل شي ویستحق ق العبادة عليهم وحده لا 
شريك له. فيجزم مما سمعه منهم والمختار الذي عليه الفقهاء و کثیر من العلماء صحته 
من غير نظر واستدلال لحصول الحزم بالإبمان الذي يحصله الاستدلال ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقبلون إيمان عوام الأمصار ال فتحوها من العجم حال کون 
عانم صادرا تحت السیف, ولا استدلال. 

ومنع كثير من المعتزلة صحته وورد عليهم بأنه يلزم من قوم تكفير العوام وهو 


غالب المؤمنين. 
المسألة الخامسة: احتلف في أنه هل يجوز للانسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى؟ 


فذهب أبو حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء إلى أنه ليس له أن يقول: ذلك» وإغا 
یقول: أنا مومن حقاً. 

والذي ذهب إليه الامام الشافعي وأصحابه والامام مالك وأصحابه والامام أحمد 
وأصحابه وأکثر العلماء وأكثر السلف من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى جواز 
قول الانسان: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى وبه قالت الأشعرية هذا إذا كان جازما 
بالإهان حال التکلم أما إذا شك في إعانه حال التكلم وقال: إن شاء الله للشك في 
إيمان فان ٍعانه يكون منفياً لأن الشك في ثبوت الحال كفر وليس محل قول إن شاء الله 
بالاتفاق حل محل الجرزاع بين الفریقین إغما هو إيمان الموافاة وهو الذي بموت العبد 
عليه وان متصفا به آحر حياته أول منازل آخرته وهو العتبر في النجاة في الدار 
الآخرة» وهو الملحوظ عند التکلم بالمشيئة» فإذا جزم الإنسان بالاعان في الحال ولكن 
لا يعلم هذا الحال يبقى هذا الامان إلى الوفاة أم لاء فله عند الفريق الثاني أن يقول: أنا 
مؤمن إن شا الله تعالى أي: أنا أموت على الإبمان إن شاء الله وهو أمر مستقبل 
فالقائل: أنا مومن إن شاء الله مقتد بالني ا وعامل بقوله تعالى رلا تقون لشيء 
ني قاعل ذلك غدا * إلا أن يَاء الل [الكهف: ۲۳ ٤‏ ۲] أيضاً يقول: إن شاء 
الله للتبرك بالمشيئة حوفاً من سوء الخاتمة» مع بحزمه بالایعان في الحال فكان القائل: أنا 
مؤمن إن شاء الله يقول: أطلب حسن الخاتمة» فكم من إنسان سلب الإبمان عند موته 
نسأل الله العظيم أن يختم لنا وللمسلمين بخير في عافية بلا محنة. 

وحكى الإمام الغزالي حجة الإسلام قدس الله روحه في منهاج العابدين: أن تلميذ 


AEL ۲۹۸‏ ی ی و AD eae‏ حالس الوعظية 
الفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل وحلس عند رأسة وقرأ سورة 
ياسين فقال يا أستاذ ألا تقرأ هذه؟ فسكت ثم لقن وقال له: قل لا إله إلا الله فقال: 
شاف ریات عل للق ا شب له وجل یک ری ارا 
ول يخرج من البيت» ثم رآه في النوم وهو یسحب إلى جهنم آحارنا الله منها عنه فقال: 
بأي شيء نزع الله للعرفة عنك وکنت أعلم تلاميذي؟ فقال: بثلائة أشياء أولها: 
النميمة فان قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لكء والثاني: احسد حسدت أصحابي» 
والثالث: كان بي علة وجكت إلى طبيب وسألته عنها فقال: تشرب في كل سنة قدحا 
من حمر فإذا لم تفعل تبقى في تلك العلة» فكنت أشربه نعوذ بالله من سخطه الذي لا 
قة لنا به. 
وقال ق الروض الفائق: برو أن عون کان آلعدهما عابداً والعر مسرفاً علی 
نفسه وکان العابد يتمئ أن یری ابلیس في محرابه فتمثل به إبليس فقال: له وأسفا 
عليك ضيعت عمرك أربعين سنة في حصر نفسك وإتعاب بدنك» وقد بقي من عمرك 
ما مضى» فأطلق نفسك في شهواقا وتلذف ثم تب بعد ذلك وعد إلى العبادة فان الله 
غفور رحيم فقال العابد: لعلي أنزل إلى أي في أسفل الدار أوافقه على اللهو 
واللذات عشرين سنة» ثم أتوب وأعبد الله في العشرين الي تبقى من عمري فنسزل؛ 
وقال أحوه السرف على نفسه: قد أفنيت عمري في المعاصي وأنحي العابد یدحل 
الجنة» وأنا أدخل النار والله لأتوبن وأصعد إلى أي العابد وأوافقه في العبادة ما بقي 
من عمري» فلعل الله أن يغفر لي» فطلع على نية التوبة ونزل آخوه على نية المعصية 
فزلت المعصية رجله فوقع على آخیه فماتا جميعا في السلم» فحشر العابد على نية 
المعصية وحشر المسرف المسلم على نية التوبة. 

ففرغوا قلوبكم للاعتبار فيما يجري في الليل والنهار» كم من بعيد قرب و کم من 
قريب أبعد» وجفاه الأهل والجيران» كان حظ الأول الحنة» وحظ الثاني النار فاعتبروا 
يا أولي الابصار ندم العابد على تغيير نيته بلا شك ولا حفای وبكى على تفريطه بعد 
عبادته إذ زل» وهنا يود لو أن يرد ويرجع إلى الوفای وسيعلم أنه كان يبي على شفا 
حرف هار فاعتبروا يا أولي الإبصار» ولقد أحسن من قال: 

أناس عرضواعنا بلا جره ولا مصسی 

أسساؤاظ لهم في نا فهلاأحس نوا الظسنا 

فإنعادواللماعدنا وان انوا قفماخحا 


احلس الثالث عشر ا ی ار ی و میم Va‏ 
وان كانواقداستغنوا فانسساعس هم آفی 
لله الحرام في وسط السنة متوکلین بغیر زاد. فنزلوا قرية يما نصاری فوقم نظر رجحل 
منهم على محاسن امرأة فتعلق يماء فلما عزموا على السفر احتال بحيلة» فقعد وسار 
صاحباه وت ركاه في القرية» فآفشی سره لأب المرأة وحطبها منه فقال: مهرها كثير لا 
تقدر عليه فقال: وما هو فقال: تترك دين الاسلام وتدحل في دينها دين النصرانیقف 
فتنصر وتروجها وولد له منها ولدان ومات على دين النصرانية» فرجع صاحباه من 
سیاحتهما وسألا عنه فقيل شما: إنه توق على دين النصرانية ودفنوه في مقابرهي 
فذهبا إلى المقبرة فوحد امرأته وولديه يبكيان عليه» فجعل صاحباه يبكيان من بعيد 
فقالت لما المرأة: ما تبكيان من بعيد» فقصا عليها القصة وذكرا لما عبادته وزهده 
وصلاحه. فلما معت رق قلبها إلى الإسلام فأسلمت هي وولداها فقال الشيخ أبو 
محمد: سبحان الله مات من كان مسلما على الكفر وأسلم من كان كافراء فلذلك 

ينبغي أن يخاف المسلم عاقبة أمره ويسأل الله حسن الخاتمة ولله در القائل: 


سبحان من خحلف الأشياء وقدرها 
يخفي القبيح ويبدي کل صالحة 
ويغفر الذنب للعاصي ويقبله 
ومن يلوذ به في دفع نائبة 
ولا يضيع مقللاً محتهد 
ومن يكن قلبه من ذنبه فاسدا 
فليس للعبد تصريف وأن له 
تتا انار كح اليد من فر 
تفشال إل هت | سود ا 


ومن مود على العاصي يستره 
ويغمر العبد إحسانا ويشكره 
ادا تانب و الفح زان ےن 
يعطيه من فضله عزاً وينصره 
في ماله بل يربيه ويدحره 
فبالدامع والتقوى طهره 
مولاه إن شاء يغنيه ويفقره 
بریده اه وآمر یدبسره 
عند الممات ا لا یکدره 


وعن أبي يزيد البسطامي -ر هه الله- أنه كان إذا توضأ وقعت الزلزلة على أعضائه 
إلى أن يقوم إلى الصلاة ويكبر فيسكن عنه ذلك» فقيل في ذلك فقال: أحاف أن تدرکن 
الشقاوة فأخطى إلى كنائس اليهود والنصارى وبيعهم» فنعوذ بالله من مكر الله. 

وعن سفيان الثوري سرحمه الله- أنه حرج إلى مكة حاجاً فكان يبكي من أول 
الليل إلى آخره في احمل فقال له شيبان الراعي: يا سفيان» فما بكاؤك فان كان لأحل 


ee 6‏ ع فالس رل خر 
العصية فلا تعصه فقال: أما الذنوب فما حطرت ببالي قط كبيرها وصغيرهاء وليس 
بكائي يا شيبان من أحل المعصية ولكن حوف العاقبة لأني رأيت شيخاً کبیرا كتبنا 
عنه العلم» وكان تلتمس بركته ويستقى به الغيث» فلما مات تحول وجهه عن القبلة 
ومات على الشرك كافراً» فما أخاف إلا من سوء الخاتمة فقال له: إن ذلك من شؤم 
العصية والاصرار على الذنوب» فلا تعص ربك طرفة عين. 

وقال منصور بن عمار -رحمه الله-: إذا دنا موت العبد قسم حاله على خمسة أقسام 
لمال للوارث» والروح للك الموت» واللحم للدود والعظم للتراب» والحسنات للخصوم 
ثم إن ذهب الوارث للمال يجوز» وان ذهب ملك الموت بالروح يجوز» فيا ليت الشيطان 
لا ينهب بالامان عند الموت» فيكون قراقاً من الرب سبحانه وتعالى» نعوذ بالله من ذلك؛ 
فان كل فراق إلى احتماع وفراق الرب سبحانه صعب لا يد رکه أحد. 

وعن محمد بن نعيم قال: قال رسول ال : «ما جاع جبريل ال إلا وهو 
رعد فرقاً وخوفا من الجبار كبن . 

وقيل: لما ظهر على إبليس ما ظهر من الخالفة والطرد بعد القرب والعبادة» طفق 
جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان فأوحى الله إليهما ما لكما تبكيان هذا البكاء 
وان لا أظلم أحداً قالا: يا رب لا نأمن مكرك أي: ما نأمن أن تقضي علينا بالبعد بعد 
القرب. وبالشقاوة بعد السعادة فقال: الله تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكري. 

وعن عمر بن الخطاب كله أنه حرج إلى صلاة الجمعة فلقيه إبليس في صورة شيخ 
عابد فقال: له إلى أين يا عمر؟ فقال له: إلى الصلاة» فقال: قضينا الصلاة وفاتتك 
الجماعة» واللجمعة فعرفه فمسكه بتلابيبه وخنقه وقال له: ويلك ألم تك رأس العابدين 
وقدوة الزاهدين» فأمرت بسجدة واحدة فأبيت واستکبرت وكنت من الكافرين» 
وطردت وأبنعدت إلى يوم القيامة فقال: تأدب يا عمر هل كانت الطاعة بيدي أم 
الشقاوة عشيئي؛ إن كنت أبسط سجادة عبادق تحت قوائم العرش؛ و ۸ آترك في 
السماوات بقعة إلا فيها سجدة وركعة ومع هذا القرب قيل لي: أحرج منها فإنك 
رحيم وان عليك لعني إلى يوم الدين» فان كنت يا عمر أمنت مكر الله فإنه لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون» فقال له عمر: اذهب فلا طاقة لي بکلامك أين الذين 
كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ويتكبرون» مزحت لحم كؤوس النون؛ 
فهم لما يتجرعون» وتركوا الأموال الي كانوا لما جمعون وفارقوا الذي كانوا به» وفاقم 
النعيم الذي كانوا به ما أغئ عنهم ما کانوا بمتعون» فلو رأيتهم يا هذا في حلل الندامة 


(۱) ۸ نقف عليه. 


احلس الثالث عشر الب موه سوه عم اه و ری متس سر 
يرفلون» ویساقون يوم القيامة إلى العذاب وهم ینظرون أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر 
الله إلا القوم الخاسرون» وأنشدوا في المعى: 
إليك من مكرك يا سيدي ‏ لمحل البايا بذايمحذرون 
فكم ذنوب في عيوب مضت ونحن عنها سيدي غافلون 
نضيع العمر نكسب الطاً فتحن في أوقاهالاعبون 
نشاههد الموتى ولانعتبر ولا تبه نا الريب اللنون 
فنص يارب الورى كلنا ‏ إليك من زلاتنا هاربون 
ااال وا و مرا فا انين 
فائدة: إبليس عبد الله ثمانين ألف سنة ثم قيل له: أحرج منها فإنك رحيم صرح 
بذلك الغزاللي في منهاج العابدين. 
فائدة أخرى: رأى إسرافيل كك في اللوح احفوظ أن عبداً يعبد ربه ثمانين ألف 
عام ثم ترد عليه عبادته ويلعنه فبكى إسرافيل حوفا أن يكون هو ذلك العبد» فسألته 
اللائكة عن ذلك فأحبرهم ما رآه في اللوح فبكوا جميعا فكل منهم يخاف أن يكون 
هو ذلك العبد, ثم قالوا: نذهب إلى عزرائيل فإنه بحاب الدعوة فيدعو لناء فأخبروه 
فدعا لهم وقال: اللهم لا تغضب عليهم ونسي أن يدعو لنفسه معهم و لم یقل: اللهم لا 
وقيسل: إنه رأی علی باب ابلمنة مکتوبا؛ إن له عبدا یعبده من القربین يأمره فلا 
عستل أمره فقال: ائذن لي أن ألعنه فلعن نفسه بنفسه آلف عام» وكان اسمه في ساء 
الدنيا العابد, وفي الثانية الراكع» وفي الثالثة الساحد وي الرابعة الخاشع؛ وقي الخامسة 
القانت» وفي السادسة احتهد وفي السابعة الزاهد ثم بعد ذلك سمي إبليس لاف ابلس 
من رحمة الله. 
وذكر الغزالي في الإحياء عن عيسى أنه قال: نبيا من الأنبياء شكى الجوع والعري 
والقمل سنتین فأوحى الله إليه ما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفر بي حي تسألي 
الدنياء فأحذ التراب وجعله على رأسه وقال: قد رضيت يا رب فاعصمئئ من الكفر. 
خاتهة مشتملة على فوائد: قال النووي في الأذكار يحرم أن يقول الشخص: إن 
إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو برئ من الاسلام ونحو ذلك. فان قال ذلك 
وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الاسلام ذلك صار کافرا في الحال؛ لأن تعليق الكفر 
كفر في الحال لابد له أن يرجع عن معصيته ويندم على ما فعل وأن يعزم أن لا يعود 
له أبذا و شخ الله تال نو يفول له إله إلا الث متمد رسول الله 
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قال: وحرم عليه حرعاً مغلظاً أن یقول للمسلم: يا کافر بل قال العلماء إذا قال 
للمسلم: يا کافر بلا تأويل کفر لأنه مى الاسلام کفرا. 

روینا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل «إذا 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بمما أحدهماء فان كان كما قال والا رجعت 
له 

وروينا في الصحيحين عن أبي ذر 5 أنه سمع رسول الله ل يقول: «من دعا 
رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا جاء عليه» هذا اللفظ رواه 
مسلم» ولفظ البخاري .معناه» ومعئ «جاء عليه» رحع عليه . 

قال: ولو دعا مسلم على مسلم فقال: اللهم أسلبه الایعان عصی بذلك وأصح 
الوحهين أنه لا يكفر بذلك ومثل هذا قال: لا حتم الله له خير. 

قنال: ولو که الکتار مسلماً على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإمان 1 
E‏ مَنْ أكرة وقَلهُمُطمَن بالإيجمان» [النحل: 1 

جمع السلمون سپ 999 

0 

في المسألة حمسة أوجه فقيل: الأفضل أن يتكلم با ليصون نفسه عن القتل» وقيل: 
إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدو والقيام بأحكام 
الشر ع» فالأفضل أن يتكلم» وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل» وقيل: إن كان 

من العلماء ونحوهم من يقتدى هم فالأفضل الصبر 0 وقيل: يحب 
عليه التكلم لقوله تال لو یک إلى اقا 3|البقرة: ۱۹۰ ] والصحيح: 
أن الأفضل أن يصبر على القتل ولا يتكلم بالكفر» والأحاديث الصحيحة وفعل 
الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. 

حكاية غريبة في المعنى وهي خاتمة المجلس: حكي أن عمر بن عبد العزيز في أيام 
حلافته أرسل أصحابه إلى الروم لأحل الغزاة فافزمت أصحابه وأسر عشرون منهم» 


(۱) متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه (5571/5) رقم «5108)) ومسلم في صحيحه 
(۰۷۹/۱ رقم 6) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) متفق علیه أخرحه البخاري في صحيحه (77141/5) رقم /579)) ومسلم تي صحيحه 
۷۹/۱ رقم ۱) عن اي د 


بالفسوق ولا يرميه بالکفر إلا ارتدت عليه إن م يكن صاحبه كذلك». 


ابجلس الثالث عشر ددددببب0000202021 0 اا 000 
وأحضروا بين يدي ملك الروم فأمر ترجمانه أن يسألهم عن من هو أكبرهم, فآشاروا 
إلى ره منم فأمر الملك واحدا من الثلاثة ثة أن يدحل في دينه وأن يعتقد أن المسيح 
ابن الم وأن النظر إلى الصليب عبادة» وقال: إن فعلت ذلك أعطيتك كذا وأخلع 
عليك الخلع» وأحعلك أقرب من في حضرت» وان أنت أبيت و م وتدخل في ديي والا 
ضربت عنقك فقال المسلم: معاذ الله أن أبيع دين بالدنياء فأمر بضرب عنقه» فلما 
ضرب عنقه وطار رأسه في الميدان دار ثلاث مرات وهو يقول: «إيًا ينها التفس 
ی ل ا 

جنتي)[الفحر: ۷ - ۳۰] فغضب الملك الخاس وأمر الثاني بكثل ما أمر الأول 
وقال: أعمل معك كذا وكذا ووعد ومناهء فأبى وقال: معاذ الله أن أبيع دي بدنياك 
فأمر بضرب عنق الآخر بحضرته فلما ضرب عنقه وطار رأسه دار في الميدان ثلاثة 
دورات وهو يقرأ قوله تعال طفَهُوَ في عيشّة رّاضيّة * في جَنّة عَالية * قطوفها دای 
# کلوا واشر وا هني بم شم في ایام ال[ اه قة: ۲۱ - 4 ۲] فسكن عند 
الرأس الأول فغضب الملك الكافر غضبا شديداء وأمر الثالث فأحضر بين يديه فقال له: 
ماتقولأنت أتدحل في دیی ا ا ر وین ردي را وإلا قتلتك 
كصاحبيك» فقال الثالث: أدخل في دينك» وأبيع دي بدنياك» وأبلغك في ذلك مناك 
وغلبت عليه الشقاوة» وقال الملك لوزيره: احلع عليه الخلع» واكتب له مثالاً با حکم 
والتولية والإمرة فقال الوزير: ليس هذا من العقل أن تبادر بإكرام هذا وتوليته من غير 
تحربة فقال: الملك جربه» فقال الوزیر له: یا هذا لا نأمنك ولا نصدقك كم تقتل رجلا 
موی ی وأحذ واحدا من المسلمين فقتله لغلبة الشقاوة عليه» فقال الملك: 
الآن استحق الثال والإماره والخلع فقال الوزير: آیها الملك هذا لیس صواباً إذا كان 
الرحل فعل مع الذي ولد معه ونشأ معه وتربى معه هكذا وقتله بيده و يرع حقهء 
فكيسف برعانا حقاء أو كيف يبدي لنا صدقاً والرأي عندي أن تقتله وتلحقه بإخوانه 
فقال اللك: : و اس سا بل ا 
في الميدان ودار ثلاث مرات وهو يقرأ قوله تعالى أف م حو عَلَيْهِ كلمة العذاب آفانت 
نقذ من في لار [الزمر: ا 
عذاب الله وغضبه» ونعوذ بالله من مكر ال ولقد أحسن من قال في العین: 

وكم من بائع دنيا بدين فلم تحصل الدنيا ول يحصل الدين 
ولو حصلت ما فات منها بطائل وأصبح مغبوطاً ها وهو محنون 
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المجلس الراببح عشر 
في ترجمة عمر بن عبد العزيز له ونفعنا به عنه وكرمه 

الحمد لله الذي تعزز في وحدانيته فهو الواحد العزيز» وتفرد في أزليته وأغرق العام 
في بحر الحيرة والتعجيزء أتقن خلق الوحودات فليس في إتقان صنعته نقص ولا تعویذ 
زین شقة حلة السماء بنعوت إليها وطرزها بالكواكب المشرقة أي تطريز» ورقم 
كميها برقم الشمس والقمر كالفضة النقية والذهب الإبريز» وحرسها من استرقاق 
السمع بالشهب الثواقب أتم وأمنع تحجيزء وجلاها على عيون المعتبرين أولي العقل 
والتميز» وسطح الأرض على تيار الماء وأبرزها بقدرته أحسن تبريز» وثبتها برواسي 
الجبال وجعلها مسكناً للرجال والأقطاب والصا حين والأنحاب وخلع عليهم التكريم 
والتعزيز» صرف عنهم الدنيا فلم يعرفوا الإدخار والتكنيزء وجعلهم قائمين بحقه خلفاء 
على خلقه لمن فهم الأشاير والتلفیز» وحص منهم من شاء بالرفق في بلاده» والنصيحة 
لعباده كالصحابة ومن تابعهم مثل عمر بن عبد العزيز. 

قال البحاري «وكتب عمر بن عبد العزيز» هذا هو الإمام العادل حامس الخلفاء 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس الأموي 
القرشي التابعي» الخليفة الراشد احمع على جلالته وزهده وعلمه وشفقته على 
المسلمين. 

ترجمته أفردت بالتأليف» ویکی أبا حفص» وكان مولده را 
وهي الستة الي :مانت فيها زوج الي ول وكان كبز احوب يد 

وقال يزيد بن حوشب: ا EEN‏ 
كأن النار لم تخلق إلا هما. 

وقال الحارث بن زید جار عمر بن عبد العزیز رحمه ال لقد معت عمر بن عبد 
العزیز لما آرحی اليل سدوله وغارت بخومه وهو یتململ کالسقیم ويبكي بکاء 
الحزين وهو یقول: يا دنیا إلي تعرضت أم إلي تشوقت» هیهات هیهات غري غيري قد 
طلقستك ثلاث لا رجعة لي فيك فعمرك قصير» وغنيك فقير وعيشك حقير و حطرك 

وکان ذه إذا صلی الصبح أحذ الصحف في حجره» ودموعه تنحدر تبل لحيته) 
فكلما مر بآية تخيفه رددها فلا یتجاوزها من كثرة البکاء حى تطلع الشمس, آنشد 
۳0 


مجلس الرابع عشر ل 
وآسفافراق قوم هم الصابیح والحصون 
والزن والأمن والتمني والخيروالعقل والسكون 
بعدهم العیسش ليس يضفوا كيف تغلسبهم السنون 
و كان ارتي و سند اوا ا تون 
وكان ددص توت اضطريت رفن 
وروي أنه قرأ يوما رم تکون في شأن وما تلو من من فرآن ولا تعْمَلُونَ من 

عَمَلٍ الا كنا عَلَيْكُمْ شهُوداً إذ تُفيضون فيه)[يونس: ١‏ ]لفك ا به 

ی ا ی ی 

فجاء ولده عبد اللك فدخل علیهم وهم يبكون فقال: يا أبت ما يبكيك؟ قال يا بي 

BS ل‎ 

النار. 
يا هذا إذا كان عمر بن عبد العزيز يخاف مع عدله وأنت تأمن مع حورك وظلمك. 
ورؤي ف المنام بعد الى عشر سنة فقال: الآن تخلصت من حسابي. 
اسمع يا من أمن الأقدار» وليس له عند مولاه اعتذار ولله من قال: 
تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين قد منعوا القربا 
وأهل التقى لله تسري قلوكم إلى غاية نالوا ها الشرب العذبا 
فجاءوا بنور العلم في روضة التقی ما نفس الأبرار قد ملئت حبا 
هتم قطعوا الانيا مخوف وعبادة . فذکرهم لتلموت ورثهم کربا 
وعن عطاء رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزیز يجمع الفقهاء کل ليلة 

ویتذا کرون الوت والقيامة والآخرة» فلا یزالون ییکون حى كأن بين آیدیهم جنازة. 
نا 

«وَقفُوَهُمْ هم مّسْئُولُونَ4 [الصافات: 4 ؟] فحعل یکررها ولا يستطيع أن یتجاوزها 

0 
وعن سفیان قال: كان عمر بن عبد العزیز ساکتا وأصحابه یتحدئون فقالوا له : 

مالك لا تتكلم يا أمير الومنین؟ قال: كنت أتفكر في آهل الجنة كيف يتزاورون» وی 

أهل النار كيف يطرحون فيهاء ثم بكى» وكان إذا بكى فوق غرفة تتحدر دموعه من 

الیزاب. 
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وعن الحسن بن الحسين قال: ما رأيت عمر بن عبد العزیز ييكي حي رأيته بک 
sS‏ حوفه بعد أن ولي الخلافة أشد وأعظم ما قبلهاء فإنه كان رجلا حسیمً 

فلما ولي الخلافة صار نحيفا حوفا من عدم القيام بحموق العباد والمطالبة بذلك في الدار 
الآخرة. 

قال ابن أبي شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف البيت وإن ربطة 
إزاره لغائبة في بدنه من منه؛ ثم رأيته بعد ما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من 
غير أن أمسها. 

لطيفة مناسبة: نقل في كتاب لطائف العارف عن عون بن عقبة أنه قال: بى ملك 
من الملوك من كان قبلكم مدينة فتأنق في بنائهاء ثم صنع طعاماً ودعا الناس إليه وأقعد 
على أبوابها أناساً يسألون كل من حرج هل رأيتم فيها عیبا؟ فيقولون: لاء حي جاء في 
آخر الناس قوم أكسية فسألوهم: هل رأيتم فيها عيبا؟ فقالوا عيبين انين فأدحلوهم على 
الملك فقال لمم: هل رأيتم فيها عيبا؟ قالوا: رأينا فيها عيبين» قالوا: وما هما؟ قالوا: تخرب 
وعوت صاحبهاء ثم دعوه وشوقوه إليها فأحاهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم إلى أن 
مات. فحدث عون هذا الحديث لعمر بن عبد العزيز فوقع منه موقعا عظيماء واشتد 
خوفه بسبب ذلك وهم أن يخلع نفسه من اللك. فأتاه ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله 
يا أمير المؤمنين في أمة محمد يك فوالله لئن فعلت لتقتلن الناس بأسيافهم فقال: ويحك يا 
ی ل ا 

وعن أبي حازم الخناصري الأسدي قال: قدمت دمشق في خلافة عمر بن عبد 
العريز يوم الجمعة والناس رائحون إلى الجمعة فقلت: إذا أنا صرت إلى الموضع الذي 
أريد نزوله فاتتئ الصلاة ولكن أبدأ بالصلاة فصرت إلى باب السحد فأنخت بعيري 
yT‏ ل ع ۰ و 
CS MCE‏ 
تكلم عرفته فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز قال: نعم» قلت له: بالله لقد كنت عندنا 
بالأمس بخناصرة أميرا لعبد الملك بن مروان فكان وجهك وضاى وئوبك نقياء 
ومركبك وطياء طعامك شهياء وحرسك شديدا فما الذي غير بك وأنت أمير المؤمنين 
فقال: يا أبا حازم أناشدك الله إلا حدئتی الحديث الذي حدثتي بخناصرة قلت: نعم 


اجلس الرابع عشر DEAS‏ یک ی ی ی کی ۳۷ 
سعت آبا هريرة یقول: سمحت رسول الله و یقول: «إن بين آیدیکم عقبة كؤوداً لا 
یجوزها إلا كل ضامر مهزول»() قال أبو حازم: فبکی أمير المؤمنين بکاء عاليا حى 
علا نحيبه ثم قال: يا أبا حازم فتلومئ أن أضمر نفسي لتلك العقبة» لعلي أن أنحوا منها؛ 
وما أظنئ منها بناج قال أبو حازم: فأغمي على أمير المؤمنين فبكى بکاء عالياً حي 
علا نحیبه ثم ضحك ضحکا عالياً حي بدت نواحذه وأكثر الناس فيه القول فقلنا: 
اسسكتوا وكفوا فان أمير المؤمنين لقي آمرا عظيماً قال أبو حازم: ثم أفاق من نحيبه 
فبدرت الناس إلى لومه فقلت: یا آمیر للومنین لقد رأیت منك عا قال: آرأیتم ما 
كنت فیه؟ قلت: نعم قال: إن بینما أنا أحدثكم إذ غمي علي فرأيت أن القيامة قد 
قامت وحشر الله الخلائق» و کانوا عشرین ومائه ألف أمة محمد يي من ذلك ثمانون 
صفا وسار الأمحوهن الوحدین أريعون ها إذا :وضع الكرسي ونصب الیزان 
ونشرت الدواوین, ثم نادى المنادي أين عبد الله بن أبي قحافة؟ فإذا بشيخ طوال 
یخضب بالحناء والکتی فأخذت اللائكة بضبعيه فأوقفوه أمام الله تعالى فحوسب 
حساباً يسيراء ثم أمر ذات اليمين إلى اللحنة ثم نادی لنادي: أين عمر بن الخطاب؟ فاذا 
بشيخ طوال يخضب بالحناء فأحذت aT‏ آمام الله کال فحوسب 
حسابا يسيراء ثم أمر به ذات اليمين إلى الجنة» ثم نادى مناد: أين عثمان بن عفان؟ فإذا 
بشيخ طوال یصفر لحيته فأخذت الملائكة بضبعیه فأوقفوه آمام از قوس تا نا 
یسیرا ثم أمر به ذات اليمين إلى ابحنق ثم نادی مناد: أين علي بن أبي طالب؟ فإذا بشیخ 
طوال أبيض الرأس واللحية عظيم البطن رقيق الساقین فأحذت الملائكة بضبعيه 
فأوقفوه أمام الله فحوسب وان يسيرا ثم أمر به ذات اليمين إلى الحنة فلما رأيت 
الأمر قد قرب مين» اشتغلت بنفسي فما أدري ما فعل الله ممن كان بعدي» إذ نادان 
المنادي أين عمر بن عبد العزيز؟ فقمت على وجهي ثم قمت فوقعت على وجهي ثم 
قمت فوقعت على وجهي وأتاني ملكان فأحذا بضبعي فأوقفاني أمام الله تعالى فسألي 

عن النقير والقطمير والفتیل وعن كل قضية قضية قم قضيت ها حن ظننت أن لست بناج ثم 
إن ري انسل اال مار نيج موی ری البسوك: إل اه وکا أن مار 
مع الملكين الموكلين بي فمررت بجيفة ملقاة على رماد فقلت: ما هذه ابلیفة؟ قالوا: 
أدن منه وسله يخبرك» فدنوت منه فوكزته برحلى فقلت له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟ 
قلت: آن ا عمر بن عبد العزيز» قال ل ما فعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: آما أريعة 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹۹/۰)» والقصة بتمامها عنده عن ابي حازم الخناصري. 


۳۰۸ مدعا بو و ع ام ی سس عي خاش ارس 
فأمر هم ذات اليمين إلى ابلنة ثم لا آدري يمن كان بعد علي فقال لي: أنت ما فعل الله 
بك؟ قلت: تفضل علي ربي وتداركي برحمته» وقد أمر بي ذات اليمين إلى الجنة) 
فقال: أنا كما صرت ثلاثاء قلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قلت له: 
الحجاج أرددها ثلاثاء قلت: ما فعل الله بك قال لي قدمت على رب شديد العقاب 
ذي بطشة فقتليٰ بكل قتلة قتلت ها مثلهاء ثم ها أنا موقوف بين يدي ربي أنتظر ما 
ينتظره الموحدون من رم إما إلى الجنة وإما إلى نار. 

قال أبو حازم فأعطيت الله عهدا بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز أن لا آوحب لأحد 
من هذه الأمة نارا. 

وروي أنه ذه منذ ولي الخلافة لم يضع لبنة على لبنة ولا أحدث له دآبة ولا امرأة 
ولا حارية» حى حق بالله. 

قال له بعض أصحابه: لأي شيء لا تحدث لك بناء؟ قال هذه سنة رسول الله يل 
حرج من الدنيا ول يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة. 

وعن أبي داود الرومي قال: كان لعمر بن عبد العزيز درجة يصعد عليهاء وكانت 
تتحرك كلما نزل وطلم وكان يرتاع منها ويرتعب» فأصلحها بعض أصحابه 
وشدها بطين في غيبته بغير إذنه» فلما صعد عمر ورآها قد ثبتت فسأل عمن أصلحها؟ 
فقيل له: إن فلاناً أصلحهاء فقال: أعيدوها إلى ما كانت عليه فإ عاهدت الله منذ 
وليت أن لا أضع لبنة على لبنة ولا أحرة على أحرة. 

امع واتعظ يا من أفئ في عمارة الدنيا عمره» وأقل من فعل الخيرات فيها وأكثر 
فيها ضرره وكان السلف لصالح يخربون الدنيا ويعمرون ما الآخرة» ولا أنت يا 
مسكين عكست ذلك وغفلت أنك عن قريب ستصل إلى الحافرة ولله در من قال. 

زيادة المرء في دنياه نقصان وفعله غير فعل الخير خحسران 

یاعامر راب الدار هرا تال هل راب الدار عمران 

يا مستأنسا بالنازل والدور وكاسات الوت عليه تدور يا مظلم القلب وما 
للقلب نور الباطن خراب والظاهر معمور لو ذکرت الأجداث والقبور لأبطلت 
عمارة الدنیا أيا الغرور» ستحاسب على الأيام والشهور يا من يصلي بلا حضورء 
ویصوم والصوم بالغيبة مغمور» كم نتلطف بك يا نفور» كم ننعم عليك يا کفور» تبارز 
بالعاصي وأنت مستو ویحلم عليك إنه حليم غفور» یعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء إلى مى تلهى بدار الغرور» وقي ادي الغي تفی الدهورء يا ناسيا الموت يا 
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غافلا عليه كاسات المنايا تدور» وما تزودت ليوم النشور» فافض وتب من كل ذي 
اما تحظی برضوان الور امون 

وهن فضائله: أنه كان يعجبه ويحب من يذكر له شيعا قصر فيه أو نسيه ویری له 
الفضل في ذلك. 

قال عمرو بن مهاحر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رین قد ملت عن الحق 
فصع يدق يا اذى را ی وت 

فانظر يا هذا إلى حوف عمر بن عبد العزيز مع اجتهاده» فكيف بك مع تقصبرك 
الدنيا مزرعة الآخرة» فما عملته في هذه وحدته في تلك. 

فأنت اليوم تعمل وغدا تری» فان كنت غافلاً فأبك على ما قد حری» وإذ كنت 
نائما فستذهب عنك لذة الکری» لو بكت عيناك يا هذا دما ما تقدمت إلينا قدماء 
كيف يصفوا لك ود بعد ما نشر العذر علينا علماء إنما يصفوا وداد مرء حفظ العهد 
وراعى الذمماء لو أردناك لنا ما فتناء ووصلنا حبلنا ما انصرماء ما رأينا منصفا عامله 
منصف في صفقة إلا فاختصماء كانت الدنيا إذا قدمت على الصالحين قدموها إلى 
الآخرة. 

كان عمر بن عبد العزيز يأتيه حراج اليمن فيدحله بيت المال» ويبيت في الظلام. 

وكان يقول: إذا سهرت في أمر العامة أشعلت سراجا من بيت المال» وإذا سهرت 

وم اعد له قله فانه قد ملاً الأرض قسطاً وغدل وحضعت الوحوش لعدله 
وصارت الذئاب في أيامه ترعی الغنم مع المغنم. 

فقد حکی مالك بن دینار أنه لا ولي الخلافة عمر بن عبد العزیز قال رعاء الشاة 
من رژوس الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس» فقيل لهم: من 
أعلمكم بصلاحه؟ قالوا: إنه قد قام خليفة صالح کفت الذئاب والأسة عن شائنا؟. 

قال حسر القصاب: مررت في خلافة عمر بن عبد العزيز بشياه» وفيها نحو ثلاثين 
وحشاً أحسبهم كلاباً فقلت للرعاة لقد أكثرتم من الكلاب بين آغنامکم فقالو: إفهم 
ذئاب فقلت شم: العجبء فقالوا: إذا صلح الرأس فليس على الجحسد بلس" . 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (ه/ه5؟)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۸/۰). 
(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۵۵/۵). 


۳۱۰ روسنس ...1۰ الس الوعظية 
صلی آنس بن مالك خلفه قبل خلافته ثم قال: ما رأيت أحد آشبه صلاة برسول 
الله ي من هذا الفی. 

و کان وف عفیفا زاهدا ناسکا موقا تقیا مانا رطیا وهو الي آزال ما کان 
یذ کر به عليا على المنابر» فإن بين أمية کانوا یلعنون عليا على النابر» فأزاله عمر بن 
عبد العزيز ووضع مكانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والنک وإلى هذا آشار كثير عزة بقوله: 

ولیت ‏ سحي علیاً وا بریعا وم تقبل مقالسة عم 

وصدقت بالقول الفعال مع الذي أتيت فأمسی راضياً کل مسلم 

فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناینادی من فصیح وأعجم 

يقول أمير المنن طلميی بأخذك ديناري ولا آحد يهم 

فاربح كما من صفقة لبایع وأكرم ها آکرم ما ثم آکرم 

وهو الذي بعثه الله على رأس الائة الأولى غذه الأمة لیصلح ها دينهاء فقد قال 
هد بن حنبل يروي هذا الحديث: «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من 
یصحح هذه الأمة دینها»() فنظرنا في المائة الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز. 

وقال النووي في قذيب الأسماء واللغات: حمله العلماء في المائة الأولى على عمر 
بن عبد العزيز» وبي الثانية على الشافعي وفي الثالثة على ابن شريح» وقيل: على الشيخ 
أبي لسن الأشعريء وني الرابعة على أبي سهل الصعلوكي وقيل: على القاضي 
الباقلاني» وقيل: على أبي حامد الاسفرائیی» وفي الخامسة على الغزالي. 

قال الكرمان ولا يبعد أن يكون مع السادسة الإمام الرازي» وقال: كيف لا 


(۱) أخرحه ابو داود في سننه (۱۰۹/4 رقم 4۲۹۱) عن أبي هريرة. 

و آخحرجه ایضا: الحاكم تي المستدرك »٠٦۷/٤(‏ رقم ۸9۹۲ والطبراني في المعجم الأوسط 
(۰۳۲۳/۲ رقم ۰.5۲۷ وأبو عمرو القری في السنن الواردة في الفعن (۷6۲/۳ رقم ۰۳۲6 
والديلمي في الفردوس (۰۱4۸/۱ رقم 0۳۲). 

وكلام الامام هد رواه الخطيب ف تاريخ بغداد (1۲/۲) من طریق أبي سعید الفريابي قال: قال 
هد بن حنبل: إن الله تعالی یقیض للناس في کل راس مائة سنة من یعلمهم السنن» وينفي عن 
رسول الله يل الکذب فنظرنا فإذا في رأس الائة عمر بن عبد العزیزه وني راس المائتين الشافعي 
(۲) انظر: تمذيب الأسماء (ص ۲۷) للنووي. 


اجلس الرابع عشر ا ا ی 2 ۲۰۱۲۵۱ 
ولولاه لامتلأت الدنیا من شبه الفلاسفة فهو الداعی إلى الله في إثبات القواعد الحقانية؛ 
وحجة الق علی الخلق ن تصحیح العقائد الاعانية. 

وأفاد الکرمانن: أن الراد بالصحح غذه الأمة دينها في رأس کل مائة سنة» من 
انقضت الائة وهو حي عالم مشار إليه قال: وقد كان قبیل کل مائة أيضًا من یصحح 
ویقوم بأمر الدين قال: ويحتمل التعدد في الصحح. 

وأما شیخنا امحلال السیوطی قال: إن هذا البعث من حصائص هذه الأمة» ون 
میتی الل فرع تس اق الس ما نجل هذه الأمة آمر دینهم. 

وكان يترنم بمذه الأبيات: 

نمارك يا مغرور سهو وغفلة ‏ وليلك نوم والردی لك لازم 

يغرك مایغی وتشغل بالق كماغر باللذات في النوم حالم 

ویشغل نیما سوف يكره غبه ‏ كذلك في الدنیا تعيش البهائم 

ومن فضائله وزهده ما قاله مسلمة بن عبد الملك قال: دحلت على عمر بن عبد 
العزيز في مرضه فإذا عليه قميص وسخ فقلت لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: اغسلي 
قميص أمير المؤمنين فقالت: نفعل إن شاء الله ثم عدته فإذا القميص على حاله فقلت: 
يا فاطمة ألم أمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين» فان الناس يعودونه فقالت: والله ما 
له قسيض غيره. 

وكان مرضه الذي مات فيه أول شهر رحب سنة إحدى ومائة. 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال: يا أمير 
المومنين من توصي بأهلك» وكان له من الأولاد الذكور بضعة عشر وإذا ذكر فقال: إن 
وليي فيهم الله وهو يتولى الصالحين. 

ويروي أنه قال: يا أمير المؤمنين إنك افتقرت ولدك من هذا المال» وتركتهم عيلة 
لا شيء شم فلو أوصيت هم إلى فقال: اسندوني ثم قال: أما قولك: إن أفقرت أفواه 
ولدي من هذا المال» فوالله ما منعتهم حقاً هو لهم وم أعطهم ما ليس م» وأما قولك: 
لو أوصيت فاعلم أن وصييّ وولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» ثم 
قال: بن أحد رحلين إما رحل يتقي الله تعال فسيجعل له مخرجأء وإما رحل منکب 
على المعاصي فلم أكن مقويه على معاصي الله تعالى» ثم بعث إليهم فلما حضروا ونظر 
إليهم فزرفت عيناه وقال: بنفسي أفدي الفتية الذين تركتهم لا شيء شم فإف بحمد 
الله تركتهم بخيرء أي بين: إن أباكم بين أمرين أن تستغنوا ویدخل أبوكم النان أو 
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أتفتقروا ویدحل أب وكم الحنة» فلأن تفتقروا ويدحل أب و کم الحنة أحب إليه من أن 
تستغنوا ویدحل أبوكم النار» قوموا عصمكم الله تعالى» ولا وكلهم إلى مولاهم فتح 
الله عليهم بالال الكثير. 

حكى الكمال الدميري في الحمام: أن بعض العلماء الأكابر اجتمع بالمنصور وأمير 
الومنین فقال المنصور لذلك الرحل العا م يوماً من الأيام: عظئ وأحبرن بأعجب ما 
رایست. فال له: يا آمیر الومنین من غریب ما رايت أن عمر بن عبد العزیز مات 
وخلف إحدى عشر ولد فبلغت تركته سبعة عشر دینار تصدق بخمسة دنانير واشتری 
له موضع القبر بدینارین وأضاب کل واخد من اولاده تسعة عدن دز ها 

ومات هشام بن عبد اللك وخلف أحد عشر ابنا فورث کل واحد منهم ألف 
ألف دینار ثم إني رأيت رحلا من أولاد عمر بن عبد العزیز حمل في يوم واحد على 
مائة فرس في سبيل الله ورأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه قال: وهذا 
غير عجيب فان عمر بن عبد العزيز وكلهم إلى ربه فكفاهم وآغناهم وهشام وكلهم 
إلى دينارهم فأفقرهم مولاهم. 

وعن الأوزاعي أنه قال: إن عمر بن عبد العزيز قال ما أحب أن يخفف عي 
سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع للمؤمن من الأحر. 

وقي رواية قال: ما حب أن يخفف سکرات الموت لأنه آخر ما يكفر به عن المؤمن. 

وروي أنه لا ثقل عليه الرض قال لمسلمة بن عبد الملك: حذ من مالي دينارين 
فاشتري لي كفنا فقال: يا أمير المؤمنين أن الدينارين لا يحصل ما كفن لتلك فقال: يا 
مسلمة إن كان الله ڪل عي راضیا فسیبدلین ما هو خير منه» وإن كان ساحطا فَإنما 
أكون حطبا للنار. 

ويروى أنه دحل عليه شخص يقال له: سابق في مرضه فقال: له يا سابق عظي 
واو جز فانشد: 

إذا آنت ۸ ترحل بزاد التقی وافيت بعد الوت من قد تسزودا 

ندمت على أن لا تکون شریکه وأرصدت قبل الوت ما كان آرصدا 

فبكى عمر حن وقع مغشياً عليه ودحل سابق مرة أخرى عليه فأنشده قصيدة 
طويلة: 

فكم من صحيح بات للموت آمنا أتتة المنايا بغتة بعدما هجع 

فلم يستطيع إذ جاءه الموت بغتة ‏ فرارا ولا منه بقوته امتنع 


فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعي وان صوته رفع 

وقرب من لحد فصار مقيله وفارق بعدما كان بالأمس قد جمع 

فلا يترك الموت الغئ لاله ولا معدماً في المال ذا حاجة يدع 

فلم يزل عمر يضطرب ويبكي حي غشي عليه. 

وكان بوجهه شجة فلهذا كان يقال له: شجيج بن أمية لأن ضربته دآبة في 
وحهه. 

وهو منسوب إلى عمر بن الخطاب لكن من جهة النساء. 

ومن كرامات عمر بن الخطاب أنه كان يقول: من ولدي رجحل بوجهه شجة يملا 
الأرض عدلاً هو عمر بن عبد العزيز فإنه يه من أولاد عمر بن الخطاب من جهة الأم 
فان أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

لطيفة: مر عمر بن الخطاب ليلة ببيت فسمع امرأة تقول لابنتها: أحلطي الحليب 
بالماء فقالت البنت: يا أماه أو ليس نادى عمر بن الخطاب أن لا يخلط أحد الحليب بالماء؟ 
قالت: انه لا يران فقالت: نطيعه في الملا ونعصيه في الخلاء» فلما أصبح عمر دعا 
أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصماً وعرض عليهم ابتارية وقال: لو كان لأبيكم من 
حركة ما سبقه إليها من أحد» فتزوجها عاصم فولدت بنتا ثم ولدت الثانية عمر بن 
عبد العزيز. 

وقال ابن رجحب في اللطائف: حطب عمر بن عبد العزيز آحر حطبة خطبهاء فيها: 
إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدى» وان لكم معاد ينزل الله فيه للفصل بين 
عباده فقد حاب وخسر من خرج من رحمة الله الي وسعت كل شيء» وحرم جنة 
عرضها السماوات والأرض» ألا ترون أنكم في أسلاب افالکین وسيرثها بعدكم 
الباقون» كذلك حن ترد إلى : حير الوارئين» وفي: كل یوم تشيعون غاديا ورائحاً إلى الله 
من قضى نحبه وانقضى أحله فتودعونه» وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا 
مهد قد حلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب غنياً عما 
خلف» فقيرا إلى ما أسلض» فاتقوا الله عباد الله قبل نسرول الموت» وانقضاء مواقيته 
وان لا أقول لكم هذه القالة وما أعلم على أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندي» 
ولكي استغفر الله وأتوب إليه» ثم رفع طرف ردائه فبكى حي شهق. ثم نزل فما 
عاد إلى المنبر بعدها حي مات رحمة الله تعالى. 

وعن عبيدة بن حسان قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: احرجوا عن فلا 


۳۱ اا ننه الى الوعظية 
يبقى عندی أي أحد و کان عنده مسلمة بن عبد اللك فخرجوا وقعد مسلمة وأخقه 
فاطمة زوجة عمر على باب فسمعوه یقول: مرحبا بذه الوحوه ليست بوجوه انس 
ولا جان» قال ممعنا صوتا من ناحية الباب يقول: تلك الدَارُ الآخرةٌ تَجعلُهًا للذین 
ا يُرِيدُونَ علو في الأَرْضٍ ولا فسادا وَالْعَاقبَة َه لین 4 [القصص: ۸۳] ثم دحلوا 
عله و قطان رخا اس الا وش عمد وط زاو 

قیل: إن بعض الحان بعد موته رثاه فقال: 

عنا جزاك مليك الناس صالحة في جنة الخلود والفردوس يا عمر 

أنت الذي لا نرى عدلاً نسر به من بعده ما جرت همس ولا قمر 

ورثاه حرير فقال : 

تنعي النعاة أمير المؤمنين لنا مفضل حج بيت الله واعتمرا 

قلت أمرا عظیما اطنط سف به وسرت تتبيم کے الله وما 

ورثاه الفرزدق بقصيدة طويلة منها: 

لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه لعدله لم يصبك الوت يا عمسر 

كم من شريعة حق قد نعت هم كادت توت وآحری منك تنتظر 

قال الأوزاعي: شهدت جنازة عمر وحرحت إلى مدينة «قنسرين» فمررت على 
راهب يسير على ورین أو حمارين فقال: يا هذا ما أحسبك شهدت جنازة هذا الرحل 
فقلت له: نعم فبكى فقلت وما يبكيك ولست من أهل دينه قال اما أبكي على نور 
كان في الأرض فطفیء. 


(۱) روى ابن المبارك في الزهد حبر موته (ص ۳۰۹ رقم ۸۸۷) عن مغيرة بن حكيم قال: قالت 
لي فاطمة: CT‏ اللهم أعف عليهم موتى ولو ساعة من 
فار قالت: فقلت له یوما: أ مير المؤمنين ألا أحرج عنك عسى أن تغفي شيئاً فإنك لم تم» قالت: 
فحرحت عنه إل بیت عي ابیت ی خر فيه قالت: فجعلت اسمعه يقول: تلك الدَارٌ الآخرة 
َجَْلهًا للذین لا يُريدُونَ علو في الأرُض وَل فسادا وَالعَاقيَة لسن [القصص: ۳ يرددها 
مراراً ثم اطرق فلبث طويلاً لا ] امع له صوتا فقلت لوصيق له کان نم ويحك انظ فلما دحل 
صاح» قالت: فدحلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلق ووضع إحدى يديه على فيه 
والأخرى على عینه. ۱ 

ورواه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبرى (ه/505)؛ والطبري في التاريخ (۷۲/4). 

وانظر: سير أعلام النبلاء .)١51/(‏ 


اجلس الرابع عشر ا ا ا 1111 

ویوم موته وثب ذئب على شاه فقال: الرعاة كأن الرجل الصا قد مات فنظروا 
فوحدوا عمر قد مات تلك الليلة يه ولي الخلافة بعده ابن عمه سلیمان بن عبد الملك 

وكانت خلافته مثل خلافة أبي بكر الصديق سنتين وخمسة أشهر» وكانت وفاته 
يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رحب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلائين سنة 
وستة أشهرء ومات بدير “معان قرية من قرى حمص» وكان قد أرسل لصاحب الأرض 
الذي يساومه على موضع قبره فقال: يا أمير المؤمنين والله إن لأتبرك بقبرك وقد 
حاللتك منه فأبى أن يقبله إلا بشمن» وبايعهم على موضع قبره بدينارين» وقال هم: إنا 
أريد بطن الأرض» فإذا دفنت فاحرثوا أرضكم وأزرعوا فيها وابنوا وانتفعوا فلا يضري 
ذلك ودفن هناك وكان عنده شيء من شعر رسول الله ی وأظفاره فأوصى أن تدفن 
7 : 

لطيفة: قال يوسف بن ماهك: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر إذا سقط 
علينا من السماء رق مكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله لعمر بن عبد 
العزیز من النار. 

وقال خالد الربعي: مكتوب في التوراة أن السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز 

لطيفة أخرى: قال الغزالي في منهاج الفائزين روي أن بعض الصا حين قال: كان 
لي ولدا استشهد فلم أره في المنام إلا ليلة توفي عمر بن عبد العزيز 4» إذ تراءى إل 
تلك الليلة فقلت: يا بي ألم تك میت فقال: لا ولكي استشهدت وأنا حي عند الله 
أرزق» فقلت ما جاء بك فقال: نودي في السماء أن لا يبقى ني ولا صديق ولا شهيد 
إلا وحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجئت لأشهد الصلاة ثم جنتکم لأسلم 
عليكم. 


قالالبخاري «وكتب بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» 7( هذا هو السيد 





)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۱۳/۱): قوله: «وكتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن عدي» 
أي: ابن عميرة الكندي» وهو تابعي من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على 
الخزيرة فلذلك كنب إليه» والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب 
الإيمان هما من طريق عيس بن عاصم قال: حدثي عدي بن عدي قال: كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز: «أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع... إلى آخره». - 


دام ی 
الجليل أبو فروة الكندي ابحزري التابعي؛ وقد اختلفوا في أنه صحابي أم لاء والصحيح 
أنه تابعي . 

وسبب الاختلاف في أنه روی أحاديث عن البی ب فظنه بعضهم صحابيا. 

وکان عدي عامل عمر بن عبد العزیز على الحزيرة والوصل؛ واستعمال عمر له 
يدل على أنه لیس بصحابي لأنه عاش بعد عمر» ولم يبق أحد من الصحابة في حلافته 
واتفقوا على حلالة عدي. 

فقال البخاري: عدي سيد أهل الجزيرة. 

وقال أحمد بن حنبل: عدي لا يسئل عن مثله وتوفي في ستة عشرين ومائة. 

«إن للإبمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا» هذا الذي قاله البخاري من قوله 
«وكتب عمو بن عبد العزيز أن للإيان... إلى آحره» تعليق ذكره بصيغة اللحزم وهو 
حكم منه بصحته ومقصود البخاري هذا الأثر المنقول عن عمر بن عبد العزيز 
الاستدلال علی مذهبه من زيادة البعان ونقصانه» وان عمر بن عبد العزیز کان قائل 
بأن الامان قول وفعل وکان قائلاً: بأنه يزيد وینقص حيث قال: «فمن استکملها 
فقد استکمل الاعان» واستدل بکلامه لأنه جمعها بجلالته وفضله وعلمه كما قدمنا 
ذلكء والفرق بين الفرائض والشرائع والسنن ظاهرء وذلك أن الراد بالفرائض: 
الأعمال الفروضت وبالشرائع: العقائد الدينيت وبالحدود: النهیات وبالسنن: 
الندوبات هکذا فسرها الكرماني والبرماوي. 

قال البرماوي: وفسرناها بذلك حذراً من التکرار فیکون ذلك وفاء بالاعتقاد 
وبالعمل والترك واحبین ومندويين. 
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= وقوله: «إن للامان فرائض» کذا ثبت في معظم الروایات باللام» وفرائض بالنصب على فا اسم 
إن. وق رواية ابن عساکر: «فان الإبمان فرائض» على أن الإبمان اسم إن وفرائض خبرهاء وبالأول 
حاء الموصول الذي أشرنا إليه. 

وقوله: «فرائض» أي: أعمالاً مفروضة» «وشرائع» أي: عقائد دينية» «وحدوداً» أي: منهيات 
منوعة «وسننا» أي: مندوبات. 


المجلس الخامس عشر 
في قوله تعالى إوإذ قال إِبْرَاهِيمُ زب آرني كيف خبي الموتى 4 [البقرة: ۲۰۰] 
وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالسيد إبراهيم صلاة الله وسلامه عليه 
«وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام «إولكن لَيَطْمَينَ قَْبِي4» مقصود البخاري 
ممذه الاية الاستدلال أيضا على مذهبه من زيادة الاعان و نقصانه وهي دليل ظاهر 
على قبول الزيادة» وفصل هذه الاية عن الایات الى استدل با على زيادة الاعان 
ونقصانه لأن تلك دلت على الزيادة بالصريح» وهذه بطریق اللزوم ففصل لیشعر 
بالتفاوت» ووجه الاستدلال أن السيد إبراهيم سكل أن يريه إحياء الوق فقال: رب 
أرني كيف ؛ : بحي الموتى 4) > وإنما سأل ليزداد يقينا وبصيرة» فإنه إذا انضم عين اليقين 
إلى علم اليقين لا شك أن الإبمان يكون أقوى فلما سأل ذلك قال الله تبارك وتعالى 
ارم منغ ألم تصدق بأني أحي الموتى» وهو سبحانه عالم بأن إبراهيم يصدق 
بذلك ولكن قال له ذلك ليظهر إمانه لكل سامع فقال إبراهيم في جواب ربه: بلى 
ومن بأنك تمي لوتی ولكن سك وکن بط لب أي: ليزداد يقي إذ ليس 
منه مع کمن رأى ولیس ابر كالعيان ولله در القائل: 
ولكن للعيان لطييف معنيئن له سأل المشاهدة الخليل 
فطلب -صلوات الله وسلامه عليه- رؤية إحياء الموتى ليصير علم اليقين عنده 
بالاستدلال عين اليقين بالشاهدة فانه ليس ما يصل إلى القلب بالخبر كالذي يصل إليه 
بالنظر لأن الكذب في الخبر مکن وفي العيان غير مکن. 
تا اس ابس مر ای إنما قصد بالسؤال رؤية 
الباري حل وعلا» وحعل السوال عن كيفية احیاء الموتى وسيلة إلى ذلك فكأنه قال: 
وك SN‏ مين ريه ES‏ 


بعرنهة 


و 


1 


قال الله تعال «افْحُذ أَرْبَعَةَ مّنَ الطْيْر قیل: أحذ الطاووس والديك والغراب 
والئسر قیل: احمامة يذل النسر والبطة بدل الطاووس. 

فإفصْرْهُن ی أي: ضمهن إليك ولتبرهن واعرف هینتهن ثم قطعهن ثم اخلط 
مهن ودمهن ورشهن بعضه ببعض» ثم أمسك رژوسهن عندك ثم جزئهن ثم احعل 
علي لا رما و قاس ول أرق جرا 

ثم اذعهن یتست سغيا4 أي: قل هم تعالین باذن الله يأتينك ساعیات 


۳۱۸ م 2111 ابحالس الوعظية 
مسرعات في طبرهن أو مشیهن على رجلهن» ففعل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
كما آمره الله تعالى» أحذ هذه الطیور الأربعة وذبحها وقطع رژوسها ووضع الرأس 
عنده ثم قطع لحمها قطعاً قطعاء وخلط الجميع وقسمه سبعة أقسام على عدد ابلبال» 
ووضع على كل جبل منها جزءاً كما أمره الله تعالى» ثم قال هذه الأجزاء تعالين بإذن 
الله فعاد کل جزء إلى حسده وأتى كل جسد إلى رأسه الذي معه وقيل: قال: أيتها 
الطيور النقطعة والأعضاء التفرقة عودي كما كنت بإذن الله تعالى» فعادت أجنحة 
هذا إلى مكانها ورأس هذا إلى بقيته وأعضائه والتأم هذا إلى هذاء وإبراهيم ينظر إليها 
واتبلت آربعتها تسعی باذن اله تال فعندها قال: أعلم أن الله .على كل شيء قدير» 
فقال: له عند ذلك ربه الم م قال ألمت لَب العالمین [البقرة: 1۱۳۱ 

وقال بعضهم: لا قال السيد إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قيل: له أنت 
شاك في قدرتنا حي تقف في حقیقتنا وتقول: رن فقال: يا رب أنت أريتئ بعين 
بصيرق فاأرن بعين بصري لأجمع ب بين النظرين» فآمره الله أن یأحذ آربعة من الطیر 
فيذبحها ويفرق أجزائها ويجعل على كل جبل منهن جزء وأمره أن يأحذ رؤوس 
الأربعة فيجعلها بين أصابعه» ويدعوها ففعل ذلك» فهب نسيم من جانب القدرق 
وجمع تلك الأجزاء التفرقة وأتوا نحوه ی ی ای وطار 
با دة الله سبحانه وتعالى فعكفوا على رأ س إبراهيم» ونادوه بلسان فصيح وقلب 
جريح: يا ابراهیم أي شيء أردت بنا حي سفكت دمناء يا إبراهيم تأدب فرعا 
باسطك ربك عثل ما باسطته. ففي تلك الليلة رأى إبراهيم ربه في النام يقول له: اذبح 
ولدك كأنه يقال له يا إبراهيم نحن أريناك أحياء الموتى فأرنا أنت إماتة الأحياء. 

فائدة: قال ابن العماد في الذريعة | يتعرض المفسرون لوجه الحكمة في كوفا أربعة) 
وظهر لي والله ۳ أن العناصر لما كانت أربعة ناسب الحصر في الأربعة» ويؤيد ذلك 
ماقاله أن الله أوحى إليه أن يأحذ بطة حضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا 
مرا فان الأحضر عثابة الصفراء والأسود.منزلة السود والأبيض كالبلغم والأحمر 
الدم والله أعلم. 

والحكمة في أمره بالأخذ من الطير دون غيره من الحيوانات: أن الطير أقرب إلى 
الانسان وأجمع لخواص الحيوان. 

قال بعض العلماء: وإنما أحذ هذه الطيور الأربعة دون غيرها من الطيور لنكتة 
لطيفة وهي: أن أعداء الآدمي أربعة: الدنيا و اموی والنفس والشيطان كما أشار إليه 


إني بليت بأربع ما سلطوا إلالعتخضم بليي وعنئي 

إبليس والدنيا ونفسي واموی كيف السبيل وكلهم أعدائي 

فكأنه أشار بأخذه هذه الطيور ووضعها على ابلبال أن ينفي عنه ما أتصف کل 
واحد منها من هذه الأعداء الأربعة» فأشار بالطاووس إلى نفي نية الدنيا لأنه أكثر 
الطيور زينة» وأشار بالغرب إلى نفي احرص لأنه أكثر الطيور روضاء وأشار بالديك 
ال نفسي الشسهوة لانه اکتر الطیور شهوةء وأشار بانسر إن نفي العحب آنا كر 
الط رن غا فكاقنة تقال هرتخد هذه الأزيعة و عفن كز مها عل با 
فالحرص على جبل الترك والزينة على جبل الزهد» والعجب على جبل التواضي 
والشهوة على جبل الإخلاص. 

فائدة في أحكام هذه الطيور: أما الطاووس فهو طائر معروف في طبعه العفة 
وحب الزهو والخيلاء والإعجاب بريشه» يلقي ريشه في الخريف كما يلقي الشجر 
ورقة» فإذا بدأ طلوع الأوراق من الشجر طلع ريشه» ومع حسنه يتشأم به ويكره 
الناس إقامته في البيت. 

وسببه: أنه لما كان سبباً لدحول إبليس الحنة وحروج آدم منهاء وسبباً لخلو تلك 
الدار من آدم مدة دوام الدنيا كرهت أقامته في الدور» وكان غير مبارك فيهاء ويحرم 
أكله لخبث مه ويصح بيعه للتفرج على لونه. 

وأما الديك فكنيته أبو اليقظان ويسمى الأنيس والموأنس» وقد ذكر العلماء أنه 
يجوز الاعتماد على الديك احرب في أوقات الصلوات» وكانت الصحابة يسافرون 
معهم بالديك تعرفهم أوقات الصلاة. 

" ول أكله ويكره سبه كما روى أحمد وأبو داود وابن ماحة عن زيد بن خالد 
الجهي أن النبي يي «لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة»“ حديث إسناده جيد. 


(۱) أخرحه أبو داود (۳۲۷/4) رقم )٥۱۰۱‏ عن زيد بن خالد الجهئ. 

وأخرحه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (277/5 رقم ۱۰۷۸۱ وأحمد في مسنده (۰۱۹۲/۰ 
رقم »)5١107+‏ والحميدي ټي مسنده (2*55/9 رقم ۸۱4 والطيالسي ف مسنده (ص ۰۱۲۹ 
رقم ۰۹۰۷ وعبد بن حميد (۰۱۱۷/۱ رقم ۲۷۸ والطبراني ف المعجم الكبير (۲4۰/۰ رقم 
۰ وأبو الشيخ في العظمة (۱۷۵۸/۰ والبيهقي يي شعب الإيمان (۰۲۹۹/4 رقم 
الااة). 


عم سر مه اا معا زیت الوعظية 

قال الحليمي في قوله ي «فإنه يوقظ للصلاة» على أن كل ما استفيد منه خير لا 
ينبغي أن یسب بل حقه أن یکرم ويشكر ويتلقى بالاحسان. 

ويروى في حدیت أن الني يليه قال: «الديك الأبيض حبيبي وحبيب حبيي 
جبريل اكا حرس بيته وستة عشر بيت أبيض»27 

وأما الغراب فهو من الفواسق الخمس يستحب قتله في الحل والحرم» ويحرم أكل 
الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير الحبلي» وأما غراب الزرع فان أكله حلال 
ويسمى غراب الزيتون لأنه يأكله. 

وأما النسر فهو عريف الطيور يقول: في صياحه ابن آدم عش ما شئت فان الموت 
اذ قلبك کذا قاله امحسن بن علی. 

وفي هذا مناسبة لا حص به النسر من العمر الطویل فقد قیل: يعيش ثمانين سنة 
وهو سيد الطیور لحديث ورد في ذلك ذکره الدميري في النسر وسنذکره في کتاب 
الصوم إن شاء الله تعالى ويحرم أكله لاستنجاسه بأكله ابحیف. 

وأما الحمام فانه يصدق على الذکر والأنثى من الفواحت والقماری والقطا 
والوراشین والیمام والقلاب والنسوب وأشباه ذلك» ويحل أكله بجمیع آنواعه لأنه من 
الطيبات» وتربية الحمام لأحل البیض والافراخ والأنس وحمل الكتب حائز بلا كراهة) 
وأما اللعب ما والتطير والمسابقة فقيل: يجوز لأنه يحتاج في الحرب لنقل الأخبار» 
والأصح كراهته فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: كان اللعب بالحمام من عمل 
قوم لوط. 

وقال النخعي: من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حى يذوق ألم الفقر. 





(۱) روا أبو الشيخ ف العظمة (۱۷۵۷/۰) عن أنس مرفوعا. 

وهو حديث منكر فيه: أحمد بن محمد بن أبى بزة المقرئ» أورده العقيلي في الضعفاء (111/1) 
ترجة: ۱۵۵) وأخرج الحديث من طريقه وقال: وقال منكر الحديث ويوصل الأحاديث ومن 
حدیثه... فساق حدیثه هذا. 

وترحم له الذهي في الیزان (۲۸۸/۱ ترجمة )٠٦۳‏ وقال: أحمد لين الحديث ونقل قول العقيلي 
فيه) وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث لا أحدث عنه وقال ابن أي حاتم: و 
وانظر ترجمته أيضاً في لسان الميزان (۰۲۸۳/۱ ترجمة ۸4۳ ومع أنه منكر في الحديث» إلا أنه 
ثبت في القراءة قاله الذهي في المغئ في الضعفاء 255/١١‏ ترجمة 4۲۸). 

وعموماً فحديئه هذا أنكره العلماء انظر في ذلك كشف الخفاء (۰4۹۷/۱ رقم ۱۳۲۳). 


ا مجلس الخامس عشر م0 مه تاه تم یک ااا 
ارو ا ا ا الح ی 
وما يدل على كراهة اللعب بالحما م الطيارة ما في سنن أي داود وابن ماجة 

والطبراني وابن حبان بإسناد جيد عن أي هريرة أن الني ولع رأى رحلا يتبع حمامة 

فقال: «شیطان یتبع شیطانت»() 
وهو محمول على (دمان صاحب احمام على طیر انه والاشتغال به والار تقاء 

بسببه إلى السطوح ال يشرف منها على بيوت الحيران وحرمتهم لأحله» وسمى رسول 

لله 3 الحمام شيطانا لأنه لا يكاد يخلو من عصيان العاصي يقال له: شيطان قال تعالى 
#شیاطین الإنس والجن)| الأنعام: 11۲ وأطلق على الحمامة شيطان جحاورة» وا 
ترد الشهادة .عجرد اللعب عندنا مها حلاف لأبي حنيفة ومالك فان انضم إليه قمارا 

ونحوه ردت الشهادة. 
واستشكل العلماء سؤال السيد إبراهيم إحياء الموتى ليزداد يقينه وإيمانه يقول 

سيدنا علي: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا أي: لو كشف لي الغطاء عن الأمور 

المغيبة» من الحشر والنشر والحساب وكيفية إحياء الموتى ونحوها بأن شدقا واقعة ما 
ازددت بسبب وقوعها يقينا 

ووحه الإشكال أن قول سيدنا علي يقتضي أنه لا يزداد يقينه عند رؤية إحياء 
الموتى ولا عند جميع الأمور المغيبة» والسيد إبراهيم طلب ذلك لأحل يقينه وإيمانه فیلزم 
أن يكون مقام سيدنا علي أعلى من مقام السيد إبراهيم مع أن مقام إبراهيم أعلى 
بالإجماع للقطع بأنه لا يصل ولي إلى درحة الأنبياء» وقد جمع العلماء بين القولين عا لا 

نطول بذكره. 
«وإبراهيم» سرياني معناه بالعربية «أب راحم»» وقیل: «رحیم» ذكره الله تعالى 

نالحد الى و حو و سبع لغات أشهرها إبراهيم» ويقال: 

«إبراهام» وها قرئ في السبعة» وكان مولده -صلوات الله وسلامه عليه- ببابل من 

آرض السواد بناحية يقال كا «کوش» كنا صححه ابن للقن ق زمان النمرود بن 


(۱) أخرحه ابو داود ف سننه (2585/4 رقم 4۹4۰ وابن ماحه ي سننه (۱۲۳۸/۲ رقم 
۵۰ )6 وابن حبان في صحیحه (۰۱۸۳/۱۳ رقم ٤‏ ۰۸۷) عن أبي هريرة. 

والحديث عند البخاري في الأدب الفرد (4۱/۱ رقم ۰۱۳۰۰ وأحمد في السند (۳۵/۲ رقم 
4 ۲ والبيهقي ف السنن الکبری (۰۲۱۳/۱۰ رقم ۲۰۷۳۰ وني شعب الاعان (6/۰؛ ۲ 
رقم 5 )). 


كنعان. 

وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف مائة سنة ومائتان وثلاث وستون سنة» 
وبينه وبين آدم ثلائة آلاف سنة وثلامائة وسبع وثلاثون سنة» والنمروذ عليه اللعنة 
كان جباراً عنيداً دعا الناس إلى عبادته وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض 
كلها ورد في الحديث: «ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان 
بن داود والإسكندر ذو القرنين عليهما السلام وأما الكافران فنمرود عليه اللعنة 
وبخت نصر»(. 

و کان عند النمرود کهان ومنجمین فلما آراد الله إيجاد السید إبراهيم قالوا: نا نخد 
في علمنا أنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير أهل الأرض» ویکون هلاکك وزوال 
ملكك على يده» فأمر يذبح كل مولود يولد في تلك الناحية في تلك السنة» فلم يولد 
فيها غلام إلا ذيحه. 

وأما أم إبراهيم فإنه لما حملت به لم يعلموا بحبلهاء فا كانت جارية حديثة السن 
لا تعلم الحبل» ول يستبن في بطنها شيی فلما حملت به أمه قالت الكهان للنمرود: إن 
المولود الذي أخبرناك قد حملت به أمه هذه الليلة» فلما عظم بطنها حشي آزر أن 
يعلموا ما فيذبحوها وولدهاء فانطلق ما إلى أرض بين البصرة والكوفة فأنزها في 
سرب من الأرض» وجعل عندها ما يصلحها وجعل یکتم ذلك من أصحابه» فولدت 
إبراهيم فيه وشب فكان ابن سنة كابن ثلاثين سنة» وكانت أمه كلما دخلت عليه 
وحدته بمص أصابعه فقالت ذات يوم نظرت إليه فوجدته بمص من إصبع ماء ومن 
إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً ومن إصبع زبداً ومن إصبع سمناً. 

لطيفة وقعت لشخص في الصغر نظير ما وقع للسيد إبراهيم: نقل الشيخ كمال 
الدين الدميري عن عبيد بن واقد الليثي البصري قال: كنت أريد الحج فوقفت على 
رحل بين يديه غلام أحسن الغلمان وأكثرهم حركة فقلت: من هذا؟ قال لي ابي 
وسأحدثك عنه» حرحت مرة حاجاً ومعي أم هذا الغلام وهي حامل به فلما كنا في 
بعض المنازل ضرها الطلق فولدت هذا وماتت» وحضر الرحيل فأحذت الصبي فلففته 
في خرقة وجعلته في غار وبنيت عليه أحجاراء وارتحلت وأنا أرى أنه يموت من ساعته» 
فقضيت الحج فلما نزلنا ذلك بادر بعض رفقيٍ إلى الغار فنقض الأحجار فإذا بالصبي 


)١(‏ رواه الطبري في تاريخه )١ ٤۲/۱(‏ فقال: عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب البي وَل 


ملتقم إكامه فنظرنا فإذا اللبن يخرج منهاء فاحتملته معي فهو هذا الذي ترى. 

واححلف في إقامة إبراهيم في الغار وقيل: سنة» وقيل: حمسة عشر شهراء وقيل: 
سبعة أشهر فلما شب إبراهيم في السرب» وتكلم قال لأمه من ربي؟ قالت: أناء فقال: 
فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب أبي؟ فقالت: النمرود» قال: فمن رب 
النمرود؟ قالت: اسكت فسكت» ثم رجعت إلى آبیه فقالت: المولود الذي يغير دين 
أهل الأرض هو ولدك وأحبرته ما قال» فأتاه أبوه فقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ 
قال: آمك قال: فمن رب أمي؟ قال: آناه قال: فمن ربك؟ قال: النمرود قال: فمن 
رب النمرود؟ فلطمه لطمة وقال: اسکت فسکت. 

وهذا هو الرشد الذي أشار إليه الله عز وحل بقوله: رق آنا راهيم رشَده 
من قبل وكا به عالمين4[ [الأنبياء: ]5١‏ أي: هديناه وأصلحناه من قبل موسى 
وعیسی وقيل: معن قبل أي: من قبل بلوغه. 

ولا كان في السرب ۸ ير شيئا ما على الأرض من الحيوانات أو غیرها ولا السماء 
وما فیها من الشمس والقمر والنجوم فقال لأبويه:أخرجان فأحرجاه آخر النهار حين 
غابت الشمس. فنظر إلى الابل والبقر والغنم والخيل فسال عن آسائها فسماها له قال 
هذا الجنس يقال له: غنم وهذا يقال له: بت وهذا يقال له: بل فقال: ما هذه لابد 
أن يكون ها من الق إله عالق ورازق. 

وقيل: إنه قال لأمه: هذه الخلائق هذا طويل وهذا قصير» وهذا قوي وهذا 
ضعيف» وهذا غبي وهذا فقير» وهذا صحيح وهذا مريض» من صنع هذا كله؟ فقالت 
له: النمرود» قال لما: ومن حلق النمرود؟ فلطمته وقالت: اسکت. 

ثم رق قلبها له وقالت: ألك حجة على أنه ليس برب؟ قال: نعم» قالت: وما هي؟ 
قال: له زيادة ونقصان» وتحريك وإسكان» وهل يقوم ویقعد» ويأكل ويشرب» 
ويستيقظ وينام؟ فقالت: نع قال: هذا صفات الأحسام المفتقرة إلى الشهوة والطعام 
وعزل سلطنته قريب» ووراءه من الموت يوم عصيبء يا أمي من توله بقة وتقتله شرقة 
وتوحعه إبره وتحعله الحوادث عبرة» ویجوع ويظمأء ويسمن ويضنأء ويعمل فيه البرد 
والحر» ولیس بيده نفع ولا ضرء لا يكون ما كأنك علکه قد تناهى» قالت: فمن إله 
السماوات والأرض» قال: الذي لا يغلب ولا يقهر» ولا ينام ولا يسهر» ولا عرض 
ولا حوهر» يعلم ما يسر من القول وما يجهر؛ خالق الليل الدامس» وعفرج الثمرة من 
اليابس» قالت له: فأين هذا الرب؟ قال: لا يوصف بأين ثم نظر وتفكر في حلق 


۳۲ رض سئس ة ةم ااال الو عة 
السماوات والأرض» وقال: إن الذي خلقئ ورزقن وأطعمي وأسقاني ري» مالي إله 
غيره» ثم نظر إلى السماء فإذا المشترى قد طلع» وقيل: الزهرة» وكانت الليلة في النصف 
الثاني من الشهر فرأى الک و کب قبل القمر فقال: هذا ربي فلما أفل أي: غاب قال: لا 
أحب الآفلين» ثم طلع القمر قال هذا ربي كما قال تعال وم ری الم بازغا قال 


ص ر ر 00 


هذا رَبّي فلمًا أفل قال لن لم ب يْدني ريي لأكوكنٌ من الوم الاين[ الأنعام: ۷۷] 


حل مو e‏ 


ثم طلعت الشمس فلما رآها قال هذا ربي كما قال: فلم رى الشَمُس بَازغة قال 
ڌا ري ڌا َير َم لت ال يا فوم اي بريء مما كذ ئش کون # اي رجهت 
رجهي للذي فَطَرَ السَّمَوَات رَالأَرْض حَنيفا وما ئا من الش ركين»[ الأنعام: ۷۸» 
۷۹ 

قال القاضي عیاض: استدلال إبراهيم بالکواکب والقمر والشمس كان وهو ابن 
حمسة عشر شهرا واسم أبيه تارح» ولقبه آزر كما نطق بذلك القرآن في قوله تعال 
رد قال ابراهیم لأبيه آژ ر#[الأنعام: 6 ۷] ومعناه الشیخ الكبير» وقیل: معناه قبیح 
الفعل» وقیل: سمي آزر لشدة کفره وقیل: آزر اسم لصنم الذي كان يعبده فلقب به 
لملازمته لعبادته» وقيل: أطلق عليه بحذف مضاف أي: لأبيه عابد آزر وکان نحارا 
يصنع الأصنام» فلما بلغ إبراهيم aS‏ ا 
فیذهب ها (براهیم فينادي علیها من + يشتري شيئاً يضره ولا ينفعه فلا ی يشتري أحذا منه 
شيك فإذا بارت عليه ذهب با إلى آزر فیضرب رآسها فيه ویقل: اشربي ثلاث مرات 
استهزاء منه بما وبقومه وما هم عليه من الضلال والجهالة» حى فشى آمره بين الناس 
فاستهزأ به قومه وأهل بلدته. 

وقال بعضهم: كان آزر ينحت الأصنام لفرط حبه لما فإذا كثرت عليه يبيعها 
وكان يعطيها لأولاده ويبيعوهاء وكان يعطي إبراهيم الصنم ليبيعه فيربط إبراهيم لي 
رقبته حبلاً ويبله في الماء ويسحبه على التراب ويرميه تحت أرحل الكلاب» ويلطخها 
بالعذرة ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه فقال له: آبوه ويحك ۸ لا يشترون 
منك؟ فقال: سوق الهتكم كاسدء فقال له أبوه: فامدحه حی يشترون منك لنأکل من 
تمنه الخبز قال إبراهيم: كيف أمدحه إن قلت: ممیم كذبت وان قلت: بصير كذبت 
يا أَبْت لم عبد ما لا يَسْمَعْ ولا يُْصِرٌ ولا يُغني عنك شین [مرم: ؟4]» قال 
ار (راغب آلست عن آلهتي يا باهم[ مريم: 4] قال: نعم قال آزر: 
واه هضرني ماڄ أي: حینا من الدهر حي لا جر عليك مي ما لا تريد فقال 


aR 1‏ 20701111110101 
إبراهيم: «سَأسْتَغْفرٌ لَك رب [مريم: 4۷] معناه إنك مي سال لا أوذيك لو آذيتي 
TTS‏ ی لأنه أعاب الصنم 
عنده بثلائة أشياء قال: لا یسمع ولا يبصر ولا يغ عن عبده فلا تصلح له الربوبيق إنما 
الربونية لرب ین إليه في ليلة ظلماء فيقضي حاجته» ويراه في ظلمة الليل ویسمع قوله 
ويعلم ثم قال: وأما ما طلبت من المجر بقولك اهجرن فقد هجرتك ولن تراني قط 
عندك هذا فراق لیس بعده تلاق» ووداع لیس بعده اجتماع. 

وقیل: إن إبراهيم أقام عند أبيه سبع عشرة سنة كاشف قومه وقال لهم: ما 
ذه التّمَائيل التي آنشم | لها عاكفون4[الأنبياء: 0۲] يعن ما هذه الأصنام الي 
آنتم ا على عبادتما قالوا: وَجَدنًا آبَاءنًا لها عابدین4[ [الأنبياء: ۵۳] يع 
إننا نقتدي في عبادقما بأباءنا ونقلدهم قال: لذ کم آنشم رآباژکم في ضلال 
ين4[ الأنبياء: ه]. 


ثم اظهر دينه -صلوات الله عليه وسلامه- قال : «أفرآیم ما ۳ کم تبون عد 


0-7 ای و د فام عدر ی إلا رب کک REN?‏ 


1 


دی علقي هر ل ره 
یخن > وَالْذي طمَم أن يَغْفْرَ لي خطينتي يوم يوم این | الشعراء: ۷۸ - ۰/۸4۲ 

فلما ظهر آمره للناس حي بلغ النمرود الحبار دعاه: يا إبراهيم فك الذي بعثك 
وتدعوا الناس إلى عبادته وتذکر من قدرته وتعظمها له على غيره صفة لنا فقال 
إبراهيم: إربّي الذي يُحْبِي وَيُميس4» قال النمرود: «إأنا أخي رأمیت)» قال له 
إبراهيم: كيف تحي وتميت؟ قال: أحذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل 
ادح و ارتو عن الع ذا كران جد حي قال ا 
راما على وجه يعجز الإتيان بنظيره طقن الله َأتي بالشنْس من الشرق فأت بها 

من لغرب فبهت عند ذلك النمرود ول برد جواباً ولزمته الحجة كما قال تعالى 
بهت الذي كَفَرَ وَاللّهُ لا هدي القَوْمَ الظالمين [البقرة: 5/8 ؟]. 

ٍن راه آراد أن يري قومه ضعف الأصناء :الى کانوا یعبدونما من دون اف 
وعجزها إلزاما للحجة» فجعل ينظر وقتا يخل فيه مكان الأصنام إلى أن حضرهم عید» 
فإمم كان هم في كل سنة عيد يخرجون إليه يجتمعون فيه» وكانوا إذا رجعوا من 


۳۳۹ 2090 احالس الوعظية 
عیدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لما ثم عادوا إلى منازهم فلما كان العید قال آزر 
لابراهیم: يا إبراهيم لو خرحت معنا إلى عیدنا أعجبك دیننا؛ فحرج إبراهيم معهم 
فلما كان في أثناء الطریق ألقى إبراهيم نفسه إلى الأرض» وقال ان سقیم أي: ضعیف 
اشتكي برجلي فتوهموا صدقه وهو صريع على الأرض» فلما مضوا نادى واحداً منهم 
في آحرهم فو الله لأكيدن أَصِنامَكُم بَعْدَ أن ولوا مُدْبرِينَ) [الأنبياء: ۷ فسمعه 
ذلك ثم رجع إبراهيم من الطريق إلى بيوت الأصنام والآهة» فرآهم في مكان عظي» 
واحتلف في عدد تلك الاصنام فقیل: كانت اين أو ثلاثة وسبعین صنما وقیل: کانت 
ثلائمائة وستین صنماء وكان بعض هذه الأصنام بعضها من ذهب ویعضها من فضة 
وبعضها من نحاس وبعضها من حدید وبعضها من حجارة» وكان فيهم صنم عظیم من 
الذهعب على رأسه تاج مرصع بالجوهر وعیناه یاقوتتان والأصنام عن عینه وشاله 
نصفان» فأصنام الفضة أقرب إليه من الحديد» والحديد أقرب إليه من الحجارة» وهم قد 
وضعوا بين يدي الأصنام طعاما وقالوا إذا رجعنا وقد باركت الآلحة في طعامنا أكلناء 
وهذه كانت عادهم وكانت الشياطين تأكله فيزداد القوم بذلك طغيانا ويقولون: ربنا 
أكل طعامناء وقيل: e eS‏ من الطعام قال 
مهم على طريق الاستهزاء: لا تأكلون [الصافات: ٩۱‏ فلما لم يحيبوه قال هم 
إا لم لا تتطقون > فراغ له ضربا باليمين4[ الصافات: 2357 ]٩۳‏ أراد 
بالسِيمين القسم الى كان أقسم ا في قوله: «إوكاللّه لکیدن نامک م6 أي: مال 
عليهم ضرياً لأحل اليمين الي أقسم بماء وجعل یکسرهن باس في يده حى م يق إلا 
الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم حرج كما قاله تعالى: طفَجَعَلْهُمْ جذاذا إلا 
کبرا لم لعلّْهُمْ له يَرْجِعُونَ4[ الأنبياء: 0۸] ضمير إليه راجع إلى کبيرهم إلا 
الصنم الكبير فإنه تركه لعلهم يرجعون إليه فيظنون أنه فعل ذلك» وقيل: ضمير إليه راحع 
إلى ابراهیم أي: کسرهم السيد إبراهيم لعلهم یرجعون إليه أي: إلى دينه» فلما جاء 
القوم من عيدهم جاءوا إلى بيت آتهم فرأوها على تلك الحالة قالوا: الوا من فل 
هذا بالهتستا له له لسن الظَالمينَ * قَالُوا سمغتا قت يَذَكُرُهُمْ يقال له 
إبْرَاهيم4[ الأنبياء: ومع ٠.‏ 5] وهو الذي صنع هذاء فبلغ النمرود ذلك وأشراف قومه 
ناوا به عَلَى اين اس للم يَتْهَدُون4 [الأنبياء: ١"]عليه‏ أنه هو فعل ذلك 
وکرهوا أن يأحذوه بغير ذنبه. 

وقيل: معناه لعلهم يشهدون ما صنع به ونعاقبه» فلما أحضروه قالوا: ظقَالُوا لت 


املس الخامس عشر NASR a‏ ی 
فعلت هذا بالهتا یا راهيم # قال بل فَعَلّهُ کبرهم هذا [الأنبياء: ۲ ۱۳] فان 
غضب من أن تعبدوا معه هذه الأصنام الصغار» وهو أكبر منها فکسرهم سل 
إن کائوا يَنطقون» [الأنبياء: 1۳]. 

قال البي وله «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في قوله إنه سقیم وقوله: بل 
فعله کبيرهم» وقوله: عن سارة زوجته هي أختي»”"2 

قال العلماء: ما قاله السيد إبراهيم في هذه الثلاث يشبه الكذب وليس كذبا في 
احقيقسة لا قدمنا من أن الأنبیاء معصومون من الکباگر والصغاثر عمتا وسهوا قبل 
النبوة وبعدهاء وقوله صدق عند البحث عنه والتفتیش وإطلاق الکذب باعتبار فهم 
السامعین لا باعتبار الحقيقة» أما قوله: إني سقیم فمعناه أنه ساقم لأن الانسان عرضة 
للأسقام وسقیم لما قدر على من الوت. أو كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. أو 
سقيم القلب أي: مغتم بسبب ضلالتهم» وأما قوله: بل فعله كبيرهم فمعناه أنه سبب 
في الفعل لا أنه ذ حقيقة فالإسناد إليه باعتبار السببية» أو الاسناد إلى الكبير مشروط 
بقوله: رن ک‌لوا تنطقون» أو الوقف عند قوله: هيل عل أي: فعله فاعله 
وکبیرهم هذا ابتداء کلام وأما قوله في حق زوجته سارة هي أي فمعناه: أها أحته 
في الاسلام. 

قال ابن العماد: وجوز أن یکون الله أذن له لقصد الصلاح وتوبیخهم والاحتجاج 
علیهم كما آذن یوسف ات حين أمر منادیا فقال لاخوته: أيتها العير إنكم لسارقون 
على أن العلماء اجعوا على أن الکذب جائز وواحب في صور عند الحاجة كما 
سنذكر ذلك في باب علامات المنافق. 

TTT‏ م ال کم شم 
الظَالمُونَ4[ [الأنبياء: 16] احتلفوا في معن هذه الآية فقيل: معناها إنكم الظالون لهذا 
الرحل في سؤالكم إياه وهذه أمتكم الى فعل ما ما فعل حاضرة فأسالوهم» 0 
معناها إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير ِإثُمّ تكسو موا علي 
زعوسهم4[ الأنبياء: 5] متحيرين مكسورين منكوسين وعلموا 2 
تبطش فقالوا: لإلَقَدْ عَلمْتَ ما هَؤُلاء ء ينطقون) [الأنبياء: *1] فلما اتجحهت له الحجة 


/4( متفق عليه أخر جه البخاري في صحيحه (۰۱۲۲۰/۳ رقم 10 ومسلم في صحيحه‎ )١( 
رقم ۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة 45ك.‎ ۰ 


۳۲۸ ره و وب شاه و ای اال اة 


علیهم فقال هم ارام دون من دون الله ما لا سکم شین ولا بط رکم ۴ 
أف لک ولما دون من دون الله أ تتقلون» | الأنبياء: 5 ۷] فلما آلزمهم 
اة وعجزوا عن الجواب قالوا: #حَرقوةُ وّانصروا آلهَتَكُمْ إن کم فاعلين» 
وسنذكر تحريقه بالنار في الكلام على السواك إن شاء الله تعال . 

فائدة: أفاد ابن الملقن أن إبراهيم كان يتكلم أولاً بلغة السريانية فبلغه يوماً أن 
النمرود يريد قتله» فهرب منه فأرسل رسله في طلبه فقالوا: لا نعرفه» فقال: إذا رأيتم 
في يتكلم بالسريانية فردوه. وكان هناك فر فعبر إبراهيم النهر فأدركه رسل النمرود؛ 
واستنطقوه فحول الله لسانه عبرانيا وهو لا يعرف فكلمهم باللغة العبرانية» وكان ذلك 
التخويل سن عبر النهر فسمیت تلك اللغة:بذلك. 

فائدة أخرى: إبراهيم -صلوات الله والسلام عليه- من أولي العرم لفقل 
الذین أشار الله لحم بقوسله الغزيز ر: طابر كما صبْر و العَرّم من 
الرُسّل 4 [الأحقاف: ۳۰] واختلف في عددهم على أقوال أصحها: أنهم مسة قاله 
ينا الجلال السيوطي في الإتقان: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد وقد 

أولي العزم إبراهيم موسى محمد وعيسى ونوح ذا الصواب امحمود 

وسموا بأولي العزم لثباهم وصبرهم على الشدائد أكثر من غيرهم. 

قال العلماء: أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد يل بعد اتفاقهم على أن نبينا أفضل 
المخلوقات فقيل: آدم وقيل: نوح» وقيل: إبراهيم» وقيل: موسی» وقيل: عيسى. 

لكن قال شیخنا العلامة الشيخ جلال الدين السيوطي في شرح نظمه للجمع 
الجوامع أفضل الخلق بعده يي إبراهيم الخليل نقل بعضهم الاجماع على ذلك وبعد 
الخليل موسى وعيسى و م أقف على نقل أيهم أفضلء والذي يقدح تفضيل موسی» ثم 
عیسی ثم نوح وهؤلاء مع الي و أولوا العزم المذكورون في سورة الأحقاف أي: 
أصحاب الحد والاجتهاد ثم بعدهم سائر الرسل فهم أفضل من الأنبياء. 

و اه رن جاع انر اا لسارو كار لخر المج سا يا 
نقله عن البرهان الفزاري أن المرسلين أفضل من النبيين» ثم الأنبياء فهم أفضل من 
الملائكة عند الجمهور. 

وذهمب العتزلة ويعطن أضحابنا کالقاضی والاأستاذ أن (سحاق وأى عبد الله 
الحكم والامام في العا | وليس الراد فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو علیه. 


اجلس الخامس عشر 0010 یز ا 

وقال السبكي: لو آقام الانسان عمره لم يخطر بباله مسألة التفضل بين اللائکة 
والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك» وسنذکر الأدلة من الطرفین في محله أن شاء الله تعالی. 

وقد قدمنا أن إبراهيم الك عاش مائة سنة على حلاف في ذلك. 

فائدة أخرى: آفاد البغوي في تفسير قوله تعالى یا أهل الکتاب لم تُحَاجُونَ في 
راهیم...[آل عمران::1] الآيةء أنه كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين 
موسى وعيسى ألف سنة صلی الله عليهم وسلم. 

ويشكل على اتفاق العلماء على أن نبينا محمد يل أفضل المخلوقات ما ورد في 
الصحيح: أن رحلا قال للبي يك يا حير البرية فقال البي 46: «ذاك إبراهيم 
اي . 

فإن هذا الحديث يدل على أن نبينا إبراهيم أفضل من نبينا ومن سائر الأنبياء. 

وأحاب النووي عنه بوجهين الأول: أنه قال تواضعاً وأدباء الثان: أنه قال ذلك 
قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به. 

خاتمة: لما أراد الله تعالى قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الوت في صورة رحل 
هرم» وكان إبراهيم لا يأكل إلا مع الضیف. فبينما هو حالس يأكل مع الضیف. فإذا 
هو بشيخ يمشي في الخلوة فبعث إليه مارا فركبه حي وصل» فأجلسه على الطعام 
وقال له: كل» والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» فجعل الشيخ يريد يأخذ اللقمة حى 
يجعلها ف فيه فیدخلها في عينه ومرة في أذنه ثم يدحلهاء وكان إبراهيم سأل أن لا يقبض 
روحه حي يكون هو الذي يسأله الوت فقال إبراهيم حين رأى حاله: ما بالك يا 
شيخ تصنع هکذا؟ قال الشيخ: من الکبر فقال له: إبراهيم ابن كم أنت؟ فسأخبره 





(۱) أخرجه أبو داود ۰۲۱۸/4 رقم 47177)» والترمذي في سننه (45/0 24 رقم 85”) وقال: 
هذا حديث. حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى (2570/5 رقم ۰۱۱۹۲ وأحمد في 
مسنده (۰۱۸4/۳ رقم۱۲۹۳۰۰) والطحاوي في شرح معان الآثار (1/4)» والطبران في 
العجم الأوسط (۱۰۰/۲ رقم ۲) والخلال في السنة ۰۱۹۲/۱ رقم ۲۰۷). 

قال اخلال عقب هذا الحديث: قد روي غير هذا أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال 
الله عز وجل: کم حير ئة اخرخت لاس4 [آل عمران: ۱۱۰] وذهب فيه ال أن النبي يلك إنها 
أراد التواضع به. 

قلت: ومراد الخلال أن يشير بذکر الاية أنه إذا كانت الأمة خير أمة آحرحت فبتي الأمة حير الأمم 
الى حلقها الله. 


۳۳۰ مومس :حالس الوعظية 
فوحد إبراهيم عمر الشیخ قد يزيد على عمره بسنتین فقال: يا بي إنما بیی وبينك 
سنتان فإذا بلغت عمرك صرت مثلكء فحینیذ قال إبراهيم: اللهم اقبضی إليك قبل 
ذلك فقام الشيخ فقبض روحه قدسها الله تعالى في الحال. 
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المجلس السادس عشر 
في الكلام على حديث «بني الإسلام على خخس» 
وذكر بعض ترجمة عبد الله بن عمر وذكر فوائد ولطائف 
۱ وأفتستح هذا ابحلس يخطبة مناسبة: الحمد لله الذي رفع قدر من أقر بالشهادتین» 
ونصب الدلیل على وجود ذاته» وخفض قدر من لم جزم بوحدانيته» ول یعترف بقدم 
صفاته والصلاة والسلام على سیدنا محمد البي ي الذي جاء بالدین وجاءه الفتح 
المسبين» وكسر جيش الکافرین وأسكن الرعب في قلوب الارقین ببركاته وعلی آله 
وصحبه وزوجاته وذریته صلاة وسلاما دائمين. 
باب ذعاژکم نکم 
قال البخاري: . 
اقا بيد الله بن موس قال برا نطلة بن أبي سفیا عَنْ عكْرمّة ُن 
خالد. عن ابن عُمّر رضي الله عنهما قال: قال رَسُول اله : ني الإسْلامُ على 


ع اماس 


جم شهادة أن لا رل إلا الله ران مُحَمّدا ول الله راقام الصّلاق وایتاء 
الزّكاة وَالْحَي وصوم زم 

قوله «حدثنا عمد كرس قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفیان() عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر» هذا الإمام الصاح عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
الكي» زاهد الصحابة وعالهم أسلم بعكة قدا مع أبيه وهو صغير» وهاجر معه» ذكره 
البخاري في احجرة. 

قال ابن الملقن: ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاحر واستصغر في 
غزوة أحد فلم يحضرهاء وحضر الخندق وما بعدها من الغزوات. 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱۷/۱) قوله: «حنظلة بن أبى سفيان» هو قرشي مكي من 
ذرية صفوان بن أمية الجمحي. 

وعكرمة بن خالد هو: ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المحزومي» وهو ثقة متفق 
عليه» وق طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو ضعیف؛ ول 
يخرج له البحاري» نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهماء وم يرو الضعيف عن ابن 
عمر. 

زاد مسلم ف روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث. طاوساً أن رحلا قال لعبد 
الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إن معت.. فذ کر الحديث. 


۳۳۲ وه احالس الوعظية 

ومن فضائله: أنه أحد الستة الذين هم أکثر الصحابة روايق من العبادلة الأربعة» 
وه و آک ثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة» وهو أحد الساردین للصوم فانه كان في 
الصحابة جماعة یسردون الصوم أي: یصومون الدهر عبد الله بن عمرو والده عمر بن 
الخطاب وعائشة وأبو طلحة وحمزة. 

ومن فضائله: أنه كان لا ينام إلا قليلاً وروي عنه أنه قال: رأيت في المنام كان 
ملكين أحذاني وذهبا بي إلى النار فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» فلقينا ملك آخر 
فقال لي: لم ترع» فقصصتها على رسول الله بإ فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من اللیل»(؟ وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا 

الل ان د الع o‏ لالب 
عرفوا ذل_ك منه فرعا شر آحدهم ولزم السجده فاذا رآه او عمر علی تلك الخال 
الحسنة أعتقه» فیقول آصحابه: والله ما هم إلا أن يخدعوك» فیقول: من خدعنا بالله 
انخدعنا, 

وكان له عبد يقال له: نافع قال ابن الملقن: أعطى فيه عشرة آلاف دینار فامتنع 
من تمه انتيل الب قاط تومن ذلك فعال؟ بل عانق تبتر جني ۱۵ج گر 
لوجه الله. 

وقيل: إن ا لاقع كان وهو رابت يصلي» فقد ذكر ابن ن الجوزي: أن عبد الله 
بن عمر كان قائماً يصلي ومولاه نافع قام ناحية فأشار ابن عمر إلى مولاه نافع بيده 
وهو في الصلاة» فلم يفهم نافع إشارته» فلما سلم من صلاته قال و ۳ 
رآيستك تشير إلي في صلانك وم آفهم (شارتك قال: إن قرأت فن تالا ابر خی 
تفقوا مما حون[ آل عمران: ۱ و بکن ی هنه الساغة هی ء اسب إلى متا 
فأشرت اليك أن حر لوجه الله تغالى: 


(۱) أخرجه البحاري في صحیحه (۳۸۸/۱) رقم ۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رایت على عهد البي يل كأن بيدي قطعة !ستبرق, فكأن لا آرید مكاناً من الحنة إلا طارت لیف 
ورأيت كأن اثنين أتيان أرادا أن یذهبا بي إلى النان فتلقاها ملك فقال: ۸ ترع خليا عنه» فقصت 
حفصة على البی و (حدی رژياي... فذ کره. 

وأخرحه ایضا: ابن حبان في صحيحه 2041//١5(‏ رقم ۷۰۷۰ واسحاق بن راهوية (۱۹۱/۱) 
رقم ۷ وابن سعد في الطبقات الکبری (۰۱4۷/۶ والبيهقي في السنن الکبری (۰۱/۲ رقم 
۷( 
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وأما زهده وكرمه و کثرة صدقاته فقد شاع ذلك عنه وذاع فان الله قد فتح عليه 
بالال الكثير. 

وروي عن میمون بن مهران قال: أتت ابن عمر اثنان وعشرین ألف دینار في 
بحلس» فلم يقم حي فرقهاء ورعا تصدق في ابحلس الواحد يثلاثين ألفا. 

وما مات حين أعتق ألف إنسان أو يزيدون على ذلك» وكان لا يأكل طعاماً إلا 
على خوانه. 

وكان يحيي الليل ثم يقول: أسحرنا فيقال: لا فيعاود الصلاة ثم يقول: أسحرنا 
فیقال: نعم فیقعد ویستغفر ویدعو حى یصبح. ۱ 

وکان إذا سبح قال: اللهم احعلق من أعظم عبادك نصیبا في کل خير تقسمه الغداق 
ونور تهدي به» و رحمة تنشرهاء ورزق تبسطه وضر تکشفه وبلاء ترفعه وفتنة 
تصرفها. 

وشرب 5ه یوما ماء مبرداً فبکی فقيل له: ما يبكيك قال: 0 ية في کتاب 
الله وهي «إوحيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ4[سبأ: 54] فعرفت أن أهل النار لا 
يشتهون شيئا شهوقم الماء البارد. 

وقال جابر عا اور كت آحدا الا مالت به الدنیا ومال ها الا عبد الله بن 
عمر. 

وفض‌ائله في التابعة للاثار واعراضه للدنیا ومقاصده واحتیاطه في الفتوی وعلمه 
بالناسك غزيرة» ومناقبه لا حصی شهد له الشار ع بالصلاح, وعاش بعد ذلك بزيادة 
على ستين سنة یترقی في الخيرات. 

ومن فضائله: ما رواه ابن سبع السبی في شفاء الصدر عنه 5ه: أنه حرج في بعض 
أسفاره فبينما هو يسير إذ بقوم وقوف فقال: مال هؤلاء قالوا: أسد على الطريق قد 
آحافهم فنزل عن دآبته ثم مشى إليه حى أحذ بإذنه ونحاه عن الطريق حى جاءت 
القافلة» وقال: إن استحي من ربي كك أن يرى من قلي أن أحاف غيره قال: ما 
كذب عليك رسول الله ييه إنما سلطت على ابن آدم من مخافته غير الله» ولو أن ابن 
آدم لم خف إلا الله م تسلط عليه ولو أنه ل يرى إلا الله لما وكله إلى غيره نقله 
الدميري في الأسد. 

ووقع له مرة واقعة لطيفة قال نافع: حرحت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى 
بعض نواحي المدينة المشرفة ومعه أصحابه» فنزلنا بواد فوضعوا سفرة لمم يأكلون 


۳۳۶ ای و ا ا و ابحالس الوعظية 
طعاماً إذ مر علیهم قطیع غنم یتبعهم عبد أسود صغير السن فقال له: عبد الله بن عمر 
هلم للعيش فأصب معناء قال: يا سيدي أنا صائم» فتعحب منه وقال له: في مثل هذا 
اليوم في هذا الحر العظيم حلف هذا الغنم في هذه الأودية والشعاب؟ قال: نعم يا 
سيدي اغتنم الأيام الفانية لأيام الباقية» فتعجب عبد الله من كلام هذا العبد وحسن 
نيته وأدبه فقال له: يا أسود بعنا من غنمك شاة نذبحها ونطعمك من لحمها ونعطيك 
ممنها فقال: يا سيدي الغنم ليست لي وإنما هي لسيدي فقال ابن عمر: إذا سألك 
سيدك عنها فقل له: أكلها الذئب فقال: العبد إذا قلت له أكلها الذئب فأين الله 
فبكى ابن عمر وجعفر يقول: قال الراعي فأين الله يعن إذا كذبت على مخلوق فكيف 
بي إذا كذبت على الخالق» عرضت على الخالق فلما دحل ابن عمر المدينة سأل عنه 
فاشتراه وأعتقه. 

ومن فضائله: نقل عن نافع أن ابن عمر كان مريضاً فاشتهى سمكه فالتمست له 
المدينة فلم توحد حى وحدت بعد كذا وكذا فاشتريت بدرهم ونصف وشويت 
وحملت له على رغیف. فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه 
فقال له الغلام: أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا فلم نحدها وحدناها واشتريناها بدرهم 
ونصفء أمرت بدفعها نحن نعطيه نها فقال: لفها وادفعها إليه فقال: الغلام للسائل 
بعد أن دفعها إليه هل لك أن تأخذ درهماً وتضع هذه السمکة فأخذ منه درهماً وردها 
فعاد الغلام إلى عبد الله وقال له: دفعت درهماً وأخذقا منه ثم وضعها بين يديه وقال: 
إن دفعتها إليه فرأيته محتاجاً إلى ثمنها فاشتريتها منه بدرهم ورأيته أشتد سرورا بالدرهم 
منه بالسمكة فقال: فادفعها إليه ولا تأحذ منه الدرهم فان سمعت رسول الله وَل 
یقول: «أيما آمري: اشتهی شهوة فرد شهو ته و آثر على نفسه غفر الله له» ۲ 


(۱) آحرجه ابن عدي في الکامل (ه /۰۱۲۳ ترجمة ۱۲۸۹ عمرو بن خالد آبر خالد الكوي) 
وقال: عن وكيع قال: كان عمرو بن خالد في حوارنا يضع الحديث؛» فلما فطن به حول إلى 
ا 

وعن جى قال: عمرو بن خالد کون كذاب غير ثقة ولا مأمون حدث عنه أبو حفص الأبار 
وغيره» يروي عن زيد بن علي عن آبائه وقال في موضع آخر: عمرو بن خالد الواسطي ليس بثقة. 
وروي عن بيى بن معين قال: عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الأبار شيخ کون 
كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي #5ك. 

وروي عن أحمد بن حنبل قال: عمرو بن خالد الواسطي كذاب» معت بن حماد يقول: عمرو = 
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روی لعبد الله بن عمر من الأحاديت الفا حدیث وستمالة حسدیت وثلانون 
حدیه اتفق البخاري ومسلم منها على مائه وسبعين» وانفرد البحاري بأحد وغانین» 
ومسلم باحدی وثلاثين. 

مات كه بفخ قرب مكة یسمی واد الزاهر سنة ثلاث وقیل: أربع وسبعین بعد 
قتل ابن الزبير بثلائة آشهر عن آربع وثمانين سنة وقیل: وثمانين سنة. 

فائدة: مذهب البحاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 
وهذه المسألة وقع فيها حلاف في علوم الحديث فقيل: أصح الأسانيد ما رواه الزهري 
عن سالم عن أبيه وقيل: أصحها ما رواه ابن سيرين عن عبيدة عن علي وقيل: أصحها 
ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه علي وقيل: أصحها كما قاله إمام الصنعة 
الحافظ البخاري: ما رواه مالك عن نافع عن أبن عمر. 

فعلى هذا إذا زيد في الإسناد راو بعد مالك فأصح الأسانيد ما رواه الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر ولاحتماع الأئمة الثلاثة في هذا الاسناد يسمى سلسلة 
الذهب. 

لكن المعتمد المختار كما قاله النووي: أنه لا يحكم في إسناد أنه أصح الأسانيد 
مطلقاء وفي هذا الإسناد الذي ساقه البحاري أعين قوله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال 
أخبرنا حنظلة بن أي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر من الطريف أن رواته 
مكيون قرشيونء إلا عبيد الله فانه کوني. 

«قال رسول الله يك بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وأقام الصلاق وإيتاء الزكاة» واحج, وصوم رمضان» 

قال النووي: أدحل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لينبئ أن الإسلام يطلق 
على الأفعال وأن الاسلام والإيمان قد يكونان معن واحد. فقوله: «بني الاسلام على 


= بن خالد كوف روى عنه إسرائيل منكر الحديث» وقال النسائي: عمرو بن خالد يروي عن 
حبيب بن أَبِي» روى عنه الحسن بن ذكوان كوف ليس بثقة. 

ثم آحرج الحديث من طريقه» وترجم له أيضاً ابن حبان في المحروحين (۷5/۲ ترجمة 4 1۲) وقال: 
كان من يروي الموضوعات عن الأثبات» حى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لما من غير أن 
يدلس» كذبه أحمد بن حنبل وييى بن معين وأورد له هذا الحديث. 

وانظر ترجمته ایشا وأقوال العلماء فيه في: الیزان للذهبي (۰۳۱۱/۰ ترجمة 16 1۳). 


۳۳ ممم سیر ...۳۰۰ الس الوعظية 
حخمس» بدون دعائم أو قواعد او حصال(؟. ۱ 

وف صحیح مسلم «بني الاسلام على مسة»”'' مقدرة بخمسة أشياء أو أركان» 
أو آصول وها هنا دقيقة جليلة نحوية وهي: أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتای 
وتأنينها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكورا آما لو م يكن مذکورا فیجوز فیها 
الأمران صرح به النحاة. 

قال الکرمان: فان قیل: الاسلام هو الاتیان بالشهادتین فقط وغذا حکم باسلام 
من تلفظ بماء فلما ذکر الأحوات أعين آقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 
معهما؟ 

ET‏ لزان ریما نیا لحواقا؛ قال النووي: حکم الاسلام 
في الظاهر یثبت بالشهادتین ولنما ضیف الصلاة ونحوها لکوفا (ظهار شعائر الاسلام 
تعظيمهاء وقيامه ها ينم عن استسلامه وتركه لها یشعر باحلال قيد انقیاده أو احتلاله. 

فان قیل: الاسلام هو هذه الأمور الخمسة والمبئ لابد أن يكون غير البق عليه 
وإلا يلزم عليه بناء الشيء على نفسه. 

فالجواب: أن الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع غير كل واحد من أركانه 
وأحسن من هذا الجواب ما آحاب به الشمئ ف حواشي معي اللبيب: ولا يرد معه 
السؤال أصلاً وهو أن يقال: إن على هنا ععن من أي: بي الإسلام من مسس؛ وبه 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري (۱۱۷/۱) قوله: «على حمس» أي: دعائم. وصرح به عبد 
الرزاق في روايته» وفي رواية لمسلم «على حمسة» أي: أركان. 

فان قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة, إذ لا يصح شيء منها الا بعد وجودهاء فكيف 
يضم مب إلى مبئ عليه في مسمى واحد؟ 

أحيب: بحواز ابتناء مر على أمر ينبي على الأمرين أمر آخر. 

فان قيل: المبئ لا بد أن يكون غير المبئ عليه. 

أحيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمع» ومثاله البیت من الشعر يجعل 
على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائما فمسمي البيت موحود ولو 
سقط مهما سقط من الأ ركان» فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى جموعه 
شيء واحد» وبالنظر إلى آفراده أشياء وأيضاً فبالنظر إلى سه وأركانه» والأس أصلء والأركان 
تبع وتکملة. 

(۲) انظر الحديث عند مسلم هذا اللفظ في صحيحه 245/١(‏ رقم 5) من حدیث عبد الله بن 
فر ایا 
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یندفع ما آورد على آمثاله. 

فان قیل: الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادتین لا يصح شيء منها الا بعد 
الشهادة فالأربعة مبنية والشهادة مب علیها فلا يجوز دخاما في سلك واحد. 

فالجواب: أنه لا حذور في أن يبين آمر على أمر ثم الأمران یکون مبنيا علیهما 
شيء اخر. 

قال قيل: مفهوم هذا الحديث يقتضي إن ۸ يباشر الإسلام لا يصح منه» فيشكل 
عليه الصور الي يصح فيها إسلام الصبي بطريق التتبع ول يباشر الإسلام بنفسه. 

فالجواب: أن عموم هذا الحديث مخصوص عنطوق قوله تعالى لین آمَنُوا 
هم رهم [الطور: ۲۱] ويكون في الحديث دليل على تخصيص عموم مفهوم 
السنة بخصوص منطوق القرآن. 

فان قیل: لأي شيء ۸ يذكر الجهاد معها 

فاطواب عنه: بائه فرض کفاية ولا يعون إلا بعض الصور. 

فان قیل: ظاهر الحديث يقتضي أن من ترك شيئا من الأربعة الأخيرة لا يكون 
متتلما. 

فالجواب: أن الإجماع صرف الحديث عن ظاهره فإن لماع قائم علی آن 
الإنسان يدحل قي الاسلام بالشهادتین وإنما ذكر الباقي معها تعظيماً للشأن كما 
تقدم فلا يخرج عن الاسلام بترك واحد منها. 

قال البرماوي وغيره: أجمعوا على أنه لا يكفر بترك الصوم والصلاة» وأماقول 
أحمد بن حنبل بكفر تارك الصلاة فدليل آحر نحو «من ترك الصلاة متعمدا فققد 
كفر» وسنذكر الجواب عنه قي محله. 

وقوله «شهادة أن لا إله إلا الله» وما عطف عليه محرور بأنه بدل من مس» بدل 
الكل من الكل» أو مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: في أحدها شهادة أن لا 
إله إلا الله أو على أنه مبتدأ حذوف ابر تقديره: منها شهادة أن لا له إلا الله. 

و«أن» في «أن لا إله إلا الله» مخففة من الثقيلة ولذا عطف عليه «أن محمد 
رسول الله». 

والمراد بإقام الصلاة: المداومة أو مطلق الإتيان اء والمراد بإيتاء الزكاة: إخراج 
جزء من المال على وجه خصوص» وتسمی هذه الخمسة أركان الإسلام ودعائمه. 

قال العلماء: شبه ي الاسلام بشيء له دعائم فذكر المشبه وأسند إليه ماهو 


mn ۳۳۸‏ الس الوعظية 
حاص بالشبه به» وهو البناء ویسمی ذلك استعارة بالكناية. 

ووحه انحصار الاسلام في الخمسة الذ کورة: أن العبادة ما قولية وهي الشهادتین؛ 
وغير قولية» وغیر القولية إما روحي وهو الصوم وإما فعلي وهو الصلاة وإما مالي 
وهو الزكاة أو مركب منهماء وهو الحج. 

وقدم يو الشهادتين على باقي الأ ركان لأهما الأصل لبقية الأركان» لتوقف کل 
من الصلاة والزكاة وغيرهما عليهماء فقطب الأركان ومدارها على الشهادة فهما 
مكفرات للذنوب» وشفاء للقلوب من الأمراض والعیوب(). 

لطيفة: مرض الشبلي فأرسل له الخليفة طبيباً نصرانياً وأوصاه به فعالحه فازداد 
مرضه فتحير النصراني وقال للشبلي: يا شيخ المسلمين لو علمت أن شفاك في قطع 
عضو من أعضائي لفعلت فقال: شنائي في قطع زنارك فقطعه وأسلم» فوب الشبلي 
كأن لم يكن به مرض» فلما مع الخليفة قال: ظنت أي أرسلت الطبيب إلى المريض» 
وإنما أرسلت المريض إلى الطبيب. 

لطيفة أخرى: قال الحنيد قدس الله روحه: حرحت يوماً من الأيام إلى الحج إلى 
بيت الله الحرام ووجهت الناقة إلى جهة الكعبة» فتحولت إلى طريق القسطنطينية 
فرددتها نحو الكعبة» فتحولت نحو الدينة المذكورة» فتركتها وقلت في نفسي: لله في هذا 
سر عظيم حفي» وقلت: إلهي وسيدي ومولاي ليس لي حيلة إن كنت تريد أن 
تذودن عن بيتك فالأمر إليك كله لك» وجعلت الناقة تسیر سير سريعاً حى دخلت 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري (۱۱۸/۱): وقع هنا تقدم الحج على الصوم؛ وعليه بى البخاري 
ترتيبه» لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقدم الصوم على اج قال: 
فقال رحل: والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان وا هكذا سمعت من 
رسول الله يَل. 

ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة الي في البحاري مروية بالعن» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على 
الرحل لتعدد المجلس؛ أو حضر ذلك ثم نسيه» ويبعد ما حوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سععه من 
البي ی على الوحهين» ونسي آحدهما عند رده على الرحل» ووحه بعده أن تطرق النسيان إلى 
الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف وتي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقدم 
الصوم على الحج» ولأبي عوانة -من وجه آخر عن حنظلة- أنه حعل صوم رمضان قبل» فتنريعه 
دال على أنه روي بالمعئ. 

ويويده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة» أفيقال: إن الصحابي سمعه على 
ثلائة أوجه؟ هذا مستبعد, والله أعلم. 


احلس السادس عشر 11 1[ [ [ [ ا A‏ 
البلد فرأيت آهلها في قيل وقال» فسئلت عن ذلك فقیل: إن ابنة اللك قد أصابما 
الجنون» وهم يطلبون لها طبيباً يداويها فقلت في نفسي وعزة ربي لهذا صرفت عن بيته 
في هذا العام فقلت: أنا أداويها فأدحلون فنادت من داخل الباب: يا جنيد كم تحذبك 
الناقة إلينا وأنت تردهاء فلما رأيتها فإذا هي من أجمل النسای والفل في عنقها ورجليها 
فقالت: ما حسنك من طبيب يا طبيب القلوب صف لي صفة ننجو با من الكروب 
قال: فقلت ها: قولي: لا إله إلا الله محمد رسول الله فرق صوقا ذلك فسقط الفل من 
عنقها ورجليها فقال أبوها: ما أحسنك من طبيب فداون بدوائك فقلت له: قل كما 
قالت. فأسلم وأسلم معه حلق كثير» ثم أتت أمها وفرحت وأسلمت وأسلم كل من 
كان في البلد معهم» قال ابلنید: فحمدت الله على ذلك وعزمت على الخروج» فقالت 
الجارية: يا جنيد لا تعجل بالخروج فان سألت الله أن يتوفاني وأنت حاضر حي تصلي 
على وتحضر جنازق» ثم تشهدت وخرت ميتة رحمة الله تعالى عليهاء ولله در من قال: 
يام نقذ الجهالة من ظلماما يا خير من حطت النزال 
من ذاق حبك ل يزل متلهجأً ‏ أنت الاله القادر الفعال 
انشأتئ وهدیتن ورمستی فاغفر فأنت المنعم الفضال 
n‏ اد وكيا ات هماع E‏ 
وروي أن الفرزدق الشاعر كان مقصراً في طاعة الله فماتت زوحته فخرج في 
حنازما وحهاء البصرة وفيهم الحسن» فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها يقول: 
إوااجساء یسوم القيامة ادا عیفا وسواقاً لیسوق الفرزدق 
أحاف وراء القبر إن ۸ تعاقبيي أشد من القسبر التهابا وأضيفا 
لقد حاب من آولاد آدم من مشی ‏ ال النار مغلول القلادة أزرقا 
فلما فرغ وض الناس لینصرفوا قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعید أما تسمع ما 
یقول الناس؟ قال: ما یقولون؟ قال یقولون: احتمع يذه الجنازة خير الناس وشر الناس 
يعنوك ویعنون» فقال الحسن: ما آنا بخيرهم وما آنت بشرهم» ولکن ما أعددت لهذا 
اليوم فقال: شهادة إن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فبکی الحسن ثم التزمه وقال له 
الفرزدق: لقد كنت من أبغض الناس إلي» وإنك اليوم من أحب الناس إلي. 
بشارة: ورد في الحديث «ان العبد إذا قال لا إله إلا الله يصعد با الملك إلى 
السماء فيتقبله في السماء ملك آخر فيقول: من أين؟ فيقول: وأنت إلى أين؟ فيقول 


۳۶۰ 11010101( احالس الوعظية 
أنا صاعد بشهادة فلان إلى الله تعالی فیقول الآخر: وأنا نازل إليه من عند الله ومعي 
براءة من النار>(. 

يقول الله تعالى: عبادي سارعوا إلى بابي أکتبکم من أحبابي» سارعوا إلى حدمي 
أسبغ عليكم نعمي» سارعوا إلى دعائي وسؤالي أغفر لكم ولا أبالي» سارعوا إلى 
الطاعة أغفر لكم في الحال والساعة» يا عبدي کل من قصد باب ملك وجد عليه 
بوابا ثم المرتب ثم الحاحب» ثم صاحب الستر قبل أن يصل إلى اللك» وأنا يا عبدي 
ليس على بابي بواب ولا دوني حجاب» م أتيت بابي وقصدتئي وصلت إلي 
ووحدتي» وال ذلك أشار من قال: 

اقا فعا ای کل انين ابید لوق با سور 

اا و کی ا الات موس مش 

من أركان الإسلام الصلاة» وهي أفضل أ كان الاسلام بعد الشهادتين» بل أفضل 
العبادات البدنية فرضها ونفلهاء فلهذا ذكرها ي بعد الشهادتين وقدمها على بقية 
الأ ركان» وإنما قلنا أفضل العبادات البدنية الصلاة احتراز عن شيئين» عن العبادات 
القلبية كالإهان والعرفة والتوكل ونحوهماء فإها أفضل من العبادات البدنية» وعن 
العبادات المالية فان العلماء احتلفوا فيها في العبادات البدنية. 

فذهب الفارقي إلى أن المالية كالزكاة أفضل من البدنية «الصلاة» لتعدي النفع ها 
ونازعه في ذلك ابن عبد السلام» ورحح أن الصلاة أفضل من الزكاة قال: ويؤيده أن 
البيهقي نقل عن الشافعي أنه ل قال: «إن الصلاة أعظم من الزكاة»”" والله أعلم. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) هذا الخبر لم نقف عليه عند البيهقي» ورعا رواه الشافعي في مذهبه القديم وآسنده فإننا وحدنا 
أن الشافعي رحمه الله أتى به في الأم )555/١(‏ ولكن ۸ يشر إلى أنه حديث وذلك في: فصل 
الحكم في تارك الصلاة» آخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة 
من دحل ق الإسلام قيل له: لم لا تصلى؟ فان ذكر نسيانا قلنا: فصل إذا ذكرت وإن» ذكر مرضا 
قلنا: فصل كيف أطقت قائما أو قاعداً أو مضطجعاً أومومئاء فان قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء 
ولكن لا أصلى وان كانت علي فرضاًء قيل له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا 
تكون إلا بعملك» فإن صليت والا استتبناك فان تبت وإلا قتلناك» «فإن الصلاة أعظم من الزكاة» 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر ك قال: «لو منعونن عقالاً ما أعطوا رسول الله يل 
لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جع الله». 


ابجلس السادس عشر م ا ا ا E‏ 

وها فضائل كثيرة منها: ما تنهى من داوم عليها عن الفحشاء والمنكر ويرزقة الله 
الستوبة ببركتها قال التثعلي في قوله تصال ان الصّلاة تنْهّى عن الفخشاء 
اسر [العسكبوت: .]>٠‏ 

قال انش كان رحل يصلي الخمس مع الني ل ثم لا يدع شيئاً من 
الفواحش إلا ارتكبه فأحبروا البي و بذلك فقال: «إن صلاته تنهاه یوماً»» فلم يلبث 
أن تاب وحسنت توبته وحسن حاله فقال: «ألم أقل لکم إن صلاته تنها۵»(. 

واتفق من الوقائع كما حكاه النيسابوري: أن رجلاً رواد امرأة عن نفسها 
فأخبرت بذلك زوحها فقال: قولي له: صل خلف زوجي أربعين صباحاً حي أطيعك؛ 
فقالت له: ففعل ثم دعته إلى نفسها فقال: إن تبت إلى الله تعالى فأحبرت زوجها فقال: 
صدق الله تعالى في قوله الحق «إإِنْ الصّلاة نى عن الفخشاء والمُنكر). 

قال في روض الأفكار: واعلم أن مثل الصلاة مثل ملك اتخذ عرساء واتخذ وليمة 
هيأ فيها ألوان الأطعمة والأشربة» لكل لون لذة» وفي كل لون منفعة» فكذلك الصلاة 
دعاهم الرب سبحانه وتعالى إليها وهيأ لهم فيها أفعالاً ختلفة تعبدهم يماء ليلذذهم بكل 
نوع من العبادة فالأفعال كالأطعمة: والأذكار كالأشربة. 

قال العلامي في تفسيره: الصلاة عرس الموحدين» فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة كما 
أن العرس يجتمع فيه ألوان الطعام» فإذا صلى العبد ركعتين يقول له الله تعالى: عبدي 
مع ضعفك أتيت بالواف انا ا بور كوعا مدا ناه وفلاد ای مک 
وسلاماء:فأنا مع جلالي وعظمن لا جمل مي أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم» 
آوجبت لك الحنة بنعيمها كما عبدتيئ بأنواع العبادة» وأكرمك برؤيي كما عرفتي 
بالوحدانية» فان لطيف» » أقبل عذرك وأقبل منك الخير برحمي) فان أحد من أعذبه من 
الكقار مو انك لذ قد نا فر بر سالک و كر كيلك لوب الأو زان عدي 
لك بكل رکعة قصر ان الحنة» وبكل ركوع حوراء وبكل سجود نظرة إلى وحهي 
الكرم» ولله در القائل: 

إلا في الصلاة الفضل والخير جمع ‏ لأن كمالأبواب لله تخضع 

ومن قام بالتكبير لاقته رحمة وکان كعبد مولاه يقرع 

وأول شرع من شرائع ديننا وآحر ما يبقى إذا الدین يرفع 


(۱) لم نقف عليه. 


EY‏ و و و ...6 الس الوعظية 

نرفع دنیان ا بستمزیق دیضنا “سلا ديسا یسبقی ولا ما نرفع 

أيها العبد العاصي كلما آمرتك النفس بالعاصي والشهوات فاستعن علیها بالصلوات؛ 
فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» من داوم علیها شرب من الحوض والكوثر 
والصلاة تنهى عن المنكرات» الصلاة تكفر الخطيئات» الصلاة ترفع الدرحات, الصلاة 
تقضي الحاحات» الصلاة فيها القرب والمناحات. 

الركن الثالث من أركان الاسلام: الزكاة وإنما ذكرها يي بعد الصلاة لکوفا قرينة 
الصلاة في كتاب الله وين فإن الله تعالى لم يذكر الصلاة في القرآن إلا وقرنها بالزكاة 
غالبا فكال اه ال رآقینوا الصّلاة وآئوا الرکاةک[ الزمل: ]٠‏ وقال تعالى 
اليح إن مهم في الأزض َو الصّلاة راكوا الزّكاة وَأَمَرُوا ِالْمَغْرُوف 
هوا عَن الُنكر ولله عاقبة مور [الحج: ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وإغا قرفا با لان الصلاة حق الله تعالى والركاة حق عباده» ومرجع جميع العبادات 
إليهما يحصل التعظيم لأمر الله والشفقة على خلقه لاما قنطرة الإسلام وكم ورد في 
فضائلها من آيات وأحاديث. 

وكم ذكر العلماء ها فضائل وفوائد منها: أا تطهر صاحبها من الذنوب 
والخطايا ويدل على ذلك القرآن العظيم قال تعالى خُذ من أَمْوَالهِمْ صدقة تطَهَرُهُمْ 
وركيهم بها [التربة: ۳ والصدقة تشمل الزكاة والصدقة الستحبة قال 
العلماء: الكافر يحرم دمه وماله بأحذ الجزية» ومن كرم الله تعالى أن المؤمن يحرم حمه 
ودمه على الناراي الا رة إذا ازج ج الزكاة بطيب نفس. 

ومن فوائد الصدقة أيضاً: ما تطهر المال قال کل «يا معشر التجار إن البيع 
يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقت»(. 

ومن فوائدها أنها ترفع البلاء والأمراض قال بل «الصدقة تسد سبعين بابا من 


ال 


(۱) آحرحه عبد الرزاق في مصنفه »٤۷۷/۸(‏ رقم ۲٦۹١٠)عن‏ أبي وائل يحدث عن قيس بن أبي 
غرزة قال: حرج علينا رسول الله ول ونحن نبيع في السوق ونحن نسم السماسرة فقال... فذكره. 
وأخرحه ایضا: الطبران في المعجم الكبير (۳۵۵/۱۸) رقم .)٠٠١‏ 

(۲) أخرحه الطبران في المعجم الكبير (۰۲۷4/4 رقم 44۰۲) عن رافع بن خدیج. 

ورواه الديلمي في الفردوس (4۱۳/۲ رقم ۳۸۳۰). 

قال الهيثمى ف عم الزوائد (۱۰۹/۳: رواه الطبران ي الكبير وفيه: جاد بن شعیب » 00 


مجلس السادس عشر و ممم مم ممم وموم ممم ممم ممم مم وود وم ممم ممه مم عم مم ممم مومه ومو مه معو مم م م ۳ ۳ 
وقال كله «داووا مرضاکم بالصدقة»(. 


= وهو ضعیف. 

وحماد بن شعيب ترجم له ابن عدي في الكامل (۰۲4۲/۲ ترجمة 419 حماد بن شعيب الحماني 
التميمي) قال أحمد بن سعد سألت یی بن معين عن حماد بن شعيب فقال: ليس بشيء ولا يكتب 
حديثه» وعن یی قال: ماد بن شعيب ليس بشيء» يقال له: أبو شعيب الحماني وهو كوئْ» ون 
موضع آخر قال: حماد بن شعيب ضعيف. 

روي عن البخاري قال: هماد بن شعيب التميمي أبو شعيب الحماني كوفي عن أ بي الزبير فيه نظر» 
وقال النسائي: حماد بن شعيب كوف ضعيف. 

ثم أحرج له ابن عدي هذا احدیث وف آخر ترجمته قال: ولحماد بن شعيب غير ما ذكرت من 
احدیث وأحاديثه أكثرها ما لا يتابع عليه» وهو من يكتب حديثه مع ضعفه. 

(۱) أحرجه الطبراي في المعجم الكبير 2١١8/٠١(‏ رقم ۰۱۰۱۹۲ وقي العجم الأوسط 
(۰۲۷۹/۲ رقم ۱۹۳) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

قال افيئمي في مجمع الزوائد (14/۳): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه: موسى بن عمير 
الكوفي وهو متروك. 

والحديث من طريقه عند الخطیب ف تاريخ بغداد (/۳۳۳) وقال: تفرد بروايته موسى بن عمير» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۳۷/4) وقال: غریب. والقضاعي في مسند الشهاب (4۰۱/۱) رقم 
۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۰۳۸۲/۳ رقم 17/5) وقال عقبه: تفرد به موسى بن عمير» 
وإنما يعرف هذا اکن عن الحسن البصري عن البي ول مرسلاً. 

ورواه ابن عدي في الكامل (2740/7 ترجمة ۱۸۱۹ موسى بن عمير القرشي) وروی ابن عدي 
هذا الحديث مع حديثين آخرين وقال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن الحكم بمذا الإسناد ولا أعلم 
يرويها عن الحكم غير موسى بن عمير» وهي بذا الاسناد أحاديث غير محفوظة» وقال في آخر 
ترجمته: وموسى بن عمير هذا له غير ما ذكرت أحاديث وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه. 
وأحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »٤4۳/۲(‏ رقم ۸۱۵) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح. تفرد به موسى بن عمیر» قال ييى: ليس بشيء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه 
الثقات عليه» قلت: وإنما روي هذا مرسلا. 

وكما رأينا أن البيهقي وابن , ابلوزي كلاهما قال: إن هذا الحديث يروى مرسلاً فوحدناه كما قالا 
عن الحسن رواه أبو داود في المراسيل (ص: ۰۱۲۷ رقم ۱۰۵). 

والحديث يروى من طرق أخرى فأخرحه البيهقي في شعب الإبمان (۲۸۲/۳» رقم ۳۵۵۲) عن 
ابن عمر. 

ورواه أيضاً: البيهقي في شعب الإبمان (۲۸۲/۳) رقم ۳۵۵۸) عن مطرف بن سمرة بن جندب عن 
أبيه مرفوعا. 


if‏ ممه یج وی وه ده د میم احالس الوعظية 
وقال يَيِم: «من کسی مسلما وبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو 
سلك»20 رواه الحاكم. 
ولكوئما قنطرة الإسلام شدد الله على المقصرين بقوله العزيز: «وَالْذِينَ يكنزون 


Ce الضب‎ 


عَنَيْهَا في نار جهنم فکُوی بها جاههم وَجُْوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كتزثم 
شک فووا ا + کم كنزو ن [التوبة: ۶ ۳۹]. 

قال ابن عمر كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن کان مدفونا؛ وکل مال لا 
تؤدي زكاته فهو كنزء وإن ن لم يكن مدفوناً. 

ومعین قوله: «إوَلا يُتفقوكه ها في سبیل الله لا خرجحون الزكاة عنهاء قال العلماء 
الاعلام: على الانسان ولد اثم عليه إذا كان معه مال كثير وأحرج عنه الزكاة الواحبة 
فيه فقد قال عبد بن الله بن عمر: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهب أعلم عدده و زکانه 
وأعمل بطاعة الله فيه. 

وقال رسو الله يل «نعم الال الصالح للرجل الصالح»”' فالمال الصاح هو 


)١(‏ آحرحه الحاكم في المستدرك »۲۱۷/٤(‏ رقم ۷4۲۲ عن حصين قال: كنت عند ابن عباس 
فحاء سائل فسأل فقال له این عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم قال: وتشهد آن من 
رسول الله؟ قال: نعم» وتصلي اخمس؟ قال: نعم» قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم قال: آما أن 
لك علینا حقاء يا غلام اکسه ثوبا فان “معت رسول الله يل یقول... فذ کره. 

قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الاسناد و لم يخرجاه. 

(۲) أخرحه البخحاري في الأدب الفرد (ص ۲ رقم ۲۹۹) عن موسی بن علي قال: معت أبي 
اص ا الو را اا 
لطس #المدواير وروا شع إل ایس م لاطا قال «يا عمرو إن أريد أن أبعنك على 
حيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من الال صالحة» قلت: إن ۸ أسلم رغبة في المال ما 
أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله ولك فذكره رسول الله . 

وأخرحه أيضاً أحمد في مسنده (۱۹۷/4 رقم ۰۱۷۷۹۸ وابن حبان في صحيحه (۸/ رقم 
,٠‏ والطبران في المعجم الأوسط (۰۲۲/۹ رقم ٩۰۱۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٩۱/۲(‏ 
رقم ۰۱۲۸ والديلمي في الفردوس (۰۲۰۷/4 رقم 1۷۵۷) جميعاً عمرو بن العاص. 

قال الميئمي في بحمع الزوائد (14/5) تعلیقاً على هذا الحديث: رواه هد وقال کذا في النسخة 
«نعما» بنصب النون وكسر العين» قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين» ورواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وقال فيه: «ولكن أسلمت رغبة في الإسلام» وأكون مع رسول الله يه فقال: - 


الس السادس عشر WES aa‏ 
الزكي والرحل الصاح هو المزكيء نعم الملام والإثم على مانع الزكاة وإن كان ماله 
قليلاء فان ذا المال إذا لم يؤد حق الله وتصرف في ماله» فقد تصرف في حق المستخفين 
فيخشى عليه من تلفه في الدنيا وعقابه في الآحرة» فلهذا قال تعالى يوم يُحْمَى م خم 
یاه أي: على الكنوز نار جهنم فتكوى با جباههم أي: فتحرق با جباه 7 
وحنوهم وظهورهم وقال ي «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأ“مي عليها في نار جهنم فيكوى ها 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عیدت له في يوم كان مقداره سین ألف سنة 
حت يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة وإما إلى النار» ` 

قال ابن مسعود ذه: لا يوضع دينار على دينار ودرهم على درهم ولكن يوسع 
له ح یوضع كل درهم ودينار في موضع على حله. 

فان قيل: لم حص الله سبحانه وتعالى الحباه والجنوب والظهور بالکي» دون باقي 
البدن؟ 

فالجواب: إنما حض الله هذه بالكي لأن الغى صاحب الكنز إذ رأى ا 
قبض جبهته» ووارى ما بين عينيه وعبس بوجهه في وجهه فإذا ألح عليه الفقير جنبه 
لك شرا شيلع دوف ررح اعطاق رد معدن اورفك سای اد ها 
لذلك. 

وبعض الصوفية ذكر لذلك توجيها آحر فقال: إنما حص الله باه وابلنوب 
والظهور بالكي» لأن أصحاب الأموال لما طلبوا المال واللحاه متوجهين إليه» ولم يخرجوا 
حق الله منه شاه الله وحوههمء ولا طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت 
حنوهم) ولا أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة ها واعتماداً عليها كويت ظهورهم. 

وقوله: «هذا ما کتزئم | لأنفسكم) أي: يقال لانعي الزكاة يوم القيامة على جهة 
التوبيخ هذا ما كنزتم لأنفسكم «فذوقوا ما کم کون أي: ما كنتم نعون 


حقوق الله في أموالكم. 


= «نعم ونعما بالمال الصاح للمرء الصالح»» ورواه أبو يعلي بنحوه ورحال أحمد وأبي يعلي رحال 
الصحيح. 

(١)أخرحه‏ مسلم في صحيحه (2)580/5 رقم ۹۸۷ )» وأبو داود في سننه (14/9؟21 رقم 
۸ ۷ والنسائي في سننه (۰۱۲/۰ رقم ۲ ) وأحمد ق مسنده (۰۳۸۳/۲ رقم 8556 ). 
عن أبي هريرة ك. 


۳:۹ افا ب الس الْوعَظية 

لطيفة: كان في زمن البي تج رجلا فقيراً اسمه: تعلبة بن حاطب فشکی فقره إلى 
البي بل وسأل من البي يل أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه» فدعا له 
فوسع عليه» فانقطع عن الجمعة والجماعة» ومنع نع الزكاة فجمع مالاً عظيماً ودعا له 
بالب رکف وعاهده على إخراج حق الله منه» فکثر ماله فطلب منه البي ۶ ي الزكاة فقال: 
إن ابحزية تؤخذ من الیهود والتصاری لا من قريش» فطلب منه ثانیا وقال له: 9۶ «إما 
الزكاة واما السیف» فارسل إلى رسول الله يل أغناماً صفافاً فضزل جبریل وقال: يا 
محمد إن الله قد نزع لباس الإبمان عنه ولبس لباس الک والي هذا أشار الله بقوله العزیز 
مهم مسن عا الله ینآ من فضله لکوت من الصّالحين #لل 
آكاهُم من له تلو به را هم مُعرِصُونَ * فَأَعْقبهُمْ نفقا في قلوبهم إلى يم 
هب وا له ما وَعَدُوة ریما کاوا کون [التوبة: ۰ - ۷۷]. 

قال بعض الفسرین(: حاء بعد نزول هذه الآية إلى الني يك بزكاته فقال: «إن 
الله منعني أن أقبل منك»» فجعل توا التراب على رأسه ثم جاء ها إلى أبي بكر فلم 
یقبلها؛ ثم إلى عمر فلم یقبلها: 2 إلى عنمان فلم یقبلها ومات. 

وروينا في هذا الصحيح أنه يل قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته» مثل له 
يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه, ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم یقول: أنا 
ملكك آنا كنزكء ثم تلى «إولاً يَحْسَبَنَ این حون با ام اله من قله 
هو را لهم بل هو رهم تقو ما وا يوم یامه له ميراث 
السْمَوّات وَالأَرْضٍ وَاللُّ بَا تَعْمَلُونَ عبر [آل عمران: ۱۸۰ 

ae‏ عار ووه 
زكاقاء إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه, حتى تطؤه باظلافها؛ وتنطحه 


بقروفا حتى يقضى بين الناس كلما تقدمت أخراها عادت عليه أولاها»(. 


(۱) روى قصة ثعلبة وما كان منه ورجوعه بعد نزول الآيات الطبري في تفسيره (۱۹۰/۱۰) من 
حديث ابن عباس. 

وانظر: تفسير ابن كثير (۳۷۵/۲). 

(۲) انظر رواية البخاري في صحيحه (۰۰۰۸/۲ رقم ۱۳۳۸) عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليف أخرجه البخاري في صحيحه »٥۳۰/۲(‏ رقم ۰۱۳۹۱ ومسلم في صحيحه 
(۰1۸71/۲ رقم )٩۹۰‏ من حديث أي ذر. 


املس السادس عشر لم ا 

وروينا في سنن ابن ماحة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي يلك أنه قال: «لم 
تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» 
ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنن» وشدة المؤنة» وجور السلطانء وم 
بمنعوا زكاة آمواشم الا منعوا الطر من السمای ولولا البهائم ل يمطرواء وم ینقضوا 
عهد الله وعهد رسوله الا سلط علیهم عدوهم فاخذ بعضهم ما كان في آیدیهم» 
وإذا لم يحكم بينهم بکتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم» (. 

وذكر العلامة أبو الفرج ابن ابحوزي في بعض مصنفاته أنه جاء في الحديث عن 
البي يل أنه قال: «من أدى زكاة ماله سمي في سماء الدنيا سخیاء وفي الثانية جواداء 
وی الغالشة مطيعاء وني الرابعة بارا وی الخامسة وفياء وفي السادسة مبارکا محفوظا 
منصوراء وني السابعة مغفورا له» ومن منع زكاة ماله سمي في سماء الدنيا بخيلاء وني 
الثانية لثيماء وفي الغالثة مسکاء وني الرابعة مقتراًء وني الخامسة عاصياء وني السادسة 
منسزوعاً عنه بركة ماله وني السابعة مردودا عليه عمله مضروباً به وجهه»2". 

وروی الترمذي عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ي: «السخي قريب من 


(۱) أخرحه ابن ماحه في سننه (۰۱۳۳۲/۲ رقم 4019) عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا 
رسول الله يلع فقال: «يا معشر المهاحرين مس إذا ابتليتم يمن وأعوذ بالله أن تدركوهن... 
فک 

واخرجه أيضاً: الحاكم في المستدرك (587/4) رقم )۸٦۲۳‏ / والطبران في مسند الشاميين (؟/ 
۰ رقم ۰۱۰۰۸ وی المعجم الأوسط (51/5» رقم »)451١‏ والبيهقي في شعب الاعان (۳/ 
۲ رقم 4 ۰۳۳۱ وأبو عمر القاري في السنن الواردة في الفتن ۰1٩۱/۳(‏ رقم ۳۲۷). 

قال البرصيري في مصباح الزحاحة (۱۸۱/4): رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في کتابه المستدرك 
في آخر كتاب الفتن مطولا من طريق عطاء بن أبي رباح... به» قال: هذا حديث صحيح الاسناد؛ 
هذا حديث صاخ للعمل به, وقد احتلف في ابن أبي مالك وأبيه» فأما الولد فاسمه خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي» فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن صالح 
المصري» وضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطين» وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمة 
التابعين» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان والدارقطئ والبرقاني» وقال یعقوب بن 
سفيان في حديثهما ليث يعي خالد وأبوه» ووراه البزار والبيهقي من هذا الوحه» ورواه الحاكم 
بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح الإسناد» ورواه مالك بنحوه موقوفاً على ابن عباس» ورفعه 
الطبراني وغيره إلى البي ی 

(۲) لم نقف عليه. 


۳۶۸ ا كو وا عت I‏ امه 
الله قريب من الناس قريب من الجنة بعید من النارء والبخیل بعيد عن الله بعید عن 
الناس بعيد من اجمنة قريب من النار» وجحاهل سخي أحب إلى الله تعالی مسن عابد 
یل( وقي رواية «من العالم البخیل». 

فائدة: احتلف العلماء في البخحیل من هو؟ 

فنقل الرافعي عن صاحب «التتمة»: أن البخیل من لا يؤدي ال زکاق ولا يقري 
الضیف. 

وقال الأسنوي: العرف يقتضي أن البخيل من لا يقري الضیف. 

فعلی القول الأول كان من آدی ل ز كاة ماله وقری الضیف فليس ببخيل» ومن ۸ 
یفعل شيئاً من ذلك فهو بخيل» وعلی القول الثاني من قری الضیف وان لم يودي زكاة 
كاله فلن ی 

واختلف العلماء في البخل والشح فقيل: هما عع واحد» وفرق بعض العلماء 
بينهما فقال: البخل أن يبخل ما في يده» والشح أن یود ما في أيدي الناس في يده 
وق 

والسخاء والکرم سبب لستر العيوب» والبخل والشح سبب جالب لکشفها كما 
أشار إليه بعضهم بقوله: ۱ 

ویظهر عيب الرء في الناس بخله ویستره عنهم جميعا سخاؤه 

تغط بأثواب السخاء فان آری کل عيب فالس خاء غطاؤه 

خاتمة لطيفة مناسبة: قال الشبلى قال لي خاطري يوماً: أنت بخيل فقلت: ما أنا 
بخيل فقال: نعم أنت بخيل؛ 3 أول شيء يفتح أن أرفعه لأول فقير آلقاه» فما 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه (2757/5 رقم )۱۹٩۱‏ وقال: غريب. 

زاره اس ابن عدي (507/7)» والبيهقي في شعب الإبمان (۰4۲۹/۷ رقم ۱۰۸۵۱) جميعاً 
عن أبي هريرة. 

وروي من طريق أحرى عند البيهقي في شعب الامان (۰4۲۸/۷ رقم )١١54/‏ عن حابر بن عبد 
له 

واحرجه أيضاً: البيهقي في شعب الإبعان (۰۶۲۸/۷ رقم ۱۰۸4۷) والطبراني في العجم الأوسط 
(۰۲۷/۳ رقم ۰۲۳۳ قال الهيثمي في بجمع الزوائد (۲۷/۳): فيه سعيد بن محمد الوراق وهو 


صعيف . 


المجلس السادس عشر a genan‏ 
تم خاطري حى دفع إلى رحل مسين ديناراً فحرحت. فرأيت فقيراً أعمى بين يدي 
حلاق يحلق رأسه فناولته إياها فقال: ادفعها للمزين فقلت: فا دنانیر فقال: ما قلنا لك 
إنك بخيل فدفعتها للمزين فقال: أنا حلقت له لله تعالى فتعجب الشبلى ذه من زهدهما 
وأحذها. 1 

وسیأتی الكلام على الركن الرابع والخامس وهما الحج وصوم رمضان في محله إن 
شاء الله تعالى. 
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۳۵۰ هم و بب-00 حمیی ا تام امامت احالس الوعظية 


المجلس السایج عشر 
في الکلام على قوله و «الإيمان بضع وستون شعبة» وفیه ترجمة لأبي هريرة 
طب مع فوائد ولطاتف 

الحمد لله الذي نور قلوب العارفین بضیاء الاهام وأيقظ آسرار القاصدین فلاح 
هم الأعلام» وشغل أسماعهم بلذة حطابه عن ماع الملام» واستنهض عزائمهم فساروا 
ق حنح الظلام حاديهم الوجد ودليلهم القصد وسائقهم الغرام» شروا حي وصلوا 
وطلبوا حى حصلوا ووقفوا حق قبلواء وأهل الغفلة نیام ليس المقبول كالمطرود» ولا 
المحبوب کالردود ولا الوصال کالصدود ولا الخلي الستهام أفلا تستحي من 
وجحدك واحياك وعرفك وهداك اك وولاك وعاطبك وناداك ووعدك بشرف اقا 
أحمده على ما هم وأنعم وأکرم وأبرم من الأحكام» وأشهد أن لا له إلا الله وحد لا 
شريك له إله انتظمت أفعاله بحسن الاتقان والإحكام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي أقام به أركان الإسلام؛ وأبطل به الأنصاب والأزلام» صلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه هداة الأنام» صلاة دائمة باقية على مر الأيام. 

قال البخاري : 

۱ باب أمُور اوعد 

وقول الله تعالی لیس ارآ ولوا وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَغْرِب ولکن 
ابر م ا باللّه وَالْيَوْم الآخر رالْملانكة کب این رآئی الْمَالَ غل 1 
e‏ الم کین وان اسيل والسنین وفي الراب اقام الصّلاة 

آتى ال زکاة وَالْمُوفُونَ بعهدهم ! إذا عَاهَدُوا الصابرین في اس رالضراء رحین 

اولك الْذِينَ 3 رارکت هم م الْمتقُون»4 . وقؤله قد آفلح ومون 
الآية. 

سنا يد الله بن مُحَمَّد قال اة عامر ام ل ارم 
بسلال» عَنْ عند الله ی دهع ملي ؛ عن أبي ره عن الي و قال: 
«الإيمان بضع وَستُون شیف رالا شعبة من ) الایقان». 

قوله «باب أمور الإبمان»227 الاضافة فيه بيانية أي: الأمور الي في الإبمان لأن 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱۹/۱): قوله: «باب أمور الایعان» وللكشميهئ «أمر الاعان» 
بالإفراد على إرادة الجنسء والمراد بيان الأمور الي هي الإبمان والأمور الي للإيمان. 


احلس السابع عشر PONS EUR e‏ 
الأعمال والأقوال هي الإبمان عنده» ویجوز أن تکون الاضافة ععی اللام أي: الأمور 
الي للامان في تحقق حقيقته واکتمال ذاته. 

وساق البخاري هذه الترجمة للدلالة على إطلاق اسم الإبمان على الأعمال» وقصد 
به الرد على المرحئة القائلين: إن الاعان قول بلا عمل فلا تضر المعصية مع الإبمان. 

فائدة: للعلماء مذاهب في المعصية مع الإيمان: 

الأول: مذهب المرجئة يقولون: إن المعصية لا تضر مع الإبمان ولا يستحق صاحبها 
العذاب. 

الثاني: مذهب العترلة يقولون: نما تضر وإن مرتكب الكبيرة ليس عومن ولا كافر 
فيثبتونه المنزلة بين المنزلتين» ويقولون في مثله: فاسق مخلد في النار. 

الثالث: مذهب الخوارج يقولون: إِنها تضر وإن مرتكب الكبيرة مخلد» بل ومرتکب 
الصغيرة أيضاً كافر يخلد في النار» ومذهبهم كمذهب العتزلة مبني على أن الأعمال 
ركن من حقيقة الإبمان. 

والخوارج سبع فرق أوهم الذين خرجوا على علي بن طالب وكفروه. 

الرابع: مذهب الحسن البصري يقول: إن مرتكب الكبيرة منافق. 

الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة لا یکفر با بل 
هو باق على إيعانه ولا يخلد في النار إن عذب» ولابد من دخوله الجنة هذا هو المذهب 
|الحقء فالمعصية عند أهل السنة لا تضر في أصل الإبمان في كماله فيقال: الشارب الخمر 
مثلاً عندهم مؤمن ناقص الإبمان» وعند المعتزلة يقال: إنه فاسق ولا مؤمن ولا كافرء 
وعند الخوارج كافر» وعند الحسن البصري منافق. 

واستدل البخاري له على أن الإيمان يطلق على الأعمال يأ من كتاب الله تعالى 
حيث قال «وقول الله عز وجل ليس ابر أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الشرق 
َالْمَفسرب...6 الآيتء وم الآية الشريفة وَل لبر من من باللّه وم الآخر 
وَالْمَلائكة والکتاب لین وا آتى الال عَلَى حه ذوي القربَى واليتاقى وَالْمَسَاكِينَ 
این لبیل َالسائلينَ رفي رقاب وَأقَامَ الصّلاة وآتی الرّكاة وَالْمُوفُونَ بعهٌدهم 
إذا عَاهَدُوا وَالضّراء وَحينَ البأس أونك الْذِينَ صَدقُوا 
ود هم اون4[ البقرة: ۱۷۷] 

وفي قوله: ورك ال تن من بالل مضاف مقدر؛ إما في البر تقدیره ولکن 
صاحب البر من آمن» واما من تقدیره لکن البر من آمن لیصح العی. 


YoY‏ سس حالس الوعظية 

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المتقين على أصحاب هذه الصفات 
والأعمال والراد: المتقون من الشرك وهم الومنون الكاملون. 

وقوله َبْكَ: «إقد آفلح المأمنُون...4 الآيةء وتمام هذه الآية الشريفة: 

انين هم في صلاتهم خاشفون * واأذين هم عن او رون * واللبين 
هُمْ للرّكاة فاعلون # وَالْذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ * الا عَلَى آزراجهم أرما 
ملکت یمهم فَإِنَهُمْ غيْرُ ملومین # فَمَن التَعَى وَراء ذلك فك هم العاذوني. 

آفلح: فعل لازم .ععی دحل في الفلاح قال الکرمانی: فعلم منها أن الإبمان الذي 
به الفلاح والنجاة الایعان الذي فيه الأعمال الذ کورة. 

قال ابن حجر: وكأن المؤلف آشار إلى مکان عدد الشعب من هاتین الآيتين“ 

«حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا آبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بسن 
بلال» عن عبد الله بن دینار عن أبي صاخ عن أي هريرة» قال: احتلف العلماء في 
اسم أبي هريرة واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاً آصحها عند أكثر العلماء: عبد الرحمن بسن 
صخر . 

وسبب الاختلاف في ذلك أنه قتل شخصاً في الجاهلية وهرب» وصار كلما دحل 





(۱) وللحافظ کلام طيب في الفتح (۱۱۹/۱) عن هاتين الآيتين فقد قال: قوله: «وقول الله تعالى» 
با لخفض» ووجه الاستدلال بمذه الآية ومناسبتها لحديث الباب» تظهر من الحديث الذي رواه عبد 
الرزاق وغيره» من طريق جاهد أن أبي ذر سأل البي ب عن الإبمان» فتلا عليه: فليس البر...) إلى 
آخرهاء ورجاله ثقات. 

وإنغا لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات» والراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة» فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. 
والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داحلة في مسمى البر» كما هي 
داحلة في مسمى الإبمان. 

فان قيل: ليس في المئن ذكر التصديق؟ 

أحيب: بأنه ثابت قي أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغیره؛ والصنف يكثر الاستدلال عا 
اشتمل عليه ان الذي يذكر أصله وم يسقه تام 

قوله: قد فح اون ذكره بلا أداة عطف, والحذف جائز» والتقدير: وقول الله : قد آفلح 
لومون > وثبت امحذوف قي رواية الأصيلي؛ ويحتمل أن يكون ذكر ذلك 56 لقوله التقون» 
أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: قد أَفلحَ امون إلى آخرها. 


اجلس السابع عشر که جک 0021 ی ایض 
إلى قرية وبلد يسمي نفسه وأباه باسم غير الاسم السابق. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية ولا في الاسلام كالاختلاف في 
امه روي عنه أنه قال: «كان امي في الجاهلية عبد شس» وسميت في الاسلام عبد 
الرهن». 

واسم أمه ميمونة وقیل: أميمة وقد أسلمت بدعاء رسول الله يع ما بعد أن كانت 
تتكلم في رسول الله يي عا لا يليق. 

قيل: إن أبا هريرة حاء إلى البي ی فقال: يا رسول الله إن أمي أسمعتئ فيك ما 
أكره» فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة»”' قال: فحرحت أعدو لأبشرها فرأيت الباب 
مردودا فلما لحست بي حرحت وهي تقول: آشهد آن لا له الا إن وان مدا رسول 
لله فرجعت وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن» وقلت: يا رسول الله قد 
استجاب الله دعاك أدع لي أن يبي أنا وأمي إلى المؤمنين» فما من مؤمن ولا مؤمنة 
إلا وهو يحبنا. 

وهو أزدي دوسي بان عدن قال ضيه نشأت يتيماً وهاحرت مس كيناً وکست 
أجير البرة بنت غزوان حادم لها في مالهاء فروجنیها الله فالحمد لله الذي جعل السدین 
قواما» وجعل أبي هريرة إماما. 

وكان يخطب على منبر رسول الله ول بالمدينة ويشكر الله على ما أعطاه فيقول: 
«الحمد لله الذي هدى أبي هريرة في الإسلام» وعلمه القرآن ومنّ عليه محمد يلل 
امد له الذي اطعمی امین ولبسی اخبی امد لله الذي زوج بنت غزوان بعد 
از کت اهر ها مور ۰ ۱ 

قدم الدينة عام خیبر وأسلم ها سنة ستة» وشهد خيبر مع رسول الله صلى وله ثم 
لزمه وواظب عليه أناء الليل والنهار» ولا يشغله عنه أهل ولا مال» وصبر على الفقر 
الشديد حى أفضى به إلى الظل الدید» وكان عريف أهل الصفة» و کان يدور مع 
رسول الله يه كما ورد في هذا الصحيح» وكان تیه حريصا على سماع الحديث من 
رسول الله وه فقد ورد في هذا الصحيح عنه وه أنه قال: يا رسول الله: مسن أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ع: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۳۸/4 رقم »)۲٤۹۱‏ وأحمد في مسنده (۰۳۱۹/۲ رقم 
۲) عن أب هريرة. 


ot‏ یه اه تیلست عم د رتیه الس الوعظية 
يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(. 

وكان ڪل آدم اللون ذا ضفيرتين محفيا لشاربه مزاحاء وكان ينزل بذي الحليفة 
بقرب المدينة» وله دار تصدق ا على مواليه. 

قال إمامنا الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث. 

ومن فضائله: أنه كان يسبح كل يوم اي عشر ألف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر 
دي يعي أن دية الآدمي اثنا عشر ألف درهم» فهو يسبح بعددها لتكون فكاكه من 
النار» وكان له حيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حي يسبح. 

قال ؤيه: ما وجع أحب إلى من الحمى لما تعطي كل عضو قسطه. وان الله 
يعطي كل مفصل قسطاً من الأحرء وتحمل عن رسول الله يل من العلم شيا کثبرل 
وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء رضي الله عنهم. 

روى عن رسول الله يو خمسة آلاف حديث وأربع وسبعون حديثاء اتفقا على 
ثلاثمائه وحمسة وعشرين» وانفرد البخاري ومسلم عائة وتسعين. 

قال أبو هريرة 5ه: قلت: ثم يا رسول الله إن أسمع منك حديقاً كثيراً فأنساه قال: 
«أبسط رداءك»» فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال «ضمه» فضممته فما نسيت بعد 
ذلك من مقالة رسول الله لل شيع . 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه »41/١(‏ رقم 49)» والنسائي في السنن الكبرى (۰4۲۰/۳ رقم 
۲ وأحمد ي مسنده (۳۷۳/۲ رقم ۸۸4۵ وابن منده في الامان (۸۲۲/۲ رقم ۹۰۵ 
وابن أي عاصم في السنة (۳۹6/۲ رقم ۸۲۰) قال محققه الألباني: إسناده جید على کلام يسير في 
ابن حميد» والحديث آخرجه البخاري وابن حزعة والاحري وأحمد من طريق إتماعيل بن حعفر 
أخخبرنا عمرو بن أبي عمرو... به» وتابعه معاوية بن معتب عن أبي هریرة... به وأخرحه ابن حزعة 
ورحاله ثقات كلهم غير معاوية بن معتب قال الحسيئ: وثقة ابن حبان وهو بجحهول وأقره الحافظ 
في التعجيل. (انتهى)؟ 

ويلاحظ أن كلام الألباىن خاص بكل مصدر يعزوك إليه فرب حديث صحيح عند البخاري 
ضعيف عند ابن خزعة لجهالة معاوية بن معتب فتنبه هداك الله. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه 205/١(‏ رقم ۱۱۹ والترمذي في سننه (684/5. رقم 
٥‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ قد روي من غير وحه عن أبي هريرة. 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)۳٦۲/۲(‏ وانظر: الاستيعاب (۰۱۷۷۱/۶ والإصابة 
»)٤۳۹/۷(‏ وسير أعلام النبلاء (۶/۱۲ ۱۷). 


املس السابع عشر هس ا SB SEE‏ 

روى عنه احدیت أكثر من ثمانمائة رحل من صاحي وتابعي» منهم ابن عباس 
وجابر وأنس. 

وروي أنه بكى في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه 
ولك أبكي على بعد سفري» وقلة زادي» وإني أصبحت في صعود أو أهبط على جنة 
أو نار لا أدري في أيهما یأحنن. 

وكانت وفاته طب بالمدينة الشريفة» وقيل: بالعقيق سنة سبع و هسین وتوفيت 
عائشة رضي الله عنها قبله في السنة الى مات فيهاء وصلى عليها وكان سنه يوم موته 
ثمانية وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وما اشتهر من أن قبره بقرب عسقلان قال ابن 
الملقن: لا اض له فاجتنبه» ثم قال: نعم هناك قير «جندرة بن حشينة» الصحابي 
فاعلمه. 

ومن كراماته الي ظهرت بعد موته: ما روى عن عمر بن حبيب قال: حضرت 
مجلس هارون الرشيد فوقعت عنده مسألة» وتنازع فيها الخصوم وعلت أصواقم 
فاحتج بعض العلماء الحاضرين على دعواه بحديث رواه أبو هريرة عن البي یل فرد 
بعض الخصوم الحاضرين المنازعين الحديث وقال: أبو هريرة غير مقبول فيما يرويه» ومال 
الرشيد نحو هذا البعض القائل هذا القول ونصر قوله. قال عمر بن حبيب: فرددت 
قول هذا القائل وقلت: الحديث صحيح وأبو هريرة صحيح النقل عن رسول الله وَل 
فيما يرويه قال: فلما قلت هكذا نظر إل الرشيد نظر مغضب» فقمت من الحلس إلى 
طول فلم الدع حي قل لصاحو اتید اا ین إل قال جت ام 
المؤمنين إحابة مقتول وتحنط وتکفن, فقلت: اللهم إنك تعلم أني دافعت عن صاحب 
نبيك ييل فأحللت نبيك ييج أن يطعن في أصحابه» فسلمی منه فأدحلت على الرشيد 
وهو حالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه» بيده السيف وبين يديه النطع 
فلمارآني قال: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد بالرد ودفع قول .ثل ما تلقيتئي به» 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي حاولت عليه فيه إزراء برسول الله ي وما جاء إذا 
كان أصحابه كذا فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام من الصلاة والصيام والنكاح 
واگدود كلها مردودة غير مقبولة» فرجع الرشيد إلى نفسه ثم قال: احييتئ يا ابن 
حبيب حياك الله ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم. 

كرامة أخرى له ذَه: حكي في تاريخ ابن النجار عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
أنه قال: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في حلقة النظر بجامع المنصور فجاء شاب 


۳۵ ا ا لو اه 
خراساني حسنفي الذهب يسأل الشافعية عن مسألة الصراة وطالب بالدلیل فقال له 
شخص من الشافعية: الدلیل علیها ما في الصحيحين وغیرهما عن أبي هريرة أن رسول 
لله ل قال: «لا تصروا الابل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین إن 
رضیها أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعا من تمر»”" فقال الشاب الحنفي: آبو 
هريرة غير مقبول الحديث» قال القاضي: فما أتم کلامه حي سقطت عليه حيه عظيمة 
من سقف الجامع فهرب الناس» وتبعت الشاب دون غيره فقيل له: تب تب فقال: 
تبت فغابت الحية» كأن ۸ يكن ها أثر. 

سيمل أن تکون هذه اة ملكا تشکل ى صورة الليةا وجاء ناصرا لآق هريرة 
وله کر امة له فقد آید الله نبینا حمدا عم كثيرا بذلك. 

فد ذکر العلمام من قللقء ان آنا هل لعن الل استرى من رجل تعنلا وماطلت 
فأتى السرجل نادی قريش مستعینا هم في تخلیص من احمل فأحالوه على البي 3 
استهزاء وقالوا له: إذهب إلى محمد يخلص حقك منه» فجاء الأعرابي الیه ‏ وقص 
عليه قصته مع أبي حهل فمضى معه الني ي فطرق باب أبي حهل فخرج فلما رأى 
رسول الله يله حصل له دهشته ورعب فأوسعه إلا أن قال أهلاً بأبي القاسم فقال: 
«إعط هذا حقه» فأعطاه من فوره» فحدث قومه فقال: إن رأيت ما ۸ تروا رأيت 
والله على رأسي تنيناً فاتحا فاه ولو یت لالتهمئ. 

ومن نصرة الله لنبيه أن معمر بن زيد كان أشجع قومه استعانت به قريش وشكوا 
إليه أمر رسول الله ولك وكان شجاعاً مطاعاً فقال لهم: إن قادم عليكم بعد ثلاثة أيام 
أريحكم منه» وعندي عشرون ألف مقاتل فلا أرى هذا الحي من بي هاشم يقدر على 
حربي» وان سألوا الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة» وكان يتقلد بسيف طوله 
سبعة أشبار في عرض شب وقصته في العرب مشهورة بالشجاعة والبأس» فلبس 
سلاحه ولبس درعين» وجاء في اليوم الذي واعد قريشاً فرآهم في الحطيم» ورسول الله 
يي في الحجر يصلي وقد عرفه رسول الله يه فما التفت ولا تزعزع ولا قصر في 
صلاته فقالت قريش لعمر بن زيد: هذا محمد ساحد فسل سيفه واقبل نحوه فلما دنا 
منه وإذا به قد رمى سيفه ورجع مسرعاً مهرولاء حي وصل إلى باب الصفا عثر 
بدرعه فسقط فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة الى سقط عليها وهو يعدو كأشد 


(۱) متفق عليه أخرحه البخاري تي صحيحه (۰۷۵۵/۲ رقم ۰۲۰6۱ ومسلم في صحيحه 
»١١55/9(‏ رقم ٤‏ ۱۵۲) عن أبي هريرة ذك. 


اجلس السابع عشر 0100700000 0 EN‏ 
العدو» حن بلغ البطحاء وهو لا يلتفت إلى الخلف» فاحتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم 
وقالوا: ما شأنك ماذا أصابك قال: ويحكم الغرور من غررتموه» ما رأيت کالیوم 
دعون حي ترحع إلي نفسي» فت رکوه ساعة ثم قالوا له: ما الذي أصابك قال: إن لا 
دنوت من محمد فأردت أن أضربه بسیفی فرأيت عند رأسه شجاعین أقرعين ینفخان 
بالنيران تلمع أبصارهماء تدان فوت مزهنا ولست بعد هذا اليوم أعود إلى مقربة 
محمد بشيء. 

فالشجاعان الأقرعان كانا ملكين من اللامكة فكذلك الحية الى سقطت من سطح 
المسجد وتبعت من سب أبا هريرة لا يبعد أن يكون ملكا. 

وأبو هريرة أول من كين هذه الكنية واحتلفوا فيمن كناه ها فروي عنه ذاه أنه قال: 
كنت أرعى غنما وكان لي مهرة صغيرة ألعب ها فکنون كاء وقيل: كان لمكي له 
بذلك أبوه» وقيل: رآه رسول الله ي وفي كمه هرة فقال: يا أبا هريرة» وكان مياه 
يحب المرة ويحملها ويألفها وكان يقول: بعدم جواز بيعهاء والصحيح جواز بيعها 
وحل أكل نها كما ذهب إليه إمامنا الشافعي ذه وكافة العلماء. 

أما ما ورد في صحيح مسلم وغيره بسند صحيح من أن رسول الله يع مى عن 
أكل الهرة وأكل نها( فهو محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه كذا قاله الشافعي 
والجمهور. 

وهاهنا فوائد ولطائف مناسبة: 

الفائدة الأولى: قال العلماء اتخاذ امرة وتربيتها مستحب قالوا: وإنها تشبه الانسان 
في أمور وهي فا تعطس وتتثاوب وتتمطى» وتتناول الشيء بيدها وتمسح وجههاء 
وإذا تلطخ شيء من بدها نظفته. 

السثانية: قيل: فا مخلوقة من عطسة الأسد وسببه أن أهل سفينة نوح تأذوا من 
الفأر» فمسح نوح اكت جبهة الأسد فعطس ورمى الحرة» من ذلك كانت أشبه شيء 
بالأسد بحيث لو قيل للمصور صور لي هرة فلا تخرج إلا صورة الأسد. ۱ 

الثالثة: سئل بعض العلماء عن حكمة ستر امرة بولا إذا هي بالت دون غیرها من 


(۱) آخرحه ایضا: أبن داود (۰۲۷۸/۲ رقم ۳۶۸۰ وابن ماجه اق سننه ۱۰۸۲۸ رقم 
٠١‏ ) والحاكم ف الستدرك (4۰/۲ رقم ۰ ۲۲) وقال: صحیح على شرط مسلم وم 
یخرحام والدارقطی يي سننه (۲۹۰/۶) وعبد بن حميد ف مسنده (ص ۰۳۱۹ رقم ۱۰46)» 
والطبراني قي مسند الشامین (۰۱۰/۲ رقم ۸۳۵) من حديث جابر ك. 


۳۵۸ 1111101192 احالس الوعظية 
الحيوانات فأحاب: إن الله تعالى خلقها لأجل الفأ وقد طبع على الفأر اخوف منها؛ 
بحيث أن الفأرة إذا رأت الجمل لا مرب وإذا رأت الحرة أو شت رائحتها قرب منها 
حوفاء فأشم الله تعالى الحرة إذا بالت أن تستر بوها حى لا يشم رائحته الفأر فيهرب» 
فإذا بالت الحرة تشم رائحة بوها أولا فان كان له رائحة شديدة غطته؛ وبالت في 
غطائه وإلا اكتفت بأيسر التغطية. 

الرابعة: الحرة على ثلاثة أنواع أهلية ووحشية وهرة الزباد ويحرم أكل الجميع على 
الاح وأما الزباد فالصواب كما قاله النووي: طهارته وصحة بيعه إلا إذا احتلط 
بشيء من شعر اطرة. 

الخامسة: قال العلماء إذا أخذت افرة حمامة مثلاًه وهي حية في فمها حاز ضرب 
فمها أو قطع آذفما لترسلها؛ وإذا قصدت الحمام أو غيرهاء وكانت ضارية مفسدة 
فقتلها الإنسان في حال إفسادها دفعا حاز ولا ضمان عليه ولا إثم إذا لم تكن حاملاء 
إماإذا كانت حاملاً فعندها قال الدميري: لا يجوز قتلها لأن في قتل الحامل قتل 
أولادهاءو م يتحقق منهم جناية) وأمّا قتلها في غير حالة الافساد فغير جائز على الأصح 
خلافاً للقاضي حسين حيث جوزه من غير ضمان وألحقها بالفواسق الخمس. 

السادسة: قال العلماء: سؤرها طاهر لطهارة عينها فلا يكره وورد في الحديث 
أن رسول الله وَل قال: «ليست بنجسة إا من الطوافين عليكم والطوافات»27 فان 
تتحس فمها بأن أكلت شيئاً نحساً ثم ولغت في الحال في ماء قليل أو غيره من الائعات 
فلا تنجسه إذا غابت بعد أن أكلت النجس» واحتمل ولوغها في ماء طاهر یطهر فمها 
في غيبتها.فإها لا تنجس ما ولغت فيه. 

السابعة: روى صاحب الإستيعاب عن سلمان الفارسي خادم رسول الله ي: أن 
الني يي أوصى باهرة وقال: «إن امرأة عذبت في هرة ربطتها...» الحديث» قال 


و اجره ابوتدارة و مه ا رقو اه ع عق کبفاه بت یبن :مالك و كانت حت بن 
أي قتادة أن أبا قتادة دحل فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الانای حى 
شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة آحي؟ فقلت: نعم فقال... فذكره 
مرفوعاً. 

وأخر جه أيضاً: النسائي في سننه (١/هه‏ رقم 58)) وأحمد فی مسنده »۲۹٦/۰(‏ رقم ۰)۲۲۰۸ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى (4۷۸/۸). 

(؟) آحرجه مسلم في صحيحه ۱۷٦۰/٤(‏ رقم ۲۲۳ وأحمد في مسنده (۰4۲4/۲ رقم- 


ا خلس السابع عشر SARA RSS‏ 0000 ا اا و 
العلماء: وهذه المرأة كانت كافرة فاستحقت العذاب بكفرهاء لا بحبسها للقطة حي 
ماتت» فان المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل هرق على ذلك ما روي في 
مسند أبي داود الطيالسي من حديث الشعي عن علقمة قال: كنا عند عائشة ومعنا أبو 
هريرة فقالت: يا أبي هريرة أنت الذي تحدث عن البي ويد «أن امرأة عذبت بالنار 
من أجل هرة» فقال: أبو هريرة نعم سعته من رسول الله بل فقالت عائشة ظهب: المؤمن 
أكرم على الله من أن يعذبه من أجل وهرة قالت: إنما كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا 
هريرق إذا حدئت عن رسول الله فانظر کیف تحدث(؟. 

لطيفة: حکی ابن خلکان وغیره عن الشیخ الامام أبي الحسن بن باب شاذ 
النحوي وکان من آکابر العلماء و کان فقيراً جدا فلازم بعض السلاطین وخدمه لأحل 
فقره وقعت بعد ذلك واقعة ترك بسببها حدمة السلطان» كما حكي عنه أنه كان يوما 
في سطح جامع مصر يأكل شيئاً وعنده بعض أصحابه فحضر قط فرموا له لقمة 
فأحذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم فرموا له شيئاً فأحذه وذهب ثم عاد ففعل 
ذلك مراراً كثيرة وهم يرمون له وهو يأخذ ويغيب يعود من فوره فتعجبوا منه فتبعوه 
فإذا هو يأخذ الطعام» ويدخل إلى خزنة فيها شبه البيت الخراب في سطح ذلك البيت 
قط أعمى فإذا هو يضع الطعام بين يديه فتعجبوا من ذلك فقال الشيخ ابن باب شاذ: 
إذا كان حيواناً أخرس قد سخر له هذا القط وهو يقوم بكفايته ول يحرم الرزق 
فكيف يضيع مثلي ثم قطع الشيخ علائقه» وترك خدمة السلطان ولزم بيته مشتغلا 
متوکلاً على الله إلى أن مات. 

لطيفة أخرى: وروی ابن عساكر في تاريخه عن بعض أصحاب الشبلي قال رأيت 
الشبلي في النوم بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك فقال: أوقفئ بين يديه وقال: يا أبا 
بكر أتدري عاذا غفرت لك؟ فقلت: بصا عملي فقال: لاء فقلت بإخلاصي في 
عبوديي» قال: لاء فقلت: بحجي وصومي وصلاقء ثم قال: ما غفر لك بذلك فقلت: 
مجرت إلى الصالحين» قال: لاء فقلت: بإدامة أسفاري في طلب العلم فقال: لاء فقلت 


= 478 4)) والطيالسي في مسنده (ص ۰۱۹۹ رقم »)١ ٤٤١٤١‏ وأبو يعلى في مسنده (۰۱۲/۱۱ رقم 
۲ )عن أبي هريرة طيك. 

وأحرحه ابن حبان ف صحيحه (۰۳۰۰/۲ رقم 45 ه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۱) ورواه ايشا لحد ‏ مسنده (۱۹/۲ رقم ۱۰۷۳۸) عن الشعبي عن علقمة... به. 

قال افيثمي في مجمع الزوائد (۱۱/۱): رحاله رحال الصحیح. 


بجع مز الس الوعظية 
يارب هذه المنجيات الي كنت أعقد عليها خنصري ظناً أنك با تعفو عی» قال: كل 
هذه ۸ أغفر لك فة فقلت: إلهي عاذا؟ قال: أتذكر حين كنت تمشي في دروب بغداد 
فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد تنزوي من جدار إلى حدار من شدة البرد 
والثلج» فاحذها رحمة ما فإذا دحلتها في فرو كان عليك وقاية لها من البرد» فقلت: 
نعم» قال: برحمتك لتلك الهرة رحمتك. 

«عن أبي هريرة عن النبي بب قال: الإيمان بضعة وستون شعبة واخیاء شعبة من 
الامات» . 

قوله: «بضعة» بال حاء هو الواقع في آکثر نسخ البخاري» وف بعض النسخ «بضع» 
بلا های والبضع والبضعة بکسر الباء على اللغة الشهورق وبا جاء القرآن العظیم 
وجوز فتحها في لغة قلیلة: هو عدد مبهم مستعمل فیما بين الثلائة والتسعة على 
الراحح» فإذا قلت له: عندي بضعة عشر د رهما يحتمل أن يكون ثلاثة عشر فأربعة 
عشر وهكذا إلى تسعة عشرء وإذا قلت له: عندي بضعة وأربعين د رهما يحتمل أن 
يكون ثلاثة وأربعين أو أربعة وأربعين» وهكذا إلى تسع وأربعين وهكذا. 

قوله يِكِ: «الإبمان بضع وستون شعبة»() يحتمل أن يكون ثلاثة وستين أو أربعة 


)۱( شرح الحافظ ابن حجر يي الغتح (0۱۲۰/۱ هذه ابلملة شرحا بديعاً فقال: قوله: «بضع» 
وقال ابن سیده: إلى العشر» وقیل: من واحد إلى تسعة» وقیل: من انين إلى عشرة» وقیل: من أربعة 
E‏ 00 

ا 10 وما رواه ا م أن ريشا 1 ذلك 0 ركذا 
رواه الطبري مرفوعا. 

ونقل الصغان في العباب أنه حاص ما دون العشرة وعا دون العشرين» فإذا جاوز العشرین امتنع. 
قال: وأحازه آبو زید فقال: یقال: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: : وهر 
خحاص بالعشرات إلى التسعين») ولا یقال: بضع ومائة ولا بضع والف. ووقع في بعض الروایات 
بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل. 

قوله: «وستون» لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شي شيخ المولف في ذلك» وتابعه یی الحمان - 
بكسر المهملة وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال» ا أبو عوانة من طریق بشر بن عمرو 
طريق سهيل بن أبي صاخ عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا:- 


فائدة: لا يستعمل بضع ولا بضعة إلا مع عشراً مع العشرين أو مع الثلاثين وهكذا 
إلى الت لتسعين. ولا یستعما مع المائة ولا مع الألف» فلا يقال بضع ومائه ولا بضع 


ألف . 
و «شعبة» بضم الشين هي في أصل الوضع غصن الشجرة وفرع كل أصل وهي 
هنا .ععی خحصلة. 


قال العلماء: شبه البي يلي الإبمان بشجرة ذات أغصان وشعب. كما شبه الاسلام 
في حديث «بني الإسلام» أنه ذا أعمدة» وحاصل معئ الحديث أن الإيمان يتشعب من 
شعب كثيرة كما تتشعب من الشجرة أغصان كثيرة ضبطها ب هنا في رواية البخاري 
وحصرها في بضع وستين شعبة منها الإبمان فيقال: لا إله إلا الله شعبة من شعب 
الاعان» ويقال للصلاة من شعب الاعان» ويقال للأمر بالعروف شعبة من شعب 


-«بضع وسبعون» من غير شكء ولأبي عوانة في صحيحه من طريق: «ست وسبعون أو سبع 
وسبعون»» ورحح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك» وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر 
ابن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرحح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فیه وأما رواية الترمذي 
بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البحاري» وترحيح رواية بضع 
وسبعون لکوفا زيادة ثقة -كما ذكره الحليمي ثم عياض- لا يستقيم إذ الذي زادها ۸ يستمر 
على الحزم اء لاسيما مع اتحاد المخرج. 

وهذا يتبين شفوف نظر البخاري» وقد رحح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. 

قرله: «شعبة» بالضم أي: قطعة والمراد الخصلة أو الجرء. 

قوله: «والحياء» هو بالمد» وهو ف اللغة: تغير وانكسار يعتري الانسان من حوف ما يعاب به» وقد 
يطلق على بحرد ترك الشيء بسبب» والترك ما هو من لوازمه. 

وی الشرع: حلق يبعث على احتناب القبيح» وعنع من التقصير في حق ذي الحق» ولحذا حاء قي 
الحديث الآخر: «الحياء حير كله». 

فان قيل: الحياء من الغرائز فكيف حعل شعبة من الإيمان؟ 

اعبت بانه فد وو طن 6 ومن ك ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونيةء فهو من الامان لهذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية. ولا 
يقال: رب حياء يمنع عن قول الق أو فعل الخير» لأن ذاك ليس شرعيا. 

فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟ 

آحیب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآحرة فيأتمر وينزحر. 


۳1 سس شخ امم ۰ حالس الوغطية 
الإمان» ويقال للحياء شعبة من شعب الاعان ويقال لإزالة احجر من طريق المسلمين 
شعبة من شعب الإعان. 

ولم يبين هن و علا شعب الإبمان أو آدناها لکن بين يل أعلاها وأدناها في 
حديث آخر كما ثبت في الصحيح أنه قال يل: «أعلاها لا إله إلا الله» وني 
رواية: «أفضلها لا إله إلا الله»"» وق رواية: «أعظمها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطریق»( وني رواية: «إماطة العظم عن الطریق» فبين يل أن أعلا 
الشعب التوحيد على كل مکلف والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته 
وإن أدناها ما يتوقع منه ضرر للمسلمین؛ وبقي بينهما تمام العدد فيجب علينا الإيمان 
به» وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده كما نؤمن بالأنبياء والملائكة وإن لم نعرف عیام 
وأسمائهم. 

وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبا كثيرة من أعظمها منهاج 


الحليمي0) ۲ 


(۱) آحرحه ابن حبان في صحيحه »47١/١(‏ رقم »)۱٩۱‏ والطبران في المعجم الأوسط ۲۰/۹ 
رقم ٩۰۰6‏ وابن أبي شيبة في المصنف (2159/5 رقم ۳۰۸۱۲ وابن منده في الامان /١(‏ 
۶ رقم ۱۷۱) عن أبي هريرة. 

(۲) هذه الرواية عند البخاري قي الأدب المفرد (ص ۲۰۹ رقم ۵۹۸ وأبو داود قي سننه (4/ 
89 رقم 41۱۷۹ والنسائي في سننه 21١١/4(‏ رقم ۵۰۰6 وأحمد في مسنده )4١4/9(‏ 
رقم ۰ , وابن منده في الإيمان (۲۹۷/۱ رقم ۱4۷ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 
۰۹ رقم 478). 

(۲) هذه اللفظ عند ابن أبي شيبة في المصنف (۰۲۱۲/۰ رقم ۲۵۳۳۹) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلك «الإمان بضع وستون باباً أو بضع وسبعون باباً أعظمها لا إله إلا ال وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان». 

(4) هذه الرواية عند أبو داود في سننه 25١5/4(‏ رقم 41۷5 وأحمد في مسنده (۰4۱4/۲ رقم 
۳9۰ 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲۱/۱): قال القاضي عیاض: تکلف جاعة حصر هذه 
الشعب بطریق الاحتهاد. وقي الحكم بکون ذلك هو الراد صعوبت ولا یقدح عدم معرفة حصر 
ذلك على التفصیل ق الإيمان. 

ول يتفق من عد الشعب على نط واحدء وأقرها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على 
بیاها من كلامه. 2 
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وقد ورد في فضل من أزال من طریق السلمین ما یضرهم من حجر أو شوك أو 
عظم أو غير ذلك أحاديث. 
وورد أن فعل ذلك مکتوبا لفاعله في ديوان الصدقة قال رسول الله 6: «خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائه مفصلء فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله 
وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرأ عن طريق الناس أو شوكة أو عظم وآمن 


= وقد خصت ما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله» ویدعل 
فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس کمثله شيی واعتقاد حدوث ما دونه» والإيمان 
علائكته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخرء ویدحل فيه المسألة في القب 
والبعث» والنشور» والحساب» ولميزان» والصراط والحنة والنار» وعبة الله والحب والبغض فيه 
ومحبة البي و واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة علیه واتباع سنته» والإخحلاص» ويدخل فيه 
ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرحای والشكرء والوفای والصبر» والرضا بالقضاء 
والت وكل» والرحمة» والتواضع» ویدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب وترك 
الحسد» وترك الحقد وترك الغخصب. 

واعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحید. وتلاوة القرآن وتعلم العلي 
وتعلیمه» والدعای والذ کر ویدخل فيه الاستغفار» واحتناب اللغو. 

واعمال البدن: وتشتمل على نان وثلاثين حصلة» منها ما يختص بالاعیان وهي حمس عشرة 
فة القظهیر حسا وخکما: ریت یه اشقاب السات وش الفوری رالغلاة فرضا 
ونفلاء والزكاة كذلك؛ وفك الرقاب» والحودء ویدحل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف» والصیام 
فرضا ونفلاء واخج والعمرة كذلك» والطواف والاعتکاف. والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» 
ویدخل فيه الحجرة من دار الشرك والوفاء بالنذرء والتحري في الإبمان» وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنکاح والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدين» 
وفيه احتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالامرة مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة 
أولي الأمر» والاصلاح بين الناس» ویدخل فيه قتال الخوارح والبغاة» والعاونة على البر» ويدخل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن النکن وإقامة امحدود والجهاد» ومنه الرابطق وأداء الأمانة» ومنه أداء 
الخمس» والقرض مع وفائه» وإكرام الحار» وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من حله. وإنفاق المال 
في حقه» ومنه ترك التبذير والاسراف» ورد السلام وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس؛ 
واحتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون حصلة وعکن عدها تسعاً وسبعين 
حصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم. 


۳£ ی 
فنهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائه, فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار»(. 

وقال رسول الله #: «تبسمك في وجه أخيك صدفت وأمرك بالعروف صدقة, 
وميك عن النکر صدقة, وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. ونصرك 
للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق 
لك صدقة, وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»”". 

وقال رسول الله عَل: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»"“ 

لطيفة: وروي عن أبي حفص النيسابوري أنه اشتغل قلبه بحب جارية» فاستشار 
بعض أصحابه كيف يتحيل إليها حي يصل إليهاء فأشار إليه أن بمضي إلى فلان 
اليهودي لیحتال له في أمرها فمضی الیه وأطلعه على حاله فأمره اتود اند بت 
أربعين يوماً ولا يعمل عملاً یرضاه الله تعالى» ففعل ذلك ثم ذهب إلى اليهودي بعد 
الأيام الأربعين وأعلمه .ما فعل فشرع اليهودي في حيلة يحتال با في أمره ليجمع بينه 
وبين الخارية فلم یفدر على ذلك فقال اليهودي: أظن أنك قد عملت تي هذه المدة 
شا رخا له ای مه نمال الوه فک ایض رال وال ما عملت شیعاً غیر 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۰1۹۸/۲ رقم ۰۱۰۰۷ والنسائي في السنن الکبری (/۲۰۹) 
رقم ۰۱۰7۷۳ وابن حبان في صحیحه ۱۷۳/۸ رقم ۳۳۸۰ والبيهقي في السنن (۱۸۸/4) 
رقم ۰6۷۲۱۱ وقي شعب الاعان (0۱۱/۷) رقم 4١١151‏ وآبو الشيخ في العظمة (۱5۲۰/۰)» 
والروزي في تعظیم قدر الصلاة (۰۸۲۰/۲ رقم ۹ جميعاً من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أحرجه البخاري في الأدب الفرد (۳۰۷/۱ رقم ۸٩۱‏ )» وابن حبان في صحیحه (۲۸۷/۲) 
رقم 0۲۹ والترمذي في سننه (۳۳۹/4 رقم ۱۹۰۲ ) وقال: وي الباب عن ابن مسعود وجابر 
وحذيفة وعائشة وأبي هريرة» وهذا ی جن عر 

ورواه البزار في مسنده (2451//9 رقم ۰۷۰ ٠‏ ) جميعاً من حديث أي ذر طه. 

(۳) مذا اللفظ رواه آبو بكر البغدادي في تكملة الاکمال (4۹5/۱) عن حذيفة بن الیمان ذه 
ورواه الطبراي في المعجم الصغير (۰۱۳۱/۲ رقم ۷ حذيفة بن اليمان رفوع بلفظ: «من لا 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لا يصبح وعسي ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة 
المسلمين فليس منهم». 

ورواه اه أبو نعيم في حلية الأولياء (/48)» والبيهقي في شعب الایعان (۰۳۱/۷ رقم )٠١585‏ 
عن" انين بو مالك مر دوعا ا «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله» ومن ن أصبح لا يهتم 
للمسلمين فليس منهم». قال البيهقي: إسناده ضعيف. 
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ان آزلت حجرا عن طریق السلمین برجلي فقال اليهودي: هذا رب كرمع ۸ یضیع 
لك هذا المقدار» وعصمك بسببه من هذه الأوزار» فکیف یلیق بك أن تعصیه. 

وقوله ع: «والحياء شعبة من الإيهان» إنما أفرد يله هذه الخصلة من خصال 
الإبعان في هذا الحديث وخصها بالذكر دون غيرها من باقى شعب الإعان؛ لأن الحياء 
کالداعي ال باقي القع فان صاحب ابات فضيحة الدنیا والاحرة فار 
وینزحر فلما كان الحياء کالسبب لفعل باقي الشعب خص بالذکر و ۸ یذ کر غيره 
معه . 

واستشکل العلماء حعل الحياء من شعب الابان فقالوا: إن الحياء من الأمور الي 
طبع الانسان وغرز علیها» ولیس من کسبه فکیف يعد من شعب الإبمان وشعب 
اپاعان کسبیه لا غريزة فیها؟ 

وأحیب خن هذا الاشکال بأن: الیاء قد یکون غريزة وقد یکون نا واکسابا 
کساثر أعمال الب وأيضا یقال: وان كان غريزياً ولکن استعماله على وفق الشرع 
وقانونه حتاج إلى اکتساب وعلم ونية» فهو من الاعان هذا الاعتبار. 

لطيفة في الحياء: قال في الروض الفائق: قال مالك بن دینار: كان لي جار مسرف 
على نفسه فاجتمع الجيران إلي یشکونه فأحضرته وقلت له: إنته عن عصيانك» واتق 
الله فإما أن تتوب وإما أن تخرج من هذه الحلة» قال: أنا في ملكي ما أخرج من قلت 
له نشکوك إل سلطان فقال: آنا من أصحابه, قلت: فندعو الله عليك» قال ري 
آرحم بي منکم ثم فضء فلما كان الليل رفعت يدي وقت السحر وقلت: سيدي قد 
آذانا هذا الرحل فافعل به ما شئت» فهتف بي هاتف لا تدع عليه فإنه من أوليائنا قال: 
فقمت من ساعی وطرقت عليه الباب فخرج» وظن أن قد خرجت لأخرجه من 
احلق فخرح وهو يبكى ويقول: يا سيدي السمع والطاعة أنا أحرج من انحلة قال: 
فقلت: يا حبيي ما جئتك لحذاء وإنما الساعة تضرعت إلى الله فهتف هاتف لا تدع 
عليه فإنه من أوليائناء فبکی بکاء شدیدا وتاب وحسنت توبته» فأصبح الناس يزورونه 
ویتبر کون به کثیرا؛ فحرج إلى مكة شرفها الله تعالى ماشياً وأقام ها فحجحجت في العام 
فبينما أنا في وقت الظهيرة في المسجد الحرام بحائط وإذا بجماعة قد احتمعوا في جانب 
المسجد فقمت إليهم فإذا هم قد أحدقوا برحل فتأملته فإذا هو صاحي وهو ملقى على 
التراب وهو يجود نفس فجلست عند رأسه أبكي ففتح عينيه فرآني فقال: يا مالك 
أترى يعفوا عن تلك السيئات» ويرحم هذه العبرات» إنما حرحت من تلك النحلة) 


۳۹۹ الاح وسو ا با ال لتاقن کت بخ و تشه مط العاف موز حالس الوعظية 
وفارقت وطين حیاء منك وأنت مخلوق» فکیف أقف غدا بين يدي الخالق» ثم تسنفس 
وتحسر ومات رحمة الله تال علیه. 

ولله در القائل: 

«من كان و كان, ما کل واصل مواصل ولا العناء يدن المى» مذي سوابق 
لواحق» لمن يشاء الوهاب» قل لي إذا لم تصبر وتحتمل» إيش لك عملء تقدر بقسوة 
عزمك تغالب الغلاب سلم قيادك تسلم» واحضع لمالك مهجتك تغنم» إذا اعتق بك 
أتاك من أقرب الأبواب»» کم من موفق تائب» قد بان له سبل الهدى» وكم شقي 
وعاص» إلى السعة ما تاب» ويحك عروس النای لبيت لحدك حبئت» وذا مشيبك واف 
في جملة الخطاب, كأس النایا دائر على البرايا كلهم؛ فقل لمن هو حاضر يخبر لمن قد 
غاب. غدا تبين الفضائح ويشتهر ما قد حفي» وني القيامة ينادى هل من قصدنا 
حاب؟». 

فائدة: الحياء محمود وحقیقته: حلق يبعث على احتناب القبیح وعنع من التقصیر 
في حق ذي الق فیستفاد من هذا أن الحياء حير لأنه یبعث الانسان على فعل ابر 
وعنعه من فعل العصية فلهذا جاء في حدیث: «الحياء خبر کلس4»( وفي حدیت 
آحر: «الحياء لا ین إلا خر 

واستشکل العلماء هذا ۳ بأن الحياء قد ,عنم من الخير ومن قول الحق» وما كنع 
من فعل الخير وقول احق كيف یکون خير. 

وأحابوا عن هذا أيضاً: بأن هذا ليس بحياء حقيقي شرعي بل هو عجزء وحوزوا 
تسميته حياء بطريق ابحاز» ماه بعض أهل العرف حياء الشبهة بالحياء الحقيقي. 

وقد وروي فضل اء وفضل من تخلق به احادیث ل ذات يوم لأصحابه: 
«استحیوا من الله» قالوا: نا نستحي من الله يا رسول الل واحمد لله-فقال: «لسیس 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه »54/١(‏ رقم ۰6۳۷ وأبو داود في سننه (۲۲/4 رقم ۰4۷۹۲ 
وأحمد في مسنده (۰4۲7/4 رقم ۰۱۹۸۳۰ والبزار في مسنده (۰۲۹/۹ رقم ۳۵۳۷) والروياني 
في مسنده (۰۱۲۸/۱ رقم ۰)۱۲۷ والطيالسي في مسنده ( ص ۰۱۱4 رقم ۸56 والطبران في 
العجم الکبیر (۰۱۷۱/۱۸ رقم ۰)۳۸۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۰۷7/۱ رقم ۷۰) عن 
عمران بن حصین. 

(۲) متفق عليه» آحرجه البخاري في صحیحه (۰۲۲۲۷/۰ رقم ۰9۷۹۲ ومسلم في صحیحه 
(۰16/۱ رقم ۳۹) من حدیث عمران بن حصین ابضا. 
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ذلسك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوی. وتذكر الوت والبلى» ومن أراد الآخرة وله نية الدنياء وآثر الآخرة على 
الأولى» فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق اطیای(. ۱ 

ومع «آن تحفظ الرأس وما وعی» حفظه من السمع والبصر واللسان فلا 
یستعملها الا فیما يحل» وقوله: «والبطن وما حوی» يريد لا يجمع فيه الا الحلال ولا 
ی کل الا الطيب» ويحتمل أن يراد ما حوی الفرج والقلب والرجل. 

وني بعض کتب الله المنزلة یقول الله: ما انصفی ابن آدم يدعون فأستحي أن 
أردهء ويعصيي ولا يستحي مي. 

وفيها أيضاً يقول الله تعالى: عبدي إنك ما استحيت مين أنسيت الناس عيويك» 
وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك» وم أناقشك يوم 
مسرا رك امد 

وفيها أيضا يقول الله تعالى: إن كنتم لا تعلمون أن أنظر إليكم فالخلل في إيمانكم» 
وان كنتم تعلمون أن أنظر إليكم فلم حعلتمون أهون الناظرين. 

وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: يا مسكين تغلق بابك وترحي سترك 
وتستحي من الناس ولا تستحي من الملكين الذين معك» ولا تستحي من القرآن الذي 
في صدرك ولا تستحي من الحليل سبحانه وتعالى وهو لا يخفي عليه خافية» ولله در 


القائل في العی حيث يقول: 
امس اونت اا ج وتواريت عن عيون العبيد 


يروى أن رحلا حبشیا اتی البي ۶ فقال: يا رسول الله كنت آعمل الفواحش 
فهل لي من توبة؟ قال: «نعم»» قال: فهل کان الله يرافي؟ قال: «نعم» فصاح احبشي 
ووقع ميتا. 


(۱) أخرحه الترمذي في سننه (۰۳۷/6 رقم 45/8 ۲) وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوحه 
من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد وأحمد في مسنده (۳۸۷/۱ رقم ۰۳۲۷۱ 
والحاكم في المستدرك (۳۰۹/4 رقم ۷۹۱۰) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد و یخرحاه 
وأبو يعلى في مسنده 2»45١/8(‏ رقم ۰۰4۷ والطبراني في المعجم الكبير 2157/٠١١(‏ رقم 
0 »© والبيهقي ف شعب الإبمان (۳۰۶/۷ رقم )1١051‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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لطیفة: مر منصور بن عمار فوحد شاباً حدث امرأة فانصرف الشاب لا ری 
منصور بن عمار فتقدم منصور فکلمها أن تذهب فمشت خلفه حى دخلت منزله 
فقعدت في منزله ووقف منصور يصلي فطول عليهاء فلما سلم قالت: يا هذا طولت 
علي فقال ما: ما تقولین في رحل عليه حق بأربعة شهود والحاكم یعلم به هل یقدر 
أن يمتنع منه جحود؟ قالت: لا والله» قال: فان معي ملکین ومعكي ملکین والحاكم 
یعلم بنا ویرانا» فاضطربت المرأة ووقعت ميتة. 

وقیل: إن النافق إذا ۸ ير أحداً دحل مدل السوی ولذا لم ير أحداً بطش» إا 
يراقب الناس ولا يراقب الله عز وحل» وان المؤمن يعلم أن الله يراه ويعلم سره ونحواه 
فاغا قلبه بين يدي الله. 

وقال عمر بن النطاب ولق من کثر کلامه کر سقطه ومن کثر سقطه کثر 
غلطه. ومن كثر غلطه قل حیاژه. ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. 

فسبحان من تفضل على قوم فعرفهم ورفعهم واحتصهم لخدمته واصطنعهم؛ 
وتكبر على قوم فأذلهم بحجابه ووضعهم وطردهم عن بابه ومنعهم وختم عنهم باب 
الوصل وقطعهم ولقد جاءهم الإنذار فما نفعهم ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم؛ 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. 

لطيفة: كان طاووس بمكة فراودته امرأة عن نفسها فلم يزل بها حي أتى با إلى 
السجد ارام والناس محتمعون فقال ها: قصي ما كنت تراودين قالت: أفي هذا 
الموضع والناس ینظرون, قال لما فالحياء من نظر الله حق» فتابت المرأة وحسنت توبتها 
ولقد أحسن من قال: 

إذا ما علوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل على رقيب 


ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولاأنماتخفيهعنهيغيب 


> > > 
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المجلس الشامن عشر 
في الکلام على قوله بي «السلم من سلم السلمون من لسانه ویده» 

الحمد لله النفرد بالکمال والکبریاء والخلال» والبقاء والعز الذي لا نفاد له املك 
الكريم الذي يغفر لمن استغفره» ویقبل من استقاله» ويجيب من سأله الجميل» الذي غمر 
العباد ببره فبحار عطائه سائلت الغفور الذي ستر عباده عند الساألت القریب الذي 
قرب أحبابه فوحدوا لذة العاملق فقلوهم لذ کره حاضرق وعیوغم في خدمته ساهرة» 
وأبدافهم من مخافته ناحلق العزيز الذي قطع المبعدين عن بابه وأذاكم بأليم حجابه) 
السعيد من قربه المولى الكريم» والطريد من أبعده الملك الحكيم» والقلوب بسر تدبيره 
جاهله» استوى على العرش من غير تكييف علو عظمته وقهره» وكيف يحمل العرش 
حامله القلوب تعرفه بصفته والرقاب حاضعة لعزته» والعقول في تعظيمه حائرة 
ذاهلة» صفاته قديمة وتخيلات المشبهين والمعطلين باطلة» لا يرد أفعاله كم ولا كيف» 
ولا ينسب شيء من أحكامه إلى حين» فاقطع لسان الاعتراض وكف کف الحادلة 
فكلما تصوره وهمك فهو حادث مخلوق» وكيف يشبه المفعول فاعله, أحمده على ما 
أسبغ علينا من نعمه الكاملة» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إله ضمن 
الربح الجزيل لمن عامله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» ني أوضح كل مشكلء وبين 
حكم كل نازلة» فأضحت سمس الامان مشرقة» ونحوم البهتان آفلة» صلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابة صلاة دائمة متواصلة وسلم. 

قال البُخاري: 

mY 


واسْماعیل» ی ی عدر ی ا 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۲۳/۱): قوله «باب» سقط من رواية الأصيلي وکذا آکثر 
الأبواب» وهو منون ويجوز فيه الاضافة إلى جملة الحديث لکن لم تأت به الرواية. 

وقوله: «المسلم...» استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح ١/؟١):‏ قوله: «أبي إياس» اه ناهية بالنون وبين الحاءين ياء 
أخيرة» وقيل أسممه: عبد الرهن 

© قال بن حجر في الفح 1/۱ قوله: «أبي السفر» اسمه سعيد بن يحمد» وإسماعيل بحرور 
بالفتحة عطفاً عليه» والتقدير: کلاهما عن الشعي. 
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«الْمُسْلم ' من سل المُسْلمُون من لسانه وَيّدهء والمهاجر من هَجَرَ ما هی الله 


۳ 


قال و عَبْد الله: وقال أبُو مُعَاوية: حدنن اد عَنْ عامر قال سَمعْت عَبْدَ الله 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۲۳): قوله: «السلم» قیل: الألف واللام فيه للکمال. نحو زید 
الرحل أي: الکامل في الرجحولية» وتعقب بأنه یستلزم أن من اتصف هذا خاصة كان كاملا 
ویجاب: بأن الراد بذلك مراعاة باقي الأركان. 

قال الخطابي: المراد أفضل السلمین من جمع إلى أداء حقوق الله تعالی أداء حقوق السلمین. 

وإثبات اسم الشيء على معن بات الكمال له مستفيض في كلامهم ويحتمل أن يكون الراد 
بذلك أن يبين علامة السلم الى يستدل با على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ویده؛ 
كما ذكر مثله في علامة المنافق» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة 
العبد مع رب لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدق 
على الأعلى. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۲۰/۱): هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع 
ما تقدم من الأحاديث الرفوعة» على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آخخرء وزاد ابن حبان 
والحاكم في المستدرك من حديث أنس ا «المؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا 
لتضمنه لمعناه» والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ بن حجر في الفتح (۱۲۰/۱): قوله: «وقال أبو معاوية حدئنا داود» هو ابن أبي 
هند» وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعي المذكور في الإسناد الوصول. 

وأراد بهذا التعليق بيان ماعه له من الصحابي» والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن 
الشعي عن رحل عن عبد الله بن عمرو» حكاه ابن منده» فعلى هذا لعل الشعي بلغه ذلك عن عبد 
الله ثم لقيه فسمعه منه. 

ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية 
رفيقه» والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه من طريقه ولفظه: «سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله 
يه يقول: «الهاجر من هجر السيئات» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد 
إلا أصل الحديث. 

والراد بالناس هنا: المسلمون كما في الحديث الموصول» فهم الناس حقيقة عند الإطلاق» لأن 
الإطلاق يحمل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين» ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط 
وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال, لما قدمته من استثناء إقامة احدود 
على السلم والله سبحانه وتعالي أعلم. 
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وقال عَبْدُ الأعلى عَنْ داد عن عامر عن عَبْد له عن اي . 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» هذا هو الزاهد العابد الصحابي 
أبي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي, كنيته أبو محمد على الأصح» أسلم قبل أبيه» 
وكان بينه وبين أبيه في السن اثننا عشر سنة» وقيل: إحدى عشر سنة» قالوا: ولا نعرف 
أحداً بينه وبين هذا القدر غيره» وكان غزیرا في العلم مجتهدا في العبادة وكان أكثر 
حديثاً من أبي هريرة لأنه كان يكتب» وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي روى له 
لیل بانسبة ل ما رواهآبو هريرة. 

روی عن رسول الله و سبعمائه حديث» اتفقا منهما على سبعة عشر وانفرد 
البخاري بثمانية» ومسلم بعشرین؛ وکان ضيه أحمر عظیم البطن» وعمي في آخر 
عمره واختلفوا في أي مكان توف» فقيل: ممكة» وقيل: بالطائف وقيل: .عصر في شهر 
ذي الحجة سنة حمس وستين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين عن ستين و سبعين سنة 

«عن النبي يَي» اشتمل هذا الحديث على جملتين الأولى قوله: «المسلم من سلم 
السلمون من لسانه ويده» واحتلف العلماء في معن هذه الحملة فقيل: معناها المسلم 
الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده» فتكون الألف واللام في المسلم للكمال نحو 
زيد الرحل الكامل في الرحولة» فان إثبات الشيء للشيء على معن إثبات الکمال له 
مستفيض في کلامهم فقد صرح سيبويه بأن الجنس إذا أطلق محمولاً على الكامل 
ويسقط ما استشكل منه إذا الفهوم من الحديث: أن من ۸ يسلم المسلمون من لسانه 
لا يكون مسلماء نعم يخرج عن الإسلام الكامل إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» 
وم يخرج عن أصل الإسلام. 

وقيل: معن الحديث والراد به الإشارة إلى حسن معاملة العبد ربه لأنه إذا أحسن 
معاملة إخوانه فالأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التثنية بالأدى على الأعلى. 

فان قيل: إن قوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» يقتضي ويفهم أنه لا 
يحب الكف عن الكفار في تحصيل الاسلام الكامل بل حصل له الإسلام الكامل إن ۸ 
يكف لسانه ويده عنهم وليس كذلك. 

والجواب: أن هذا الحديث حرج مخرج الغالب أن يكف مفهوم له وخحص 
المسلمون بالذكر لأحل أنه يتأكد على المسلم أن يكف الأذى عن آخیه السلم لا 
لأحل أنه لا يحب الكف عن الكافر. 


۳۷۲ یرس ا ل یه فت الي لوقي 

أو يقال في الجواب: الکفار بصدد أن یقاتلوا وان كان فیهم من يجب الکف عنه 
فصح الاحتراز عنهم بالسلمین. 

فان قیل: قوله «السلمون» بصيغة جمع التذ کیر يقتضي أنه لا يحب الکف عن 
السلمات في تحصیل الاسلام الکامل» ولیس كذلك بل ولابد وأن يكف لسانه ویده 
عن السلمین والسلمات ليحصل له الاسلام الکامل. 

جوابه: أن الاتیان بجمع التذ كير هنا للتغلیب فالسلمات يدخلن في ذلك. 

فائدة: إنما حص يلي اللسان والید بالذ کر مع أن الأذى قد يحصل بغيرهما إلا أن 
الإيذاء باليد واللسان أكثر من غيرهماء فاعتبر الغالب أيضا. 

وحص اللسان لأنه يعبر عما أضمره الانسان في نفسه وحصت اليد بالذكر لأن 
سلطة الأفعال فا تظهر باليد إذ با البطش والقطع والأحذ والنع والإعطاء ونحوه. 

وقال أبو ذر ابن الشيخ برهان الدين الأ.دث في شرحه: وإنما جمع بينهما يل وم 
يقتصر على أحدها لأن كف اليد قد يكون بسبب الضعف والبعد فإذا انضم إليه 
كف اللسان علم أن كف اليد كان للإسلام قاله السخاوي. 

وأفاد شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في الفتح هنا مناسبة لطيفة فقال0©: في 
ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكته وهي لأجل أن یدحل فيها اليد المعنوية» فإن 
اليد على قسمين: يد الجارحة» وهي معلومة» واليد المعنوية وهي الاستيلاء على حق 
الغير بغير حق فإنه يقال: وضع فلان يده على مال فلان أي: استولى عليه باليد المعنوية) 
فعلى هذا يشترط في تحصيل الإسلام الكامل سلامة المسلمين من لسانه ويده أعم من 
أن تکون يد الجارحة أو يد المعين» فمن استولى على أموال الناس بغير حق يصدق عليه 
أنه | يتلم السلمون من يذه فلا یکون مسلماً كاماد وان ۸ يؤذهم بلسانه ويد 
الجارحه. 

فائدة أخرى: إنما قدم رسول الله يك اللسان على اليد لأن أذى اللسان أعم من 
أذى اليدء واللسان عکنه القول في الماضين والموحودين والحادثين بخلاف اليد فإِمًا 
تختص بالموحود. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر : نعم يشارك اللسان في ذلك الكتابة» وان أثرها في 


(۱) انظر الفتح (۱۲4/۱). 
(۲) انظر الفتح (۱۲4/۱). 
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ذلك عظيم فإنه عکن أن يؤدي الانسان بكتابة الماضين والوجودین والحادثين كما 
يؤدي بلسان ذلك. 

وهذا الذي قاله له أحذه من قوهم المشهور: القلم أحد اللسانين» بل رما يترتب 
۱ والنكاية عظيم ما يترتب على النطق باللسان» كما يقع ذلك 
من شهود الزور؛ ومن دواوین اللوك ومن الوقعین عند القضای آما الشهود فهم قوم 
غالب العاش وحقوق الناس متعلقة بکتابتهی فإذا کتب الشاهد على شخص مسطور 
بمبلغ من الدراهم مثلاً لشخص آخرء والحال أنه ليس عليه من ذلك الحق شيء» بل 
زور عليه كثير من الفساق الذي يبيع دينه بدنيا غيره فقد ضره وآذاه بشهادته و کتابته 
الزور ضررا أعظم من ضرر النطق باللسان فكيف يقف مثل هذا الشاهد المزور يوم 
القيامة بين يدي الله تعالى الذي لا تخفى عليه حافية» وقد نص العلماء على أن قول 
الزور من الكبائر والكتابة قائمة مقام ذلك قال الله تعالى: وَالْذِينَ له هون 
الرُورَ4 [الفرقان: ۰/۷۲ وجاء في حديث: «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة 
حتى تجب له النار»( قال العلماء: شاهد الزور ارتکب ذنوبا: 

آحدها: الکذب والافتراء على من شهد علیه وال تعالل یقول فق کتابه إن الله 
لا هدي مَنْ هُوَ مرف کذاب؟»[غافر: ۳۸ ۱ 

وثانيها: أنه ظلم الذي يشهد عليه حی أخذ بشهادته ماله وعرض رو حه للهلاك. 

وثالئها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق له الال الحرام فأحذه ووحبت له النار 
قال رسو الله يي «من قضي له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه, فإنما اقتطع 
قطعة من النار». 

ورابعها: أنه أباح ما حرم الله ومعصیته من الال والدم والعرض وقال طَلِ: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائرء الاشراك بال رعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور 
فما زال یکررها حت قلنا ليته سکت» متفق علیه. 

وقد ذم الشهود جماعة من الصالحين ونظموا فيها أبياتاً: قال سفیان الثوري: الناس 


(۱) أخرحه أبو يعلى في مسنده (۳۹/۱۰ رقم ۰05۷۲ والطبراني في المعجم الأوسط ١۹۱/۸(‏ 
رقم ۸۳۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء (74/9؟) عن ابن عمر. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (۳۳۶/۱۰): قي إسناده محمد بن الفرات وهو کذاب. 

(۲) متفق علیی أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹/۲ رقم ۰0۲۵۱۱ ومسلم تي صحيحه 
441/١‏ رقم ۸۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 


V4‏ ...۰ امالس الوعظية 
كلهم عدول إلا العدول. 


وقال عبد الله بن المبارك: الشهود هم السفلة. 


وقال بعض الفضلاء فيهم: 

إياك أحقاد الشهود فإنها 
أقوام إذا حافوا عداوة فادر 
وقال آخر: 
الحذروانيةالشلهود 


وقال الشيخ زين الدين بن الوردي: 


شهود ولكن آبين عن اطدی 


بث الشهادة بين الناس بالزور 
على السحلات والأملاك والدور 


سفکوا الدماء بأسنة الأقلام 


ويح لون ويكذبوزتنا 


ول اند اين ول 


وقال ابن السبكي: ومن سلك من الشهود أمر به» واحتتب ما فى عنه» فهو 
محمول مأجور غير أنه غلب على أكثرهم التسارع إلى تحمل الشهادة من غير تأمل 
وتحرير لما يشهد به» وذلك مذموم. 

وأما آخذ الشاهد من الأحر على الشهادة عند القاضي فهو حرام؛ وإنما يستحق 
الأحرة على تحمل الشهادة» وكتابة السطو وأما قسمته ما يتحصل للشهود في 
الحانوت» فهي غير جائزة لأنها شركة أبدان» وأما دواوين الملوك ودواوين نواهم فمن 
حقهم الواحب عليهم إذا وقف أحد إلى الملك في واقعة ان يتلطفوا ويواصلوا تلك 
الواقعة إلى ذهن الملك» ويكرروها عليه ليفهمهاء وإلا فم ظلم الملك واحداً في واقعة 
لعدم فهمه. ككثير من هؤلاء الأتراك وكان كاتب السر والوقع هو الذي قرأ عليه 
القصة في تلك الواقعة» كان شريكا له في ذلك الظلم ومن حقهم أيضاً أن يحترزوا عن 
الكتابة في قطع الأرزاق» فإن يقطع أحد رزق أحد بلسانه وقلمه ما أفلح قط 
حضوضا ف أرزاق أهل العلم الشريك» وما أحسن ما نقشه بعض الدواوین علی دواته 
حیث قال : 


الا سس سيت :م ده في قط م رزق ٩‏ 
وللشيخ تاج الدين السبكي بيتان قريبان من هذين البيتين نقشهما بعض الأمراء 
على دواته فقال: 


هش تسه ۰ اس تن وس ا 


أن لا جب 





وأيضاً يقال: إغا قدم يل اللسان على اليد لأن نكايته أعظم وأشد تأثيراً في القلب 
من نكاية اليد وطذا قال صَيٌ: «أهج المشركين فإنه أشق عليهم من رشق للل 
وقال الشاعر: 

جراحات السنان لما التأم ولا يلتام ماجصری اللسان 

وقد ورد في شوم اللسان» وفي فضل كفه» وقي الأمر بإمساكه» وني النهي عن 
التكلم به يما لا يفيد أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
روينا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع البي َلك يقول: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها -أي: ما يتفكر في أنها حير أم لا-» يزل يما إلى النار 
أبعد ما بين المشرق والغرب»(. 

وروينا في هذا الصحيح عن أبي هريرة ذه عن البي بل قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي ها بالاًء رفع الله بجا درجات» أي: يرفع الله با 
درجاته أو يرفعه الله كما درحات «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
شا بالا يهوي كا في جهنم»”". 

وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماحة عن سفيان بن عبد الله الثقفي طلا 
قال: قلت: يا رسول الله حدئی بأمر اعتصم به قال: «قل ري الله ثم استقم» قلت: يا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (258/4 رقم ۰۳۰۸۲ والبيهقي في السنن الكبرى 
358/٠9‏ رقم 6 عن عائشة بطرف: «اهجوا قریشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل». 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري في صحيحه (۰۲۳۷۷/۰ رقم ۰)۱۱۱۲ ومسلم في صحيحه 
(۰۲۲۹۰/۵ رقم ۲۹۸۸) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۰۲۳۷۷/۰ رقم 1111) عن أي هريرة. 

واحرجه أيضا: البيهقي في السنن الكبرى (۱۱4/۸ رقم ۰۱246۲ وف شعب الإيمان (۲4۳/4) 
رقم 5166). 


۳۷ ا ال ا ا ا وي اند 
رل الك فحنا حوفي ا ات علي؟ فأحذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»(؟. قال 
الترمذي حديث حسن صحیح. 

وروینا في کتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ٍ: «لا 
تكنروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وان 
أبعد الناس من الله القلب القاسي»(. 

وزوها ابا عن ع ب عام و ول قال: قلت: يا رسول ما النجاة؟ قال: «أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك» وأبك على خطینتك»( قال الترمذي: حديث 
حسن. 

روينا فيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي بل قال: «إذا أصبح ابن آدم 
فان الأعضاء كلها تكفر اللسان أي: تخضع له فتقول اتق الله فينا فإنغا نحن بك» فان 
استقمت استقمنا» واذا اعوججت اعو ججنا»*) 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۰۷/4 رقم ۲4۱۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح وقد 
روی من غير وحه عن سفیان بن عبد الله الثقفي» والنسائي في السنن الکبری (458/5» رقم 
۹ ) وابن ماحه (۱۳۱/۲ رقم ۳۹۷۲). 

تشه ایشا هد في مسنده (4۱۳/۳ رقم ۱۵4۵6 والحاكم في للستدرك (۳4۹/4 رقم 
۶ وقال: هذا حدیث صحيح الاسناد وم بخرحاه وابن حبان في صحيحه (۰۲۲۱/۳ رقم 
۲ والطيالسي في مسنده (ص ۰۱۷۱ رقم )»)١١7١‏ 3 أبي عاصم في الآحاد والثاي 
(۰۲۲۲/۳ رقم »)١584‏ والطبران في المعجم الكبير 255/19 رقم 1۳۹۲). 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه 2»5٠05/54(‏ رقم ۲4۰۲) وقال: هذا حديث حسن. 

وأخرحه أيضاً: أحمد في مسنده 2١48/4(‏ رقم ۱۷۳۷۲ والروياني في مسند (2145/1 رقم 
۷ والبيهقي في شعب الامان (۲۳۹/4 رقم 0 497) جميعاً عن عقبة بن نافع. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه (۰۷/۶ رقم )541١‏ وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه (1۰۵/4 رقم ۲4۰۷) عن شیخه محمد بن موسی» ثم ساق اسنادا 
عقبه فقال حدئنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه» وم يرفعه» وهذا أصح من حديث 
محمد بن موسی وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد» وقد رواه غير واحد عن 
حماد بن زيد وم يرفعوه حدثنا صاخ بن عبد الله حدثنا ماد بن زيد عن أ بي الصهباء عن سعيد بن 
حبير عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن البي ول فذكر نحوه. 

واحرحه أيضاً: أحمد في مسنده (0/۳ رقم ۱۱۹۲۷ وأبو يعلى في مسنده (4۰۳/۲ - 


ا مجلس الثامن عشر VP eee‏ 

قال الغزالي: معناه والله أعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق 
والخذلان والله اعلم. 

هذا المع ما حكي عن مالك بن دينار أنه قال: إذا ریت قساوة في قلبك ووهنا 
في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت ما لا يعنيك. 

وروينا في كتاب الترمذي وابن ماحة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الني كل 
كل كلام ابن آدم عليه إلا الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وذكر الله تعالى. 

وروينا في هذا الصحيح عن سهل بن سعد يه عن رسول الله يل قال: «من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له اجنة». 

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَل: «من وقاه 
الله شر ما بين ييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة»”" قال الترمذي حديث حسن. 

وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ يه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل 
یدحلی الحنة ويباعدن عن النا ر؟ قال: «لقد سئلت عن عظیم وانه لیسیر على من 
يسره الله علیه, تعبد الله ولا 7 تشرك به شيعا وتقيم الصلاق وت الزكاة» وتصوم 
رمضان, وج البیت» ثم قال: «آلا أدلك على آبواب الخير؟» قلت: بلی قال: 
«الصوم جنة والصدقة تطفی الخطيئة كما یطفی الاء النار» وصلاة الرجل في 
جوف السلیل» م تلی لدي عكري غن الضاجم. ۰ حی بلغ 
يعم لون [السجدة: ۱ ۱۷] ثم قال: «ألا آخبرك برأس الأمر كله وعموده 
وذروة سنامه؟» قلت: بلی يا رسول الله قال: «رأس الأمر الاسلام وعموده 
الصلاق. وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا آخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت: بلی يا 
نبي الله فأخذ بلسانه قال: «کف عليك هذا» فقلت: يا ني الله وإنا لواعذون عا 


= رقم ۰)۱۱۸۵ وعبد بن ححميد يي مسنده (ص ۰۳۰۲ رقم ۹۷۹ الطيالسي في مسنده (ص 
۳ رقم ۲۲۰۹). 

(۱) أخرحه البحاري في صحیحه (۰۲۳۷۰/۰ رقم 1۱۰۹ والترمذي في سننه (۰5/4 رقم 
۸ ) وأحمد ف مسنده (۳۳۳/۰ رقم ۰۲۲۸۷4 وأبو یعلی في مسنده (4۸/۱۳ رقم 
ههه والبيهقي في شعب الاعان (۰۲۳۰/4 رقم )٩۱۳‏ عن سهلا بن سعد. 

(۲) أحرحه الترمذي تي سننه (۰7/4 رقم )۲4۰٩‏ عن أبي هريرة» قال الترمذي: أبو حازم 
الذي روى عن أبي هريرة امه سلمان مولى عزة الأشجعية» وهر کون وأبو حازم الذي روى عن 
سهل بن سعيد هو أبو حازم الزاهد مد واسمه سلمة بن دینار وهذا حديث حسن غريب. 


۳۷۸ ی و موه یت وی را اما ماو ماس :ها لس الوعظية 
نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»(. قال الترمذي: حديث حسن. 

وحصائد الألسن ما حصله الإنسان واكتسبه من الإثم بالكلام فيما لا ينفع» وهذا 
الكلام استفهام إنكاري تقديره: ما يكب الناس إلا حصائد آلسنتهم. 

فإن قيل: هذا الحديث يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب كبه فيها اللسان 
مع أن بعض الناس يكب في النار بعمله لا بلسانه؟ 

فالجواب: أنه عام قيد خاص. 

فائدة: قال ابن القيم في كتابه أقسام القرآن: فإن قيل: ما الحكمة في جعل الله 
سبحانه وتعالى اللسان عضوا لحميا لا عظم فيه ولا عصب؟ 

ثم أحاب بإذن الله حلقه كذلك لتسهل حرکته» وغذا لا بحد في الأعضاء من لا 
يكترث يكغرة الحركة سواه فأي عضو من الأعضاء حركته كما حرك اللسان لم 
يطاوعك كما يطاوعك اللسان» بل لابد أن يحصل التعب والملل إلا اللسان فلو كان 
عظماً لم ينتهي منه الكلام التام ولا الذوق التام. 

ثم قال فان قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى جعل على اللسان غلقين أحدهما 
الأسنان والثان الشفتان» وحعل على العين غطاء واحد و ۸ يجعل على الأذن غطاى ثم 
أحاب بأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك إشارة إلى أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر 
وآفة النظر أكثر من آفة السمع فجعل الأكثر آفات طبقتين خطره وشرفه وخطر 
ح رکاته» وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر وحعل للمتوسط طبقة واحدق 
وحعل الأقل آفة بلا طبقة فتنبه هذه اللطيفة الاهية والحكمة الربانية. 

وقال ابن جاعة في شرح الأربعين فان قیل: ۸ تعددت العين والأذن والأنف 
والخد دون اللسان. 


(۱) أخرحه الترمذي قي سننه (۰۱۱/۰ رقم )75١15‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

واحرحه أيضاً: النسائي في السنن الکبری (۰4۲۸/۲ رقم ۱۱۳۹6 وابن ماحه (۱۳۱4/۲ رقم 
۳ وأحمد في مسنده (۰۲۳۱/۰ رقم ۲۲۰۹۹ والحاكم في الستدرك (۰44۷/۲ رقم 
۸ ) والطيالسي ف مسنده (ص ۰۷۰ رقم ))05٠١‏ وعبد بن هميد ټي مسنده (ص 218 رقم 
۲ والطبران في المعجم الکبیر (۰ ۷۳/۲ رقم ۰۱۳۷ والبيهقي في شعب الاعان (۳۸/۳ رقم 
۰ وهناد في الزهد (۰۰۲۹/۲ رقم ۰0۱۰۹۰ والديلمي في الفردوس (۰۳4۱/4 رقم 
0۰ 
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ثم أحاب: بأن الله صنع ذلك إشارة إلى مطلوبية قلة الكلام. 

قال العلماء: في الحديث دلالة على التحذير من أذى اللسان ومن آفاته» وآفاته 
كثيرة لا تتحصر وأكثر معاصي ابن آدم فيه من أقبحها وأضرها للناس وأفحشها 
ا 

والغيبة: أن يذكر الإنسان غيره عا يكرهه وان كان فيه» حي أن قلت عن طويل: 
فلان طويل أو عن قصير: فلان قصير» وكان یکره ذلك فإنه حرام ويعد غيبة» وهي 
حرام سواء بقلبك أو لسانك أو حطك أو إشارتك بعين ورأس أو نحوهاء وسواء كان 
في ماله أو ولده أو زوحته أو نحو ذلك. 

والذي يدل على إا محرمةء الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى وله 
يقب بُغضكم بَخضاً أيُحباُ أَحَدْكُمْ أن کل لحم أخيه میت رمو [الحجرات: 
1۳۹ 
هرا تقف ف ما یس لَك به عم إن السّمْمَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ کل ارك کان عَنهُ 
3 الاسراع: 5 | -- 

واحتلف العلماء رضی ي الله عنهم فیها: هل هي من الکباثر أو من الصغائر فقال 
صاحب «العدة» وأقره الرافعي: أنما من صغائر الذنوب لعموم البلوی. 

وقال القرطي في تفسیر القرآن: ما من الکبائر بلا خلاف قال الزرکشي: وقد 
ظفرت بنص الامام الشافعي على انا من الکبائر فالقول: بأهها صغيرة ضعیف أو باطل. 

لكن قال القاضي زکریا: عکن حمل نص الشافعي على ما إذا أصر على الغيبة) 
تن كار عدم وكذا لو اغتاب عدلاً. 

قال الشيخ ولي الله 7 تقي الدين الحصيئ: وقد يحتقر الشخص بالكلمة الواحدة من 
الغيبة» لكثرة إدمانه نه علیهاء وتعود لسانه ها رغال من الاعتناء له بحفظ مر ال ال 
وأمر رسوله ج لا سيما المتفقهة والصوفية فإن غيبتهم غالباً تكون في المساجد 
والسربط المبنية لذكر الله تعالى وعبادته فيرتكبون خالفة أمر الله وأمر رسوله يله فى 
أطهر البقاع مع علمهم بأن الكلمة الواحدة من الغيبة عظيم أمرهاء فقد صح في 
الحديث أن عائشة رضى ي الله عنها اغتابت ضرقا صفية وقالت للبي يل: حسبك من 
صفية فا كذا أي: يكفيك منها انا امرأة قصيرة فقال #: «قلت كلمة لو مزجت 


بماء البحر لزجته»() أي: خالطتة مخالطة يتغير ها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها. 
رواه الترمذي وحسنه وصححه. 

فهذا حديث من أبلغ الزواحر عن الغيبة إذا كان هذا شأن كلمة هي في المقول فيهاء 
فان عائشة قالت عنها: إنما قصيرة وكانت قصيرة» فكيف حال من يتكلم في غيره 
بكلمة مفتراه فيه» إنا لله وإنا إليه راحعون من كلمة توقع الإنسان في الملاك. 

وحاء في حديث عن أنس عن البي ويه أنه قال: «لا عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ 
فقال: هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم»”" رواه أبو داود. 

وقال رسول الله 8 «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»”" رواه 
مسلم. 

قال العلماء: وسامع الغيبة شريك الغتاب فکما تحرم الغيبة يحرم استماعهاء ونب 
إنكارها إن م مخف ضررا وان حاف ضررا فارق ذلك المجلس» فان لم يقدر على 
المفارقة بذكر أو غيره لا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع» فيجب على كل 
من سمع غيبة أحيه أن ری باب للأمر بالعروف والنهي عن عن الک فان من فعل ذلك 
فقد فار فوزاً عظيماء فقدر ورد في الحديث عن البي يه أنه قال: «من رد عن عرض 
أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»224 رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


002 أخرحه أبو داود في سننه (۲۹۹/۶4 رقم 4۸۷۵ والترمذي في سننه (2550/4 رقم 
5/) وأحمد في مسنده ( ۱۸۹/٩‏ رقم aC‏ والبيهقي في شعب الاعان (۰۳۰۱/۰ رقم 
)© عن عائشة. 

(۲) أخرحه أبو داود فس سننه (27555/54 رقم 4۸۷۸) عن أنس بن مالك و 

وأحرحه أيضا: أحمد في مسنده (۰۲۲/۳ رقم ۶6 والطبران في المعجم الأوسط //١(‏ 
(۶۳۰/۳ رقم 0819)) والضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (2555/5 رقم ۲۲۸۲). 

™( أخخر بحه مسلم في صحيحه 1585/5١‏ رقم «(o4‏ والترمذدي في سننه rol)‏ رقم 
۷ وابن ماحه في سننه (03179//9 رقم ۲۹۳۳ وأحمد في مسنده (۰۲۷۷/۲ رقم 
۳) والبيهقي ف السنن الكبرى (47/5) رقم ۷۹ )١١‏ عن أبي هريرة 5ك. 

)٤(‏ آخرحه الترمذي ف سننه (۳۲۷/۶4 رقم ۱۹۳۱) عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث حسن. 
واحرحه أيضاً: أحمد فی مسنده (449/5) رقم ۰۲۷۰۷۲ والحارث في مسند ۸۳۰/۲ رقم 
۸۱ والبيهقي في شعب الیمان (/۰۱۱۰ رقم ۶ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۰۸/۷). 


ا مجلس الثامن عشر RS‏ ا ا ا 

وان ۸ برد غيية آعیه آو کانمن هادنه عدم اعتداته بالدین وترك الامر بالعروف 
والنهي عن المنكر فهذا وأمثاله قد وقعوا في شر عظيم» موی رآ تعال 
وغضب رسوله وَي. 

وذكر العلماء: أن الغيبة تباح بل تحب في صور منها الفاسق المجاهر بالفسق» 
والمبتدع ابحاهر ببدعة كشارب الخمر احاهر به» فيجوز غيبة تلك العصبة دون غيرها 
الا ان کان وار د كره رها میب اح 

قال في الاحیاء: الا أن يكون ابحاهر با عالما یقتدی به فتمتنع غیبته لأن الناس إذا 
اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتکاب الذنب» وغيبة الکافر حرمة أيضاً إن كان ذميا 
O‏ فیها تتفیر هم عن قبول ابحزية وترکاً لوفاء الذمة ومباحة ن کان حرییا لانه كلك 
آمر حسان أن یهجوا المشركين. 

ومنها: أن الانسان إذا استشار في امرأة يريد أن يتزوجها أو امرأة في رحل ترید 
أن تتزوجه فيجب عليه ما ذكر فيها أو فيه من الغيبة» وليس ذكر هذا من باب 
الغيبة» بل من باب النصيحة» فيشترط للرحل إذا استشير في ذلك أن يذكر للخاطب 
أو للمخطوبة بة ما فيها أو فيه» على وجه النصيحة لا الوقيعة ة» فان الدفع بمجرد قوله لا 
نفعل هذا أو لا تصلح لك فلانه» أو قال لما: لا يصلح لك فلان» أو حير لك فيه أو 
نحسوه» ولم تحر الزيادة بذكر باقي عيوبه» وإذا استشير في أمر نفسه بالنكاح فان كان 
فيه ما ثبت الخيار فيه وحب ذكره للزوحة وان كان فيه ما يعدل الرغبة عنه ولا ينبت 
الخيار كسوء الخلق والشح استحب. وان كان فيه شيء من المعاصي وحب عليه التوبة 
في الحال وستر نفسه. 

وتحوز الغيبة في صور آحری غير ما ذكر» وقال حجة الإسلام الغزالي: من لم يصن 
لسانه وأكثر الكلام يقع لا محال في غيبة الناس كما قيل: من كثر لغطه كثر سقطه. 

والغيبة هي الصاعقة قة المهلكة للطاعة على ما قيل: إن مثل من یختاب الناس مثل من 
نصب منجنیقاً لحسناته فهو يرمي يما شرقاً وغرباً يمينا وشالا 

وبلغنا عن الحسن م َيه أنه قيل: له يا أبا سعيد إن فلاناً اغتابك فبعث إليه بطبق فيه 
رطب وقال: بلغئ أنك اهديت لي حسناتك فأحببنا أن نکافئك. 

وذكروا: فات بعض الصا حين قيام اللیل فعزته زوجته فقال: إن أقواماً صلوا الليل 
البارحة» فلما أصبحوا نالوا مئ فتكون صلاتهم يوم القيامة في ميزاني. 

قال سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. 


AY‏ ا هفسا أغالس الو ية 

ESI OPTS NESTE 

وقال ابن البارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى الرء في قتله» وإن اللسان 
دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله. 

وقال آخر: 

لسان الرء لت ق کمین اذا حلی علیه له إفججارة 

فصنه عن الخنا بلجام صمت يكن لك من بليته ستارة 

وقال آخر: 

احفظ لسانك أيها الانسان لايلدغ نك إنه ثعبن 

كم في القابر من قتيل لسانه قد كانت قاب لقاءه الشجعان 

لطيفة: ذكر ابن امحوزي أبو نعيم عن الشعي أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع 
حلا التعلب» فنم عليه الذثب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا التعلب فقال: إذا 
حضر فأعلمئ» فلما حضر عليه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء لك قال: 
أي شيء أصبت؟ فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فضرب الأسد مخالبه في 
ساق الذئب فمر به الذئب بعد ذلك ودمه يسيل فقال له الثعلب: يا صاحب الخف 
الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر إلى ما يخرج من رأسك. 

قال أبو نعيم: لا يقصد الشعبي من هذا سوى ضرب الثل تعليم للعقلاء وتنبيه 
الناس وتأكيد الوصية في حفظ اللسان في تمذيب الأحلاق والأدب بكل طريق» وف 
ذلك قيل: 

احفظ لسانك لا تقل فتبتلی زن السبلاء موکل باطنطق 

قال الامام حجة الاسلام الغزالی: أنت أيها التکلم لا يخلوا ما أن تتکلم یکلام 
حرام كالغيبة» أو مباح من فضول الکلام الذي لا يعنيك فان تکلمت بکلام حرام 
كأن وقعت بين السلمین ففیه عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به» فقد قال رسول 
الله ي: «ليلة أسري بي نظرت في النار قوما يأكلون الجيف؛ قلت: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون خوم الناس»(. 


(۱) أخرحه هد في مسنده (۰۲5۷/۱ رقم 6 ۲ ) والضياء القدسي في الأحاديث الختارة 
(٩/۰۰ه‏ رقم 44 5) عن ابن عباس #5ك. 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد (347/8): رواه أحمد وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعف وبقية = 


ا مجلس الثامن عشر وت ورگ وه مه تقوم ی مار بو وتو کنو وش سیف تس 

وقال رسول الله ئ لعاذ: «اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلسم لا 
تمرق الناس بلسانك E‏ النار»(. 

۳۶۰ ظله: إن في الغيبة حراب القلب من الهدى؛ فد سأل الله العصمة 

بفضله و کرمه قال. 

وإن تکلمت بکلام غير مباح ففيه أربعة صور: 

7 ی 
منهما فلا يؤذيهما قال تعالى «إما یَلفظ من قَوْل إلا له رقیب عتي[ق: ۸[. 

والثاني: إرسالهم كتاب إلى الله ك من اللغو والهذرء فليحذر العبد من ذلكء» 
وليخش الله صَيِك. 

وذكر أن بعضهم نظر إلى رحل تكلم بالخنا فقال: يا هذا إنما تملي كتاباً إلى ربك 
سبحانه فانظر ماذا ملي. 

الثالث: قراءته بين يدي الملك الحخبار حل حلاله يوم القيامة على رژوس الأشهاد 
بين الشدائد والأهوال» ارغان ا ن عروان قطنا عل الج عیرست سين 
النعمة. 

والرابع: اللوم والتعيير بقول الله: يا عبدي لما قلت كذا وكذا فتقطع حجته» 
ويحصل له الحياء من رب العزة حل جلاله» وهذا قيل: إياك والفضول فان حسابه 
يطول. 

وقال الامام الشافعي لصاحبه الربيع: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا 


(۱) آورده المنذري في 5-5 والترهيب (۰۳۸/۱ رقم 04) ضمن حديث طويل روي عن معاذ 
ڪه فيه أن رحلاً قال حدئین حدیثاً سمعته من رسول الله يل قال: فبکی معاذ حي ظننت أنه لا 
يسكث» ثم سكت ثم قال: معت رسول الله له قال لي: «يا معاذ» قلت له: لبيك بأبي أنت وأمي 
قال: «إني محدئك حدیثا إن أنت حفظته نفعك» وان أنت ضيعته ول تحفظه انقطعت حجتك عند 
الله يوم القيامة» يا معاذ إن الله حلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم خلق 
السماوات فجعل لكل ساء من السبعة ملكا بوابا عليها... الحديث». 

غير الصحيح والحاكم وغيرهماء وروي عن علي وغيره وبالحملة فآثار الوضع ظاهرة عليه في جميع 
طرقه وبجمیع ألفاظه. 


۳۸۶6 وی و و هت م امالس الوعظية 
تکلمت بالکلمة ملکتك ولا تملكنا. 

فقال: بعضهم اللسان کالسبع إن ۸ توثقه أکلك. 

وقال الغزالي في الإحياء: كان أبو بكر ذه یضع في فمه حجرأ ليمنع نفسه مسن 
الكلام» وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد. 

وقال ابن مسعود: والذي لا إله إلا الله هو ما شيء أحوج ال طول السحن مسن 
اللسان. 

وقال لقمان: قال لي سيدي: اذبح هذه الشاة وائتنا بأطيب ما فيهاء فجاء بالقلب 
واللسان» وقال له مرة آحری إذبح شاة وائتنا بأحبث لحمهاء فأتى بالقلب واللسان» 
فقيل له في ذلك فقال: لیس في الجسد مضفتان أطيب منها إذا طاباء ولا آحبت إذا 

ونقل عن إمامنا الشافعي أنه قال: الومن إذا آراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام 
فيما لا يعنيه. 

وقال آیضا: ثلائة تزید قٍ العقل بحالسة العلماء ازا بحالسة الصالین» وت اد 
الکلام فیما لا یعنیه. 

وقال معروف الكرحي: الکلام فيما لا يعنيك عذلان من الله. 

وقال وهب بن منبه: العافية عشرة أحزاء تسعة منها في الصمت. واحدة في المرب 
من الناس. 

ولقد أحسن من قال: 

وکم ساکن طال الق بسكوت وکم ناطق يجين عليه لسان 

قال سلیمان اص: إذا كان الکلام من فضة فالصمت من ذهب. 

فائدة: روی قس بن ساعده وأكتم بن صيفي احتمعنا فقال أحدها لصاحبه: 
وجد ف ابن آدم من عيب فقال: عيوب ابن آدم آکثر من أن تحصی الذي أحصيته 
ثمانية آلاف عيب» ووجد حصلة إن استعملها ستر العیوب. كأنه قال: ما هي؟ قال: 
حفظ اللسان. 

وقال ابن مسعود ةا لسان قل شيا 7 تغنم أو أسكت تسلم من قبل أن تندم. 

فزني أيا عيذ اج مدا شي تقر له مو تاد رشن موه من رس 1 E‏ 


ابحلس الثامن عشر 00000008 0 0 
قال: بل سعته يقول: «إن آکثر خطايا ابن آدم في لسانه». 

لطيفة: قال رحل للبي ت#: يا رسول الله لا أزيد على الصلوات الخمس ورمضان 
وليس لي مال أتصدق به ولا حج أين أنا إن مت؟ قال: «في الجنة»» قال: معك 
تبسم وقال «نعم إن حفظت قلبك من الحسد, ولسانك من الکذب وعينيك من 
النظر إلى محارم الله وأن لا تزدري ها مسلماء دخلت الجنة معي على راحتي 
هاتين»”" وينبغي للإنسان الحلم والصفح عن عثرات الاعوان فإذا بلغه عن أحد أنه 
تكلم في حقه بكلام فاحش أن يعفو عنه» ولا يقابله بإسأته» بل يسكت أو يقابله 
بحسن الق ولين الكلام وَالْكَاظمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّهُ ثحب 
المخسنين4[آل عمران: ۱۳]. 5 << 

و في احدیت: «والعفو لا يزيد العبد الا عزا فاعفو يع ز کم ال( 

وحاء في حديث آخر عن ابن عباس أنه قال قال البي يك «أؤنبئكم بأشراركم» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إن أشراركم الذي ينزل وحده» ويجلد عبده» وبمنع 
رفده أفلا آنبنکم بشر من ذلك» قالوا: بلى یا رسول الله قال: «من يبغض الناس 
ويبغض ونه أفلا آنبتکم بشر من ذلك» قالوا: بلی يا رسول الله قال: «الذين لا یقیلون 
عثرق ولا یقبلون معذرق آفلا آنبتکم بشر من ذلك» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 


(۱) أخرجه الطبران في العجم الکبیر (۰۱۹۷/۱۰ رقم ۰۱۰4۲ والشاشي في مسنده (۸۲/۲) 
رقم ۰۲ وأبو نعیم ف حلية الأولياء (۱۰۷/۶» وابن البارك في الزهد (ص ۰۱۲۸ رقم 
۸ والبيهقي في شعب الامان (۰۲۰/4 رقم ۰4۹۳۳ والخطيب في موضح آوهام الحمع 
والتفریق (4۰۸/۱) جميعاً عن عبد الله ظله. 

قال افيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۰/۱۰): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح. 

(۲) ۸ نقف علیه. 

(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۳4/۲ ترجمة 4۷۰ الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن الهيثم) 
المعروف بالاحتياطي وضعفه ابن عدي وقال في آخر ترجته: لا يشبه حديئه حديث أهل الصدق. 
والحديث آورده أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة (١/4١؟)‏ ضمن أحاديث ساقها في 
حوامع كلمه و 

وأفاد العجلون ف كشف الخفاء (۰۳۸6/۱ رقم ۱۰۲۸) أنه حزء من حديث: «التواضع لا يزيد 
العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب فقال: عن محمد بن 
كثير العبدي بزيادة: «والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعركم الله والصدقة لا تزيد الال إلا 
كثرة فتصدقوا یر هكم الله». 


A‏ مه |[ |[ ده هو ا ا ا 235212111111111 ابحالس الوعظية 


١ 5 ۳ ۲‏ 
«من لا یرجی خبره ولا يؤمن من شره»”". 


وحاء في حديث آحر عنه ي أنه قال: «إذا بعث الله الخلائق یوم القيامة نادی 
مناد من العرش ثلاثة أصوات يا معشر الوحدین لله قد عفا الله عنکم فلیعف 
بعضکم عن بعض»(. ۱ 

وحكي عن علي ذه كان له غلام فدعاه فلم یجبه فدعاه ثانیا فلم یجبه فقام إليه 
فرآه مضطجعاً قال: ما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت من عقوبتك فقال: أنت 
حر لوجه الله. 

ونقل عن زين العابدين من ذرية الحسين بن علي أن رجلاً اغتابه فقال له: إن 
كنت صادقاً في قولك فغفر الله لي» وإن كنت كذاباً في قولك فغفر الله لك. 

وحرج يوماً إلى الجامع فسبه رحل فأقبل عليه فقال: ما حفي عليك من أمرنا 
أكثر ثم قال له: ألك حاجة فاستحى الرحل فدفع إليه زين العابدين ألف درهم وألقى 
عليه ثوبه فذهب الرحل وهو يقول: إنئ أشهد أنك ابن رسول الله 3. 

ونقل بعضهم: أن الله أوحى إلى موسى ال أتحب أن يدعو لك كل شيء طلعت 
عليه الشمس والقمر؟ قال: نعم» قال: اصبر على خلقي كما صبرت على من كفر 
ويعبد غيري. 

وقال بعضهم: رأيت البي يي في المنام فقلت: يا رسول الله أخالط الناس أم 
أعتزهم؟ فقال: خالط الناس واحتمل أذاهم. 

ونقل عن عمر بن الخطاب أو غيره أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: يا ابن 
الخطاب تمن علي» فسكت فقال في الثانية: يا ابن اخطاب أعرض عليك ملكي 
وملکوت وأقول لك ی علي وأنت إلى ذلك تسکت؟ فقلت: يا رب شرفت الأنبياء 
بكتب أنزلتها عليهم فشرفي بكلام منك بلا واسطة فقال: يا ابن الخطاب من 
أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكراء ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل 
نعمة الله كقرا. 

ويُرجى من كرم الله وفضله أن يكفر ما وقع من اللسان من الآفات» ما يقع منه 


(۱) آحرحه الطبراني في المعجم الكبير (۰۳۱۸/۱۰ رقم ۵ وأحمد في كتاب الزهد وص 
٣‏ ) عن أبن عباس رضي الله عنهما. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۸۳/۸): رواه الطبراني وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك. 

 )۲(‏ نقف عليه. 


من الفوائد. 

فتكفر الغيبة ونحوها بذكر الله والصلاة على البي ك وقراءة القرآن وغيرها من 
فوائد اللسان» فان كرم الله واسع وحلمه عظيم. 

فائدة: ينبغي لمن هو فاحش اللسان أن يلازم الاستغفار فقد ورد في الحديث: 
شكى رحل إلى البي ي ذرب اللسان فقال: «أين أنت من الاستغفارء إن لأستغفر 
الله في كل يوم مائة مرة»۲. 

لطيفة: حكي عن الشبلي رحمه الله تعالى قال: مات رجحل من جيراني» فرأيته في 
الام فقلت: ما فعل الله ك؟ فقال: یا شبلي مرت بي أهوال عظيمة وذلك أي ارتج 
علي عند السوال فقلت في نفسي من أين أوتٍ علي ألم آمت على الاسلام» فنودیت 
هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنياء فلما أتاني الملكان حال بيئ وبينهما رجحل جميل 
الوحه طيب الرائحة» فذكرني حجي فذكرقا فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا 
شخص خلقت لكثرة صلاتك على البي بك وأمرت أن أنصرك في كل كرب. ذكره 
ابن بشكوال. 

فتأمل رمك الله تعالى بركة الصلاة على الني لل ونفعها في وقت الحاحة 
والشدة. 

ورد في الحديث عن الني يبك أنه قال: «من صلى علي في اليوم مائة مرة قضی 
الله له مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة؛ وثلاثين من حوائج الدنيا» آحرحه 
این منده. 

ولقد أحسن من قال: 

يا من أتى ذنباً وقارف زلة ومن يرجي الرحماء من الله والقربی 

تعاهد صلة الله في كل ساعة ‏ على خير مبعوث وأكرم من نبا 

فتكفيك هس أي هم تخافه وتكفيك ذنباً حفت أعظم به ذنبا 

ومن لم يكن يفعل فان دعائه 2 جد قبل أن يرقى إلى ربه حجبا 


(۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2١١17/5(‏ رقم ۱۰۲۸۲ وأحمد في مسنده (۳۹۱/۰ 
رقم ))584٠١‏ والحاكم في المستدرك »591/١(‏ رقم ۱۸۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین ولم يخرحاه؛ والبيهقي في شعب الإيمان (۰4۳۹/۱ رقم 14۳) عن حذيفة 5ك. 
(۲) رواه البيهقي في شعب الامان (۰۱۱۱/۳ رقم 6۳۰۳۰ عن أنس بن مالك #ه. 


۳۸۸ مس تتم سمت نانيك ١‏ الي الوعظلية 

عليك صلاة الله ما لاح بارق وما طاف بالبیت الحجيج وما لبى 

لطيفة أخرى: یروی أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على مریض مسن 
الأنصار مع النبي ب وهو في سكرات الموت فقال له البي ع#: «تب» فلم يقدرء فحال 
بطرفه نحو السمای فتبسم البي يله فسئل عن ذلك فقال: «لا لم يعمل بلسانه آومی 
بقلبه نحو السماء وندم قال الله تعالى: يا ملائكتي عبدي عجز عن التوبة بلسانه 
فندم بقلبه, أشهدكم أن قد غفرت له ذنوبه, ولو كانت أكثر من زبد البحر»0". 

في قوله و «من سلم المسلمون» من أنواع البديع نیس الاشتقاق كمافي 
«أسلم تنل وأما الجملة الثانية أعئ قوله يل «والهاجر من هجر ما نمي الله 
عنه» فقد احتلف معناها فقيل: معناها أن مكة لما فتحت وانقطعت الحهجرة وفواقها 
على من يدركها من الصحابة فطيب قلوهم رسول الله يه وأعلمهم بأن حقيقة 
ال هجرة تحصل بجر ما فى الله عنه. 

وقيل في معناها: أن هذه ال هجرة على ضربين ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك ما 
تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشیطان والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن. 

وكأن المهاحرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلموا على محرد التحول من دارهم حى 
عتثلوا أوامر الشرع؛ فأعلمهم بب أن الهاجر الكامل من هجر وترك ما فى الله عنهه مع 
مفارقته الوطن» وليس المهاجر الكامل من فارق وطن فقط. 

قال ابن الملقن: اشتملت هاتان الحملتان على جوامع من معان الحكم والأحكام وی 
الحديث: الحث على ترك أذى المسلمين» بكل ما يؤذي» ليكون الإنسان بذلك حسن التخلق مع 
العالى ومعدودا من الأبرار» وقد فسر الأبرار بأنهم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون بالشر. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۲/۱): قوله: «والمهاجر» هو .معن الماحر» وإن كان لفظ المفاعل 
يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكنه هنا للواحد كلمسافر» ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم 
كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه» وهذه امجرة ضربان: ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن. وكأن الهاحرین 
حوطبوا بذلك للا يتكلوا على جرد التحول من دارهم حى عتثلوا أوامر الشرع ونواهیه» ويحتمل 
أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع اللحجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من ۸ يدرك ذلك» بل حقيقة 
امجرة تحصل لمن هجر ما فى الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معان الحكم 
والأحكام. 


المجلس التاسح عشر 
في الكلام على حديث «لا یمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفيه 
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ل البُخَاري 
0000 أذ قي لايد ب اله 

حَدَنَنَا مسد قال حَدَثنَا یسیع شه عَنْ كاده عَنْ اس اه عن اي 
E E2‏ قال دنا اة عن آلس» عن ابي يي تال: «لا یژّمن 
أحدكم حتی بحب لأخيه ما يُحبُ لتفسه». 

قوله: 0 أن عن لاخيه ما يخب للفسه» فاعل يحب مضمر في 
الفعلین تقدیره الکلف أو الومن أو الرحل. 

«حدثنا مسدد» هذا هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن 
أرندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن مستورد الأسدي البصري الحافظ الثقة) 
وكان أبو نعيم يقول عند ماع نسبه هذا: رقية للعقرب» وقيل: لو كان في هذه النسبة 
بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية عقرب» ويقارب هذا النسب في الغرابة: حجدب 
بن جرعب أبو أصعب الكوفقي. 

«حدثنا يحبى» هذا هو الإمام الحافظ يحيى بن سعيد القطان التميمي البصري» 
والإجماع قائم على جلالته وإمامته وعظم علمه وإتقانه وبراعته» أقام عشرين يختم 
القرآن في كل يوم وليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة» ورأى في المنام وعلى 
قميصه مكتوب بين كتفيه: بسم الله الرهن الرحيم براءة ليجى بن سعيد من النار» 
وبشر قبل موته وله عشرين سنة بأمان من الله من النار يوم القيامة» ولد سنة عشرين 
ومائة» ومات سنة عشرين ومائتين 

قال إسحاق ب بن إبراهيم الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند 
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)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲۹/۱): قوله: « من الإيمان » قال الکرماني قدم لفظ 
الإيمان بخلاف أحوته من حيث قال: « إطعام الطعام من الإبمان » إما للاهتمام بذكره أو للحصرء 
كأنه قال: الحبة المذكورة ليست إلا من الإعان. 
قلت -أي ابن حجر-: وهو توجيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر 
معا وهو قوله: « باب حب الرسول من الایعان » فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة» وعکن أنه 
اهتم بذكر حب الرسول ليه فقدمه والله أعلم. 


۳۹۰ لا aa‏ ای و احالس الوعظية 
إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه: على ب بن المديي وسلیمان بن داود وأحمد بن 
حنبل وییی بن معين وغيرهم» يسألون عن الحديث وهم قيام على آرجلهم؛ إلى أن 
تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد: اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما. 

«عن شعبه عن قتادة عن أنس» هذا هو السيد ابحلیل أنس بن مالك الأنصاري 
البخاري البصريء خادم رسول الله ولع وكان للبي بيك خدام كثيرون كربيعه بن 
كعب صاحب وضوءه؛ وابن مسعود حامل نعليه» وعقبة بن عامر يقود بغلته» وأعن 
بن أم أن صاحب مطهرته وغيرهم» ولكن أنس كان ألزمهم لرسول الله يي كما قال 
العراقي» فأنس ألزمهم لخدمته يل وأمه هي: أم سليم بنت ملحان. 

ولا قدم رسول الله يك إلى المدينة مهاجراً لم يبق أحد بالمدينة إلا وأهدى لرسول 
الله ييل هدية قال: وكانت والدن امرأة أرملة فقيرة» وكان عمري سبع سنين فأحذتي 
أمي وذهبت بي إلى باب مسجد رسول الله يل ونادت السلام عليك يا رسول ال 
السلام عليك يا حبيب الله» السلام عليك يا صفوة أنارت الظلمات وانكشف بك 
الغمام» م يبق أحد بالمدينة إلا وأهدى إليك هدیق وأنا امرأة ضعيفة ما لي شيء أحب 
ولا أعز علي من ولدي وقد أهديته لك يا رسول الله بالذي بعنك بالحق نبا اقبل 
هدي فقال رسول الله ل: «قد قبلناهاء وما وقع هدية أقرب إلى قلبي وأحب إلي 
من هديتك يا أمة الله» فقربي رسول الله ويه عشر سنين» فما قال لي قط لشيء صنعته 
م صنعته ولا شيء تركته لم ت رکته» بل كان يقول: «لو قضى الله بشيء لكان» ° 
رواه الترمذي وغيره. 

ودعا له رسول الله ي بطول العمر وكثرة الأموال والأولاد والمغفرة» فقد روى 
عنه أنه قال: جاءت بي أمي إلى رسول الله يو وقالت يا رسول حادمك أنس أدع الله 
له» فوضع يده المباركة على رأسي وقال: «بارك الله لك في عمرك ونسلك ومالك 
وغفر لك» فاستجاب الله دعاء نبيه يِه فيما دعا له. 

أما في طول عمره فإنه عاش كما قيل: مائة سنة وزيادة» ونقل عن أنه قال: ولقد 
بقيت حى سئمت الحياة. 

وأمافي النسل فقد رزقه الله تعالى مائة ولد قال 5ه: إن ولدي وولد ولدي 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۳۲۸/4 رقم )۲٠٠١‏ وقال: وتي الباب عن عائشة والبراء وهذا 


والحديث عند مسلم في الصحيح (۱۸۰۰/4 رقم ۲۳۰۹). 


اجلس التاسع عشر سر اف یور موی 0 ا 0 
لیعادون اليوم علي نحو المائة» ولقد دفنت بيدي هاتین من ولدي مائة غير اثنين» أو قال 
مائة وائنین. 

وقال الكرماني عنه: ولقد دفنت من صلي مائة إلا اثنين. 

وأما في الال فقد نقل عنه أنه قال: فوالّه إن مالي لكثير ما أعلم أحد أصاب من 
رحاء العيش ما أصبت» وكان له بستان يحمل الثمر كل سنة مرتين» وكان في البستان 
ريحان يشم منه رائحة المسك. 

وأما في المغفرة فقد نقل عنه أنه قال: وأنا آرجوا الرابعة أي: المغفرة فا لله تعالى 
ليست بيد العبد. 

فائدة: قال ابن قتيبة ثلاثة من أهل البصرة ۸ يمت أحد منهم حن يرى مائة ولد 
من صلبه: نس وأبو بكر وخليفة بن بدر. 

وكنية أنس: أبو حمزة» وروي له آلفا حديث ومائتا حدیث وستة وغانون و 
اتفقا على مائة وثمانية وستين» وانفرد البحاري بثلاثة وثمانين» ومسلم باحدی وسبعين» 
وهو أحد الستة الذین هم أكثر الصحابة رواية» ومناقبه مق وکانت وفاته بالبصرة 
سنة ثلاث وتسعين زمن الحجاج» ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف من البصرة 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 

«وعن حسين العلم(؟ قال حدئنا قتادة عن أنس عن البي يد قال: لا ین 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۲۹/۱): قوله: « وعن حسین العلم » هو ابن ذکوان» وهو 
معطوف على شعبة» فالتقدیر عن شعبة وحسین كلاهما عن قتادة» وإنما لم جمعهما لأن شيخه 
آفردهما» فأورده الصنف معطوقاً احتصاراء ولأن شعبة قال: عن قتادة» وقال حسين: حدثنا قتادة. 
وأغرب بعض التأحرین فزعم أنه طريق حسين معلقة» وهو غلط فقد رواه أبو نعيم في المستخرج 
من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ الصنف عن یجی القطان عن حسين المعلم» وأبدى 
الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادةء فيكون شعبة رواه 
عن حسين عن قتادة» إلى غير ذلك ما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد. 

وأضاف ابن حجر لطيفة في الاسناد فقال: المتن المساق هنا لفظ شعبة, وأما لفظ حسين من رواية 
مسدد الي ذكرناها فهو: «لا يؤمن عبد حي يحب لأخيه ولحاره»؛ وللاساعيلي من طريق روح 
عن حسين: « حي يحب لأحيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير » فبين الراد بالأحوة» وعين جهة 
الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي حيثمة عن ييى القطان: « والذي نفسي بيده »» وأما طريق 
شعبة فصر ح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس» فانتفت تممة تدليسه. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۳۰/۱): قوله: « لا يؤمن » أي: من يدعي الإبعان» آحد, = 


۳۹ سس احالس الوعظية 
من آحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"» 


احدیت محمول على نفي الکمال لا على نفي الصحية» فان نفي اسم الشيء على 
معیق الکمال عنه مستفیض من کلامهم والعی لا یکمل إمان آحدکم حن يحب 


= ولابن عساکر: « عبد »» وكذا لسلم عن أبي خيثمة» والراد بالنفي كمال الایعان» ونفي اسم 
الشيء على معن نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقوهم: فلان ليس بإنسان. 

فان قیل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن ۸ يأت ببقية الأركان. 
أحيب: بأن هذا ورد مورد البالغت أو يستفاد من قوله: « لأحيه المسلم » ملاحظة بقية صفات 
المسلم. 

وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين العلم بالمراد ولفظه: « لا يبلغ عبد حقيقة 
الایعان » ومع الحقيقة هنا الکمال ضرورة أن من لم يتصف هذه الصفة لا يكون كافراء ويهذا 
يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» وأن هذه الخصلة من شعب الإبمان» وهي داحلة في 
التواضع. 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۳۰/۱): قوله: « حي يحب » بالنصب لأن « حى » جارة» وأن 
بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع فتكون « حن » عاطفة فلا يصح المعين؛ إذ عدم الإيمان ليس سبباً 
(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۳۰/۱): قوله: « ما يحب لنفسه » أي: من الخير كما تقدم عن 
الإسماعيلي» وكذا هو عند النسائي وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضا. 

« والخير »: کلمة جامعة تعم الطاعات والباحات الدنيوية والأخروية» ونخرج المنهيات لأن اسم 
الخير لا یتناوشا. 

« واحبة »: إرادة ما یعتقده كرا قال النووي: احبة الیل إل ما یوافق انحب» وقد تکون بحواسه 
کحسن الصورة. أو بفعله إما لذاته کالفضل والکمال وإما لاحسانه کجلب نفع أو دفع ضرر. 
والمراد « بالميل » هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسري» وللزاة ایض اوت أن مر تمه 
نظير ما يحصل له لا عينه» سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه 
ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر أو العرض عحلین محال. 

وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم التفضیل؛ لأن كل 
أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأحيه مثله فقد دحل في جملة المفضولين. 

قلت: أقر القاضي عياض هذاء وفيه نظ إذ المراد الزحر عن هذه الإرادة» لأن المقصود الحث على 
التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد 
والغل والحقد والغعش» وكلها حصال مذمومة. 

فائدة: قال الكرماني: ومن الإبمان أيضاً أن يبغض لأحيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره لأن 
حب الشيء مستلزم لبغض نقیضه فترك التنصيص عليه اکتفای والله أعلم. 


احلس التاسع عشر تیه و مه وس ام شا وتو ببب00022 0 موی وبا 
لأحيه ما يحب لنفسه أي: من الخير كما جاء ذلك في في رواية النسائي. 

و«اللام» قوله: «لأعیه» تدل أيضا على أن المراد: الخير والمنفعة» وكذلك 
قوسله «ما تحب لنفسه» يدل عليه أيضاء إذ الشخص لا جب لنفسه الا اين واي 
كلمة جامعة لجميع آنواع البر والطاعات أو المباحات الدنيوية والأخروية وتخرج 
المنهيات. 

وليس المراد بالحديث أنه لا يكمل إيمان أحدكم حي يحب أن يحصل لأخيه عين 
ما حصل كما قاله ابن الصلاح, إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال» بل الراد حى 
يحب أن يحصل لأحيه نظير ما يحصل له لا لعينه» سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة 
أو المعنوية. 

قال الکرمان: ومن الامان أيضا أن بیغض لابه ما یبفض لنفسه أي + من الشر 
وم یذکره لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه» فیدحل تحت ذلك وإما لأن 
الشسخص لا یخض خيرا لنفسه فلا يحتاج لذكره» ولیس الراد بالأخ في هذا الحديث 
الأخ ني النسب فقط بل الراد كل أخ في الإسلام» رجلا كان أو امرأة تعميما للحكم» 
قال الله تعالى نم الم ملون إخوة) [الحجرات: ۱۰] شلت الآية كل أخ سواء كان 
في النسب أو في الله 18 أو في الإسلام. 

ففي الحديث دليل وحث على أنه للإنسان أن يحب لأحيه المؤمن من الخير ما 
يبحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه فان فعل ذلك فهو كامل الإيمان» وان ۸ 
يفعله فهو ناقص الامان. 

وقد ورد بذلك أحاديث أخر: روى الطبراني في معجمه عن أبي ذر قال: قال 
زول الله يل «أوصيك بتقوى الله فافا رأس أمرك وعليك بتلاوة القرآن» وذكر 
الله فان ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض» قال قلت: زدن يا رسول الله 
قال: «لا تكثر من الضحك فإنه بميت القلب» ويذهب نور الوجه» قلت: زدن يا 
رسول الله قال: «عليك بالصمت فانه مرد للشيطان وعون لك على أمر دينك» 
قلت: يا رسول الله زدني قال: «انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من فوقك» فهو 
أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك» قلت: يا رسول الله زدني قال: «صل قرابتك 
ولو قطعوك» قلت: يا رسول الله زدن قال: «لا تخف في الله لومة لائم» قلت: يا 
سوال الله زدن قال: «تحب للناس ما تحب لنفسك» ثم ضرب. بيده على صدري 
فقال: «يا أبا ذر لا عقل إلا بالتدبیں ولا ورع الا بكف النفس» ولا حسب إلا 


۳۹4 ل ا سه فا موی الوعظية 
حسن الخلق» وحصل زادك ليوم معادك»'. 

وقال في كتاب إيقاظ القارئ والمستمع: وقال لقمان لابنه يا بي إني موصيك 
بست خصالء ليس منها حصلة إلا 7 تقربك إلى الله تعالى» وتباعدك من سخطه ؛ الأولى: أن 
تعصبد أ ولا تشر به ا الثانية: الرضا بقدر ال تعال فیما کیت آو کرهت. 
الثالتة: أن تحب في الله وتبغض في الله. الرابعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك. 
الخامسة: كظم الغيظ والإحسان إلى من أساء إليك. السادسة: ترك الورى وخالفة 
الموى. 

وكما ينبغي للإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ينبغي له إذا رأى أحاه 
المؤمن صا حاً مواظباً على الطاعات تا ركا للمعاصي والمنكرات أن يحبه في الله وإذا رآ 
تا رکا للطاعات» مصراً على المعاصي والمنكرات» أو مرتكباً لشيء من البدع القبیحات 
أن يبغضه في الله وينبغي له أن یتخذ اا واا صالین صادقون ناصحین 
مخلصين ف الحبة تحبهم ويحبون في الله لا لعلة ولا لغرض دنيوي» فم ينفعون في الدنيا 
والآخرة» جاعت أخبار في فضل الحب في الله والبغض في الله» وقي فضل اتخاذ الأحباب 
والاخوان في الله: 

قال رسول الله يي: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغص ف الله» ۲ 

وقال رسول الله : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل 
الإبمان» (. 

وقال رسو الله ي: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله 


(۱) أخرحه الطبران في العجم الكبير (۷/۲١٠ء‏ رقم ۱۰۵۱) عن أبي ذر. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد :)5١5/4(‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن یی الغساني وثقه 
ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 

(۲) أخرحه ابو داود في سننه (۱۹۸/4 رقم 40۹۹ والبزار في مسنده 2451١/9(‏ رقم 
١07“‏ ) والروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰4۰۵/۱ رقم ۳۹۶ والديلمي في مسند الفردوس 
(۰۳۵۰/۱ رقم ۵۹ جميعاً عن أبي ذر. 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه (۰۲۲۰/4 رقم ۰64۸۱ وابن أبي شيبة في للصنف ۱۳۰/۷ رقم 
۳۲۰ والطبران في مسند الشامیین (۰۲۳۹/۲ رقم ۱۲۰ وف العجم الکبیر (۱۳4/۸) 
رقم ۰۷۱۳ وق العجم الأوسط (4۱/۹ رقم ٩۰۸۳‏ والبيهقي في شعب الامان ("/4۹۲) 
رقم )٩۰۲۱‏ عن أبي أمامة الباهلي. 

وأخرحه أحمد في مسنده (۰44۰/۳ رقم )١57175‏ عن سهل بن معاذ الحهي عن أبيه بنحوه. 


اجلس التاسع عشر VAG eam ae‏ 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وان يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن یعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار» (. 

وقال رسول الله : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» ۲۳ رواه مسلم 

وقال رسول الله يلّ: «قال الله عز وجل: التحابون في جلالي لهم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء» ۱" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وقال رسول الله : «قال و وجست محسبتي للمتحساین في 
والمتجالسين في» والتزاورین في والباذلین ف © ' رواه مالك الموطأ پاسناد صحيح. 


(۱) متفق عليه» آحرجه البخاري في صحيحه 2١4/١(‏ رقم »)١١‏ ومسلم في صحيحه (57/1) 

رقم ۳) من حديث أنس. 

(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه (۰۱۹۸۸/4 رقم 5575) عن أبي هريرة. 

اة اشا أحمد في مسنده (۳۳۸/۲) رقم 8475)» وابن حبان في صحيحه (2354/9 رقم 
»)٤‏ والدارمي في سننه (۰4۰۳/۲ رقم ۲۷۰۷ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۲/۱۰» رقم 

.( ‘A1 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۵۹۷/4) رقم ۲۳۹۰) عن أبي مسلم الخولاني حدثي معاذ بن 

جبل... به. 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك 

الأشعري» وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. 

وأحرجه ایضا: ابن حبان في صحيحه (۳۳۸/۲ رقم /الاه)» والحاكم في المستدرك (455/5) 

رقم ۰)۸۲۹5 والحارث في مسنده (۹۹۱/۲ رقم ۰0۱۱۰۸ والطبراي في العجم الكبير (۰ ۸۷/۲ 

رقم ۱۱۷). 

)٤(‏ أحرحه مالك في الموطأ ۰٩۰۳/۷(‏ رقم ۱۷۱۱) عن معاذ بم جبل. 

وأخرجه أيضاً: أحمد في المسند (۰۲۳۳/۵ رقم ۰0۲۲۰۸۳ وابن حبان ی صحيحه (۳۳۵/۲) رقم 
۷۰ والحاكم في المستدرك (2.185/4 رقم ۷۳۱4) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم یخرحاه» وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت في هذا 

المتن. 

ورواه أيضاً: عبد بن حميد (ص 2/7 رقم ۰۱۲۵ والطبراني في المعجم الكبير (۸۰/۲۰ رقم 
۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۰۳۲۲/۲ رقم »)١445‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 

.)۵۸۷/۳( 


۳۹۹ 00 ا 0 حالس الوعظية 
ویستحب للانسان إذا آحب شخصا نی الله أن یعلمه بذلك وآن یقول له: إن 
روینا في سنن الترمذي عن البي يله قال: «إذا أحب الرجل آخاه فلیخبره أنه 

به( قال الترمذي حديث حسن صحیح. 
وروينا في سنن أبي داود عن أنس كله أن رجلا كان عند البي و فمر رحل 

فقال يا رسول الله إن لأحب هذا فقال له البي ين: «آعلمتسه؟» قال: لاء قال: 

«أعلمه» فلحق به فقال: 1 أحبك ف الله فقال: أف الى اح 
وی سنن أبي داود والنساتي عن معاذ بن حبل كله أن البي ول أحذ بيده وقال: 

«يا معاذ ان لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر کل صلاة تقول: 

اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك» ". 
ون العارف أن آبا مسلم الخولان قال لعاذ بن حبل رضي الله عنهما: إني أحبك 

في الله» قال: آبشر فان البي بلي یقول: «لطائفه من الناس كراسي حول العرش یسوم 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه كما في تحفة الأحوذي (1۰/۷) عن القدام بن معدي کرب. 
والحديث عند البخاري في الأدب المفرد (ص ۱۹۱ رقم ۵۲ وأبو داود ي سننه (۳۳۲/4) 
رقم ۵۱۲). والنسائي في السنن الکبری (9/5ه, رقم ۱۰۰۳4 وأحمد في مسنده (۰۱۳۰/4 
رقم ۱۷۲۱۰ والحاكم في الستدرك (۰۱۸۹/4 رقم ۰0۷۳۲۲ والطبراي في مسند الشامیین 
(۰۲۸۲/۱ رقم ۰04٩۱‏ وفي المعجم الکبیر (۰۲۷۹/۲۰ رقم 57۱ وابن أبي عاصم في الاحاد 
والمثاني (۰۳۹۳/4 رقم ۲4۰). 

(۲) أخرحه آبو داود في سننه (۳۳۳/۶ رقم ۵۱۲۵) عن أنس بن مالك طلنه. 

واحرجه آیضا: النسائي في السنن الکبری (4/7 20 رقم ۱۰۰۱۰ وأهد في مسنده (۰۱6۰/۳ 
رقم ۰۱۲4۵۳ وابن حبان في صحیحه (۰۳۳۰/۲ رقم ۰۵۷۱ والطبراني في العجم الاوسط 
(۲۲۷/۳ رقم ۲۹۹). 

(۳) أحرجه آبو داود فی سننه (۸7/۲ رقم ۱6۲۲ والنسائي في السنن الکبری (۳۲/۲ رقم 
۷ وأحمد في مسنده (۲4۵/۵) رقم ۰۲۲۱۷۲ وابن خزيعة في صحيحه (۰۳۹۹/۱ رقم 
۰۱ وابن حبان في صحیحه (۳۹4/۰) رقم ۲۰۲۰ والحاكم في الستدرك (4۰۷/۱ رقم 
۰) وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» والطبران في العجم الکبیر 
(۰/۲۰ رقم ۱۱۰ وأبو نعیم في حلية الأولياء (۲4۱/۱) جيعا عن معاذ. 


مجلس التاسع عشر و 
القيامة, وجوهم کالقمر ليلة البدرء يفزع الئاس ولا یفزعون. ویخاف الناس ولا 
بخافون» E E‏ ا ویول اا 
من هم؟ قال: «هم التحابون في الله» (© 

وينبغي أن یکثر کل من التحابین ی الدعاء للآخر بظهر الغيب» 
وأن يقول أحدهم للآحر لا تتسانا من دعائك. فان دعاء الانسان لأخیه بظهر الغیب 
مستجاب. 

فقد أحرج أبو نعيم في الحلية عن ثوبان قال: قال رسول الله َله: «آربعة دعوقم 
مستجابة: الإمام العادل, والرجل يدعو لأخيه بظهر الغیب. ودعوة المظلوم ورجل 
يدعو لوالديه» . 

وأخرج الطبراني في الكبير عن أنس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل 
«دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة الظلوم. ودعوة المرء لأخيه بظهر 
الغيب» . 

وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمرو عن البي يه قال: «أسرع 
الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» . 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية كما في فيض القدير (۱/ ۰) عن واثلة بن الأسقع» ولم نحده بعد 
طول بحث عن ثوبان. 

قال المناوي: وفيه مخلد بن حعفر جزم الذهي بضعفه» وفيه محمد بن حنيفة الواسطي قال في الميزان: 
قال الدارقطئ: غير قري» وفيه أيضاً: أحمد بن الفرج أورده الذهبي في الضعفاء» وضعفه أبو 
عوف. 

(۳) آحرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۱۵۲/۱۰) عن ابن عباس. 

قال اميثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۳۰/۳): رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. 

)٤(‏ أخرجه الخاري في الأدب الفرد (ص ۰۲۱۸ رقم 57) عن عبد الله بن عمرو. 

وأحرجه أيضاً: أبو داود في سننه (۸۹/۲ رقم ۱۵۳۰ والترمذي في سننه (۳۰۲/۶ رقم 
۰) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه والأفريقي يضعف في الحديث؛ 
وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرهن ن ابلي» وعبد بن هيد في 
مسنده (۰۱۳۳/۱ رقم ۰0۳۲۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۰۲۵/۲ رقم ۰۱۳۲۸ والديلمي 
في الفردوس كأثور امخطاب (۰۳۹۹/۱ رقم ۱۹۰). 


EO NO OE ۳۹۸‏ حالس الوعظية 

وأحرج أحمد عن أي الدرداء أن رسول الله یل كان یقول: «إن دعوة الرء 
المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغیب, عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال: 
آمين» ولك مغل ذلك» . 

بل هي أسرع الدعوات إحابة كما ورد ذلك في حدیث. 

وأما آهل العاصي والبدع فقد ورد في تحنبهم وبغضهم والاعراض عنهم وترك 
السلام علیهم آخبار وآثار. 

قال رسول الله : «من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له لله ملأ الله قلبه أمنا 
وإعاناًء ومن انتهره صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر» ومن سلم على 
صاحب بدعة ولقيه بالبشری, واستقبله بما يسره فقد استخف با أنزل على محمد 
ولد 27 

وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من 
قلبه. 

قال في نزهة المحالس: وقال عيسى -عليه الصلاة والسلام- تحببوا إلى الله ببغض 
أهل العاصي؛ وتوبوا إلى الله بالتباعد منهی والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا: يا 
روح الله فمن تحالس؟ قال: جالسوا من يذك ركم الله رؤيته» ومن يزيد في عملكم 
کلام ومن يرغبكم في الآخرة عمله. 

ففي هذا زحر عن صحبة أهل المعاصي والبد ع» وعن بحالستهم وحث على 
صحبة أهل الخير والصلاح وبحالستهم لنفعهم في الدنيا والآخرة. 

قال رسول الله يِهِ: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان» وصديقه 
في الجحيم, فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي في النار ما 
لنا من شافعین ولا صدیق چیم»(. 


(۱) أخرحه أحمد في مسنده (۱۹۰/۰ رقم ۵۰ عن أي الدر داء طلن. 

واحرحه أيضاً: مسلم في الصحيح (25094/4 رقم ۰۲۷۳۲ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 
٩‏ رقم ۲۵ وأبو داود (۰۸۹/۲ رقم ۰۱۵۳4 وعبد بن حميد في مسنده (۰۹۸/۱ رقم 
۱ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۳۳/۲ رقم ۳۳۰۲). 

(۲) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۰۰/۸)» والخطيب في تاريخ بغداد )151/٠١(‏ عن أبن 
عمر. 

(۲) لم نقف عليه. 


اجلس التاسع عشر سو الس سس ابام ا ع ا 

وقال رسول الله ٍ: «استكثروا من الإخوان فان ربكم حيي كريم؛ يستحي أن 
يعذب عبده بين إخوانه يوم القیامق»( 

وقال علي كرم الله وجهده: عليكم بالإخوان فم عدة في الدنيا والآحرة ألم 
تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. 

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله: 

وأكثر من الأخوان ما اسطعت (فم بطون إذا اسستنجدقم وظهور 

ولیس كر آلف نحل وصاحب . وان عسدوا واحدا لک شیر 

وقال بعض السلف: استکثروا من الاخوان فان لكل مومن شفاعة ومن علامة 
صدق الأخوة والودة: أن یکون نفس المتآحين کنفس واحدة امتزاجاً وائتلافاً حي 
أن كل واحد يجد في فمه لذة ما يأكل أخوه. 

فائدة: ذكر بعض الحنفية في كتاب شَرَعَهُ آداباً للمآحاة والصحبة فقال منها: أن 
لا يؤاحي ويصادق إلا من يثق به وأمانته ويعرف صلاحه وتقواه فان المرء يكون مع 
من حب. ويحشر على دين خليله قال رسول الله ٍ: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» ( ولله در القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 

قال ابن جماعة في أنس احاضرة: قال قس بن محمد لولده يا بي إياك ومصاحبة 
الأنذال فان مصافاقم إلى زوال وهم أهل خلاف واختلاف» وسرعة إقبال 
وانصراف» إن رأوك بخیر کرهوك وان رأوك في غبطة حسدوك» ولا تقبل قول واش 
أي: نمام في حق أحيك» ولا تفش سر أخيك لأحد كما قال الشاعر: 

إذ الؤاشي نعى اليك صديقاً فلا تحف الصدیق بقول واضي 

ولا تصحب قرين السوء وانظر لنفسك من تحجالس وتماشي 


(۱) لم نقف عليه. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (235559/4 رقم 4۸۳۳ وأحمد ف مسنده »۳۳٤/۲(‏ رقم 
۸ وصححه الحاكم في المستدرك (۱۸۸/4 رقم ۰0۷۳۱۹ والطيالسي يي مسنده (ص 
۵۰ رقم 0۲۰۷۳ وعبد بن حميد ( ص ۰4۱۸ رقم ۱4۳۱ وأبو هريرة تي حلية الأولياء 
)١55/6(‏ عن أبي هريرة 5ه 


3 ال ئش مه م لالس الوعظية 
ولا خر بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاشي 
ومنها: أن لا يغلو في الحب والبغض فيكون حبه كلفاء وبغضه تلفاء بل يكون 
مقتصدا فيهما. 

ومنها: أن ينظر في وجه آحیه حباً له وشوقاً إليه» ففي الحديث: «نظر المؤمن إلى 
لمؤمن عبادة؛ وتبسم الرجل في وجه أخيه السلم يحط الخطايا عنهما». 

ومنها: ينبغي أن يحذر كل منهما عما يوجب الفرقة بينهماء ففي الحديث: «ما 
تحاب اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما» ”. 

ومنها: أن يخلص له الود» ففي الحديث: «ثلاث يصفين لك ود أخيك, تسلم 
عليه إذا لقیته, وتوسع له في الجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه» . 

ومنها: أن يوافق أحاه فيما أباح الشرع. فإن ذلك حير من الشفقة عليه فإذا قال 
أحوه في شيء لاء يقول: لاء وإذا قال في شيء: نعم قال: نعم وقد نظم عبد الله بن 
البارك فقال: 

وإذ صاحبت فاصحب صاحبا. ذا حیاء ووفساء كرمع 

قوله للشيء لا إن قلت وإذاقلت نعم قال نعم 

وإذا قال له آحوه: قم بنا لا يقول: إلى أين؟ وإذا طلب منه شيئاً من ماله لا يقول 
له: کم تريد؟ أي شيء تصنع به؟. 

ومنها: أن یفرح عا يرى عليه من النعم ويغتم عا يلقى عليه من الكرب والغم 
ولسعى .تفر که عبد 

ومنها: أنه ينبغي أن يستعمل مع أحيه بشاشة الوجه ولطف اللسان» وسعة 
القلب» وكظم الغیظ وإسقاط الک وملازمة الحرمة؛ وقول المعذرة الكاذبة 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) لم نقف عليه. 
(۳) آحرجه الحاكم في المستدرك (4۸۰/۳ رقم )58١٠‏ عن شيبة بن عثمان الحجي عن عمه 


ووراه أيضا: الطبراني في المعجم الأوسط (۰۱۹۲/۸ رقم ۸۳۹۹). 
قال اميئمي في بجمع الزوائد (۸۲/۸): رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الملك ابن 


ا خلس التاسع عشر الس بلاوس کاس SSA‏ 
والصادقة. 

ومنها: أن يرى لأحيه من الحق والفضل على نفسه أكثر ما يرى له أخوه. 

ومنها: أن يهدي إلى أخيه المسلم ما تيسر عن طيبة نفسه ويقبل منه ما يهدي 
إليه وان قل» ويزد له حباً ویکافته بخير من ذلك أن وحد ويشكر له وشي عليه حيرا 
ويدعو له ويقول: جزاك الله خيراء فإنه أبلغ الثناء والدعای ولا یکتم صنيعه. 

ومنها: أن يزور آخاه المسلم غباً إن حاف سآمتهء أو كل يوم إن من ذلك طالبا 
بذلك جريل الثواب من الله. 

ومنها: أنه إذا أتى باب أخيه استأذن الدحول علیه ولا يقوم قبالة الباب ويستأذن 
ثلاناً يقول: في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت» أيدخل فلان وعکث بعد كل 
مرة مقدار يفرغ الأكل والمتوضئ والصلي بأربع» فإذا أذن له وإلا رحع سالماء وإذا نودي 
من داخل البيت: من على الباب لا يقول: أناء فإنه ليس جواب بل يقول: فلان. 

قال النووي فق الأذكار» ویستحب استحابا مو كدا زبارة الصالكين والاحوان 
والجيران والأصدقاء والأقارب وغيرهم» وإكرامهم وبرهم وصلتهم وينبغي أن يكون 
زيادته هم على وجه لا يكرهون وی وقت يرتضونه. 

وقد ورد في فضل زيارة الاخوان في الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن البي 
ي: «آن رجلا زار آخا له في قرية أحری, فأرصد على مدرجته أي: على طريقه 
ملكا قال أين تريد؟ قال: أريد أخاً في هذه القريةء قال: هل لك عليه من نعمة ترا 
أي: تحفظها وترعاها؟ قال: لاء غير أبن أحببته في الله تعالى قال: فإ رسول الله 
تعالى إليك فان الله قد أحبك كما أحببته فيه» (2. 

وفي كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أيضاً قال رسول الله يله: «من عاد 
مریضا أو زار آخا له في الله تعالى نادى مناد: أن طبت وطاب مشاك, وتبوأت من 
الجنة مبزلة» . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۹۸۸/4 رقم 07177؟) عن أبي هريرة. 

وأخرجه أيضا: البخاري في الأدب المفرد (ص 21١8‏ رقم ۳۵۰ وأحمد في مسنده (41۲/۲» 
رقم ۰۹۹۵٩‏ وابن حبان في صحيحه (۳۳۱/۲ رقم 9۷۲). 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه (۳۹۵/4 رقم ۲۰۰۸) عن أبي هريرة» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماحه في سننه )4515/1١(‏ رقم .)١ ٤٤۳‏ 

وأخرجه أيضاً: البخاري قي الأدب المفرد (ص ۱۲ رقم ۳40 وأحمد في مسنده (۳۹6/۲ - 


n ۰۰۲‏ احالس الوعظية 

ویستحب أن يطلب الانسان من صاحبه الصا أن یزوره. وأن یکثر من زيارته 
فقد ورد في صحیح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل لحبريل ات «ما 
بمنعك أن تسزورنا أكثر ما تزورنا فنسزلت وما َعترّل إلا بأمْر رَبك له ما بين 
یدنا وما خن رمَا بين ذلك وما كان رَبك نسيا» [مرم: ]00 

ومن آداب ازور أن یکرم الزائی ومن مستحباته: أن یکرم الزائی وأن يلقي 
السجادة أو نحوها تحته. وآن یقوم بخدمته» ولا ينبغي للزاثر أن يرد كرامة الزور عليه 
وآن یقول آحدهما للآحر: كيف أصبحت و كيف حالك؟ فیقول له: صاحبه أصبحت 
مومنا أو في خبر وعافية والحمد لله رب العالین ثم إذا استقر به المكان قدم له ما حضر 
من طعام أو شراب لله در القائل: 

قدملزائرك الطعام وحيه یی راو کات ي ت 

والبيت إن لم ياق مأكول به لا فرق بين الميت فيه وحيه 


ومنها: أنه يتهيأ للقاء الإخوان ويتجمل لهم فیلبس من أنظف ثيابه» ويتطيب 
ويتوضأ وضوءه للصلاة» ویتزین لهم ما استطاع ثم يخرج إل 

قال صاحب الأنوار في آخر كتاب الغسل» ويستحب لمن يصحب الناس التنظیف 
بالسواك وآخذ الشعر» واستعمال الطيب» وقطع الروائح الكريهة» وحسن الأدب 
معهم» لتزويد المودة والوقار» وأن یتمسك بصحبته الصديق الصدوق. 

فقد كان السلف إذا ظفروا ما يصلح للصداقة يتمسكون به ولم یضیعوه علما 
بأن الصديق الصدوق أعز من الكبريت الأحمر. 

ومنها: أن يكون أولاد أحيه في الله أولاده فقد كان كثير من السلف الصا يقوم 
بكلفة أولاد إخواهم في الله ویصرفون إليهم كسيهم كما یصرفوفا إلى أولادهم. 

كما حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: أتيت بعض البلاد ففزلت في مسجدء 


= رقم ۸۵۱۷ وابن حبان في صحيحه (۰۲۲۸/۷ رقم ))5951١‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(۶۲۳/۱ رقم ۱4۵۱ وابن المبارك في الزهد (ص 25545 رقم ۷۰۸ والبيهقي في شعب 
الإعان 4٩۳/۲(‏ رقم 4۰۲). 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۰۱۷۲۰/4 رقم 6 445) عن ابن عباس. 

واحربحه أيضا: الترمذي في سننه (815/0؛ رقم ۰۳۱۵۸ والنسائي في السنن الكبرى (5/5 299 
رقم ۰۱۱۳۱۹ وأحمد في مسنده (۰۳۰۷/۱ رقم ۳۳۶۵ والطبران في المعجم الكبير (۳۳/۱۲) 
رقم ۰۱۲۳۸۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۱/۵). 


اجلس التاسع عشر ااا SSS‏ ا اا 
فلما كان وقت العشاء وصلینا أتاى الامام بعد انصراف الناس» وقال: قم وأغلق باب 
السجد فقلت له: آنا رحل غريب» وهذه الليلة باردة أبيت هاهنا ولك الخير والأحر 
والثواب فقال: قم ولا تکثر الکلام» فان الغرباء یسرقون احصر والقنادیل فقلت له: 
أنا إبراهيم بن أدهم فقال: قد أكثرت علي الحديث وعلا على رحلي وقبضها وحعل 
ار ره بالوقاد 
يقد النار فقلت ت: السلام عليك ورحمة الله فلم يرد علي السلام؛ بل أشار لي أن اجلس 
فجلست وأنا خائف منه لما رأيته تارة ينظر عن بمينه وتارة ينظر شماله» فلما فرغ من 
وقسوده التفت إلى وقال عليك السلام فقال لي: يا هذا إنئ أحير قوم فخفت أن أسلم 
عليك فأنشغل بالسلام فام وأحون» فقلت: رأيتك تنظر عن مینك ومالك أتخاف من 
آحد؟ قال: نعم قلت: ممن؟ قال: من الموت لا أدري من أين یأتین أمن ييي أو من 
شمالي» فهو أكبر همي قلت له: بكم تعمل كل يوم قال: بدرهم ونصف» قلت: وما 
تصنع به؟ قال: آكل منه النصف وانفق الدرهم على أولاد أحي» قلت: أخوك من 
أمك وأبيك؟ قال: لا بل أحببته في الله تعالى» ومات وأنا أقوم بأهله وأولاده» فقلت 
له: عملك هذا عمل المتقين» هل دعوت الله في حاحة فأحابك؟ قال: لي حاجة عنده 
منذ عشرين سنة أدعوه بها وما قضاهاء قلت: وما هي؟ قال: بلغي أن في الغرب رجلاً 
قد تميز على الزاهدين وفاق العابدين يقال له: إبراهيم بن أدهم دعوت الله کت أن 
يجمع بي وبينه حق أراه وأموت» فقلت له أبشر يا أخي قد قضى الله حاجتك وما 
رضي أن يان بي إليك إلا سحباً على وجهيء قال فوئب من مكانه وعانقین وسعته 
يقول: اللهم كما قضيت حاحيٍ وأحبت دعوت فارفعين إليك» قال: فنظرت إليه فإذا 
هو یرحف فتمدد على الأرض فأتيت إليه فحر کته فإذا هو قد مات رحمة الله علي 
وهو مشهور بعبد الله الوقاد: 

واعلم أن أنفع A‏ يوافق فعله قوله» وألا يكون کمن قال الله فيه 
یا یه الذین منوا لم 1 قولوت ما لا تفعلون # كبر مت عند الله آن تقولوا ما لا 
تفْعَلُون4 [الصف: ۰۲ ۳] آنشد بعضهم: 

لا ترض من رحل حلاوة قوله حن يصدق ما يقول بفعال 

فإذاوزنت فعاله عقاله فتوازنا فإحاء ذاك جمال 


E E لا‎ 


المجلس العشرون 
في قوله ك «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده» 


١ 
6 


البخاري : 


ل سول عو ٤‏ با ده «(۱) 


حدثنا ابو یمان قال خی جرا شعیب 


5 
ع ره دي ۹ 


9 

أي هر عن أن ا ال: ورای لفسي ريده 9 از آحدکم کی 
أكون أحب له من والده وولّده». 

قوله «باب حب الرسول من الإيمان» ”" والراد بالرسول» سيدنا رسول الله وَل 
لا جنس الرسول ولا الاستفراق بقرينة قوله ی 

«حتى أكون» وان كانت محبة الرسل واجبه فاللام في الرسول للعهد. 

قوله «والذي نفسي بيده» أي: وحق الذي نفسي بيده وهو لله کت وني هذا 
دلیل علی جواز احلف علی الأمر الهم تو كيدا له وان م يكن هناك مستحلفا. 

قال الرازي: وقد تواتر النقل عن البي یل أنه كان یقول: «والذي نفسي بیده» 
واطلاق اليد على الله في أحاديث آحر منها قوله ع: «لا خلق الله الخلق کتب بيده 
على نفسه: إن رحمتي سبقت غضي» ° 


(۱) قوله: «شعيب» هو ابن أبي حهرة الحمصي» واسم اي حمزة دینار. وقد ۳ المصنف من تخريج 
حدیثه عن الزهري وأبي الزناد. 


ووقع في غرائب مالك للدارقطي إدخال رحل -وهو آبو سلمة بن عبد الرحمن- بين الأعرج وأبي 
هريرة قي هذا الحديث» وهی زيادة شاذة» فقد رواه الا-عاعيلي بدوها من حديث مالك» ومن 
حديث إبراهيم بن طهمان. 


وروی ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البحاري هذا الحديث مصرحاً فيه 
بالتحديث في جميع الإسناد» وكذا النسائي من طريق على بن عياش عن شعيب. انظر الفتح 
0 

() قال ابن حجر في الفتح (۱۳۱/۱): قوله: «باب حب الرسول» اللام فيه للعهد والراد سیدنا 
رسول الله يلي بقرينة قوله: «حی أكون أحب»» وان كانت محبة جميع الرسل من الإيمان» لکن 
الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله ل 

() متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه )507٠0/5(‏ رقم ۹۸۲ ومسلم في صحيحه = 


ابحلس العشرون ET REE‏ هه اه سا دعر 

وقوله ي: «إن الله یفتح آبواب السماء في ثلثي اللیل الباقي» فیبسط يده 
فيقول: ألا من عبد فيسألني فاعطیه, قال: فما يزال كذلك حت يطلع الفجر» © 
للعلماء فيه قولان: 

أحدهما: إلحاقه بالمتشابه والسكوت عنه وتفويض علمه للعليم الخبير» وهو أسلم. 

والثاني: تأويله ما يليق بجنابه الكريم بأن يقال: ليس المراد باليد هنا حقيقتها وهي 
الجارحة» فافا في حقه سبحانه وتعالى محال» بل الراد القدرة فان اليد تستعمل في القدرة 
محازا فإنه يقال: يد السلطان فوق يد الرعية أي: قدرته عالية فوق قدرتمم» ويقال: هذه 
البلدة في يد الأمير وإن كان مقطوع اليد معن في قدرته. 

فقوله: «والذي نفسي بيده» مؤول بقدرته» وهذا القول أحكم ونزول الآيات 
الواقعة في كتاب الله بهذا التأويل مثل قوله تعالى بل یام مَبْسُوطْتان4 [المائدة: 14]» 
وقوله: يد الله وق آیدیهم [الفتح: ۱۰]. : 

وقوله: «لا يؤمن أحدكم» محمول على نفي الكلام أي: لا يكمل إعان أحدكم 
حي أكون أحب إليه من والده وولده» فمن لم يكن رسول الله یل أحب إليه من 
والده وولده فهو ناقص الاعان. 

قال الخطابي معناه: لا تصدق في جي حی تفي في طاعي نفسك. وتوئر رضائي 
على هواك وان كان فيه هلا کث. 

وقال ابن بطال معین الحديث: أن من استکمل الاعان علم أن حق الرسول آکد 
عليه من حق ولده ووالده والناس آجعين, لأنه به استنقذنا من النار وهدینا من 
الضلال . 

قال العلماء: هذا الحديث من جوامع الکلم الذي أوتيه يي فإن احبة ثلاث 
أقسام: محبة إحلال وإعظام كمحبة الولد للوالد» ومحبة شفعة ورحمة كمحبة الوالد 
لولده» ومحبة مشاكله واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع أصناف الحبة في مبته. 

وليس الراد عحبة الني ية أو حبه اعتقاد وتعظيمه وإحلاله فإنه لا شك في كفر 
من لم يعتقد ذلك وتنزيل هذا الحديث على هذا العی غير صحيح» لأن اعتقاد 
الأعظمية ليس بالحبة ولا الأحبية ولا مستلزما شاء إذ قد يجد الانسان من نفسه إعظام 


= ۲۱۰۷/۵ رقم ۲۷۰۱) من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرحه أحمد في مسنده 45/١(‏ 24 رقم /475)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (44۹/۲۳) 


رقم ۷۰) عن عبد الله بن مسعود. 


63 ليده دده اه وده وه ...حالس الوعظية 
شخص ولا جد عبته» بل المراد باحبة: الیل إلى احبوب وتعلق القلب بعد اعتقاد 

وإنما اقتصر في هذا الحديث على ذكر الولد والوالد و ۸ يذكر غيرهما من الأهل؛ 
لأفما أعز على العاقل من الأهل والمال» بل رعا يكونان عنده أعز من نفسه ولهذا ۸ 
يذكر النفس في هذا الحديث أيضا. 

وإنما لم يذكر «الأم» يله في هذا الحديث إما لأنها تدحل في لفظ «الوالد» إن أريد 
به من له الولدء وإما أنه لم يذكر الأم اكتفاء بذكر الأب في هذا الحديث عنهاء كما 
يكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر. 

وإنما قدم ول لفظ «الوالد» على الولد في هذا الحديث مع أن محبة الإنسان لولده 
أعظم من والده غالبا للأكثر» فان كثير من الناس لا ولد له» وكل واحد له والد 
فلذلك قدما الأعم الأكثر وقوعاً على غيره. 

وحاء في تقديمه رواية الولد على الوالد وسببه أن محبة الانسان لولده أعظم من 
محبته لوالده غالباء فلذلك قدم فيها. 

وجاء في رواية زيادة: «الناس أجعين» وهو من عطف العام على الخاص وهو 

وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين» قال ابن حجر: الظاهر 
دخوضا مع أنه وقع التنصيص على النفس في حديث. 

فائدة: ورد في هذا الصحيح في الأبمان والنذور أن عمر بن الخطاب قال للبي يَلِ: 
لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: «والذي نفسي بيده 
لا یمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانك «حتی أكون أحب إليه من نفسه» ( فقال له 
عمر: فإنه الآن أنت أحب لي من نفسي فقال: الآن يا عمر أي: الآن كمل إيمانك. 

فاستفيد من جميع الروايات أنه يحب على الإنسان أن يكون رسول الله تج أحب 
إليه من نفسه وأهله وماله» وأن الإبمان لا يكمل إلا بذلك فان الانسان إذا تأمل من 


(۱) أخرحه البخاري ي صحيحه (/۰۲460 رقم 1751) عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع 
البي َو وهو آذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي فقال... فذكره. 

وأخرحه أحمد في مسنده (۲۳۳/4 رقم ۱۸۰۷۲ والبزار في مسنده (۳۸۳/۸ رقم ۳۲۵۹ 
والطبران في المعجم الأوسط (۰۱۰۲/۱ رقم ۳۱۷ وابن سعد في الطبقات الکبری (۱۸۹/۸). 


الجلس العشرون CONV SERSAR‏ 
النفع له من جهة البي يبك الذي أحرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» على أنه 
سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من 
جميع وجوه الإشفاعات فاستحق تى لذلك أن تكون محبته أفرض من غيره لأن النفع الذي 
تأت به احبة حاصل أكثر من غيره. 

فائدة: كل من آمن بالبي 4 مان صحيحاً لم يخل عن محبته لژ غير أن الناس 
متفاوتون في تلك الحبة» فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر كالصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين لما فازوا من رؤية ذاته الشريفة» والاطلاع على معجزاته وأحواله فمحبتهم له 
أعظم من غبرهم. ۱ ۱ 

ومن الناس من يكون مستغرقا بالشهوات محجوبا بالغفلات عن ذکره وبته وَل 
أوقاته لکنه إذا ذکر تا أو شيء من فضائله اهتاج لذکره واشتاق لرژیته. يۇر رژیته 
بل رژية قبره ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين» ثم 
يزول عن ذلك سرعة لغلبة شهوته وتوالي الغفلات» فهذا داحل فیمن أحبه و لکن 
يخاف عليه بسبب غلبة الشهوات وتوالي الغفلات. من ذهاب أصل تلك الحبة. 

E‏ و را ان 
وها ادت الد كوي وفال' الله تعال طقل إن کان آباژکم ونا ژکم وإخوائكم 
رآزراجکم وعشيرئكم رال اقرَفتموها وَتجَارَة خن کساذها و 
رض وتا أحَبّ ؛ لیم مّنَ الله وَوَسُوله وجهاد في سبيله فَمربُصُوا حى يَأتي 11 
بأمْره ال لا هدي الق الفاسقين)[التوبة: 8 

قال القاضي عياض: فيكفي هذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته 
ووجويهما وعظم خطرها واستحقاقه ها وقد إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده 
أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: لفتربْصُوا حى ياتي اله بأَمْرِهك فسقهم 
بتمام الآية وأعلمهم أنهم من ضل و ۸ يهده الله. 

وروی أنس أن رحلا أتى للني # فقال: م الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما 
أعددت ها؟» فقال: ما أعددت فا من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة» ولكن أحب 


الله ورسوله قال: «أنت مع من أحببت» (. 


(۰۲۰۳۲/۵ رقم ۲5۳۹) من حدیث أنس بن مالك. 


SE SERGER A‏ لوانتن اعد 

وورد عن صفوان بن قدامة قال هاحرت إلى البي یه فآتیته فقلت: يا رسول الله 
ناولي يدك أبايعك» فناولي يده فقلت: يا رسول الله أحبك» قال: «المرء مع من 
أحب»» وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر: 

وقائل هل عمل صال أعددته يدفع عنك الكرب 

فقلت حسي خدمة الصطفی وحبه فالرء من لب 

وروي أن ثوبان مولى رسول الله بل كان شدید الحب لرسول الله يلع قلیل الصبر 
عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله يِ: «ما 
غير لونك» فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أن إذا ۸ أرك اشتوحش 
وحشة شديدة» حن ألقاك؛ وان لأذكرك فما أصبر حى آن فأنظر إليك» وان ذكرت 
موت وموتك فعرفت أنك إذا دخحلت ابلنة رفعت مع النبيين» وان دخلتها لا أراك 
فأنزل الله تعالى ومن ن اطع الله َالرَسُول فاد مَع الذین عم اله هم من 
این ژالصدیقین 3 وَالشهداء وَالصّالحينَ وَحَسن رت رَفيقً4[ [النساء: 53] فدعا 
قر اهاط رت 

وأما محبة السلف من الصحابة والتابعین واتباع التابعین والأئمة والأعلام فمن 
بعدهم له و فقد نقل إلينا من ذلك شيء كثير. 

عن أبي هريرة له إن رسول الله د قال: «من آشد أمتي لي حبا ناس یکونون 
بعدي, يود أحدهم لو رأ بأهله وماله» (. 

ويروي أن امرأة قالت لعائشة بعد موت رسول الله ي اكشفى قبر رسول الله وَل 
فکشفته لها فبکت حي ماتت. ۱ 

وسل على بن أبي طالب ڪه كيف كان حبکم لرسول الله ی قال: كان والله 
أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً. 

وخرج عمر ليلة فرأى مصباحاً في بيت وإذا عجوزا تنفش صوفاًء وتقول: 
عن نتف و صلى عليه الطيبون الأخيار 
قد بكيت بكاء في الأسحار ياليت شعري والنایا أطوار 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۰۲۱۷۸/4 رقم ۲۸۳۲ وأحمد في مسنده (۱۷/۲ رقم 
۸ والخطيب ف تاريخ بغداد ره ۲۰۸) 


تعن البي نب 
فائدة: بته يله علامات» فان من أحب شيئاً ظهرت عليه آثاره وعلامات محبته 
عليه» والا فلا یکون صادقاً ف حبه» و کان مدعیا. 
فمن علامات محبته #: استکمال سنته ونصرها والذب عنهاء واتباع آقواله 
وأفعاله» وامتثال أوامره واحتناب نواهیه والتأدب بآدابه ‏ عسره ویسره ومنشطه 
ومکرهه. 
قال أنس بن مالك قال لي رسول الله ييه «يا بني إن استطعت أن تصبح وقسي 
ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا بني وذلك من سنتي ومن أحب 
سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» (. 
قال أبو القاسم نفعنا الله به: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول 
وفكال ایشا ظریق:السادات التوون سین عقيف بالکانت: رایس والعترقة 
على الحقيقة» والعلماء العاملون بالشريعة والطريقة» وهم وراث البي بي التبعون له في 
آقواله وأفعاله وأخلاقه وأحواله أعاد الله علینا من بر كاتمم» ومن إيثار شرعه ما حض 
عليه على هوی نفسه وموافقة شهوته قال الله تعالى یرون على آنشسهم ول 
کان بهم خصاصة رمن يُوقَ شح تفسه فلت هم المْفلحُون4 [الحشر: 3]. 
Es‏ العباد تي رضاه 5 الحق سبحانه وتعالى) بأن يفعل شيئا يرضي 
(۱) أخرحه الترمذي في سننه »٤٦/٥(‏ رقم )۲٦۷۸‏ عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك 
قال لي رسول الله وَل .. فذكره. 
قال الترمذي: وف الحديث قصة طويلة» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه ومحمد بن عبد 
الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه رعا يرفع الشيء الذي يوقفه غيره قال 
وععت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا ولا نعرف 
لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. 
وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم یذ کر فيه عن سعيد 
بن السیب. 
قال الترمذي أيضاً: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه و يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس 
هذا الحديث ولا غيره» ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده 
بسنتين ومات سنة هس وتسعين. 
والحديث بقصته الي أشار إليها الترمذي عند الطبران في المعجم الأوسط (21717/5 رقم 5931). 


4 111101109000000 اغالس الوعطية 
الله ورسسوله وان كان فيه (سخاط العباد» فمن أرضى الل واسخط العباد كان حبا 
للمولى الحواد» وعباً لسيد العباد بلي أنشد مشايخي بيتين في هذا العین: 

لا تغضب الحق وترضي الورى وقدم المخوف ليوم الوعيد 

وأرضي الله فأشقى الورى 22 من أسخط المولى وأرضى العبيد 

ومنها: كثرة ذكره له فإن من أحب شيكاً أكثر من ذكره. 

ومنها: كثرة شوقة إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه» ولا قدم الأشعريون 
المدينة من فرحهم كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. 

ومنها: تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار عند ماع اسمه فقد 
كان رسول الله و لا يذكرونه إلا حشوعاً واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك كثير 
من التابعين منهم من يقم ذلك له وشوقاً إليه» ومنهم من يفعله تعظيماً له وتوقيراً ل 
ومنهم من یفعله به لمن كان يحبه يل وبغضه لمن كان بیغضه. كحب آل بيته 
وصحابته من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من أبغضهم وسبهم 
كما كانت الصحابة تحب الذي يحبه ييي ويبغضون الذي يبغضه و. 

قال أنس بن مالك: رابك سول الله يي يأكل الديك ويحبه قال: فما زلت أحبه 
/ نحبة رسول الله وَل 

وقد تواتر النقل عن أصحابه هم أحبوه وقاتلوا آباءهم في مرضاته. 

ومنها: أنه يحب القرآن الذي أتى به يي وأن يهتدي به وحبه للقرآن بتلاوته 
والعمل به. 

قال عبد الله: علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب الني وه 
وعلامة حب الني يه حب السنة» وعلامة حب السنة حب الاخرق وعلامة حب 
الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا لا يدحر منها إلا زادا. 

ومنها: شفقتة على أمته وخبته هم وسعيه في مصالحهم ودفع المضار عنهم كما 
كان ي بالمؤمنين رؤوفاً رحیما. 

ومنها: تمن حضور حياته فيبذل ماله ونفسه بين يديه ی حكى الإمام القشيري 
فاه عن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان أنه رؤي بعد موته في النوم فقيل له: ماذا 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي فقيل: بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل فأشرفت على 
جنودي فأعجبتئ کثرقم فتمنيت أن لو كنت حياً في حياة النبي يله وحضرت القتال 
معه ونصرته فشکرت الله علی ذلك وغفر ل: 


ابجلس العشرون yy‏ 

ومحبته و والایمان به والإبمان بنبوته ورسالته وقعت لكثير من الحيونات وابحماد. 

فائدة: وهي معجزة لنبینا َة روى الدارقطي والبيهقي وشيخه ابن عدي عن عمر 
يه أن البي ول كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بي سليم قد صاد ضباً 
وجعله في كمه ليذهب إلى رحلة فرأى جماعة محتفين بالبي ييو فقال: ما بال هؤلاء 
الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد فأتى فقال: يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة 
أكذب منك فلولا أن تسميئ العرب عجولاً لقتلتك فسررت بقتلتك الناس أجمعين 
فقال عمر: يا رسول الله دعي أقتله فقال م: «أما علمت أن الحليم كاد أن يكون 
نبي» ثم أقبل الأعرابي على رسول الله ب فقال: واللات والعزى لما آمنت بك أو يؤمن 
بك هذا الضب» وأخرج الضب من كمه فطرحه بين يدي رسول الله َك فقال: إن 
آمن بك آمنت بك فقال : «يا ضب» فكلمه الضب بلسان فصيح عربي يفهمه 
القوم ها للك e‏ العالمين فقال 225: «من تعبد؟» قال: أعبد الذي 
في السماء عرشه؛ وفي الأرض سلطانه وی البحر سبيله» وفي ابنة رحمته» وفي النار 
عذابه» قال: «فمن آنا يا ضب؟» قال: أنت رسول رب العالمين حاتم النبيين» قد أفلح 
من صدقكء وقد حاب من کذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول الله حقاء والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض لي منك» 
والله لأنت الساعة آحب إل من نفسي ومن ولدي» فقد آمن بك شعري وبشري 
وداخلي وخارحي وسري وعلانيق» فقال له رسول الله #: «الحمد لله هداك لهذا 
الدیسن, الذي یعلوا و لا يعلى عليه ولا یقبله الله إلا بصلاة» ولا یقبل الصلاة إلا 
بقرآن» قال: فعمليئ» فعلمه اليي #۶ سورة الحمد» وقل هو الله أحد» فقال: يا رسول 
الله ما معت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا فقال ي: «إن هذا کلام رب 
العالمين ولیسس بشعرء إذا قرأت قل هو الله أحد قرأت ثلث القرآن؛ وان قرأقا 
مرتين فكأغا قرأت ثلني القرآن, وان قرآقا ثلاثاً فكأنما قرأت القرآن كله» فقال 
الأعرابي: إن نا يقبل اليسير ويعطي الكثير» ثم قال له البي يَلِِ: ألك مال فقال: ما في 
بي سليم قاطبة رحل أفقر مي» فقال بك لأصحابه: أعطوه» فأعطوه فقال عبد الرهن 
بن عوف: يا رسول الله إن أعطيته ناقة عشرا أهديت لي يوم تبوك فقال: «قد وصف 
ما تعطي, أو أصف لك ما يعطيك الله جزاء لك» قال: نعم قال: «لك ناقة من درة 
بيضاء جوفاء فوائمها من زمرد أخضرء عيناها من زبرجد أخضرء عليها هودج 
وعلى امودج السندس والإستبرق تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف». 
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فخرج الأعرابي من عند رسول الله يه فلقي ألف أعرابي على آلف دآبة بألف 
سيف وألف رمح فقال هم: أين تريدون؟ فقالوا: نريد الذي يكذب ويزعم أنه نبي؛ 
فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فقالوا له: صبوت 
فحدثهم بحدیثه» فقالوا كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا: يا رسول الله مرن 
بأمرك فقال: «كونوا تحت رآية خالد بن الوليد» فلم يؤمن من العرب ألف 
ور( 

نقل ابن ابوزي في بعض مصنفاته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضب أنشأ 
يقول: 

ألا يا رسول إنك صادق فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 

شرعت لنا دين الحنفية بعد ما عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا 


فيا خير مدعي ويا حير مرسل لل الجن ثم الإنس لبيك داعيا 

آتیت ببرهان من الله واضح فاصبحت فینا صادق القول داعیا 

فبوركت في الأحوال حياً ومیتاً ‏ وبوركت مولودا وبوركت ناشكا 

والضب حيوان بري معروف يعيش سبعمائه سنة فصاعداء ويبول في كل أربعين 
يوم قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: إنه سنة قطعة واحدة وأكله حلال بالإجماع» 
لكن ما أكله رسول الله ی فقد روى الشیخان عن ابن عباس أن البي وله قيل له: 
أحرام هو؟ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي» . 


() أحرجه الطبران قي العحم الأوسط (5/5؟١‏ برقم 0995)» وقي العجم الصغير (؟/51١‏ برقم 
۸ والأصبهان في دلائل النبوة (ص: ۳۲۱) عن ابن عمر. 

قال الهيئمي في بحمع الزوائد (۲۹6/۸: رواه الطبران في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن 
علي بن الوليد البصري قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه» قلت -أي الميثمي -: وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

وحمد بن على بن الولید ا ای وی و ۷ والیزان 
(5/5” ؟رقم7970) وقال: يروي عن العدني» وروی عنه الطبراني وابن عدي» وروی البيهقي 
حديث الضب من طريقه بإسناد نظیف, ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذاء وصدق 
البيهقي فالخبر باطل» وتبع الحافط ابن حجر الذهيى ف اللسان (۲۹۲/۰) وزاد عليه بقوله: وروی 
عنه الإسماعيلي في معجمه وقال: بصري منكر الحديث. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (235070/0 رقم 0015)) ومسلم في صحيحه = 


وی رواية لمسلم «لا آكله ولا أحرمه» . 

وني أخرى «كلوه فإنه من حلال لكنه ليس من طعامي» ! PE‏ أكله 
عندنا خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة. 

لطيفة: ذكر حجة الإسلام الغزالي في الإحياء عن أبي جعفر الصیدلان قال: رأيت 
البي يد في المنام ومعه جماعة وإذا.عملكين نزلا من السماء مع أحدهما طست والآخر 
إبريق فغسل البي يلي يده ثم واحد بعد واحد حى أتوا إلي فقال أحدهم: ليس هو 
منهم» فقلت: يا رسول الله أنت قلت: المرء مع من أحب» وأنا أحب هؤلاء فقال 
: صبوا على يده فإنه منهم. 

فائدة: محبة الله أعظم القربات» وأفضل الطاعات» وهي متوقفة على امتثال أوامره 
واحتناب نواهية؛ ويدل على ذلك قول لله تعالى قل إن كُسُمْ ُحبُون الله فَاتبعُوني 
يُحببْكُمُ الله یر کم دوبک وال غفوز ر رَحيم#[آل عمران: ۳۱]. 

وعلامة محبة العبد لله طاعة له وعدم عصيانه كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 

تعصي الاله وآنت تظهر حبه هذا لعمري قي القياس بديع 

لو كان حبك صادقاً لاطعته . إن اجب لسن ع ب مطیسم 

فمحبة العبد للرب طاعة ومحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد عفوه عنه» وانعامه عليه 
بر <فته. 

قال في الروض الفائق: كان داود ام یقول: اللهم ان أسألك حبك وحب مسن 
يحبك؛ والعمل الذي يبلغني حبك اللهم احعل حبك أحب إل من نفسي وأهلي ومن 


= (۱۵۳/۳ رقم ۱۹۶۵) من حديث ابن عباس. 

(۱) الرواية عند مسلم في الصحيح (۲/۳٤٥٠ء‏ رقم )۱۹٤۳‏ عن نافع عن ابن عمر قال سأل 

رحل رسول الله له عن أكل الضب... فذكره. 

ورواه البخاري معلقاً )۲٦۷۷/٦(‏ في «باب الأحكام الي تعرف بالدلائل». 

(؟) هذه الرواية عند البحاري في الصحيح (5/؟25555 رقم 1۸۳۹) عن توبة العنبري قال: قال 
لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن البي بك وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف 

ES‏ كان ناس من أصحاب البي يله فيهم سعد فذهبوا 

۵ رت ینم فدق مره من بعض آزواج البي ي إنه لحم ضب فأمسكواء فقال رسول الله 
: «کلوا أو اطعموا فانه حلال أو قال لا باس به شك فيه ولکنه لیس من طعامي». 

وأخرجه آیضا مسلم في صحيحه (47/6 216 رقم .)۹٤٤‏ 


۶۱ اه احالس الوعظية 
الماء البارد. 

وقال أنس بن مالك قال رسول الله يَلِهِ: «من أحب الله فليحبني ومن أحبني 
فليحب أصحابي» ومن أحب أصحابي فيلحب القرآن» ومن . أحب القرآن فليحب 
الممساجد فان الساجد أبنية الله وأبنية أذن الله برفعها وتطهيرهاء بارك فيها فهي 
ميمونة بأهلها فهم في صلاقم والله تعالى في قضاء حوانجهم. وهم في مساجدهم 
و الله له تعالى في حج مقاصدهم»(. 

وعن أبي هريرة قال رسول الل 4: «إن الله تعالى: إذا أحب عبدا نادی 
جبريل» ( وفي رواية: إن جبريل ينادى في أهل السماء والارض» إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فعند ذلك يلقي حبه في الأرض» ويقع في الماء فيشربه البر والفاحر فيحبه البر 
والفاحی وإذا بغض الله عبدا أمر الله تعالى جبریل أن ينادي بالعكس من ذلك فيبغضه 
البر والفاحر. 

وكان أبو يزيد البسطامي يقول في مناجاته: إلمي لست أعجب من جي لك وأنا 
عبد حقير» وإقا عسي من سك لو ارت جد يديد اباد 

وجرت مسألة احب ب ين الشيوخ بحكة» فتكلموا فيها ثم قالوا للجنيد: : هات ما 
عندك يا عراقي فقال: لمحب عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذکر ربه» قائم بأداء حقوقه 
ناظر | إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هویته وصفا شربه من كأس وده باللفى وان نطق 
هر رای زا سک من ی و وه 
الشایخ. 

قال ابن الموزي: من ادعی آربعا من غير أربع فهو کذاب: من ادعی حب ابنة 
وم يعمل بالطاعة فهو كذاب» ومن ادعی حوف النار و ۸ يترك العصية فهو كذاب» 
ومن ادعی حب الله تعالى والصطفی تا ولا جالس الفقراء وللساکین فهو کذاب 
ومن ادعی حب الله تعالى وهو یشکو لأحد من البلاء فهو کذاب. 

من أطاع الله تعالى وأحبه عاش» ومن التفت إلى الخلق حجب عن الحق» ومن 
أقبل على غير الله سقط من عين الله ومن بذل نفسه لله وصل إلى الله ومن وصل إلى 
الله عرف الله ومن ألف إلى الله نظر بقلبه إلى اه ومن كان يعرف مولاه وقدرته 





(۱) لم نقف عليه. 
(۷) سبق تخريجه. 


احلس العشرون م E‏ 
فليس تغمض طول اللیل عيناه» ورد في الحديث یقول الله تبارك وتعال للائكته: 
«قربوا مي أهل لا إله إلا الله فان أحبهم» . 
أهل التوحيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر» سبقت مبتهم لي قبل خخلقهم: 
وطاعتهم لي قبل إيجادهم فصاروا أولياء بالوهبة القديمة لا جرم جاء مدحهم في الآيات 
المكنونة يحبهم ويحبونه ولقد أحسن من قال: 
نالوا مرادهم بحب حبيبهم وتمتتعوابد1: و وصااله 
وعليهم ظهر ابلمال لام بقلوهم نظروا لحسن جماله 
وبحبه قد اشتغلوا ويا طوبى لمن قد آصبح لمحبوب من أشغاله 
266 


(«) ۸ آقف عليه. 
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المجلس الحادي والعشرون 
في ذكر شيء من فضائل الأنصار وذكر مبايعتهم رضي الله عنهم 
قال البخاري : 
۱ باب عَادَمَةَ الإيان حب الأنصّار 
أي: أنصار رسول ات فالألف واللام للعهدء وحبهم هو إرادة الجنس. 
و«الأنصار» إما جمع «ناصر» كأصحاب وإما جمع «نصیر» کاش راف 
وشريف» وهم أصحاب المدينة الشريفة وهم فرقتان: «الأوس والخزرج» قبل 
تسميتهم بالأنصار» ویعرفون «ببي قيلة» فسماهم رسول الله 4 الأنصار» فصار 
ذلك علماً عليهم. 
وأطلقوا أيضاً علی حلفائهم وأولادهم ومواليهم» وخصوا بتسميتهم بالأنصار 
دون غيرهم من الصحابة لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء البي ي ومن 
معه والقيام بأمره» فافم رضي الله عنهم أووا رسول الله کل حين هاجر إليهم؛ 
وآثروه وأصحابه على أنفسهم في المنازل والأموال وعادوا جميع الفرق من عرب 
ومن عجم. 
وسماهم بالأنصار وحذر من بغضهم وحعله علامة النفاق» ورغب في حبهم 
حي جعل ذلك علامة الإمان تنويها بعظم فضلهم. 
وق صحيح مسلم: «لا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر»"" 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۰۸۱/۱ رقم ۰۷ والنسائي في السنن الكبرى (285/5 رقم 
۲ وأحمد نی مسنده (4۱۹/۲ رقم 954714)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۷۱/۲) 
رقم ۱۷۷۳) جميعاً من حدیث أبي هريرة . 

وأحرجه هد في مسنده (۳۹/۳ رقم ۸ وابن حبان في صحیحه (۰۲۳/۱۲ رقم 
5 والطيالسي في مسنده (ص ۲۹۰ رقم ۲ وأبو یعلی في مسنده (۲۸۷/۲ رقم 
۷ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۲۲/۳) رقم ۱۷۰۵) عن أبي سعيد الخدري 5ه . 
وأحرحه الترمذي في سننه (۷۱/۰ رقم ۳۹۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والطبراني في 
المعجم الكبير 2117/١17(‏ رقم ۰۱۲۳۳۹ وأبو يعلى فی مسنده (2)41/5 رقم 5534) عن ابن 
عباس . 

قال اليثمي في مجمع الزوائد (۷۲/۱۰): قلت: رواه الترمذي غير ذكر ثقيف» رواه الطبراني 
ورجاله رحال الصحيح» غير شيخ الطبراني ييى بن عثمان بن صاخ السهمي وهو صدوق = 


احلس الحادي والعشرون CNRS‏ 
وهذا الحكم أيضا جار في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وعناء 
في الدين وألم» فحبهم لذلك محض الإبمان ون عض الات ويدل عليه 
الحديث الوارد في تس الصحابة كلهم: «الله الله في أصحابي من أحبهم فبحبي 
أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم»'" 

ولكن خص الأنصار بذلك لما ذكرنا 00 لرسول الله ل ومن معه. 

و حبته الأنصار قال: «ولولا الهجرة لکنت رجلا من الأنصار» ولو سلك 
الناس وادیا وشعباً لسلکت وادي الأنصار وشعبها». 

وروی الامام أحمد عن أنس قال: «ان الأنصار احتمعوا فقالوا: إلى م نشرب 
هذه الآبار» فلو أتينا البي ي فیدعو ا شین نه عنام ان يوا کیت 
بجماعتهم إليه كلو فلما رآهم قال: «مرحبا وأهلا لقد جاء بكم إلينا حاجة» قالوا: 
اي والله يا رسول الله قال: «إنكم لن تسألون اليوم شيئا إلا رآیتموه ولا أسأل 
الله شيئا إلا أعطانيه» فأقبل بعضهم على بعضهم وقالوا: الدنيا تريدون؟ اطلبوا 
الآحرة» فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله ادعوا لنا فقال: «اللهم اغفر للأنصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أنصار الأنصار»”. 

في سنن الترمذي مرفوعاً «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار ولساء الأنصار»°“ 


= وفيه حلاف لا يضر. 

(۱) أخرحه الترمذي في سننه (555/0 رقم )۳۸٦۲‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه, وابن حبان في صحيحه (۲46/۱7 رقم ۰۷۲۵۲ والخلال في كتاب السنة (۳/ 
۳ رقم ۸۲۰)» والديلمي في مسند الفردوس (۱47/۱ رقم ۵۲۰) عن عبدالله بن مغفل. 
(۲) متفق علیه. آحرجه البخاري في صحیحه (4/ ۰۱۵۷ رقم 1۰۷۵) ومسلم قي صحيحه 
(۰۷۳۸/۲ رقم ۱۰۲۱) من حدیث عبد الله بن زيد. 

(۲) آحرجه هد ف مسنده (۲۱۳/۳ رقم )۱۳۲٩۹‏ عن أنس 

قال اليئمي ی مع الزواند (۰/۱۰:): رواه اد والبزار بدحوه وقال: «مرحباً بالأنصار لد 
والطبران قي الاوسط والصغیر والکبیر بنحوه. وقال: «وللکائن» وأحد آسانید هد رحاله رحال 
الصحیح. 


- آخرحه الترمذي تي سننه (۷۱۵/۰ رقم ۳۹۰۹) عن أنس قال: هذا حديث حسن‎ )٤( 


EIA‏ م لشم فضا اما ةين .الخال الو ية 
وني رواية:«والجيران الأنصار»» فيا فوز من انتسب إليهم. 
فائدة: في أصحابه يي ثلاثة مهاحرون أنصاريون: ذكوان بن قيس» وعقبة بن 
وهب والعباس بن عباد ولا رابع لهم. 
قال البخاري: حدلنَا أَبُو الوليد " قال حدکنا شعبة قال أَخبرَني عَبْدُ الله 


۳ 


ه ارد مه 


ان عند الله ن + جر قال سمغت آلساه ن الي قال ل: "آي | امن حم 
نصا وآية 1 بض الصا 

فمن لم يحبهم لا ينتفي عنه الإبمان» أو يقال اراد بقوله: «آية الامان»(؟ 
كمال الإبمان» فمن ۸ يحبهم ينتفي عنه كمال الإبمان لا صله. 

وظاهر الحديث يقتضي أن من أبغضهم يكون 58 وان كان مصدقاً بقلب 
وهو محمول على ما إذا أبغضهم من جهة أفم أنصار لرسول الله وَل . 


-غريب من هذا الرجه. 

(۱) قال الحافظ في الفتح (۱۳۸/۱): هو الطيالسي. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۳۸/۱): قوله «حبر» بفتح اليم وسکون الوحدق وهو ابن 
عتيك الأنصاري» وهذا الراوي من وافق امه اسم أبيه. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۱۳۸/۱): قوله: «آية الإبمان حب» هو عمزة ممدودة وياء تحتانية 
مفتوحة وهاء تأنیث والإبمان بحرور بالإضافة» هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع 
الروايات» في الصحيحين والسنن والمستخرحات والمسانيد. 

والآية: العلامة كنا ترحم به للصنف» ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري: «إنه الإيمان» 
همزة مكسورة ونون مشددة وهای والاعان مرفوع» وأعربه فقال: إن للتأكيد» والهاء ضمير الشأن» 
والاعان مبتدأ وما بعده خبر» ويكون التقدير: إن الشأن الإبمان حب الأنصار» وهذا تصحيف منه 
ثم فيه نظر من حهة العن لأنه يقتضي حصر الاعان في حب الأنصار» وليس كذلك. 

فإن قيل واللفظ المشهور أيضاً يقتضي الحصر. 

فالجواب: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس» فان أحذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا 
عبرة به. سلمنا للصر لکنه لیس ا بل ادعائیاً للمبالغت آو هو حقيقي لکنه خاض عن 
أبغضهم من حيث النصرة. 


الحلس الحادي والعشرون 00111100 0 000 
فإن قلت: الأنصار"" جمع قلة وجمع القلة لا يصدق على ما فوق العشرة فيقتضي فيقتضي 
أن الأنصار لا يزيدون على العشرة مع أنهم كانوا ألوفاً مضاعفة؟ 

وأجيب عنه: بأن محل صدق القلة على العشرة فما دوفا في نكرات الجموع, 
وإذا عرف فلا تفرق بين جمع القلة وغيرها. 

ومع الحديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة الاسلام 
والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم ممهمات دين الاسلام حق القيام وحبهم 
البي ب ومعاداقم لسائر الناس إيثارا للاسلام فمن أحبهم لهذه الخصال كان من 
صحة إعانه وصدق في إسلامه لسروره بظهور الإسلام» ومن أبغضهم كان ضد 
ذلك» واستدل به على فساد سريرته. 

ففي الحديث حث على حب الأنصار وبيان فضلهم وسائر الصحابة في هذه 
احبة لإعزازهم للدين كما قدمنا ذلك رضي الله عنهم وعنا هم. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۳۹/۱): تا و وصاحب. أو جمع 
نصي رك شراف وشريف» واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله يل والمراد الأوس والخزرج» وكانوا 
قبل ذلك عي نئل ده راس وب رقي رارح ل ی 
رسول الله يلع الأنصار فصار ذلك علما عليه وأ طلق أيضاً على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. 
وخصوا بذه النقبة العظمی لما فازوا به من دون غیرهم من القبائل زوین و 
بأمرهم ومواساقم بأنفسهم وآمواشم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم فکان صنیعهم 
لذلك موجبا دافم جميع ارق الرحردین من عرب وح والعداو» کر اليخطن» 

نم كان من اعتصوا به ما ذكر موجبا للحسدء والحسد ير البغض» فلهذا حاء التحذير من بغضهم 
والترغيب في حبهم حى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنویهاً بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم 
فعلهم» ون كان من شا ركهم في معیی ذلك مشار كا لحم في الفضل المذكور كل بقسطه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن البي َل قال: له «لا يحبك إلا مومن ولا يبغضك إلا 
منافق» وهذا حار باطراد أعيان الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام» لما هم من حسن العناء في 
الدين. 

قال صاحب الفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فان وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير 
هذه ابلهة بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك ۸ يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» 
وغنما كان حالهم في ذاك حال المحتهدين في الأحكام» للمصيب أحران وللمخطی أجر واحد. 


۰۷۰ نی وم یه تسیب مس و ماه ی ی یش مومس مش !ها لس الوعظية 
فائدة: آفاد القاضي عیاض أن کل واحد من الصحابة له شفاع قال: ومن 

مات منهم بأرض كان نورهم وقائدهم یوم القيامة» قال رسول الله ول : 

«من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقائدهم يوم القيامة»". 


% % % 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه ۰٩۷/۰(‏ رقم 5 عن بريدة الأسلمي» وقال: هذا حديث 
غریب» وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن بن بريدة عن البي يلك مرسل وهو 
نم 

ورواه الرافعي لك التدوين 3/9(« والديلمي لك الفردوس فى رقم 6 بريدة 
الأسلمي. 


ورواه الضياء في المختارة كما في فيض القدير للمناوي .)57١/5(‏ 


ابجلس الحادي والعشرون و1۵0 دم مد م ومو وموم و وم موی و موم موف وموم وموم عمو مومه مومس وف ووو وموم ولوف ٩‏ ۲۲ ۶ 
ياب(" 
بَايعُوني عَلَى أن لا نش ر کوا بالله شا 


قال لحار : حَدَننا ُو مانب قال اعرا عيب عس زره قال ارتي 
ل اه 
وهو أحَد الثقباء ليل العقبة أن رَسول الله يك قال حول عصاة من أصخابه: 
«بايغوني على أن لا قثا نش رکوا بالله ییا وله مروا و زوا و تلو 
آولادکم > ولا توا ببهتان كروك ین آیدیکم رأرجلکم, ولا تغْصُوا في 
مَغرُوفء فمّن وَقَى منکم فََجرهُ عَلَى اللّه من آصاب من لك شا ففوقب في 
لاف كفارة ل وَمَنْ آصاب من ذلك شيا ثم سره الل د ری الله إن 
شاء غفا عن وإن شاء عَاقَبَةُ . 

یه عَلَى لك . 

«عبادة بن الصامت» هذا هو أبو الوليد عبادة بضم العين بن الصامت بن قيس 
الأنصاري الخزرحي» شهد العقبتين الأولى والثانية وبدرا وأحدا و ارود 
والمشاهد كلها وهو أول من ولي فلسطين» ولاه عمر وكان طويلاً حسيماً فاضلاً 


1 إذْريس» عَائذٌ ال 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۰/۱): قوله «باب» کذا هو في روایتنا بلا ترجمة» وسقط من 
رواية الأصيلي أصلاء فحديثه عنده من جملة الترجمة الي قبله» وعلی روايتنا فهو متعلق ها أيضاء 
لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون عنزلة الفصل ما قبله مع تعلقه به» كصنيع مصنفي 
الفقهاء. ووحه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في 
تلقیبهم بالأنصار» لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع البي يه عند عقبة مین في الموسم. 
(؟) قال ابن حجر في الفتح (۱4۰/۱): قوله: «عائذ الله» هو اسم علم أي: ذو عياذة بالله» وأبوه 
عبد الله ابن عمرو الخولاني صحابي» وهو من حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذكر في الصحابة لأن 
له رؤية» وكان مولده عام حنين. والاسناد كله شاميون. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (۱/ ۰ وقد آحرج البخاري حديث هذا الباب في مواضع أخر 
میقم را لقوله فیه: «کان شهد بدرا» وی باب وفود النصارى لقوله فيه: «وهو 
أحد النقباء»» وآورده هنا لتعلقه ما قبله. 

ثم إن في متنه ما یتعلق .عباحث الإبمان من وجهين آخرين: أحدهما: أن احتناب الناهي من الإيمان 
كامتغال الأوامر. 

وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. 


eren ۰:۳۲‏ الس الوعظية 


قال الاستیمانت: وجهه عمر إن الشام قاضیاً ومعلما فافام حمض نم انتقل إلى 
فلسطین وکان معاوية قد حالفه في شيء من مسائل الربا أنكره عليه عبادة فأغلظه 
معاوية في القول فقال له عبادة: لا آسکنك بأرض تن أبدا درحلٍ إلى الدینق 
فقال له عمر: ما آقدمك فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فیها 
ولا آمثالك و کتب إلى معاویة: لا إمرة لك علیه. 

روي له مائة حديث وواحد وثمانون نخدا آتفق منهما على ستة» وانفرد کل 
واحد بحديثين. 

روى عنه جمع من الصحابة منهم أنس وكانت وفاته بفلسطين» وقيل: بالرملة 
سنة أربع وثلاثين عن ثنتين وسبعين سنة» وقبره ببيت المقدس معروف. 

وإنما قال البخحاري: في حق عبادة «وکان شهد بدر» أي: غزوة بدر مع أنه 
شهد غیرها من الشاهد لأن غزوة بدر كانت أفضل الغزوات كما قاله البرماوي 
وغيره» وتسمی «بدر الکبری وبدر العظمی». آما «بدر القتال» فهي قرية مشهورة 
نسبت إلى بدر بن مخلد ب بن االضران کب كاد حرفا ۱ 

قیل: ميت غزوة بدر لبثر هناك یسمی بدر] باسم حافره بدر بن الحارث. 

وقیل: بدر بن کلدة وقیل: کالبدر وقیل: لرژية البدر فیه. 

فائدة: قال ابن كثير: انتصار السلمین على الکفار في غزوة بدر في یوم یسمی 
يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الاسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وحزبی هذا مع قلة 
عدد المسلمين وكثرة العدو» مع ما كانوا فيه من سوابغ الحديد والعدة الكاملة 
والخيل المسومة والخيلاء الزائد. فأعز الله وحيه وتسزیله وبيض وجه البي و 
وقبیله وأحزى الشيطان و ولهذا قال الله تعال متنا على عباده المؤمنين وحزبه 
التتین: فد د تصرکم الله ندر راشم ذل [آل عمران: ۱۲۳] أي: قلیل 
عدد کم لتعلموا أن التصر هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. 

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الاسلام إذ منها كان ظهوره. وبعد 
وقوعها أشرق على الأفاق نوره» ومن حين وقوعها أذل الله الكفار وأعز من 
حضرها من المسلمين فهو عنده من الأبرار» وكان خروجهم يوم السبت لشي عشر 
حلت دي قات ع ران تلح عدر يراء ر کان علد السلمين و عر يدر 


اكلين وی والعشررن و 
ثلاتمائة و حمس عق روخص مع وتو لله کل فيها الأنصار ول تكن قبل ذلك 
حرحت معه وكان عدد الشر کین فيها ألفاً وقيل: غير ذلك» وكانت من غير قصد 
المسلمين إليها ولا ميعاد كما قال تعالى: ولو اعدم لاختلفتم في الیغاد ولكن 
ليقضيّ الله ثرا كان مَفْعُولاً4 [الأفال: 4۲]. 

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً من الهاحرین وثمانية من الأنصارء 
وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وآفزم الباقون» وغنم رسول الله يل 
متاعهم وكان العباس عم البي و من جملة الأسارى السبعين. 

لطيفة أخرى: قال علماء السير وغيرهم: لا التقى الناس في غزوة بدر ودنا 
بعضهم من بعض أخذ رسول الله بإ حفنة من الحصباء أي: من التراب فاستقبل بها 
قريشاً ثم قال: «شاهت الوجوه»(2 ثم نفخهم ها وأمر أصحابه فقال: 
شدواءفكانت تلك الحصباء عظيم شأفاء لم تترك من المشركين رجلا إلا ملأت 
عينيه فانمزمواء وجعل المسلمون يقتلون ويأسرون وبادر كل واحد من الكفار مكبا 
على وجهه لا يدري أين یتوحه يعالج التراب حي ينزعه من عينيه» وكانت 
الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذه الغزوة. 

قال ابن سید الناس: ول ثقاتل اللائكة في یوم سوی یوم بدر بل كانوا حضرون 
من غير قتال عددا ود لا يضربون ادا بخلاف غزوة بدر نام کانوا یقاتلون 
فقد نقل عن أبي داود الازن: وکان شهد بدرا قال: إن لاتبع رجلاً من الشرکین 
يوم بدر لأضربه إذ تقع رأسه قبل أن یصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري أي: من 
الملائكة. 

وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم ويوم 
حنين عمائم جرا وكان على حبریل ذلك اليوم عمامة صفراء وكان شعارهم: 
«احد». 


وسبب نزول الملائكة في غزوة بدر أن رسول الله يل نظر إلى المشركين وهم 


)۱( أخخر بحه أحمد قي مسنده eT)‏ رقم ۲ ) وابن حبان في صحيحه ف ۰۳۰/۱ رقم 
۲ ) والحاكم في الستدرك (۰۲۸/۱ رقم ۰۸۳ والضیاء القدسي في الأحاديث الختارة 
518/٠١9‏ رقم ۲۳۰) عن ابن عباس. 

قال افيئمي في مجمع الزوائد (۲۲۸/۸): رواه أحمد باسنادین ورحال أحدهما رحال الصحیح. 


ء ۶:۲ ی أ م لاا سميج ۱ ال | شخ 
القن وأصحابه ثلافمائة و خسة اد سبعة عشر رحلا فاستقبل ني ابش كل الغيلةا 2 مد 
يديه فجعل یهتف: «اللهم آنجز لي ما وعدتني» فأنزل الله عند ذلك: اذ 
تستعيئُونَ ریک قاستجاب لَكُمْ ألي ممدکم بالف من اللائكة مُردفينَ) [الأتفال: 
٩‏ أي: فأمده الله بألف من الملائكة. ل 

وروي أن حبریل نزل في خسمائة ومیکائیل في خسمائة في صور الرحال 
على خيل بلق علیهم ثیاب بيض» وعلی رژوسهم عمائم بیض قد آرحوا أطرافها 

وقال ابن عباس: كان سیما الملائكة یوم بدر عمائم بیض» ویوم حنين عمائم 

وروی مسلم في صحیحه عن سعد بن ابي وقاص أنه رأى عن مين رسول الله 
يِهُ وعن ماله يوم بدر رحلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعني 
خبريل ومیکائیل علیهما السلام یقاتلان كأشد القتال". 

فلما ازم الكفار قال البي 5: «من لقي العباس فلا يقتله وانه خرج 
مستکرها» فلما أسره السلمون مع جملة الأسرى السبعين وأوثقوهم في تلك اللیلت 
فجعل العباس يئن من شدة الوثاق» فترك البي ۶: النوم» فقيل: ما يسهرك يا 
رسول الله قال: «أقلقني أنين العباس فقام الرجل وأرخى وثاقه»”". 

ونقل بعض أهل السير: أن العباس لما كتف وانتصف الليل وجد الني يله ألما 
وضرا فحعل يشتكي منه ويتضرع إلى الله فهبط جبريل وقال: يا سيد البشر إن 
كنت تريد أن يزول عنك هذا البأس فسارع في حل كتاف العباس فقال: يا حبريل 
هو من جملة الأسارى التاركين دين الإسلام فقال: حبريل بل يقول لك ربك: إنه 


(۱) آحرحه مسلم ي صحيحه (۱۸۰۲/4 رقم ۲۳۰۲) عن سعد. 

وأخرحه أيضاً: أحمد في مسنده (۱۷۱/۱ رقم ۱45۸ وابن حبان في صحيحه (۰ 44/۱ رقم 
۷ وابن أبي شيبة في الصنف »۳۷٦/٦(‏ رقم ۳۲۱۰۳ والشاشي في مسنده )185/١(‏ 
رقم ۰0۱۳۳ والطيالسي في مسنده (ص 258 رقم ۰۲۰۲ واللالكائي في كرامات الأولياء (ص 
۸ رقم ۷۷)» والدورقي في مسند سعد (ص ۰۱۳۷ رقم ۷۷). 

(؟) آحرحه ابن سعد ف الطبقات االکبری »)١١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸۹/۹ رقم 
5 ۲۷۷ ) عن ابن عباس. 


الجلس الحادي والعشرون مك لاع لالبو مس بيج ERE TS‏ ا 
شيخ كبير وللشيخ عندنا حرمة» فقام رسول الله لي ومعه جماعة من أصحابه 
قاصدين نحو العباس فلما رآهم ظن أفم إلى قتله قاصدين فواقعه الخوف فقال: يا 
ابن أي ما جاء بك بالليل فقال: لا بأس عليك يا عمي قد عاتب ربي من أجلك؛ 
فجعل العباس يبكي ويقول: يا مولاي أنا أحيد عن توحيدك وأنت تلطف بأقل 
عبيدك» ثم قال: يا سيد الأكوان أشهد أنه لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ففرح 
اي 1 الملائكة والصحابة بالصلاة والسلام 
عليه» ونزل جبريل فقال: يقول لك الله عز وحل: جعلت على العباس العمامة 
ونحن لأحلك نخلع عليه الخلافة إلى يوم القيامة. 

فائدة أخرى: ذكر العلماء أن البي كيه مكث ثلاث سنين في أول نبوته 
ماسقا ثم أعلن في الرابعة» فأظهر نفسه ودعى الناس إلى الإسلام عشر سنين في 
كل عام في الموسم املد هه أ جنا مضه ا ا ا بلص بقن أنه خان 
يسأل عن القبائل ومنازا قبيلة قبيلة» ويعرض نفسه عليها لعلهم يأووه عندهم 
وينصروه حي يبلغ رسالة ربه» فيأق إليهم الشيطان فيصدهم عن إيوائه ولو ونصرته 
فيرددون عليه أقبح رد ويؤذونه ويسحرون به ويقولون قومك أعلم بك. 

ولا أراد الله إظهار دينه ساقه إلى هذا الحي من الأنصار» فأقبل منهم اثنان إلى 
مكة فدعاهما رسول الله لل فأسلماء ثم أقبل منهم في العام القابل ستة فدعاهم 
فأسلماء ثم لا زالوا يزدادون حى فشا فيهم الاسلام ولم تبق دار من الأنصار بالمدينة 
الشريفة إلا وفيها ذكر رسول الله ي. 

ثم قال البحاري في حق عبادة ابن الصامت: «وهو أحد النقباء ليلة العقبة»(© 
و «النقباء» جمع «نقيب» وهو الناظر على القوم» وضمينهم وعريفهم والراد 
بالنقباء هاهنا الأنصار الذين تقدموا البيعة 4ل 

والمراد «بالعقبة» في ليلة العقبة الق تنسب إليها جرة العقبة» وعندها وقعت 
«البایعة» و«المبايعة» هي المعاقدة العامة شبهت بعقود امال لأن كلا يعطي ما 


(۱) هنا لطيفة ذكرها ابن حجر في الفتح )١50/١(‏ فإنه قال: يحتمل أن يكون قائل ذلك آبر 
إدريس» فيكون متصلاء إذا حمل على أنه مع ذلك من عبادة» أو الزهري فيكون منقطعا. وكذا 
قوله: «وهو أحد النقباء». 


۶۰.۳۹ و ده تیصو یواوه ها وج وی هام وی وا مه و و و ماه 1100 احالس الوعظية 
عنده عا عند الآخرء فما عند البي و الثواب والخير الكثير» وما عندهم إلتزام 


الطاعة. 
وحقيقة المبايعة: أن يعقد الامام العهد مع رعيته ما يأمرهم كما عقد رسول الله 
يع مع أصحابه. 


قال العلماء: وبايع رسول الله لي ثلاث مرات: 

اليعة الأرل: للأنضاز وکانوا كنا عشر ورجلا وكانت آهذه البايعة عي 
وتسمى البيعة الأولى من بيعي العقبة» بايعهم رسول الله يليد على الإسلام دون 
القتال لأنه لم يفرض يومئذ وسماهم بالأنصار. 

والثانية: للأنصار أيضا وكانوا سبعين رجلا جاءوا للحج بايعهم رسول الله كَل 
حفية بالليل أوسط أيام التشريق» قال لهم رسول صَل4: «أخرحوا إلى منکم اثنا عشر 
نقييا حى أبايعهم؛ وانفا طلب ولك انا عشر نقيباً إقتداء بقول الله تعالى في قوم 
و : لإوبعنتا منهم الي عَشَرَ عش قا قيب [المائدة: ۲ فأخرحوا له منهم اثنا عشر 
ا وأسماءهم معروفة في كتب السير منهم: عبادة بن الصامت كما قال البحاري: 
«وهو أحد نقباء ليلة العقبة» فتقدموا لبايعته 6 فبايعهم فيها على القتال 8 
حر ار والاسود؛ د أول آية أنزلت في الإذن بالقتال: «أذن للذین 
يَُائلُونَ باهم | ظَلمُوا رن اله عَلَى تصرهم لقدیر [الحج: 9۹ وحعل واکم 
الجنة» و هه البيعة الثانية من بيعي العقبة. 

والبيعة الثالثة: بعد هاتين البیعیتین «بيعة الرضوان» بایعهم يي تحت الشجرة 
وكانوا ألفا وثلاثماثة بايعهم رسول له أن لا يفروا. 

وإلى هذه البيعة أشار الله تعالى بقوله: قد رضي الله عن المنین إذ 
یبایخوئك تخت الشجرة ة فعلم ما في لوبهم انل السّكيئة عَلَيْهمْ وَأَناَهُمْ فتحا 
ریب [الفتح: ۱۸] اهال كانت زد فة بخلاف البيعتين الأولتين. 

وذکر البخاري هنا كيفية الأولى بقوله: «عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يه قال وحوله) عصابة من أصحابه»”" أي: جماعة من أصحابه والعصابه بكسر 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۱/۱): قوله: «وحوله» بفتح اللام على الظرفية. 
(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١10/١(‏ قوله: «أن رسول الله يلِ» سقط قبلها من أصل الرواية 
لفظ «قال» وهو خبر آن لأن قوله: «وكان» وما بعدها معترض» وقد جرت عادة كثير من = 


المحلس الحادي والعشرون و O‏ 
العين ما بين العشرة إلى الأربعين» وكانوا في هذه البيعة اثنا عشر كما تقدم. 
«بایعویی» أي: عاهدون وعاقدون() 
«على أن لا تشر کوا بالله شيئا»”" أي: على أن تعبدوه وتوحدوه ولا تشركوا 
به شيكاً والشرك بالله تعالى هو أن تحعل لله ندا وتعبد معه غيره من حجر وبشر أو 
شس أو قمر أو نز نبي أو شيخ أو جين أو ملك أو بحم أو غير ذلك وهو ذنب عظيم 


۶ و۵ م 


لا يغفر قال الله تعالى: SS‏ 
يَشَاء4 [النساء: ۸ وقال الله تعالى: 3 الشر لك لَظْلْم عطیم 4[ [لقمان: ۱۳] 
وهو آکبر الکباثر فلهذا أبايعهم على ترکه قبل غيره. 

قال البي ك: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الاشراك بالله»””" فمن أشرك بالله ثم 
مات مشركاً فهو من أصحاب النار قطعا. 

وأيضا اننا بايعهم عل ترك الشرك ولا لأن البايعة على التوحيد الذي هو أصل 
رياه وأساس الإسلام. 

ثم قال 4 «ولا تسرقوا» والسرقة من الکباثر قال تعال: ورالسٌارق 

ور فاقطعو ا یدهم جَرَاءِ بِمَا کسبّا ئکللا من ال له عزیژ 


= أهل الحديث بحذف «قال» حطأ لكن حيث يتكرر في مثل «قال: قال رسول الله يَل» ولا بد 
عندهم مع ذلك من النطق بماء وقد ثبتت في رواية البخاري هذا الحديث بإسناده هذا في باب من 
شهد بدرا فلعلها سقطت هنا ممن بعده. 

ولأحمد عن أبي اليمان با الاسناد أن عبادة حدثه. 

(۱) قال ابن حجر في الفتح :)١51/١(‏ والبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيها 
بالمعاوضة المالية. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١57/١(‏ قال الطيي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو 
الریای ويدل عليه تنكير شيعا أي: شركا أيا ما كان. 

وتعقب بأن عرف الشارع إذا ۱ 0 
الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب: بأن طلب ابحمع يقتضي ارتكاب المجاز» 
فما قاله محتمل وإن كان ضعيفاً. 

ولكن يعكر عليه آیضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنياء والرياء لا عقوبة فيه» فوضح أن الراد 
الشرك وأنه خصوص. 

(۳) متفق عليه أخرحه البخاري ف صحيحه (۰۲۲۲۹/۰ رقم »)٥٦۳١‏ ومسلم في صحيحه 
»41/١(‏ رقم ۸۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 


۶:۲۸ م اسح مو كان اج ا ل ل احالس الوعظية 
حکیم4[ [المائدة: ۸۳]. 

وقال البي ۶: «لعن الله السارق یسرق تن ویسرق اطبل 
فتقطع یده»(. 

وقال البي ی: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها». 

قیل: وينبغي إن يقال عند ساع هذا أعاذنا الله من ذلك ولنما تکون السرقة من 
الکبائر إذا سرق ما قیمته ربع دینار آما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائر, الا إذا 
كال اوق مه کت لا ها وان فک کی اش وه تسه بل 
من جهة الأذى» وحد السارق قطع اليد إذا كان المسروق ربع دینار. 

ثم قال 8 «ولا تزنوا» الزنا ایض من الكبائر قال الله تعالى: طاولا قروا 
الى ی 4 كان فاحشة وَسَّاء سیلا[ الاسراء: ۳۲]. 

وقال اا الزات ة والزاني فاجلدوا کل واحد مُنْهُمًا مائة جَلدَة وله 
أذ کم بهم رأفة في دين الله إن یو مون بل لیر الآخرٍ یهد 
اس و 1 

جع أهل الملل على تحريمه وغذا كان حده آشد الحدود لانه جناية على 

ا 

فائدة: قال النووي: يكره للانسان إذا ابتلي .معصية أو نحوها أن يخير غيره 
بذلك» بل ينبغي له أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله تعالى» فإن أخبر ععصیته 
قبعة آرسشیقه م برهو تاره أن یه کر جا عن مضه ار نله ا 
من الوقوع ف مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له ونحو ذلك فلا 
بأس به بل هو حسن» وإنما یکره إذا انتفت هذه المصلحة. 

روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة َه قال: معت رسول الله لا يقول: 
«كل أمتي معا إلا المجاهرون»”" من المجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملاً ثم 


(۱) متفق علیه أخرحه البخاري في صحيحه (۰۲4۸۹/5 رقم ۶۰۱ ومسلم في صحيحه (۳/ 
6 رقم )۱٦۸۷‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۰۱۲۸۲/۳ رقم ۰۳۲۸۸ ومسلم في صحيحه (۳/ 
۵۰ رقم )١58/8‏ من حديث عائشة. 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه (۰۲۲۵۵/۰ رقم ۰0۷۲۱ والبيهقي في السنن الكبرى = 


اهل وی والمسشروة ی 
یصبح وقد ستره الله علیه» فیقول يا فلان عملت البارحة کذا و کذا وقد بات 
يستره ویصبح یکشف ستر الله علیه. 

وقي حدیث: «من ۴ بمذه القاذورات فليستتر بستر الل فإن من أبدى لا 
صفحته آقمنا عليه اد( رواه الحاكم. 

ثم قال علّ: «ولا تقتلوا آولادکم»" نما بايعهم على ترك قتل الاولاد مع أن 
قتل غير الأولاد بغیر حق حرام لأن قتل البنات كان فاشياً أكثر من قتل غيرهم 
وهو المسمى بوأد البنات الذي فى عنه رسول الله ول بقوله: «إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأد البدات. ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال» وإضاعة الال»"" متفق عليه. 

ثم قال البي َي: «ولا تأتوا ببهتان» أي: بكذب يبهت سامعه أي: يدهشه 


= ۳۲۹/۸ رقم ۰۱۷۳۷۷ والديلمي في الفردوس (۰۲۲۷/۳ رقم 4۷۹۵) عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۰۳۷۸/۱ رقم 577) عن أنس بن مالك عن أب قتادة 
الأنصاري رضي الله عنهما. 

قال اميئمي في مجمع الزوائد (۱۹۲/۱۰): فيه عون بن عمارة وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۰۲۷۲/4 رقم )/51١5‏ عن عبد الله بن عمرء وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

زاربا أيضا: البيهقي في السنن الكبرى (۳۳۰/۸» رقم ۱۷۳۷۹). 

وأخرجه مالك في الموطأ (۸۲۵/۷؛ رقم ۱۰۰۸) عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول ود فدعا له رسول الله هه بسوط» فأ بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» 
فاتي بسوط حديد لم تقطع نمرته فقال: «دون هذا» فان بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول 
الله يلد فجلد ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله...» فذكره بنحوه. 
وأحرج رواية مالك في الموطأ البيهقي في السنن الكبرى (۳۲۰/۸ رقم ۱۷۳۰۲) من طريق 
مالك. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١51/١(‏ قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: حص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد» ولأنه كان شائعا فيهم» وهو وأد البنات وقتل 
البنين حشية الإملاق» أو حصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه »۸٤۸/۲(‏ رقم 0۲۲۷۷ ومسلم في صحيحه 
(۱۳۱/۳ رقم 097) من حديث المغيرة بن شعبة. 


«تعترونه» أي: تختلقونه. 

«بين أيديكم وأرجلكم» فان قيل: كيف أضاف ييل البهتان إلى الأيدي 
والأرحل مع آما لا مدحل لما في البهتان» فإنه يكون باللسان فقط؟ 

اجيب عنه باوجه: 

منها: أن البهتان ناشی عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والارحل, ثم 


ببرزه بلسانه(" 


نم قال ٍ: «ولا تعصوا في معروف») قال في النهایة: «العروف اسم جمع 


(۱) شرح الحافظ ابن حجر هذه الحملة شرحاً بديعاً في الفتح )١51/١(‏ حيث قال: قوله: «ولا 
تأتوا ببهتان» البهتان: الكذب يبهت سامعه» وحص الأيدي والأرحل بالافتراء لأن معظم الأفعال 
تقم هماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» وكذا يسمون الصنائع الأيادي» وقد 
يعاقب الرحل بجناية قولية فیقال: هذا ما كسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاًء كما يقال: قلت كذا بين 
يدي فلان قاله الخطابي» وفيه نظر لذكر الأرحل. 

وأحاب الکرمان: بأن المراد الأيدي» وذكر الأرحل تأكيداء ومحصله أن ذكر الأرحل إن لم يكن 
مقتضياً فليس عانم. 

ويحتمل أن يكون المراد عا بين الأيدي والأرحل القلب لأنه هو الذي يترحم اللسان عنه فلذلك 
نسب إليه الافترای كأن المععيئ: لا ترموا أحداً بکذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه 
بألسنتکم. 

وقال آبو محمد بن أبي جرة: حتمل أن يكون قوله: «بين آیدیکم» أي: في الحال» وقوله: 
«وآرحلکم» أي: ف الستقبل لأن السعي من ن أفعال الأرحل. 

وقال غیره: ۳ وک بذلك -کما قال امروي ف الغریبین- عن نسبة 
المرأة الولد الذي تزن به أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرحال احتیج إلى 
ملد علی غير ما ورد فیه أولاً: والله أعلم. 

(۲) إلى هنا انتهت النهیات البایع علیها وقد يسأل سائل لما نص على النهیات دون المأمورات 
وقد تكلم على هذه المسألة احافظ ابن حجر فقال: فان قیل: ۸ اقتصر على النهیات ولم يذكر 
المأمورات؟ 

فالجواب: أنه لم يهملهاء بل ذكرها على طريق الاجال قي قوله: «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة 
الأمر. 

والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات: أن الکف أيسر من إنشاء الفعل» لأن 
احتتاب المفاسد مقدم على احتلاب المصالح» والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. - 


ابحلس الحادي والعشرون SERS‏ ا ی DE‏ 
لكل ما عرف من طاعة الله والاحسان إلى الناس» وما ندب الشرع إليه من حسن 
وى عنه من قبیح». 

وقال النووي: يحتمل أن يكون العن ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر علیکم في 
المعروف» فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. 

ثم قال لهم رسول الله ول: «فمن وف منكم» أي: ثبت على ما بايع عليه. 

«فأجره على الله» أي: بطريق التفضل والإحسان كما يقوله أهل السنة لا 
بطريق الاستحقاق والوحوب كما يقوله العتزلة فان الله لا يحب عليه إثابة الطیع 
ولا تعذيب العاصي» إن أثاب المطيع فبفضله أو عذب العاصي قعل" . 

ثم قال عٍ: «ومن أصاب من ذلك» إشارة إلى غير الشرك بقرينة قوله: «ثم 
ستوه» أي: فمن فعل من الذي بويخ على تركه «إشيعا» غير الشرله كان سرق أو 
زن أو قتل أو أتى بمتان أو عصى الله في معروف. 

«فعوقب في الدنيا» أي: بذلك الذي فعله قطعت يده في السرقة أو حد في الزنا 
أو استوق منه القصاص ف القتل» أو حد في القذف وغير ذلك. 

«فهو كفارة له» أي: فالعقاب الذي استوق منه في الدنيا فهو كفارة له فلا 
يطالب به في الدار الآحرة» وإن ۸ يتب وهذا هو مذهب الأكثرين”". 


= انظر الفتح (۱4۲/۱). 

)١(‏ ف هذا المععئى قال الحافظ في الفتح (۱4۲/۱): قوله: «فأحره على الله» أطلق هذا على سبيل 
التفخيم لأنه لما أن ذكر البايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأحر في موضع أحدهما. 
وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال: «ابلنة» 
وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه کالواحبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة 
القائمة على أنه لا يحب على الله شيء. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱4۳/۱): قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود 
كفارات واستدلوا بمذا الحديث» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن البي بي قال: «لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا»» لكن حديث عبادة أصح إسناداً. 

ويمكن -يعني على طريق الجمع بينهما- أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله ثم 
أعلمه بعد ذلك. 

قلت: حديث أبي هريرة أحرحه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد القبري عن أبي هريرة» وهو صحيح على شرط الشيخين. = 


ع و ...0 امالس الوعظية 

سئل النووي #5 فقيل له: ما تقول في إنسان قتل فاستوف منه القصاص أو الدية 
في الدنيا هل تبقى عليه العقوبة في الآخرة؟ 

قال: فأحاب بسقوط العقوبة عنه وعدم المطالبة في الآحرة» قال: وظواهر 
الشرع تدل على ذلك واستدل عليه بحديث البخاري وبتوله يله «ومن أصاب 
شيئا من هذه القاذورات فعوقب به كان كفارة له... الحديث». 

واكك العلماء فلا يقر لب ا «إذلك هم خزي في الدنيا رهم في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيم)[الائدة: ۳۳] فان الآية تدل على أن الطلب لا يسقط في 
الآحرة وإن حد في الدنيا؟ 

أحاب العلماء عن الآية بوجهين: 

أحدهما: فا في حق الکفان فان عقاهم في الدنيا لا يسقط العقاب عنهم في 
الاخحرة. 

والثابي: أن حديث البخاري مخصص لا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لا يسقط عنه الطلب 
في الآخرة» لأن المقتول م يصل إليه حقه فالطلب له باق في الاحرق قال: وإنما 


= وقد أخرحه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر» وذكر الدار قطي أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن 
هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب 
وأخرحه الحاكم أيضاً فقويت رواية معس وإذا كان صحيحاً فالجمع -الذي جع به القاضي 
حسن-» لكن القاضي ومن تبعه حازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة» لما بايع 
الأنصار رسول الله يه البيعة الأولى .عی» وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبرء 
فکیف یکون حدیثه متقدما؟ 

وقالوا ‏ الجواب عنه: عکن أن یکون أبو هريرة ما معه من البي يك وإنما سععه من صحابي آحر 
كان معه من البي ولع قدا وم یسمع من الني يل بعد ذلك أن الحدود كفارة كما معه عبادت 
وق هذا تعسف. 

ويبطله أن آبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. 

والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة» والمبايعة المذكررة في 
حديث عبادة على الصفة المذكررة لم تقع ليلة العقبق وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي أن البي ی قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعرن 
منه نساءكم وأبناءكم» فبایعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. 


اجلس الحادي والعشرون NSS AAAS‏ 
وحب قتل القاتل في الدنيا لأحل إرداع غيره وزجره. 

قال ابن حجر: هذا القول مردود بأن المقتول وصل إليه حق وأي حق وهو 
تكفير الخطايا والذنوب عنه بالقتل ظلماً فقد ورد: «إك السيف محاء للخطايا»“ 
أخر جه ابن حيان وغيره وصححوه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه» فأي حق يصل 
إليه أعظم من هذاء فالصواب عدم المطالبة في الآحرة شا إن مات عن توبة. 

ثم قال البي ط: «ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 

عفا عنه وان شاء عاقبه» في هذا دلالة وإشارة إلى أنه لا يحب على الله عقاب 
عاص وإذا لم يحب عليه هذا لا يحب عليه ثواب المطيع أيضاً. 

وفيه دلالة على أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه. 

وبطل به قول المعتزلة: أنه يجب على الله تعذيب العاصي إذا مات بلا توب 
وقول الخوارج الذين يكفرون العبد بارتکابه للكبائر» فان البي ل ات 
المشيئة و لم يقل: إنه يعذب كما تقوله المعتزلة أو يكفر كما تقوله الخوارج ٠‏ 

Es‏ و انیا کو و و شبان مات یا ةا 
عقب توبته أو عقب إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 2١185/5(‏ رقم ۱۷۲۹۳ وابن حبان في صحيحه (۰۵۱۹/۱۰ رقم 
۳ ) والدارمي في سننه (۰۲۷۲/۲ رقم ۰۲۱۱ والطبراني في المعجم الكبير 2055/11 رقم 
۰) وف مسند الشاميين 2١١7/5(‏ رقم ۰۱۰۲۳ والطيالسي في مسنده (ص 2١78‏ رقم 
۷ , وابن المبارك في الجهاد (ص ۰۳۰ رقم ۷)» وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (ص ۳۷۰) 
رقم »)١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2١51/5(‏ رقم )١18704‏ عن عتبة بن عبد السلمي» وق 
بعض المصادر الأسلمي. 

(۲) قال ابن حجر قي الفتح :)١45/١(‏ قوله: «إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» يشمل من 
تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقي عليه 
مؤاحذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. 

وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا جحب» واحتلف فيمن أتى ما يوحب الحدء فقيل: يجوز أن 
يتوب سرا ويكفيه ذلك وقيل: بل الأفضل أن يأني الإمام ويعترف به» ويسأله أن يقيم عليه الحد 
كما وقع لماعز والغامدية. 

وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. 


a ۶۰۳۶‏ 777 22# اا ور 
ورحمته» ولا یدخل النار ولکن پردها كما قال تعالى: رن سکم لا رارحا کان 
غل رب حتّما مقَضيا [مرم: ۱ ون الورود حلاف يا الکلام عليه» وان 
ناك تعر ی کرد فهو إلى الله تعالى إن شاء سامحه وعفا عنه وأدخله مع أول 
الداحلين» وان شاء عاقبه في النار ثم أخرجه وأدخله الجنة» ولا يخلد أحد في النار 
مات على التوحيد. 

وفيه دليل وإشارة إلى أنه لا يشهد أحد لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار إلا من ورد النص فيه بعينه كالعشرة المبشرون بالحنة وغيرهم من ورد أنه من 
أهل ابلنة فيشهد لهم بذلك» أو ورد أنه من أهل النار كأبليس وأبي جهل وفرعون 
فيشهد شم بالنار» ومن عداهم أمرهم إلى الله تعالى. 

اللهم اخحتم اعمالنا بالصالحات» وكفر عنا الخطايا والسيئات» لا تؤاحذنا هما 
ارتكبناه من الزلات» ووفقنا إلى التوبة قبل الممات» يا من يقبل التوبة من عباده 
ويعفو عن السيئات. 

حاء في الحديث عن البي ييه أنه قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون». 

وحاء في الحديث أيضاً عن النبي لا أنه قال: «من آذنب ذنبا فأوجعه قلبه غفر 
الله له ذلك الذنب» وان لم يستغفر »° 

وأفاد بعض العلماء: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما هبط إلى الأرض بكى على 
ذنبه وقال: يا رب إني تبت وأصلحت فاقبلي» فأوحى الله إليه: يا آدم إني كتبت 
على عرشي من قبل أن أخلق السماوات والأرض: وان لغفار لمن تاب يا آدم 
احشر التائبین ضاحكين مستبشرين» ودعاؤهم مستجاب. 

وذكر الامام حجة الإسلام الغزاللي في الاحیاء: العبد إذا كان مسرفاً على نفسه 
وأراد أن يتوب فيرفع يديه ويقول: ارم نفيك الا که وه زلا وناب وتالناء 


(۱) أخرحه الترمذي ف سننه (0۹/4 رقم ۲8۹۹) عن أنس» وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة» وابن ماحه في سننه (۰۱4۲۰/۲ رقم 45851)) 
وأحمد فی مسنده ۰۱۹۸/۲ رقم ۱۳۰۷۲ وأبو يعلى في مسنده (۳۰۱/۵ رقم ۲۹۲۲)» 
والحاكم في المستدرك (۰۲۷۲/6 رقم )۷٦١۷‏ وصححه. 

(۲) لم نقف عليه. 


المجلس الحادي والعشرون O O‏ ی وا کت 
في الرابعة يقول الله تعالی: لما تحجبون صوت عبدي عيْ» قد علم أنه ليس رب يغفر 
الذنوب غيري أشهدكم أن قد غفرت له. 

وجاء في الخبر أيضاً: «إذا كثرت ذنوب ابن آدم يثقل العرش على الحملة 
فيعلمون ذلك فيقولون: يا كريم العفو حى يخف عنهم وإذا قال العبد يا كريم, 
يقول: الله تعالى ماذا رأيت من كرمي وأنت في السجن» اصبر حي ترى كرمي في 
اججنة. 

وحكي في كتاب «نرجس القلوب»: أن بعص الصدیقین امات دنا سارل 
البحار وقال: أيتها ار اغوراء الكثيرة ها فداصت ذنبا فهل تغیبون 
عن الله ساعة واحدة» فأمر الله تعالى البحار أن تحيبه ما فيها موجة إلا وعليها ملك» 
فأتى ابحبال فنادى أيتها الجبال الشاخة قد أصبت ذنبا فهل تغیبون عن الله ساعة 
واحدق فأمر الله الحبال أن تحيبه ما فيها صخرة وإلا عليها ملك» فجاء إلى الأشجار 
كذلك فنادته ما عليها ورقة إلا وعليها ملك» فبرز وقال: يا إلهي يا إلهي عذبي .ما 
شعت وافعل في ما شنت فخرج النداء يا حبيي لأسكنك جني. 
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المجلس الثاني والحشرون 
في الكلام على باب «منّ الدّين الْفرَارٌ من الفتن» 
وبيان ما في حدينه من الفوائد واللطائف» وفي ذكر العزلة والخلطة 
وذكر أيهما أفضل 

قال البُخَاري: 

حَدَّئًا عبد الله بن سل عَنْ مالك عَنْ بارحم بن عد الله ن عبد 
الرَّحْمَِ بن أبي صَعْصَعَة عَنْ بيه عَنْ آبي سعيد الْحُدْرِي؛ لال سول الله 


له «يُوشك أن یکون خَيْرَ مال الْمُسْلمٍ عم يبع بها شعف الجبال وَمَوَاقعَ القطی 
يهر بدينه من تن 


قوله: «باب من الدين الفرار من الفتن» فإن قيل: لأي شىء قال: «من الدين» 
و یقل: «من الاعان» كما قال ی غيره من الأبواب؟ 

فالجواب: أنه قال ذلك مراعاة للفظ ا حيث قال فیه: «یفر بدینه» 
وتعبيره طب بقوله من الدين مع أن الكتاب معقود للإبمان» يشعر بأن معناها كما أن 
الإبمان والاسلام عنده أيضا ععین واحدء قال الله تعالى: وان این عند الله 
الإِسّلامُ#[آل عمران: .]١5‏ 

وقال الطيبي: اصطلحوا على ترادف الاعان والاسلام ولا مشاحة في الاصطلاح. 

«حدثنا عبد الله بن مسلمة» هذا هو القعني الحارثي المدني البصري» منسوب إلى 
ده قعنب») سكن البصرة وأقام بالمدينة» وكان رضى الله عنه جاب الدعوق وأجمع 
العلماء على إمامته واتقانه و نقته و حلالته و حفظه وصلاحه وورعه ورهده. 

قال أبو حاتم: ۸ أر أحشع منه. 

وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيئ منه. 

وقيل: إن عبد الله القعبي قدم فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. 

وقيل له: حدئت ولم تكن تحدث فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت فصيح: يا 
أهل العلم فقاموا فقمت معهم فصاح بي: آحلس, فقلت: يا إلحي ألم أكن معهم 
آطلب؟ قال: بلی ولکنهم نشروا فحدنت. 


الشرع صح اطلاق الدین قي موضع الامان. 


احلس الثاني والعشرون سس ۳۷ 6 

روی عنه البحاري ومسلم فأكثراء وکان ذه حریصا على سماع الحديث» رحل 
إلى البصرة لیسمع الحديث من شعبة» و کان شعبة ماما فلما دحل البصرة صادف 
احلس قد انقضی وقد انصرف شعبة إلى منزله فحمله الحرص والشره إلى أن سأل 
عن منزل شعبة» فأرشد إليه فوجد الباب مفتوحا فدحل من غير اسكذان فصادف 
شعبة جالسا على البالوعة فقال: السلام عليكم رحل غريب قدم من بلد بعيد لتحدئن 
بحديث رسول الله ك فاستعظم ذلك شعبة فقال: يا هذا دعلت منزلي بغير إذني 
وتكلمي وأنا على مثل هذا الحال» تأحر عب واصبر على حن أصلح من شأي» فأكثر 
عليه في الإلحاح وشعبة يخاطبه وذكره في يده يستبرئ فلما أكثر قال له اكتب: حدثنا 
منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن ابن مسعود 5ه أن النبي وَل قال: «إن ما 
أدرك السناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت»( ثم قال: والله 
لأحدثنك بهذا الحديث ولا حدثت قوما تكون فيهم. 

ذكر هذه الحكاية عنه ابن جماعة في أنس احاضرة وذكرها السخاوي في شرح 
ألفية الحديث في آداب طالب الحديث. 

وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتین. 

«عن مالك» هذا هو إمام دار امجرة إمام المسلمين» وقد قدمنا بعض فضائله الي 
لا تعد ولا حد. 

«عسن عبد الرهن بن عبد الله بن عبد الر<من بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري» واسمه: سعد على الصحیح, وقيل: سنان» استصغر يوم أحد فرد» 
وغزى بعد ذلك اثنا عشر غزوة مع رسول الله يل وكان من الحفاظ المكثرين؛ 
والعلماء العقلای وأحد نحباء الأنصار وعلمائهم مع حداثة سنه بايع الني ی على أن 
لا تأحذه في الله لومة لائم مع جماعة. 

ويقال له: «عفيف المسألة» لأنه عف فلم يسأل أحدا قط ولا مات والده لم 
يترك له مالا فأتى رسول الله يو ليسأله فقال حين رآه: «من يستعن أعانه الله ومن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 235١7/8/5(‏ رقم 017/55)» وأبو داود في سننه (25517/4 رقم 
۷ وابن ماحه في سننه 2١1400/9(‏ رقم 4۱۸۳ وأحمد في مسنده (۰۱۲۱/4 رقم 
۱ والطيالسي في مسنده (ص 85» رقم »)57١‏ وابن حبان في صحيحه (۳۷۱/۲ رقم 
۷) وابغوي في ف ابلعدیات (۱۳۰/۱ رقم 815)» والطبران في المعجم الكبير ۰۲۳۰/۱۷ 
رقم ۰1۵۱ والقضاعي في مسند الشهاب (۰۱۸۲/۲ رقم ۱۱۵۳) عن أبي مسعود البدري. 


۳۸ ص تس لشيس سس مس سم سيفيد BAN‏ 
يستعف أعفه الله» فقال: ما تريد غيري فرجع. 

وأبو سعيد الخدري صحابي بن صحابي وقتل والده يوم أحد ولم يرو عنه شيء 
كما قاله العسكري. 

«ودال» الخدري مهمله وهو منسوب إلى حدره أحد أجداده أو إحدى جداته. 

روي له عن رسول الله َو آلف حديث ومائة وسبعون حديناء روى البکاري 
منها این وستين حديثاء وبلغ من العمر أربعاً وسبعين سنةء وكانت وفاته بالدينة سنة 
أربع وسبعين» وقيل: سنة أربع وستين» ودفن بالبقيع. 

فائدة: اشتمل هذا الإسناد على لطيفة ظريفة وهي أن رجاله كلهم مدنيون. 

«عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله كْ: يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع يما شعف اجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». 

قوله: «يوشك» .ععی يقرب آي: کون خير مال السلم غنم آشار يي مذا 
الحديث إلى أن الفتن تكثر ني آحر الزمان» ويحل فساد كثير بين الناس فينبغي لمن يخاف 
على دينه من مخالطة أهل الشر والفساد» أن ينعزل عنهم في رؤوس الجبال وبطون 
الأودية» وأن يكون عنده أغنام يرعاها في هذه الواضع وينتفع بدرها ونسلهاء ولا 


(۱) لخص الحافظ ابن حجر معناه في الفتح (۱4۸/۱) فقال: قوله: «يوشك» بکسر الشين 
العجمة أي: يقرب. 

قوله: «حبر» بالتصب علی الخبر» وغدم الاسم وللاصيلي برفع حمر ونصب غنها على اخبريه 
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ویقدر في یکون ضمير الشأن قاله ابن مالك لکن ۸ بحيء به 
الرواية. 

قوله: «يتبع» تشديد التاء ويجوز إسكاها. 

«وشعف» بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم وأكمة» وهي رؤوس الجحبال. 

قوله: «ومواقع القطر» بالنصب عطفا على شعف. أي: بطون الأودية» وحصهما بالذكر لأهما 
مظان الرعی. 

قوله: «يفر بدينه» أي : بسبب دینه. و«من» ابتدائية. 

قال الشيخ النووي: في الاستدلال بمذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد 
الفرار ديناء وَإنما هو صيانة للدين» قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. 

وقال غيره: إن أريد عن کوفا جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه» وان أريد كوا ابتدائية أي: الفرار 
من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر. 

ثم قال الحافظ: وهذا الحديث قد ساقه البخاري أيضاً في كتاب الفعن» وهو أليق المواضع به. 


املس الثاني والعشرون O‏ ا 
یفعل ذلك لأحل إحراز دينه وسلامته من الكدورات الى تحصل من خلطة الناس. 

وإنما حص و الغنم بكونها حير مال المسلم لما فيها من السكينة والبركة. 

فائدة: الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه يقع على الذكر والأنثى» وهو 
صادق على الضأن والعز واتفق العلماء على أن الضأن أفضل من المعز كما صرحوا 
بذلك في الأضحية فإهم قالوا: الضأن في الأضحية أفضل من العز. 

كار اوري ی مدیاخه: رافشلها بعر بكر عم ضان م معز ولا لذ واه 
العريز بدأ بذكر الضأن فقال: لمن الصا اين ومن ) امغر انين 4[ الأنعام: ]١‏ 
وتقديمم الشيء علو عورم يدل على ا ای ا كتريس 
البركة في العن فان الضأن تلد في السنة مرة والمعز تلد مرتين وتي وتثلث» والوحود 
من الضأن أكثر. 

آیضا قالوا: إن الضأن إذا رعت شيئاً من الكلاً فإنه ينبت عوضه وإذا رعته العز لا 
ينبت عوضه ولحم الضأن أطيب وانفع من لحم المعز. 

قال في الطب النبوي: إن أكل لحم العز يحرك السوداء ويورث النسيان والدم 
ويورث الحم ويخبل الأولاد» وهو قليل الحرارة يابس وخلطة التولد منه ليس بفاضل 
ولیس جين المعم ولا محمود العذاءة وم اليس شديد الییس مطلقأ ولا سیما السن 
فيه» واناث الاعز آنفع من ذکوره بخلاف الضأن فإنه حار رطب يولد الدم احمود 
القوي یصلح لاحصاب الأفرجه الباردة والمعتدلة» ولأهل الریاضیات التامة في الواضع 
والفصول الباردق يقوي الذهن واحفظ وأحوده لحم الذکر الأسود فانه أحف وألذ 
وأنفع» والخصي آنفع من غيره» والأيمن من الحيوانات أخحف وأحود من الأيسر والقدم 
أفضل من المؤخر. 

ففي الحديث دلالة على أن اقتناء الغنم أفضل من اقتناء غيرها لبركتها أو كثرة 
نفعهاء فإذا أراد الإنسان أن يقتي شيئاً من الحيوانات ليتتفع به فاقتناء الغنم أفضل من 
اقتناء الإبل والخيل وغيرهماء ويدل ذلك ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري 
قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله ی فقال يل: «السكينة والوقار في أهل 
الغنم والفخر والخيلاء في أهل الابل»(؟ وني رواية: «في أهل الخيل والویر»(. 


(۱) متفق علیه آحرحه البخاري فی صحیحه (۱5۹6/4) رقم ۰4۱۲۷ ومسلم في صحيحه 
(۰۷۳/۱ رقم ۵۲) من حدیث أبي هريرة. 
۲( هذه الرواية عند مسلم قي ١‏ لصحيح (۷۲/۱» رقم «(oY‏ وأحمد قي مسنده co)‏ رقم - 


E‏ هی وا هه هه وا ور مرمع هواس موی خی اه ی SARS‏ ابحالس الوعظية 

أراد يك «بالسكينة» السكون» «والوقار» التواضع» «وبالفخر» التفاخر بكثرة 
الأموال والجاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنياء «والخيلاء» التكبر والتعاظم. 

والمعن: أن الوقار والسكينة والتواضع غالبا يوجد في أهل الغنم» وأن التكبر 
والتفاعر غالبا يوجد في أهل الإبل والخيل؛ وقد ينعكس الحال. 

فائدة أخرى: لا نقص ولا عيب في رعي الأغنام فقد رعاها الأنبياء صلاة الله 
وسلامه علیهم لأا سهلة الانقياد» حفيفة المؤن» كثيرة النفع» وروينا في هذا الصحيح 
وستن ابن ماجه واللفظ له عن أي هريرة له إن الني كل قال: «ما بعث الله نبيا إلا 
رعى الغنم» فقال: له صحابه وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا كنت أرعاها لأهل 
مكة بقراریط»(؟ يعن كل شاة بقيراط. 

والراد: أنه رعاها ييي بالأحرة كل شاة بقيراط» وهی جزء الدرهم وقيل: المراد 
بالقراریط في الحديث اسم مکان وأنه عل ما رعی و 

قال الحربي: وهو الصحيح. 

قال ابن الجوزي: عن أبي إسحاق والواقدي أن عمر البي ی حين رعى الغدم 
كان عشرين سنة. 

وفي غريب الحديث للقتي: «بعث موسى عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم 
وبعث داود عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنمء وبعفت وأنا راعي غنم أهلي 
بأجياد»7" . 

فقد رعى الأغنام نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم في صغره أيضاء فقد قال 


= ۹۸۱۲ وابن حبان في صحيحه )58٠0/١5(‏ رقم ۰6۷۲٩۱‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۲/۱۱) 
رقم ۳۶۰ وابن منده في الإعان 2574/١(‏ رقم 4۲۸ والديلمي في مسند الفردوس 
(۱۰۱/۳ رقم 4۲۸۰) عن أبي هريرة. 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۰۷۸۹/۲ رقم ۰۲۱4۳ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۱۲۰/۱) والرافعي في التدوين (۲۸۸/۲) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۸٤/۱۷(۰‏ من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن 
قال: افتخر أهل الابل والغنم فقال البي يَقِعٌ:... فذكره. 

وأخرجه ابن سعد قي الطبقات الکبری (0۱۲۰/۱ عن أبي إسحاق قال كان بين أصحاب الغنم 
وبين أصحاب الإبل تنازع فاستطال عليهم أصحاب الإبل قال: فبلغنا والله أعلم أن البي ی .. 
r‏ 

ووؤاة أيضاء الفاكهي في أخبار مكة (۰۱۱/4 رقم (r.‏ 


ابحلس الاين والعشرون اا CO RESEN‏ 
النووي: وإنما حعل الله الرعي في الأنبياء تقدمة شم لیکونوا رعاة الخلق ولیکون مهم 
رعایا هم . 

وأفاد بعض العلماء: قال بعضهم: إنما رعوا الأغنام لأنهم إذا خالطوا الغنم زاد 
حلمهم وشفقتهم» روي أن البي ييل لا كان عند مرضعته رضي الله عنها في السنة 
الرابعة قال: «يا أماه ما لي لا أرى أحوت في الحي فارا». 

وأراد يهم إخحوته من الرضاعة واخوته من الرضاعة اسم جماعة وهم: ابن لويبة» 
وعمه حمزة وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمه وصاحبه أبو 
سلمه وأولاد حليمة» وأما سيدنا مدرك الصحاي المدفون بقرب قرية حجيرا من غوطة 
دمشق فلیس بیته ویین رسول الله ييه أحوة من الرضاعة ولكن الناس يغلطون في ذلك 
کثیرا كما نبه عليه بعض العلماء. 

فلما قال ع «ما لي لا أرى حون في اي فارا» قالت له: إنهم یرعون الأغنام 
فقال: دعيي أحرج معهم فأخذ عصاة ومزودة وحرج معهم لرعي الأغنام» قالت 
حلیمة: وغاب يله يومه ذلك» فأقبل وقت الساء وقد سبقته الأنوار» والأغنام تلوذ به 
وتقبل أقدامه. 

وكان في الغنم شاة رماها آخوه «ضمرة» بحجر فکسر ساقه فحعلت تلوذ به 
كالشاكية فقبض يده الكريمة علیها فكأن الوجع ۸ یکن. 

نم قالت حليمة لولدها: كيف وجدت أحاك القرشي؟ قال: يا آماه ما مر بحجر 
ولا مدر ولا شجر ولا سهل ولا حبل ولا وحش ولا طبر الا وهو یقول: السلام 
عليك يا رسول الله وإذا نام في الشمس تأي غمامة تظله» والوحوش تأي إليه تقبل 
آقدامه وإذا مشى في الرمل فالأثر لا يبين» واذا مشى في الصخر يكون تحت قدميه 
كالعجين» وإذا استقينا من بثر فار الماء من أعلاه. 

قال: ولقد دخلنا إلى وادي الوحوش فإذا نحن بسبع عظيم قد جمع نفسه ليشب 
عليناء فلما نظر إلى أخينا محمد نی حضع له ورمى نفسه على الأرض وتكلم بكلام 
فصيح» وقال: السلام عليك يا محمد فتقدم إليه محمد وكلمه في أذنه فذهب الأسد 
يعدو. 

وق رواية: قال ضمرة: ان اسا غطييا افدر علیه فا عد شاة وصعد ما إلى ابلبل 
فلحق أخحي محمد فأحذ الشاة منه ثم فتل أذنه وسا وإذ الأسد یقبل آقدامه ثم 
انصرف. 


E‏ دمم مش هه ده هه SEO SERS‏ حالس الوعظية 

وعدنا إلى المرعى فلما كان بعد ساعة أتى إلينا أسد آخر فنفرت الأغنام منه 
فضرب ثلاث شیاه فكسرهاء فلما رآها أخي القرشي مسح بيده على ظهورها 
فانخبرت» وأما الأغنام فان أمرها بالمسير سارت وان أمرها بالوقوف وقفت. 

قالت حليمة: وحصل عندنا في اي ضجة عظيمة فقلت ما ابر قالوا: غلام وقع 
في البئر ولم يقدروا على إخحراحه» فجاء ولدي محمد إلى جانب البئر ومد يده فطف 
الماء فقبض على الغلام ونشله فإذا هو حارج البئر» فتعجب الناس من فعله وتعجبت 
فقال لي: يا أماه لا تعجي كيف أنشلهم من الآبار بل تعجبي وأنا أنقذقم غدا من 
التار: 

وقالت حليمة رضی الله عنها: أحلست ولدي محمد تحت شجرة وقت رضاعة 
فتعلق ببعض الشجرة فانحضرت الشجرة بلمسه إياها يي و کان إذا أصاب آحدا من 
وحع آمر يده المباركة علیها فيبرأ من ساعته وإذا انقطع الغیث یتوسلون به فیمطرون 


في وقتهم وساعتهم. 
ولبركتها وحفة مونتها. 


قال عبد الواحد بن زید: سألت الله ثلاث لبال أن يرين رفيقي في الحنة فقيل لي: 
يا عبد الواحد رفيقك ميمونة السودای فقلت: وأين هي؟ فقيل: في بي فلان في الكوفة 
فذهبت إلى الكوفة أسأل عنها فإذا هي ترعى غنماء فأتيت إليها فإذا غنمها ترعى بين 
الذئاب وهی قائمة تصلی فلما فرغت من صلاقا قالت لي: يا ابن زيد ليس هذا 
الوعد إن الوعد ى امن فقلت ها وما أدراك أني زيد؟ قالت: آماعلمت أن 
الأرواح حنود بحندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف» قلت ها: عظیی» 
فقالت: يا عجباً لواعظ یوعظ قلت فا: ما لي أرى أغنامك بين الذئاب؟ قالست: إن 
أصلحت ما بين وبين الله فأصلح الله ما بين غنمي والذئاب. 

لطيفة: اتفق من الغرائب أن موسى بن عمران عليه الصلاة السلام احتاز بعين ماء 
في سفح جبل فتوضاً منهاء ثم ارتقى على الحبل ليصلي» إذ أقبل فارس فشرب من ماء 
العين وترك عندها كيساً فيه دراهم» فجاء بعده راعي الغنم فرأى الكيس فأحذه 
ومضی م جاء بعده شيخ علیه آثر البوش وعلی رأسه حزمة حطب فرص مها عنساك 
واستلقی يستريح, فما كان إلا قليلاً حي عاد الفارس يطلب کیسه فلم يجده» فأقبل 

على الشيخ يطالبه به ولم يزل يضربه حن قتله» فقال موسى: يا رب كيف العدل في 


احلس الثاني والعشرون يب لبي ی 
هذه الأمور؟ فآوحی الله تعالی إليه أن الشیخ كان قد قتل آبا الفارس» و کان على أي 
الفارس دين لأبي الراعي مقدار ما في الكيس» فجرى بينهما القصاص وقضي الدين 
وأنا حكم عادل. 

وقوله: «بتبع بها» أي: بالغنم. 

«شعف الجبال» أي: رژوس الحبال. 

«ومواقع القطر» أي : بطون الأودية والصحاری» و حص هذه الواضع بالذ کر 
لأا مظان المرعى. 

وقال البرماوي: وذكر هذه المواضع لا فيها من الخلوة لأا أسلم غالبا من الكدرء 
فإِمُا مواضع خالية من ازدحام الناس ومن المقاولات المؤدية إلى الكدورات. 

وقوله: «يفر بدينه من الفتن» أي: فر ما يفتنه في دينه. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: فيه دلالة على فضل العزلة في أيام الفعن لأحل إحراز الدين» ولئلا تقع عقوبة 
فتعم» فإن العقوبة قد تعم العاصي والطائع» ويهلك الله الطائع بذنب العاصي» فقد ورد 
في هذا حديث: أن زينب قالت: أملك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر 
اطحبث»(. 

ویروی أن موسی عليه الصلاة والسلام كان یقول: يا رب كيف تعذب عبادك 


النملء فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة أي: هلا حرقت غلة واحدة وهي الي لذغتة 
فكيف أحرقت غيرها معها بلا موحب. فأراه ذلك في النملة ليعلم أن العقوبة تعم 
العاصي والطائع» فإذا انعزل الإنسان سلمء اللهم إلا أن يكون الإنسان من له قدرة 
على إزالة الفتنة فإنه يحب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين أو فرض كفاية بحسب 
الال والکان. ۱ 


(۱) متفق علي أخرحه البحاري في صحيحه (۰۱۳۱۷/۳ رقم ۳4۰۳) من طریق الزهري قال: 
حدئي عروة بن الزبير أن زینب بنت أبي سلمة حدئته أن أم حبيبة بنت ابي سفیان حدئتها عن 
زینب بنت ححش أن البي ولاز دحل علیها فزعاً یقول: «لا إله الا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذاء وحلق بإصبعه وبالي تليها فقالت زینب... 
فذكره». 


والحديث عند مسلم في صحيحه (۲۲۰۷/4 رقم ۲۸۸۰). 


0001 لم ساسا الس الوعظية 

وأما في غير أيام الفتنة فقد اختلف العلماء في العزلة والخلطة بالناس أيهما أفضل؟ 
فذهب الإمام الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة» لما فيها من اكتساب الفوائد» 
وشهود الشعائر» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال ابر إليهم بعيادة ا مرضى وتشییع 
الجنائر» وإفشاء السلام والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر 
والتقوی» وإغاثة احتاج وحضور جماعاقم في الجمعة وباقي الصلوات» والاحتماع في 
الوقوف في عرفات وغير ذلك ما يقدر عليه كل أحد. 

واهتمام الشارع يي بالاحتماع والخلطة معلوم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل 
اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد ولا يجوز العكسء فان كان الانسان 
صاحب علم أو زاهد ونحو ذلك تأكد في حقه فضل اختلاطه بالناس. 

وذهب جماعة آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة لكن بشرط أن 
يكون عارفاً بوظائف العبادة الي تلزمه وما يكلف به» قد ورد في فضل العزلة أحاديث 
وأخبار روينا في صحيح مسلم أنه ك قال: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»© 
والمراد: «بالغيٰ» عن النفس» «وبالخفي» المنعزل عن الناس. 

وقيل: يا رسول الله أي: الناس خير قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره». 

وعن عقبة بن عامر طف قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال «أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطینتك»(. 

وقال ع: «يأيَ على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه (۲۲۷۷/۲» رقم ۲۹۳۵) عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن 
ي وقاص ق ابله فجاءه ایبه عس فلما رآه سعد قال: اعوذ بالا امن شر هذا الراکب» فول 
فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وت ركت الناس يتنازعون الملك بينهم» فضرب سعد في صدره 
فقال أسكت سعت رسول الله ية يقول... فذكره. 

واحرحه أيضاً: أحمد فی مسنده (۰۱۷۷/۱ رقم ۱5۵۲٩‏ والبزار في مسنده »۲۷/٤(‏ رقم 
۸) وأبو يعلى في مسنده (۸۰/۲ رقم ۰۷۳۲ والدورقي في مسند سعد (ص ۰4٩‏ رقم 
۸ والبيهقي في شعب الإعان »۲۹٦/۷(‏ رقم ۱۰۳۷۰). 

6 متفق علیه, أخرجه البخاري في صحيحه (75/98. ۱ رقم 574)) ومسلم في صحيحه 
(150/6ء رقم ۱۸۸۸) من حديث أي سعيد الخدري. 


(۲) أخرحه الترمذي في سننه (505/5) رقم 505 )١‏ وحسنه؛ وقد مر تخريجه. 


المجلس الثاني والعشرون EE eee SSR‏ 
ا 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كفى بالله باه E TT‏ 
واعظاء اتخذ الله صاحباء 2 الفا اا 

وقال الحسن رحمه الله: کلمات احفظهن من التوراة: «قنع ابن آدم فاستفن؛ 
وا اا فيدر وترك الشهوات فصار حرا وترك الحسد فظهرت مروءعته 
وصبرقليلاً فتمتع طويلاً». 

ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال: ألك حاحة؟ قال: نعم لا تراني ولا 
أراك. 

وقال الغزالي رحمه الله: كل من خالط الناس داراهم ومن داراهم راياهم» ومن 
راياهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليونس بن عبد الأعلى: يا يونس الانقباض عن 
الناس مكسبة للعداوق والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين النقبض 
ولا 

وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: هذا زمان سوء لا یمن فيه على الخاملين› 
فكيف المشهودين» هذا زمان سوء ينتقل فيه الرحل من قرية إلى قرية» يفر بدینه من 
الفتن. 

وقال الفضيل بن عياض: هذا زمان سوي احفظ لسانك واحف مکانك وعالج 
قلبك وخذ ما تعرف» ودع ما تنکر. 

وقال سفیان الثوري: هذا زمان السکوت. ولزوم البیوت والرضا بالقوت. إلى 
أن رت 

وقال داود الطائي: صم عن الدنیا واحعل فطرك الاخرة وفر من الناس فرارك من 
الأسد وآنشدو في العزلة: 

هذا الزمان الذي كنا نمحاذره . ف قول کعب وفي قول ابن مسعود 

دهر به الحق مردود بأجمعه 2 والظلم والبغي فيه غير مردود 

إن دام هذا ولم يحدث له خير لم يبك ميت وم يفرح بمولود 


(۱) أخرحه الترمذي (577/4» رقم )۲۲٠١‏ عن أنس بن مالك وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. 


ومازلت مذ لاح المشيب .عفرقي 
فما إن عرفت الناس إلا ذمتهم 
وقال آخر: 

ودب الزمان فلا آبالي 
ولست بسائل ما دمت ا 


دورو وو و ووو 


أفتش عن هذا الوری وأكشف 
حزی الله ورا کل من لست اعرف 


احالس الوعظية 


وهذا الحديث علم من أعلام نبوته إذا آحبر فيه ول أنه یکون في آخر الزمان فتن 
وفساد بين الناس» فالأولى والأحسن أن يكون عند الإنسان غنم يرعاها في رژوس 
الحبال وبطون الأودية والصحاري للجمع بين الرفق والربح» ويصون عليه دينه» وقد 
وقع كما أخبر ل فكم من فتن في هذه الأزمان وقبلهاء وسنقع أيضاً في غيرهاء و کم 
آحبر ی عن أمور مستقبلة فوقعت كما أخبر. 

نقل ابن ابلوزي: أنه يك قال: «يأيَ على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
اسه ولا من الدين إلا رسمه ینفلت الدين من أمتي كما ینفلت السهم من القوس» 
قالوا: في أي زمن ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا قطعوا أرحامهم, وتدابرواء وأكلوا 
الربا علانية» وفشت فيهم الفواحش, وأكلوا الأمانات» وأظهروا الرياء والسمعة 
وحرصوا على الدنيا حتى لا يهمهم غيرهاء ويظهر المنكر حت أن الرجل ليمر 
بالقوم فيرى من المنكر ما يغيظه فلا يقدر أن يغيره» وان غير استطال فاعله عليه 
عند ذلك يقع الوت في العلماء فلا ترى عالماًء ثم تزع الرحمة من قلوهم 
ويندرس العلم والحكمة بينهم فلا يطلبها طالب» وتقل مكاسب الحلال» وتكثر 
مكاسب ارام ويمنعون الزكاة» ويقل نبات الأرض وتغلوا الأسعار» وقلك 
الثمرات. وتموج الناس کالبهاتی وتقل صدفاقم وتقسو قلوهم... الحديث». 

ولله در القائل من قال: 

يا نفس دعي الدنيا الي 

وألزمي السك فما أربحه 


قرن الحرص يما والشره 
ودعي الفي فماأخسره 
آي عذر ی التصاي لامری افك فحن مترو أكفه 
أي عذر فلا تقبله فحتل الإلشصات سا کیره 
فتعين في هذا الزمان الانعزال عن الناس إلا لضرورة بالغة» تحوجه إلى الاختلاط 


الس الثاني والعشرون 0000-8 0 0 0 ENV‏ 
هم ويسلم من ضرهم» كتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه» واكتساب ما يحتاج إليه من 
أمور المعاش والقوت» فيختلط بقدرهاء وينعزل عنهم ليسلم من شرهم وهذا لا يقع 
إلا لبعض الخواص الذي حصلت له عناية من مولاه. 

وقد نقل عن كثير من السلف الصالح أنهم انعزلوا عن الناس وتركوا أهلهم 
وأوطانهم وماتوا غريا. 

كما حكي عن بعض الساده أنه قال: كنت أسكن بغداد وكان لي با دويرق 
احتجت لبناء حائط سقط منهاء فحرحت إلى موقف البنائين لأنظر رحلاً يعمل فيه 
قال: فوقعت عيئ على شاب نحيف» ذي وجه نظيف» فجئت إليه ووقفت عليه 
وقلت: يا حبيي أتريد الخدمة؟ قال لي: نعم» ثم قال: أعمل عندك ولكن بشروط 
أشرطها عليك قلت: حبيي وما هي؟ قال: الأحرة درهم ودانق» قال: وإذا أذن المؤذن 
تتركين حي أصلي مع الجماعة» قلت: نعم قال: فانصرف معي إلى النزل. فخدم 
حدمة ۸ ار مثلهاء وذكرت له الغداء فقال: لا فعلمت أنه صائم قال: فلما سمع الأذان 
قال لي: الشرط قلت: نعم» قال: فحل حزامه وتفرغ للوضوء فتوضأ ما رأيت أحسن 
منه ثم حرج إلى الصلاة فصلى مع الجماعة؛ ثم عاد ورحع إلى الخدمة إلى أن “مع المؤذن 
من العصرء فقال لي: الشرط فخرج وصلى مع الجماعة» ثم رجع إلى الخدمة» فقلت: 
حبيي فا خدمة البنائين إلى العصر فقال: سبحان الله إنما حدمي إلى الليل؛ قال: 
فحدم إلى الغرب فأعطيته درهمين فلما رآها قال: ما هذا؟ قلت: والله هي بعض 
أحرتك ولاحتهادك في حدمتك» فرما با إلى وقال: لا أزيد على ما اشترطه بي 
وبينك شيعا فرغبته فلم أقدر عليه فأعطيته درهماً ودانقاً وسار. 

فلما كان من الغد بكرة إلى الموقف فلم أحده فسألت عنه فقيل لي: إنه لا يأ 
هاهنا إلا من سبت إلى سبت» قال: فتعلق به قبي وقلت لا أعمل شيئا إلى يوم السبت؛ 
فلما كان يوم السبت آتيته فوحدته فقلت: بسم الله فقال: على الشروط الى تعلمهاء 
قلت: نعم» قال: فأحذته فخدم يومه ذلك وزاد فيه على ما تقدم فلما كان الليل 
دفعت له أجرته فأحذها وسار. 

فلما كان السبت الثالث جفت إلى الموقف فلم أحده فسألت عنه فقيل لي: هو 
مريض في خيمة فلانه» وكانت المذكورة عجوزا لما حيمة قصب بالحبانة مشهورة 
بالصلاح قال: فسرت إلى الخيمة ودخلت عليه فإذا هو مضطجع على الأرض ليس 
نحته شيء وراه صخرة فسلمت عليه فرد علي السلام» فقعدت عند رأسه 


EA‏ ال و 
أبكي لغربته وصغر سنه ثم قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم» قلت: وما هي؟ قال: إذا كان 
في غد تصل إلى هاهنا عند الضحى تحدي میتا؛ فتفسلي وتحفر قبري ولا تعلم بذلك 
أحداء وتكفنئ في هذه الحبة الى علي بعد ما تفتق جيبها وتخرج ما فيه وتمسكه عندك 
فإذا صليت علي وواريتي في التراب إذهب إلى هارون الرشيد وادفع له ما بحده في 
ایب وتقرئ عليه مي السلام. 

شعر في العن: 


وقل غريب له شوق لرژیتکم 
ای ا کرو ا 


إلى الرشيد فإن الأحر في ذاكا 
على تمادي الموى والبعد لباكا 
لأن قربته في لثم عناکا 
نفس هاعفة من نيل دنياكا 


واا اعحدن تالک بسا انق 

إن فاتئ الجمع في دار الدنا بكم فإننا نلستقي في یسوم أخراكا 

قال: فلما كان من الغد وصلت إلى الخيمة عند الضحی فوجدته قد مات رحمه 
الله فحفرت قبره بيدي وغسلته ثم فتقت جيبيه فإذا في جيبه ياقوته تساوي آلاف من 
الدنانير» فقلت: لقد زهد هذا في الدنياء قال: فدفنته وصرت أرتقب خروج هارون 
الرشيد إلى أن حرج فتعرضت له في الطريق ورفعت له الياقوته فعرفها فلما رآها خر 
مغشياً عليه فأمسك بي خدمته فأفاق» وقال: حلوا عنه فحلی سبيلي فقال بعد ما 
أحذي إلى قصره وأدخلی بيته: يا أحي ما فعل صاحب هذه الياقوتة؟ فقلت: إنه قد 
مات فوصفت له حاله فجعل يصيح: انتفع الولد وحاب الوالدء ثم نادى يا فلانة 
فخرحت امرأة فلما رأتي أرادت أن ترجع فقال لما: ما عليك منه؟ فسلمت ودخلت 
فرمى لما الياقوتة فصاحت صيحة عظيمة وغشي عليها وقالت: يا أمير المؤمنين ما فعل 
ولدي؟ فقال لي: صف لما حاله فوصفت لما قصته فجعلت تبكي وتقول وتصيح: ما 
أشوقي إلى لقائك يا قرة عيي» يا ليت كنت عندك حى أسقيك إذ لم تمد ساقياء 
وونسك إذا ۸ تحد مونسا. 

شعر: 
آبيکي ظرفتا انا الوت | 
نحن يد ا كان ا 
يبي إلى الناس من الأيام تخلقه 


يلق ألفاً له يبكي الذي وجدا 
آضحی فریدا وصيذا ديزي افیا 


والرب يميق هنا يقن له أبدا 
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يا غائبا قد قضى مولاي فرققه 2 فصار مين بعد القرب مبتعدا 

إن أنيس الوت من لقياك ياولدي فصار مق بعد الموت مبتعدا 

فقال لي أمير المؤمنين: يا أي هذا ولدي وكان معي قبل ولايي اللك يزور 
العلماء ويجالس الصالحين» فلما وليت الملك نفر عن وتباعد» وطلب العزلة» فقالت: 
لامه هذا ولدي منقطع إلى الله تعالى» ولابد من أن تصیبه الشدائد ادفعي له هذه 
الياقوتة ليجدها وقت الاحتياج إليها فدفعتها إليه وعزمت عليه أن يمسكها فغاب عنا 
حدیثه إلى أن رمى إلينا دنياناء ولقى الله عز وجل تقياً نقياء ثم قال يا أخي: أرني قبره 
فحرحت معه إليه فبكى طويلاً علیه, فسألي الصحبة فقلت يا أمير المؤمنين لي في ولدك 
عظة وعبرة. 

شعر في العین: 

أنا الغریب فلا آوي إلى آحد أا الغريب ون أمسيت في بلدي 

أنا الغريب فلا أهل ولا ولد وليس لي أحد يأوي إلى أحد 

هكذا هذه الحكاية في زهر الکمام ونقلها في صفوة الصفوة على وجه آخرء قال: 
إنه أصح الأوحه الروي وبين وجهاً آخراً بعده حلاف ما ذكره صاحب زهر الکمام 
وبين أن اسم هذا الشاب كان «أحمد» وإنه مشهور «بالسبی». 
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المجلس الثالث والعشرین 
في الکلام على باب: ول اي يي «أنا لمکم باللّمه 
أن المغرقة فل اقب لقول الله ی ولك ی حذکم بما كُسبت فلکم 
وذكر ما فيها من الفوائد واللطائف 
قال البخاري : 
«باب قول البي يَلِك: «أنا أعلمكم با ون العرفة*؟ فعل القلب لقول ال( 
إولكن يُوَاخَُكُمْ بما كُسَبت فُلوبكم4». 
قيل: قصد البخاري بذه الترجمة الرد على الكرامية في قوشم: إن الاهان قول 
باللسان ولا ي يشترط عقد القلب» واستدل على بطلان قوهم بالآية» وهي: الکن 
1 واخذکم بما كُسَبَس قلوبکم» [البقرة: ۵ أي: ما استقر فیها. 
فان الاية وإن وردت في «الأبمان» بفتح اممزق فالاستدلال ها في «الإهان» 
بکسر اهمزة واضح للاشتراك في العی, إذ مدار الحقيقة بینهما على مدار القلب» 
وقیل: قصد بالترجمة بیان تفاوت درجات الناس قي العلم بالله» ون بعض الناس فيه 
أفضل من بعض» وإن رسول الله بل فيه في أعلى الدرجات(*. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱4۹/۱): قوله: «أنا أعلمكم» كذا في رواية أبي ذر» وهو لفظ 
الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وی رواية الأصيلي: e‏ وكأنه مذ کور بالعی حملا 
على ترادفهما هناء وهو ظاهر هنا وعليه عمل البخاري. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱4۹/۱: قوله: «وأن المعرفة» بفتح أن والتقدير: باب بيان أن 
العرفة. وورد بكسرها وتوجيهه ظاهرء وقال الكرماني: هو حلاف الرواية والدراية. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١49/1(‏ قوله: «لقوله تعالى» مراده الاستدلال بذه الآية على أن 
الإبمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. 

)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱4۹/۱): وقوله: «ما كسبت قلوبكم» أي: ما استقر فيهاء والآية 
وان وردت في الأمان بالفتح فالاستدلال با في الإبمان بالكسر واضح للاشتراك في المع إذ مدار 
الحقيقة فيهما على عمل القلب. 

وكأن البخاري لمح بتفسير زيد بن أسلم» فإنه في قوله تعال لا بح ذکم الله او في 
َنمَانكمٌ4 [ [للائدة: 85] قال: هو كقول الرحل إن فعلت كذا فأنا كافر» قال: لا یژاحذه الله 
بذلك حي يعقد به قلبه» فظهرت الناسبة بين الآية والحديث» وظهر وجه دخوهما في مباحث 
الایعان فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإبمان قول فقط ودلیلا على زيادة - 
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قال اي" حا مُحَمه سلا ال راب عن هشام عن یهن 
عائشت قالت کان رَسُول 35 13رهم أمرَهُمْ من الأعمال بما يطيقون الوا | إا لا 
كهيئتك ا سول الله ذ الله فذ عفر لت ما تم من دبك وما تخر . فعضب 
حى يعرف الب في وجهه نم ول درن آلقاکم لمکم باللّه أكا». 

فا كان بيك يأمر الناس من الأعمال .ما بطیقون الدوام عليه» شفقة علیهم ورفقاً 
هم ورحمة هم تلا یتحاوز طاقتهم فيعجزواء وخیر العمل مادام وان قل وإذا حملوا 
ما لا يطيقونه تركوه أو بعضه بعد ذلك فصاروا في صورة ناقضي العهد والراجعين 
عن عادة جميلة» واللائق بطالب الاحرة الترقی والا فالبقاء على حاله ولان الانسان 
إذا اعتاد من لطاعة ما يمكنه الدوام عليه دحل فيها بانشراح واستلذنه ونشاط لا 
يلحق ملل» وقد ذم الله من اعتاد عبادة ثم فرط بقوله: رفن بکدغوها ما ما كمَبْنَاهَا 
عَلَيْهِمْ إلا ابتغاء رضوّان الله فما رغوها حَقَ رغایتها قاتا لین آمتوا منهم أجرهم 
وَكثيرٌ منم فاسقود6[ [احدید: ۲۷]. 

وإنما قالوا: «لسنا كهيئتك» أي: كمثلك يا رسول الله ليأذن لهم رسول الله وَل 
في الزيادة من الأعمال رغبة في الخير» فإفهم كانوا يشاهدونه يل یداب في العبادة 
ويجتهد فيها مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فكأنهم يقولون: أنت مغفور 
لك ما تحتاج إلى عمل» ومع ذلك مواظب على الأعمال فكيف بنا وذنوبنا کپیرق 
فأمرنا بالزيادة من العمل عليك يا رسول الله فكان إذا قالوا له هذا القول يغضب من 
قوهم حى يعرفوا الغضب في وحهه ويرد عليهم ويقول لهم: أنا أولى بالعمل لأ 
أعلمكم وأتقاكم وأحشاكم لله. 

وقوطهم: «إن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر» من قول الله تعالى: 
لَغْفرَ لت الله ما تدم من دبك ما خر رتم نفمته عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صراطا 


= الاعان ونقصانه لأن قوله يل «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درحات» وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض» وأن البي وَل منه في أعلى الدرجات؛ والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما 
باحکامه وما یتعلق بذلك, فهذا هو الامان حقا. 

ثم آتی الحافظ بفائدة عن النووي فقال: قال النووي: في الآية دلیل على الذهب الصحیح أن أفعال 
القلوب يؤاحذ ها إن استقرت» وأما قوله يَلِِ: «ان الله تحاوز لأمى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تكلم به أو تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر. 

قلت: وعکن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلب. 
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9 استشكل العلماء ذلك بأنه ل معصوم من الذنوب والكبائر قبل النبوة 
وبعدها عمدا وسهوا وکذا سائر الانبیای فما ذنبه الذي غفر ۴٩‏ 

وللعلماء في هذه الاية آقوال بعضها مقبول وبعضها مردود: 

والقول الأول: الراد لیغفر لك الله الذنب الذي كان قبل النبوة» فهذا مردود لأن 
البي 3 معصوم قبل النبوة وبعدها. 

الثائئ: ليغفر لأبويك آدم وحوای وهذا مردود أيضاً لأن آدم معصوم لا پنسب 
إليه ذنب» وذنوب أمته كلها لم تغفر بل منهم من يغفر له ومنهم من لا يغفر له. 

وأحسن ما يقال في الجواب: أنه تعالى قصد بمذه الآية تشريف البي يك من غير أن 
يكون هناك ذنب» فأحبره الله كلك أنه قد غفر له من ذنبه وما تأخرء وان لم يكن 
ذنب» تشريف له يل وتعظيماً لمقامه الکریم؛ ولم يخبر أحدأ من الأنبياء بعشل ذلك 
إظهاراً لشرفه علیهم. 

وقد قال احققون جواباً آحر: وهو أن المغفرة هنا كناية عن العصسمة» فمعسین: 
«ليغْفرَ لَك ال ما تدم من ذلبك وَمَا تحر ليعصمك الله فيما ما تقدم من عمرك 
وفيما تأحر منه» وهذا القول في غاية الحسن وإلى هذا الجواب أشار البرماوي بقوله: 
والصواب أن معن الغفران للأنبياء الإحالة بين الأنبياء وبين الذنوب» فلا يصدر منهم 
ذنب لأن الغفر: هو السترء فالستر ما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته. 
فاللائق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام القسم الأول؛ واللائق بالأمم القسم الثاني. 

فائدة: يأ نظير هذا الإشكال في الحديث الوارد في هذا الصحيح عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «والله ی لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر مسن 
سبعين مرة»(". 

وف الحديث الوارد في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار الزني قال: قال رسول الله 
يَله: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإ أتوب إليه في اليوم مائة مرة»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۰۲۳۲۶/۰ رقم ۰9۹6۸ والنسائي في السنن الكبرى 
۱۱۹/۲ رقم ٨۸‏ وابن ماحه في سننه (217884/5 رقم 40081١6‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۰۱۷۲/۷ رقم ۱ )» والديلمي في الفردوس (۵*/۱» رقم ۱۵4 جميعاً عن أبي 
هريرة. 


)۲( آحرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۰/4) رقم ۲ ) عن الأغر وفيه ”معت ابن عمر = 
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وقي الحديث الوارد في أبي داود الترمذي وصححه وابن ماحة عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله يك في لمجلس الواحد مائة مرة: «رب اغفر في 
وتب على إنك أنت التواب الرحیم». 

فانه يقال: التوبة والاستغفار يقتضيان الذنب» وهو في الرتب العليا من العصمة يل 
وأحابوا عن هذا: بأن توبته واستغفاره و ليسا عن ذنب ولا توبته الرجوع إلى مولاه 
في ستر ما استقصره من الشكر بالنسبة إلى ما ارتقى إليه من المقامات الأكملية» فإنه 
علیه أنظل الصلاة والسلام کلما بدا له من جلال ال و کبربائه قدرا» کان مرتقیاً من 
كمال إلى آکمل فیستقصر بنظره إليه ما هو فيه من القيام بشکر الله تعالى على تلك 
الانعامات العظيمة وطاعته» فیرجع إلى الاعتصام به تعالى ویطلب الستر لا ظهر من 
قصور الشکر. 

وقي الحديث فوائد: 

الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقی صاحبها إلى الراتب السنية والغرف العلية» فما 
ترفع الدرحات ويم ابن وی 

الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك ادعى إلى المواظبة 
عليهاء استبقاء للنعمة واستزادة لا بالشكر عليها. 

الثالثة: فيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يقف عند ما حد الشارع من عزعته 
ورحصته» وأن يأحذ من العمل بالأرفق الوافق للشرع» وهو أولى من أن يأحذ بالأشق 
المخالف. 


= يحدث... فذكره. 

وأخرجه أيضاً: البحاري في الأدب الفرد (ص: ۰۲۱۸ رقم 1۲۱). 

ورواه عن الأغر بدون ذكر ابن عمرء النسائي في السنن الکبری ,.١١5/5(‏ رقم ۱۰۲۸۰ وأحمد 
في مسنده (۰۲۱۱/4 رقم ۱۷۸۸۰ وابن حبان في صحيحه (۰۲۰۹/۳ رقم ٩۲۹‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (۰۳۰۱/۱ رقم ۸۸۲)» والروياني في مسنده »٤٦۸/۲(‏ رقم ۸۹( 
والطيالسي في مسنده (ص 2157 رقم »)١١١7‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)49/١(‏ وابن سعد 
في الطبقات الكبرى (59/5). 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه (4۹4/۰ رقم ۰۳۳6 وأبو داود في سننه (285/1 رقم 
5 »؛ والنسائي في السنن الكبرى 2١١59/5(‏ رقم ۰۱۰۲۹۲ وأحمد في المسند (۰۲۱/۲ رقم 
۲ ) وابن حبان ف صحيحه (5/9 23١‏ رقم 971)) وعبد بن مید في مسنده (ص 255١‏ 
رقم 785)» والبيهقي في شعب الإيمان (۰4۳۸/۱ رقم 141) عن ابن عمر. 
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والرابعة: أن الأولى في العبادة القصدء والملازمة لا البالغة المقنضية إلى الترك فقد 
ورد في حدیث آخر «النبت» أي: ابحد في السير «لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی». 

الخامسة: فيه دلالة وتنبيه على فضل الصحابة وشدة رغبتهم في العبادة وطلبهم 
الازدیاد وفعل الخير. 

السادسة: فیه مشروعية الغضب عند خالفته الأ الشرعی والانکار علی 
مرتکب ذلك. وان كان اقا تاها لفهم العین حریضاً على اتبقظ. 

السابعة: فيه دلیل على جواز تحدث الرء ما فيه من فضلء» بحسب الحاجة لذلك» 
عند الأمن من المباهاة والتعاظم» خصوصاً إذ دحل إلى بلد لا يعرف فيها. 

لطيفة: كان دانیال اا عارفا بالطب» فأراد أن يظهر نفسه لملك زمانه» فأمر 
طباخه أن يزيد دانقاً في ملح الطعام على القدر احتاج إليه» ففعل ذلك فضعف نظر 
الخليفة» فسأل دانيال عن ذلك فقال: إن الطباخ زاد في ملح الطعام فسأله فقال: نع 
قال: وم فعلت ذلك قال آمرن دانیال بذلك» فسأله فقال: نعم» لأنك تحتج إلى 
علمي فأردت أن أجعلك تحتاج إليه . 

الثامنة: فيه من الفوائد أن الصا ينبغي له أن لا يترك اجتهاده في العمل اعتمادا 
على صلاحه فانظر إلى سيد الصالحين ورسول رب العالمين كيف كان اجتهاده في 
العمل . 

الام فیه دلالة وحث علی العمل الصا وعلی الداومة عليه قال الف كل 
«خير الناس من طال عمره وحسن عمله» رواه الترمذي في سننه. 

وفي صحیح مسلم عن ابي عبد الله توبان موی رسول الله ول قال: معت رسول 
الله يله يقول: «عسليك بكثرة السجود فانك لن تسجد سجدة الا رفعك الله يما 


(۱) أخرحه القضاعي في مسند الشهاب (۰۱۸4/۲ رقم ۰۱۱4۷ والرافعي في التدوین 
(۲۳۸/۱). 

ورواه البزار كما نف بجمع الزوائد )٩۲/۱(‏ جميعاً عن جابر. 

قال الميثمي: وفيه بحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وهو تي السند عند الجميع. 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه (555/4. رقم 6۲۳۲۹ عن عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال: يا 
ون ال مت شي لاش ورب فد کرو 

قال الترمذي: وني الباب عن أبي هريرة وجاب وهذا حدیث حسن غريب من هذا الوحه. 
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درجة» وحط ها عنك خطینة». 

وف الصحيحين عن أنس عن رسول الله يه قال: «يتبع الميت ثلاث أهله وماله 
وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد» يرجع أهله وماله ويبقى عمله»””. 

وف مسند أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «سألت ربي أن يجعل 
حساب أمتي إلي لتلا تفتضح عند الأمم» فأوحى الله إلي: يا محمد بل أنا أحاسبهم 
فان كان منهم زلة سترناها عنك حت لا يفتضح عبدي عندك ولا يحزن قلبك». 

وقالت عائشة: نظرت وما إلى وحه رسول ال ك فرایته فرحانا مسرورا فسألته 
فقال: «يا عائشة سئلت ربي في أبناء الأربعين فقال: يا محمد قد غفرت هم فقلت: 
فأبناء الخمسين قال: إن غفرت شم قلت: فأبناء الستين قال: قد غفرت هم قلت: 
فأبناء السبعين» قال: يا محمد إن لأستحي من عبدي إذا عمرته سبعين سنة يعبدنى لا 
تشر قافن شیف أن أعذبه بناري» تقلت مردام الأحقاب أبناء الثمانين والتسعين فقال: 
أقبل علیهم وأقول لهم: أدخلوا من أحببتم معکم ابلنةء فانکم أحبائي» أفنيتم آعما ركم 
في توحيدي وطاعي». 

وش در القائل: من كان وكان يا غافلاً يتمادى» في اللهو کم هذا الزلل؛ غدا 
عليك ينادى, يا ناكثا حوان» لا تغتر بالدنی فليس هی الباقيةء الدار دار الأخرى» 
فجد بالینیان, آبناء عشر تواصوا تانق فیما شك فاثیر لا شكث عادة من الصفر قد 
بان» أبناء عشرین جدوا واستغنموا لشبابکم ما دام غصن الشيبة» غض رطب ریان؛ 
يا ابن الثلاثين» بادر إلى التاب فرعا تأي النایا بغتة وتحرم الإمكان» وأنت ماذا عذرك 
ذا الوقت يا ابن الأربعين» وقد بلغت أشدك فأسبق إلى الاحسان أبناء مسين هذا 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (۳۵۳/۱ رقم 4۸۸) عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت 
ثوبان مولى رسول الله يلك فقلت: آخبرن بعمل أعمله یدحلی الله به الجنة» أو قال: قلت بأحب 
الأعمال إلى الله فسكت» ثم سألته فسکت, ثم سألته القالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله... 
فذكره. 

وأخرحه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (۲۲/۱ رقم »)۷۲١‏ وأحمد في السند (۰۲۷۱/۰ رقم 
1 

(۲) أخرحه ما في صحيحه »۲۲۷۳/٤(‏ رقم , والترمذي قي سننه (2084/5 رقم 
69 وقال: هذا حدیث حسن صحیح والنسائي في سننه (۳/۶ رقم ۰۱۹۳۷ وأحمد في 
السند ۰۱۱۰/۳ رقم ۱۲۱۰۱) عن عبد الله بن أبي بکر. 
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وقت الرحوع عن الزلل» فليس عند الزيادة شيء من النقصان» أبناء ستين كونوا مسن 
المنون على حذرء فما أحد قط يعطي من المنون أمان» أبناء سبعين واق حيش المشيب 
فما بقى للزرع إلا حصاده وينشر الدیوان يا ابن الثمانين» قل لي في الدهر ماذا تنتظرء 
قد حان وقت رحيلك» وشالت ال ركبان» أبناء تسعين فوزوا فقد كتب توقيعكم مسن 
ربكم بالإنابة والعفو والغفران يا ابن المائة إن وقتك ما بقي لك من عملء إلا التوجه 
إلى الله في السر والإعلان» قد حان وقت رحيلك» فقم تجهز للسفر» وحصل الزاد وإلا 
تبقى عليه ندمان. 

وقيل: لا يفوت الإنسان عمل اعتاده إلا بذنب. 

قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب واحدء قيل: ما هو؟ قال 
رأيت رحلا يبکي فقلت هذا مرائي. 

وقال آبو زید البسطامي: قمت ليلة فتذ کرت آهل الغفلة من النائمین فکوشفت 
بأن الرحمة تسزل علیهم كالقائمين» فتعحبت من ذلك فهتف بي هاتف يا آبا يزيد 
هؤلاء ذكروا عذابي فقامواء وهؤلاء ذكروا رمي فناموا. 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليل على أن رسول الله بل حاذ رتبة الکمال 
الإنسان, لأن الكمال الانساني إما بالعلم» وإما بالعمل» وقد جمع كيه الكمالين» وأشار 
إلى الأول بقوله: «أعلمكم بالله»» والي الثاني: «أتقاكم» وهو يه أعرف لق الله 
بالله» وأتقى خلق. 

ومعرفة الله هي: تحقيق العلم بإثبات الواحدانية ل 


(۱) قال ابن حجر في الفتح :)١53/1(‏ قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله 
تعالى» واحتلفوا في أول واحب فقيل: المعرفة» وقيل: النظر. 

وقال المقترح: لا احتلاف في أن أول واحب خطاباً ومقصودا المعرفة» وأول واحب اشتغالاً وأداء 
القصد إلى النظر. 

وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة» حى نقل جماعة الإجماع في نقیضه واستدلوا باطباق 
أهل العصر الأول على قبول الإسلام من دحل فيه من غير تنقیب» والآثار في ذلك كثيرة جدا. 
وأحاب الأولون عن ذلك: بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه» فرحوعهم عنه دليل 
على ظهور الحق لهم. 

ومقتضى هذا: أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدن نظرء بخلاف ما قرروه. ومع ذلك فقول الله 
تعالى: فاق وَجْهّكَ للدين حنیفا فطرَة الله تي فطر لاس عَلَيْهَا4[الروم: ۳۰]» وحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة» ظاهر أن في دفع هذه المسألة من أصلها. = 
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وقيل: هي حياة القلب مع الله. 

وق نسيان غير الله وقد دل على فضلها ومدحها الكتاب والسنة» قال الله 
تعالى: وما قَدَرُوا اله حن قذره4[ الأنعام: ]٩۱‏ أي: ما عرفوا حق معرفته 
۳ سَمعُوا ما آنزل إلى الرسول رى أَعْيْنَهُمْ تفيض من الدَمْع مما عرفوا من 

: یو ون وتا آنا اکن مع الشاهدین6[ [الائدة: ۸۳]. 

وجاء في الحديث عن عائشة فإ أن البي بي قال: «إن دعامة البیت آساسه 
ودعامة الدين العرفة بالله تعالى». 

وقد تكلم المشايخ الصوفية فيهاء فكل منهم نطق عا وقع له منهاء وأشار إلى ما 
وجده منها في وقته. 

قال الأسعاة بو علی الدقاق: من أمازة العرفة بال حصول اطيبة من الله تعالى فمن 
ازدادت معرفته وات هيبته من ومن ازدادت هیبته استقامت حالته وعظمت بين 

وقال الشبلي: ليس للعارف بالله علاقة أي: حظ في غير مولاه. 

وقال بعضهم: من عرف الله انقطع بل حرس وانقمع. 

وقال آحر: من كان بالله اعرف كان له أخحوف. 

وقال بعضهم: من عرف الله تبرم بالبقاء أي: كره البقاء» وضاقت عليه الدنيا 

قال بعضهم: للعارف أمارة وهي: قلبه إذا نظر فيها تحلى فيها مولاه. 

وقال ذا النون الصري: ركضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة» فسبقت روح 
نبينا يل أرواح الأنبياء إلى روضة الوصال. 

وقال أيضاً: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى في أن يحتملك ويحلم عنك تخلقاً 
بأخلاق الله تعالى» فمى صحبته وعفا عن كل ذنب يكون منك زال عنك برؤيته 
الفتور والكسل» وتخلقت بأخلاقه الحميدة. 

واحتلف العلماء في أول واحب على المكلف فالجمهور على أن واجب على 
الک لف معرفة الله لأها أصل لسائر الأعمال الواجبة إذ لا يصح بدوفها واحب» بل 


= وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أب الوليد الباحي عن أبي حعفر السمناني -وهو من 
كبار الأشاعرة- أنه معه يقول: إن هذه المسألة من مسائل العتزلة بقيت في المذهب. 
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ولا مندوب. 

وقیل: النظر الودي إليها. 

وقیل: أول النظر. 

وقیل: القصد إلى النظر. 

وحقيقته سبحانه وتعالى مخالفة لساثر الحقائق» فلا يشا رکه شىء في ذاته ولا 
صفاته ولا آفعاله. ۱ 

واحتلف العلماء هل حقیقته معلومة للناس ى الدنیا؟ 

فقال ا محققون: فا ليست معلومة في الدنياء قال الرازي: ‏ و کلام الصوفية یشعر به» 
ولمذا قال الحنيد: والله ما عرف الله إلا الله وإذا كان الانسان ۸ يدرك حقيقة نفسه 
فكيف يدرك حقيقة خالقه كما قيل: 

حقيقة المرء ليس يدركها فكيف كيفية ابلبار في القدم 

وأما حديث: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»(؟ فلم يصح و لم يثبت كما قاله 
النووي في فتاويه» وهو من كلام یی بن معاذ الرازي لا من كلام البي 6 

واحتلف العلماء في معناه على أقوال» فقال النووي: معناه من عرف نفسه 
بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية له» عرف ربه بالقوة والقهر والربوبية والكمال 
المطلق والصفات العليا. 


(۱) ذكره الحروي في المصنوع (ص:۱۸۹) وقال: قال ابن تيمية: موضوع . 

وقال العجلون في كشف الخفاء (۳4۳/۲): قال ابن تيمية: موضوع» وقال النووي قبله: ليس 
بثابت» وقال أبو الظفر بن السعان في القواطع: أنه لا يعرف مرفوعاً» ونما يحكى عن جى بن معاذ 
الرازي يعي من قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لكن كتب 
الصوفية مشحونة به يسقونه مساق الحديث كالشيخ حي الدين بن عربي وغيره» قال: وذكر لنا 
شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح الحامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ محي الدين بن عربي 
معدود من احفاظ وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محي الدين قال: هذا الحديث وإن ۸ يصح 
من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف. 

وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف ساه: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف 
ربه». 

وقال النجم: قلت: وقع قي أدب الدين والدنيا للمارودي عن عائشة ي سكل البي عِْ: «من 
أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه». 


ابحلس الثالث والعشرون مان مق سو ل SERE‏ دا 

وقال بعض العارفين: معناه من عرف نفسه بذطا وعجزها وفقره» عرف الله بعزته 
وقدرته وغناه» فيكون معرفة النفس أولا ثم معرفة الله من بعد. 

وقال بعض أهل الله: لما كانت الروح في ابسد لا تدرك بالبصر ولا تمثل بالصورء 
علمنا سبحانه أنه لا تد ركه الأبصار ولا يمثل بالصور والآثارء وا که بال 
والأقمار ليس كمثله شيء وهو السمیع البصی فطوبي لمن عرف وبذنبه اعترف. 

آشار بعض مشايخي في هذا العی فقال: 


قل لن فوسو عي مسا آقسول 
هو شيء غعامض من دونه 
نت لا تصرف ای ال ولا 
لا ولا تدري صفات رکست 
كيف تدر من على العرش استوی 
كيف تحلى أم ترق "كيف :يورق 
هولا كيف ولاأينله 
تسل داب و ,مكنا 


قصر القول فذا شرح يطول 
ضربت والله أعناق الفحول 
تدر من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 
فلغستری حون ذا الا فضسول 
وهو في کل النواحي لا يزول 
وتعال ملکه عماأقول 


وذهب كثير من التکلمین إلى آا معلومة للناس قي الدنياء واحتجوا بوجهین: 

أحدهما: آنا مکلفون ععرفة وحدانيته» فلذلك یتوقف على معرفة حقيقته» فلم 
نوجبها لکلفة ما لا یطاق وهو ضعيف» لأنا لا نسلم أنها متوقفة على معرفته بالحقيقة» 
وإنما تتوقف على معرفته بوجه. 

ثانيهما: أنا نحکم على ذات الله كلك بأحكام, والحكم مسبوق بتصور المحكوم 
عليه» وهو ضعيف أيضاء لأن تصور المحكوم كان بوجه ما. 

قال الزركشي: والأحسن القول الأول وهو أنما ليست معلومة للناس في الدنيا قال 
تعالى: رلا يُحيطون به علما [طه: EE‏ 

واختلف العلماء هل يمكن علمها ن الآخرة؟ 

فقيل: لاء لأن علمها يقتضي الاحاطة به تعالى وهي ممتنعة. 

وقیل: نعم» لحصول الرؤية فيهاء ورد بأن الرؤية لا تفيد الحقيقة» والواحب على 
المكلف في الدنيا معرفته بوحه وهو: بصفاته كما به أحاب موسى لفرعون لما قال: 
وما زب العَالَمينَ4 فقال: قال رب السّمَوَات والرض وما هما إن كنم 


۰ وه ای با هی رم ها مه و و ناف فالس الوعظة 
مُوقنينَ4[ الشعراء: ۶ ۲] إحابه بالصفة لتعذر الحواب بالماهية» فظن فرعون أن موسى 
مخطئ قي الجواب لعدوله عن الجواب المطابق لسواله ولم يعلم بغباوته أنه هو المخطئ 
في السؤال؛ وأن ما أتى به الكليم في الجواب أقصى ما يمكن. 

قال الرزركشي: وغاية معرفة الإنسان لربه أن يعرف أجناس الوجودات جواهرها 
وأعراضها المحسوسة والمعقولة» ويعرف أنها موضوعة ومحدثة» وأن محدثها يصح ارتفاع 
كلها مع قیامه ولا يصح بقاؤها وارتفاعه. ۱ 

وفي هذا القام قال الصدیق الا کبر: سبحان من ۸ يجعل لخله سبیلا إلى معرفته» إلا 
بالعجز عن معرفة شيء. 

قال الرازي: واعلم أن من عرف الله لا خلو عن قبض وبسط فإذا اسستغرق في 
عالم الجلال والعزة والاستغناء وقع في القبض والهيبة» فيصير کالعسدوم الفاني» وإذا 
استغرق في عالم الجمال و الرحمة والكرم وقع في البسط والفرح والسرور» فيصير فرحا 
بربه. 

قيل: كان ييى الي الغالب عليه الحزن والقبض» وكان عيسى الیل الغالب عليه 
الفرح والسرور والبسط فتحاكما في هذه الواقعة إلى حضرة رب العزة» فأوحى الله 
تعالى إليهما إن أقربكما إلي أحسنكما ظنا بي. 

واستدل كثير من السلف على معرفة الله تعالى بطرق. 

لطیفه: شال جماعة من الکفار و کانوا سبعة عشر ننس الامام الشافعي ما السدلیل 
على معرفة الصانع؟ 

فقال: ورقة الفرصاد آلیس طعمها ولوفا ورجها واحد عندکم قالوا: نعم فتأکلها 
دودة القز فيخرج منها الإبرسيم» والنحلة فيخرج منها العسل» والشاة فیحرج منها 
البعرة والظبية فينعقد في نوافحها السك. فمن ذا الذي جعلها كذلك» مع أن الطبع 
واحد» فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يديه. 

وسئل آبو حنيفة عن معرفة الصانع فقال: ان الوالت برید الذ کر فیکتسون کی 
ويريد الأنثى فتکون ذکراه فدل ذلك على معرفة الصانع. 

واستدل هد بن حنبل على معرفة الله تعالى بالبيض وخروج الفرخ منهاء وقال: 
الدليل على الصانع قلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها أي: لا باب كالفضة المذابة 
والذهب الإبريز ثم انشقت الحدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير» فدل ذلك 
على اللطيف الخبير. 
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وسأل هارون الرشيد مالكا عن الصانع» فاستدل عليه بخلاف الأصوات» وتردد 
النغمات» وتفاوت اللغات. 

وسأل الأصمعي بعض الأعراب فقال له: كيف عرفت الله: فقال: البعرة تدل على 
البعير» والروث يدل على الحمير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وأبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 

وسئل أبو نواس الشاعر عن الدليل على الصانع فقال: النرحس وأنشد فيه: 

تأمل فق نبات الأرض وانظر ال آنار مساصن الك 

أصول من ین زاهمرات على آطرافها ذهب سبيك 

على قضب الزبرجحد شاهذانت بت امه E‏ رواخ 

أحرج ابن عساکر في تاريخ دمشق عن أبي بكر الأصبهاني قال: رژي آبو نواس 
ف النام فقیل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في البرحس(: 

سوال: هل الطیور والبهائم البرية والبحرية عارفة برها أم لا؟ 

قال الامام فخر الدین الرازي: أكثر آرباب الاثار والأخبار حوزوا ذلك. وقالوا إن 
کوفا عارفة برها مشتغلة بتسبیحه آمر حائز في العقول» فوحب الاعتراف بذلك وان 
حصول الفهم والعلم في ذوات هذه الحيوانات من جلة المکنات والله تعالی قادر على 
كل المکنات واستدلوا على ذلك بأنه يحصل منها أفعال لا تصدر إلا من العقلاء بل 
من أفاضل العقلای فدل ذلك کوفا عارفة برها. 

ثم بين ذلك بوجوه: 

منها: أن النحلة أعطاها الله من الذكاء أنها تبي البيوت السدسة من غير نظر ولا 
آلة ولا شکل, وان البشر لا يقدرون على بناء البيت المسدس الا عند استعانة بالالات 
الكثيرة» وها تسعى في تحصيل قوتها وتؤحره لعلمها أا قد تحتاج إليه في الأزمنة 
الستقبلیت, ولا تکرن قادرة علی حصیله ق :تلك الاوقات فسعت وادعرته ولف 
یصدر الا من عاقل عارف بربه. 

ومنها: أن الجمل والحمار وغيرهما إذا ذهب في طریق في ليلة ظلماء مرة واحدة 
الرة الثانية يقدر على السلوك بتلك الطريق من غير إرشاد مرشدء وما ذاك إلا لعقله 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٤٦٥/۱۳(‏ عن أي بكر هد بن محمد بن موسى 
الأصبهان بأصبهان قال... فذكره. 
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ومعرفته بربه. 

ومنها: آن الفارة تدحل ذنبها ق قارورة الدهن إن کان رأسها ضیقاً ولا تدحل 
رأسها ویحصل مقصودها بهذا الطريق» وهذا يدل على عقلها 

ومنها: أن العنكبوت تبي بيتها على وحه عجيب وعلى نسجه الشبكة ال تصيد 
لاني 

وهذه أفعال فكرية فوجب الإقرار بثبوت العقل شا وإذا أثبت كوفا مهتدية عارفة 
هذه الدقائق» فأي بعد ني كونما عارفة برها مسبحة لمالكهاء ويدل على ذلك أيضا 
قول الله تعالى: الت تملة يا أي ها الله ) الوا مَسَاكتكُمْ لا يَحْطمَئَكُمْ لیم 
وَجَنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُون4 ۳۳ ۸ وهذا لا يصدر إلا من الفاهم العاقل. 

ویدل علی ذلك أيضا ما رواه مكحول عن بعض الأحبار أنه قال: «قام داود البي 
عليه الصلاة والسلام ليلة على ساحل البحر يصلي ویسبح لله ويحمد» ویقول في دعائه: 
اى هدأت الأصوات» وغارت النجوم ونامت العیون» وعين داود لم تنم» وأنت 
اي القيوم» فهو متعجب بقيام ليله» فأوحى الله تعالى إلى ك 
الضفدع: يا داود أعجبك قيام ليلة واحدة وأنا في مكاني هذا منذ سبعين سنة ۸ يفتر 
لساني من التسبيح والتقديس لربي» قال داود: فبأي شيء تسبحين؟ قالت: فان أقول: 
سبحان ريي المعبود بكل مكان» سبحان ريي المشكور بكل لسان سبحان ري احمود 
في کل أوان». 

وأما مايتعلق بالتقوى الي دل عليها في الحديث قوله: «أتقاكم» فهو: أن 
البرماوي وغيره قالوا: إن التقوى على ثلاث مراتب: 

الأولى: وقاية النفس عن الكفر وهذه المرتبة للعموم. 

الثانية: وقاية النفس عن المعاصي وهي للخواص. 

الثالثة: وقاية النفس عما سوى الله وهي الخواص الخواص. 

قال حجة الإسلام الغزالي: التقوى كنز عزيز» ولئن ظفرت به فكم بحد فيه من 
جوهر شريفء وخير كثيرء ورزق کرع فوز كبير» فكأن خيرات الدنيا والآخرة 
جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة ال هي التقوى» وتأمل ما في القرآن من 
ذكرها كم علق ها من خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضاف إليها من 
سعادة. 

قال: وأنا أعد لك من جملها اثنا عشر حصلة: 
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أوها: المدح والثناء قال تعالی: وان تطبرُوا وفررفن ابره مس عم 
الأمور4[ آل عمران: 8 :]١‏ 

الثاي: الحفظ والحراسة من الأعداء قال تعالى: «إوَإن تَصْبرُوا ونوا لا يَضركم 
كَيُْدْهُم4[آل عمران: ۱۲۰]. 00 

الثالث: التأييد والنصرة قال تعالى: إإن الله مَعَ السذین اقوا رالذين هم 
مخسئود6 [ النحل: امس «إوَائقوا الله وَاعْلَمُوا أن له مع 
این [البقرة: ٤‏ ۱۹] 

والرابع: مالكلا والرزق الحلال قال الله تعالى: تن ّى ال يَجعَل 
له مخرجا # یره من یت لا بخسب 6[ [ الطلاق: ۰۲ "]. 

والخامس: إصلاح العمل قال الله تعالى: يا ايها لين آمئوا ائقوا اللّهَ وقولوا 
ولا سَديداً * يُضلح لکم أغمالكم ویر كم ذلوبكم ومن بطم الله سول 
فقد فاز فؤزاً عظیما 4[ حزاب: ۰ ۱۲ ۷]. 

السادس: غفران الذنوب كما قال تعالى: «وتغفز تکم ذُلوبَكُم4[ الأحزاب: 
.]/١‏ 

والسابع: محبة الله قال الله تعالى: رن الله بحب التقين4[ التوبة: 5 ] 

والثامن: القبول قال الله تعالى: «إلما بل الله من این[ [المائدة: ۲۷] 

والعاسع: الإكرام والاعزاز قال الله تعالى: إن اتمه الله 
لقا کم 4[ احجرات: ۱۳]. 

والعاشر: البشارة عند الموت قال الله تعالى: «الْذينَ آمَنُوا وکاوا يَتَقَونَ © له 
ری في الياة اللا رفي الاخرة4[ EIT‏ 

والحادي عشر: النجاة من النار قال الله تعالى: «إثمٌ ننجي الذي اتقو [مرع: 

۷ وقال تعال: طسب ای [الليل: .]1١‏ 

والثاي عشر: لد اه قال ال تعال: لوَسَارِعُوا إلى مَغفرة من رَبَكُمْ 
وَجَنّةَ عرضها السسّمَوَاتَ وَالأَرْضُ أعدّت للْمتِّينَ4[آل عمران: rr‏ 

قهذا كله حير وسعادة في الدارين تحت حصلة واحدة وهي لتقسوی» ولا تسنس 
نصيبك منها أيها الرحل وفسروا قوله تعالى: «إيًا يها الذین آمنوا القوا الله حو 


۶ اه ما اس موی هی یا مس نا ی هخا وی احالس الوعظية 
تسه [آل عمران: ۱۰۲] بأن یطاع الله فلا یعصی, ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا 
يكفرء هذا أعلى درحات التقوی» وهذا عزیز ورعا یعجز الانسان عنه وغذا لما 
تلاا وسمها الصحابة حافوا العجز عن القیام بذك فأنزل الله نينا 
عنهم: فاقوا الله ما اسطْعُم 6 [التغاین: ۱5]. 

وكان سهل بن عبد الله یقول: لا معين إلا الله» ولا دليل الا رسول الله يلك ولا 
زاد إلا التقوى» ولا عمل إلا الصبر عليه. 

وقال بعض العارفين: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة قة الدنياء لأن الله تعالى يقول: 
ودار الآخرة حير للذین انوا[ لوطه ةا ]ء 

وقيل: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التو كل منه على الله فيما لم ينل 
من الرزق» وحسن الرضا منه فيما قد نال منه» وحسن البصر منه على ما فات ما 

وحاءق الدیت أن رحصلاً جاء إل البى كل فقال: يا ني الله أوضين ققال: 
«عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خبر وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم» وعليك 
بذكر الله فإنه نور لك أي: يهديك إلى الصراط المستقيم. 

وأنشد ذو النون المصري قدس الله سره: 

ولا عيش إلا مع رحال قلوهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 

وعن عائشة ضقي فا قالت: ما أعجب رسول الله له ولا أعجبه أحد إلا ذو التقى. 

و( «مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شفت». 

وكتب على بعض القبور: راد ل الك و 

وعن علي بن أبي طالب ولب قال: «من اتقی الله عاش وبا وشار ن بلاده آمنا». 

وقال ابن لقمان لأبيه أي الخصال خير؟ قال: الدين» قال: فان كانت اثنتين؟ قال: 
الدين والمال» قال: فان كانت ثلاثة؟ قال: الدين والمال والحياءء قال: فإن كانت أربعا؟ 
قال: حسی الق قال: فان کانت هسا؟ فقال: السخای قال: فان کانت ستا؟ قال: 
يا بي إذا احتمعت فيه هذه الخمس خصال فهو تقي لله ولي» ومن الشیطان بري» 
ولقد صدق من قال: 

من اتقى الله فذاك الذي سبق إليهالمتجر الرابح 

من عرف الله فلم تغنه 2 مع وفةالله فذكالشقي 

ماذا علی الطائع ا ٠ق‏ طف ال اذا لقي 


امحلس الثالث والعشرون 00100111 
ما يصنع العبد بعز الغى 2 والعز کل العز للمتقي 
لطيفة: نزل ضيف على سليمان الفارسي ولم يكن عنده شيء» فخرج إلى 

الصحراء فوجد ظباء وطيور فأشار إلى ظي وطير فاقبلا فقال الضيف: سبحان الله قد 

سخر لك الظباء والطير فقال سلمان: هل رأيت عبدا أطاع الله فعصاه شيء. 
لطيفة أخرى: : حرج شاب بالمدينة لصلاة العشاء في أيام عمر بن الخطاب 5ه ا 

فرأته امرأة فعرضت نفسها عليه فتبعها إلى منزلحاء ثم تذکر قوله تعالى: ورن الذین 

۳ را مهم طانفَ من الشَيْطان تذکروا TT‏ ۳۰ 

أي: حطرة ونزعة من الشيطان» ئد كرا أي: تذکروا هم وقع منهم شيء 

يغضب الله تعالى» فلما قرأ الشاب هذه الآية وقع مغشيا عليه فطرحته المرأة على باب 

دارهاء فخرج أبوه فلما أفاق ساله غن حاله فقص حاله علی ASA‏ 

حرجت روحه فلما دفنوه بلغ ذلك عم فوقف على قبره وناداه: يا فلان ولمن 

حاف مقام ره جتان [الرحمن: 5] فأجابه من القبر يا عمر قد أعطاينهما ري 
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تفاضّل أَهْلٍ الان في ال عمال 
قال البخاري: حَد حل نتا ماع ال حَدَننِي مالك عن عرو ان یخی لمازني 
عَنْ آیه عَنْ أبي سعيد الْخُذري له عَن ابي يذ قال: « «يذخل اهل اه الج 
رل ار ان م تقول اللَّهُتعَالَى آخرجوا من کان في قَلبِهِ متقال حبّةَ من خرڌل 
من إعان . فبُخْرَجُونَ منها قد اسْوَدُوا يلون في تهر الْحَيا أو ر الحیاق > شلك مالك 
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یلو کما ت الْحبّة في جانب اس ی 
قال ویب" حا رو" «لحیاة»۲۳ . وقال: «حردل من حير . 
في هذا الاسناد لطيفة وهو أن رحاله كلهم مدنیون. 
همز قطع قوله: «أخرجوا من كان في قلبه متقال حبة“» همزة قطع وهو حطاب 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱6۲/۱: قوله: «باب تفاضل أهل الاعان في الأعمال»: «في» 
ظرفية» ويحتمل أن تكون سببية» أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۱۵۲/۱): قوله: «حدئنا إسماعيل» هر ابن أي أويس عبد الله بن عبد الله 
الأصبحي الدن ابن أحت مالك» ا ا ال ۱1 
عن مالك» وليس هو في الموطأء قال الدارقطی: : هو غريب صحيح. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱5۲/۱): قوله: «یدخل» للدار قطي من طريق إسماعيل وغيره 
«يدخل الله» وزاد من طريق معن «یدحل من يشاء برمته» وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب. 
)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (۱۰۳/۱): قوله: «قال وهيب» أي: ابن خالد. 

(ه) قال الحافظ في الفتح (۱۰۳/۱: قوله: «حدثنا عمرو» أي: ابن یجی لازن المذكور في سند هذا 
الحديث. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١61/1(‏ قوله: «الحياة» بالتفض على الحكاية» ومراده: أن وهيباً وافق مالک 
في روايته هذا الحديث عن عمرو بن يحبي بسنده» وحزم بقوله: «في هر الحياة» وم يشك كما شك 
مالك. 

(۷) قال الحافظ في الفتح :)٠١١/١(‏ قوله: «وقال حردل من خير» هو على الحكاية ا ی وقال 
وهيب ق روايته: ل ای د و کی قارف مالك ايها هذه ا 

وقد ساق البحاري حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى :بن ماعیل عن وهيب» وسياقه أتم من 
سياق مالك لكنه قال: «من خردل من لعان» كرواية مالك فاعترض على الصنف هذا 

ولا اعتراض علیه فإن أبا بكر بن أبي شيبة أحرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهیب 
فقال: «من خردل من خير» كما علقه المصنف, فتبين أنه مراده لا لفظ موسي 

وقد أحرحه مسلم عن أبي بكر هذاء لكن لم يسق لفظه. 

ووحه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر» وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر العاصي مع 
الإبمان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي موحبة للخلود. 

(۸) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١57/١(‏ قوله: «مثقال حبة» بفتح الحاءء هو إشارة إلى ما لا أقل 
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ابحلس الثالث والعشرون 00 اا 
للملائکت والعین ثم یقول الله بعد إدحال عصاة آمة محمد ول إلى النار لملائكته: آحرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبه من خحردل من إكان. 

ويجوز أن تكون همزة وصل ويكون الخطاب للعصاة ة الذين آدلهم الله لاه وامعي: 
أحرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل اعان وإنما أتى «بحبة الخردلم دون 
غيرها من البذورات لأنها في غاية الصغر فلهذا يشبه يا للبالغ في القلة أي: آحرجوا من 
النار من بلغ إعانه إلى غاية القلة» بحيث لا يكون فيها أحد إعانه أقل منه» هذا دليل على 
أنه لا ییقی في النار من أهل الإبمان من العصاة أحد من قل إكانه أو كثرء تفضلا منه 
سبحانه وکرما. 

و کم من عاص تفضل الله عليه وعفا عنه وساعه من غير سبق عذاب في البرزخ ولا 
في الآخرة» بل عامله بحسن ظن فادخله ابنة. 

لطیفة: روي عن إبراهيم بن آدهم قال: بینما آنا آمشي في بعض الأزقة» وإذا امرأة 
تحمل ميت والناس يرجمونه بالحجارة» فقلت لما: ما يكون هذا الميت قالت ولدي وكان 

يعصي الحق ولا يستحي من الق فلما حضره الموت "معته يقول: يا حسنا لمن رجاه يا 
خودت عزنا عصاه» فلما مات هجره الخلق ورجوه فلا أدري كيف أتحه به» 
فقلت: أنا ena‏ انان فعضت ۳ فتفكرت أنا 
عند قبره فأخذتئ سنة النوم» فرأيت ملكين قد نزلا عليه فانشق ق القبر فأجلساه وشم 
أحدهما جميع مفاصله فقال: لرفيقه ما في حسده مثقال حبة من خير فقال رفيقه: ربه أعلم 
به فنودیا: شقا قلبه» فخرج منه شامة بيضاء تتلذلاً کالقس فنوديا: يا أيها الملكان هذه 
شهادة أن لا له إلا الله» توق عليهاء وهو یرجون ویقصدن فيكف أخيب من قصدن. 

فان قیل: من أين تعرف الملائكة العصاة الذين أدخلوا النار وق قلومم مثقال حبة 
من خردل حى يخرحوهم والإبمان أمر قلي؟ 

فالجواب: أن الله تعالى يجعل شم علامات يعرفون ياء كما يعلمون بأنهم من أهل 
التوحيد بعلامات السجود. 

وقوله: ابر جروت معا ند امؤدوا» أي: صاروا سود كالحمم من آثار النار. 

«فیلقون في فر الحياء» أي: في فر الطر(. 


= قال الخطابي: هو مثل ليكون عياراً في المعرفة لا في الوزن لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس 
ليفهم. 

وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزا على قدر أجور الأعمال. 

وقال غيره: يجوز أن تحسد الأعراض فتوزن» وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دحل للعقل فيه. 

وللراد بحبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيدء لقوله في الرواية الأحري: «أخرحوا من 
قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١07/١(‏ قوله: قوله: جني فر الحياء» كذا في هذه الرواية بالد» وق 
غيرها بالقصر» وبه حزم الخطابي وعليه العین لأن الراد كل ما به تحصل الحياة» والحيا بالقصر هو المطر»- 


RSA Sa SOS 1۸‏ شط( احالس الوعظية 

«أو الحياة» أي : النهر الذي ينغمس فيه الحي . 

«فينبتون كما تبنت الحبة من جانب السيل» و«الحبة»7) بكسر الحاء تجمع على 
حبب» وهو بذر العشبء وإنما شبه ييي نبات العصاة الذين آحرجوا من النار في فر الحياة 
بنبات العشب لسرعة نباته وحروجه من الأرض» قيل: إنه ينبت في يوم وليلة بخلاف 
غيرها من الحبب لا ينبت كذلك. 

وقوله: «ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية». 

فائدة: هذا اللون مفرح يسر الناظرین» قال تعالى في حق بقرة إسر ائیل: طبر 
صفراء فاقع لهس الثاظرين)[البقرة: 14] ونقل القرطي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: من لبس نعلا أصفرا قل همه. 

ولهذا كان الحناء سيد رياحين الحنة لصفرته» قال رسول الله : «سيد الرياحين في 
الدنيا والآخرة الفاغیة» والفاغية: تور الحناء. 

وقال أنس: «كان أحب الرياحين إلى رسونل الله ی الفاغية»9 رواهما البيهقي. 

والعیی: أن العصاة إذا حرجوا من النار وألنوا في فر الحياة» يخرحون من ذلك النهر 
منورين منبسطين متبخترين كخروج هذه الريحانة من جانب السيل» ويسمى هؤلاء الذين 
آحرجوا من النار «عتقاء الله» فإهم يدحلون ابنة ومكتوب على جباههم وبين أعينهم 
«عتقاء اللم» . 

وروي أنهم إذا أدحلوا الحنة بعد ذلك فتكون تسميتهم ابلهنمیین فيكرهون هذا 
الاسم ويسألون الله تعالى أن يزيله عنهم» فيثور في الحنة شبه الضباب فينقلهم الله إلى 
منازل لا يعرفون فيهاء ويزول عنهم هذا الاسم. 

وف رواية: إذا دحلو الحنة قال أهل الحنة هولاء الجهدميين» فعند ذلك يقولون إلهنا لو 
ترکتنا في النا كان اش ای اا ر ,الله ال وها کی ت اش يقال ها 


ك4 


= وبه تحصل حياة النبات» فهو آلیق.ععی الحياة من الحياء المدود الذي هو ععی النجل. 

(۱) قي معناها قال الحافظ ابن حجر في 0 قوله: «الحبة» بكسر أوله» قال أبو حنيفة 
الدينوري: الحبة: حع بزور النبات واحدقنا حبة بالفتح» > وأما الحب فهو: الحنطة والشعير» واحدقا حبة 
بافتح أيضاًء وإغا افترقا في احمع. 

وقال أبو المعالي في المنتهى: الحبة بالكسر: بزور الصحراء ما لیس بقوت. 

(۲) أحرحه البيهقي في شعب الإيمان ٩۲/۰(‏ رقم ٤‏ ۰ ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

قا! ل البيهقي: ورواه جماعة عن أبي هلال الرامبي» تفرد به أبو هلال محمد بن سليم. 

ا الطبران في المعجم الأوسط (۰۲۷۱/۷ رقم ۰0۷۷۷ والديلمي في مسند الفردوس (۲/ 
۵ رقم .)۳٤۸۲‏ 

قال اميثمي في مجمع الزوائد (۳۰/۰): رواه الطبراني في الأوسط وفیه سعید بن عبية القطان ولم أعرفه 
وبقية رحاله ثقات 

(۳) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان (۰۱۳۱/۵ رقم )٠٠۷٤‏ عن أنس بن مالك. 


ابلس الثالث والعشرون هک ی ره ی ی 2۵ 
المثيرة» فتهب على وجوههم فتمحوا الکتابة أي: ما هو مکتوب بين أعينهم. 

فقد روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ٤‏ «إذا فرغ الله من القضاء بين 
خلقه أخرج كتابا من تحت العرش, إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين» قال: 
فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة, مكتوب بين أعينهم عتقاء 
الله» . 

وقوله: «مثقال حبة من خردل من إيعان» المثقال من الذهب عند الفقهاء عبارة عن 
اثنين وسبعين شعيره» فان قيل: الإبمان عرض فكيف يوزن؟ 

فانتواب: أن هذا مق فيكون غیارا ن فة الاي الوزن الآن الان ليس جسم 
فيوزن» ولكن ما يشكل من المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم» ويشبه ليعلم. 

وقيل: الذي يوزن إنما هي الصحف المشتملة على الأعمال. 

ويستفاد من الحديث أنواع من العلوم: 

منها: إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار» وهذا أمر دلت عليه النصوص 
الظاهرة؛ وأجمع عليه من يعتد به, وغذا لا جوز كما قاله ابن عبد السلام وغيره أن يقول 
الانسان في الدعاء: الهم اغفر للمومنین والومنات جمیع ذنوهم» ۰« 
منهم النارء قالوا: a‏ من أن منهم من يدخل النا 

ولا يشكل على هذا القول مع قول نوح اككاة: طرّب اغف لي ولي وَلمَن 
دَخَلَ يت مُؤْمنا وَللْمُؤْمنِينَ رالمُومتات 4[ نوح: 05 لأنه وز ةة الفعل ي ماف 
الإثبات» وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نکرات» وبلواز أن يكون نوح عليه 
الصلاة والسلام قصد ودا حالصا وهو أهل زمانه مثلاً بل جميع المؤمنين والومنات من 
أهل زمانه وغیرهم. 

دت :اشا دلالة على أنه لابد من إخراج العصاة ولا یخلدون في النار» ولو 
كانوا من أصحاب الكبائر» وهنا غرائب مناسبة: 

الأولى: فان قيل: إذا أدحل الله العصاة النار هل ميتهم الله في النار ثم يخرحهم 
بالشفاعة أو لا عیتهم؟ 

في المسألة قولان: 

أحدهما: ورجحه القرطبي: أن الله بميتهم في النار إماتة حقيقية تكرعاً هم حي لا 
يحسوا بام العذاب بعد الاحتراق» ثم يخرجهم منهاء والدليل على ذلك ما ورد في بعض 
الأحاديث: «قأماهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً. آذن في الشفاعة فیهم»() أكد 


(۱) آحرجه مسلم في صحيحه 211/7/١(‏ رقم ۱۸۵ وابن ماحه في سننه (۱44۱/۲ رقم 4۳۰۹ 
ولهد في مسنده (۰۱۱/۳ رقم ۲ وابن ¿ حبان في صحیحه /١5(‏ ۰ رقم ۰0۷4۸۰ وأبو 
عوانة (۰۱۵۸/۱ رقم 457)» والدارمي ي سننه (۰4۲۷/۲ رقم ۷ وأبو یعلی في مسنده (۲/ 
۸ رقم ۱۰۹۷) عن ابي سعید. 


V۹‏ 787بببببب7بببببب-ز10ز ؤ میس مه ابحالس الوعظية 
ذلك بالمصدر فدل على أن الإماتة حقيقية» بخلاف الكفار المخلدين فيها قال الله تعالى في 
حقهم: اي 
عذابها کذلك ؟ تجخري کل كَقُورٍ) [فاطر: ۳5 ] بل كلما نضجت جلودهم بدهم الله 
جلودا غيرها كما قال الله تعالى: کلم تضجت ۱ جَلودهم دهم جلودا غَيْرَهَا 
یوق العذاب )4[ [النساء: [٦‏ . 

ثانيهما: أنهم إذا دخلوا النار لا عوتون فيهاء بل إماتتهم المذكورة في الحديث عبارة 
عن أن الله يلقي عليهم في النار النوم حي يعينهم عن ألم العذاب» وليس يموت على 
الحقيقة فان ی وش عن اكاو ب 1 وال وقد ساه الله تعالى وفاة بقوله 
العزير: طالله یتوفی الأنفس حین موتها اي لَمْ تفت مُت في متامها قيِمْسِكُ التي قطی 
لھا الت وَيُرْسل ری إلى أَجَلٍ می إن في ذلك لیات قوم 
کون [لزس: 4۲]. 

فان قیل: إذا آمانمم في النار على القول الأول وألقى علیهم النوم على القول الثاني 
فأي حكمة وفائدة في إدخاهم النار ولا شعور هم بأليم العذاب. الذي هو القصود من 
دخول النار؟ 

آحاب العلماء عن ذلك: بأنه يدخلهم إلى النار وان لم يحسوا بأليم العذاب» تأديياً 
هم ويكون صرف : نعيم الخنة عنهم مدة کوغم فيها عقوبة شم كانحبوس في السجنء فإن 
الحبس عقوبة له وإن لم يكن معه غل ولا قيد والله أعلم. 

الثانية: العصاة الذين يدحلهم الله النار من الومنین متفاوتون في العذاب» بحسب 
أعمالهم فمنهم من تأخذه النار إلى صدره فقد جاء في حبر عن كعب الأحبار: «يا مالك 
قل للنار لا تحرق آلسنتهم فقد کانوا يقرؤون القرآن» يا مالك قل للغار تأحذهم على قدر 
آعماشم» فالنار أعر ف هم عقدار استحقاقهم من الوالدة بولدهاء بخلاف الکافر فان 
العذاب يشمل جميع حسده ولا تعاف منه شيئاء كما اشتمل في الدنیا على الکفر تشمله 
النار في الآحرة قال تعالى: هم مّن فوقهم ظلل مّنَ الثار ومن تخهم لل أي: ما 
فوقهم ظلل هم وما تحتهم ظلل. 

ویعظم حسد الکافر في النار وأعضاژه كأسنانه ویدیه ور- حلیه وباقي أعضائه ففي 
صحیح مسلم عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يي «ضرس الکافر أو ناب 
الكافر مغل آحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للرا کب السر ع»(. 


00 ا ١‏ والترمذي في سننه (4 ٤/‏ ۰۷۰ رقم ۰۲۷۹ 
وأحمد في مسنده (۳۲۸/۲ رقم ۸۳۲۷ وابن حبان ف صحيحه )577/١5(‏ رقم )۷٤۸۷‏ عن أي 
هريرة. 


الجلس الثالث والعشرون EVNA SES‏ 

وق حديث آخر للترمذي: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وان 
ضرسه مثل أحد, وان جلسه من جهنم كما بين مكة والدینة»(. 

وكذلك تسود وجوه الکفار في النار وتزرق عيونمم» ویغلون بالاغلال. 

والعصاة من المؤمنين فاشم يسلمون من ذلك کله ویتفاوتون في قدر البقاء في النار 
فمنهم من عکث فيها ساعة» ومنهم من يمكث فيها یوم ومنهم من يمكث شهراء ومنهم 
من عکت فيها سنق فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: «إغها 
الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي وماتوا عليها فهم في الباب الأول من 
جهنم لا تسود وجوههم, ولا تزرق عيونهم, ولا يغلون بالأغلال» ولا يقرنون مع 
الشياطين» ولا يضربون بالمقامع, ولا يطرحون في الأدراك منهم من يمكث فيها ساعة 
ثم خرج» وسهم من بعکث فيها يوماً ثم بخرج, ومنهم من بعکث فيها شهرا ثم بخرج» 
وسهم من يمكث فيها سنة ثم بخرج, واطوفم مكنا فيها مثل الدنیا منذ خلقت إلى يوم 
آفنیت. وذلك سبعة آلاف سنة... احدیث»(؟. 

الغالغة: فان قیل: إذا آدحل الله أهل الحنة الحنة هل یعرفون منازهم وأمكنتهم الي 
أعدها الله هداية من الله أو أن الملائكة تدهم على منازشم؟ 

في المسألة قولان: 

أحدها: أن الملائكة إذا وصلت بأهل الحنة إلى بايا يقولون لهم: تفرقوا إلى منازلکم 
فيذهب كل واحد منهم إلى منزله فيهاء وهو أعرف عنزله في الحنة وموضعه فيها من 
منله الذي کان ق دار الدنیاء كما آن أهل صلاة ابلمعة مثلا افا حرجوا من السحد 
یعرف کل واحد منزله كذاك أهل الحنة وهذا القول هوالراحح ویدل عليه قول الله 
تعایی : لوَيُدْخَلُهُمُ اة عَرَفَهًا لهم [حمد: ۷۳ 

انیهما: (فم لا یعرفون منازهم إلا بالملائكة عشي مع کل واحد ملك بين يديه إلى 
منزله» وهو الملك ال وکل بعمله. 

الرابعة: آفاد بعض العلماء أنه عکن معرفة أهل الحنة من أهل النار في الدنیا بعلامة 
وهي: أن الشحص إذا ملا الله آذنیه من ثناء الناس عليه فهو من أهل الحنةء وإذا ملا الله 
أذنيه من ذم الناس له فهو من أهل النار» واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم عن 
أنس هه قال: مر بحنازة فأثى عليها حيرا فقال البي لة: «وجبت وجبت وجبت» ومر 
بجنازة فأ عليها شرا فقال البي يِه «وجبت وجبت وجبت» فقال عمر بن الخطاب 
ضيه: فداك أي وأمي» مر بحنازة فأثى عليها حيرا فقلت: «وجبت وجبت وجبت» ومر 


سا مقع ور بر 0 
(۲) رواه اشکیم نوادر سول ۳۰/۷ ء عن أبي هريرة. 


VY‏ اذ احالس الوعظية 
بجنازة فأئي عليها شرا فقلت: «وجبت وجبت وجبت» فقال رسول الله : «من 
أثنيم عليه خيرا وجبت له الجنة) ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء آنتم شهداء 
الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض, آنتم شهداء الله في الأرض»2". 

وی بعض طرق البخاري عن عمر نله قال: ال رسول لله 6 «من شهد له أربعة 
بخير آدخله الله الجنة» فقلنا: وثلائة فقال: «وثلاثة» فقلنا: وائنان فقال:«وائنان» ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

والحديث السابق يعطي العموم» وإن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه 
بالخير والثناء الصا» كانت له الجحنة والله اعلم. 

ومرت جنازة على عبد الله بن مسعود ذه فقال لرجل قم فانظر من أهل الحنة هو أم 

من أهل النار؟ فقال الرحل: وما يدريي من أهل الحنة هو أم من أهل النا ر؟ قال: انظر إلى 
ثناء الناس عليه فاشم شهداء الله في الأرض. 

ا سا ا ب مستا ريه 
احبة له قال الله تعالى: «إإن الْذِينَ منوا رعملوا الصّالحَات سَيَجْعَل هم الحم 
رداچ [مرم: ۹1 

قدمنا أنه ورد في الحديث: أن الله تعالى إذا جحت ا دعا جبریل فقال: 
الله يحب فلانا فأحبه قال: o‏ اه 
قال: فيحبه أهل السمای ثم يوضع له القبول ني الأرض» وق البغضاء مثل ذلك. 

قال القرطي: وقد شوهد رحال من المسلمين علماء صلحاء كثر الثناء عليه 
Ty‏ 

الخامسة: جاء في الحديث عن البي يي أنه قال: «ما سأل الله عبداً الجنة في يوم 
سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخلنیه»0). 

وی حديث آخر: «ما استجار عبد من النار سبع مرات الا قالت النار: يا رب إن 
عبدك فلاناً استجار مني فأجره» ولا سكل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يارب 
إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجدة»27 . 

فالرب تعالى جواد له الحود كله يجب أن يسأل ويطلب منه ويرغب إليه» فخلق من 


(۱) متفق عليه» آخرحه البخاري في الصحيح 2»450/١(‏ رقم ۰۱۳۰۱ ومسلم قي صحيحه 
0/1" رقم )٩ ٤٩‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) م نقف عليه. 

(۳) أخرحه ابو يعلى في مسنده 4/١1(‏ 25 رقم 1۱۹۲ وإسحاق بن راهويه ف مسنده (۰۲۹/۱ رقم 
٣‏ ) عن أبي هريرة. 

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۲4۳/4) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري 


و 


انجلس الغالث لث والعشرون CV Sse‏ 
يسأله وألهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله» فهو خالق السائل وسؤاله ومسوولهی وذلك 
حبته لسؤال عبده له» ورغبتهم إليه وطلبهم من وهو يغضب إذا لم یسال وأحب خلقه 
إليه أكثرهم وأفضلهم له سوالا وهو يحب الملحين في الدعاء كلما أل العبد عليه في 
السؤال أحبه وقربه وأعطاه فأكثروا من طلب الحنة ومن ن الاستعاذة من النار. 

فقد ورد في حديث آخر عنه و: «ما من مسلم سأل الله الجنة ثلاث إلا قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار بالله من النار ثلاثاً قالت النار: اللهم أجره من 
النار»”" رواه الترمذي وغيره. 

وف حديث آخر: «أكثروا مُساءلة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإنهما شافعتان 
مشفعتان, وان العبد إذا أكثر مساءلة الله الجنةء قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي 
سألنيك فأسكنه إياي» وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني 
فاعذه»(. 

وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الحنة» ویقولون: حسبنا أن يجيرنا من 
النار. 

وحاء في حديث آخر يقول الله عز وحل: «انظروا في ديوان عبدي فمن رأيتموه 
سألني اجنة أعطيته, ومن استعاذن من النار أعذته» ”7 , 

وفي حديث آحر: «أطلبوا الجنة جهدكم., اهربوا من النار جهدکم. فان الجنة لا 
ينام طالبهاء وان النار لا ينام هاريماء وان الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره» وان الدنيا 
محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهینکم عن الآخرة»2. 

36 > 


(۱) أحرحه الترمذي تي سننه (/۰۹۹ رقم ۲ ) ) عن أنس بن مالك. 

قال الترمذي: TY‏ ل ی بن أبي مريم عن انس 
عن البي و نحوه» وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أي مريم عن أنس ابن مالك موقوفا أيضا. 

وا خرس ا أحمد في مسنده (۱۵۰/۲۳ رقم ۰۱۲۰۷ والحاكم في الستدرك على الصحيحين /١(‏ 

۳۷ رقم ۰ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرحاه» وأبو یعلی ف مسنده (۳۹۲/۲ رقم 

۲ ) والضياء القدسي في الأحاديث المختارة (۰/4 ۹ رقم .)١55٠‏ 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) آحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١5/5(‏ عن أنس بن مالك. 

قال ابن رحب ف التخویف من النار (ص: ٤‏ 6): إسناده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٩(‏ ۲۰۰/۱ رقم 44٩‏ وق المعجم الأوسط (:/۰۷۳ رقم 

۳۳ عن كليب بن حزن. 

قال لثمي قي بجمع الزوائد (۲۳۰/۱۰): رواه الطبران في الكبير والأوسط باعتصار عنه وفيه معلى بن 


الأشدق وهو ضعيف جدا. 


قال البخاري(۱: نا حك 2 ل :اللو قال حدتما اهم بن ده عَنْ 
صالح "4 . نان ی شاب عَنْ أبي أمَامة ُن سل گه س ابا سيد ْحْدرِي» ۱14 
قال رَسُول ك دیا اا ائم رات بو ن علي رعلنهم فنص منها ما 
ي اندي ¢ وَمنْهًا ما دون ذلك ررض على عمو عم د بن الْحَطَاب وَعَلَيْه قَمِيصٌ 
يَجُرُة). قالوا: فما اوت ذلك یا ر 1 سول الله قال: دای 

في هذا الحديث فوائدة 

الأولى: دل على استحباب تأويل دليل الرؤيا إذا كان عارفا به أو أنه يسأل العام 
يما عنهاء كما أول يع المنام الذي رآه لسيدنا عمر لما سألوه عنه «بالدين». 

وإنما أول رسول الله يه القميص بالدين» لأن الدين للإنسان كالقميص له في أنه 
يستره من النار» ويحجبه عن كل مکروه كما أن القميص يستر عورة الإنسان. 

0 الحديث يقتضي أن القميص على أي لون كان يؤول بالدين إذا كان يجره 

1 علماء التعبير في ذلك وقالوا: القميص الأبيض والأحضر يؤول بالدين» وأما 
الأزرق فإنه لا يحمد في النام لقوله تعالی: او تشر الجرمین یود رُرْقا) [طه: ۲[ 

أما الأحمر فانه يدل على الشهرة والخيلاء في النام فإن كان معتادا بلبسه فهو دلیل 


(۱) بعدما تكلم الصنف عن شرح حديث في تفاضل أهل الإيمان أتى بعد ذلك بحديث آخر من أحاديث 
الباب فشرحه فتنبه هداك الله. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)١5*/١(‏ قوله: «حدثنا محمد بن عبيد الله» هو أبو ثابت للدن وأبوه 
بالتصغير. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (۱5۳/۱): قوله: «عن صاحخ» هو ابن كيسان تابعي حلیل. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح :)١54/١(‏ قوله: «عن أبي آمامة بن سهل» هر ابن حنیف كما ثبت في رواية 
الأصيلي» وأبو أمامة مختلف في صحبته» وم يصح له ماع» ولفا ذكر في الصحابة لشرف الرؤية» ومن 
حيث الرو ای ابس سي لس لير وا و ی 
وأفاد ابن حجر أنه سيشرح هذا مفصلاً في كتاب التعبير إلا أ نه علق على وروده هاهنا في هذا الباب فقال: 
والحديث ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء 
فدل على هم متفاضلون في الإيمان. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١554/١9‏ قوله: «بينا أنا نائم رأيت الناس» أصل «بينا»: بين ثم أشبعت 
الفتحة وفيه استعمال «بينا» بدون «إذا» وبدون «إذ»» وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان 
الأكثر على خلافه, فان في هذا الحديث حجة. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١54/1(‏ وقوله: «الندي» بضم امثلئة وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء 
التحتانية جع دي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتحفیف» وهو مذکر عند معظم هل اللغت وحكي أنه 
مؤنث» والشهور أنه يطلق في الرحل وللرآق وقیل: بختص بالمرأة وهذا احدیث برده» ولعل قائل هذا 
يدعي أنه أطلق في الحديث بحازاء والله أعلم. 


ابجلس الثالث والعشرون GVO ses‏ 
على رفعة وسودد يحصل له وان لم يكن معتادا بلبسه فهو هم وحزن. 

وأما القميص الاصفر فهو دلیل على مرض بحصل للایسه في المنام» فان رأى أنه لبسه 
وغسله أو علعه بحا من ذلك المرض» ومن رأى أن عليه قمصا كثيرة» أو على غيره فذلك 
دليل علی آن له عند الله آحرا عظیما. 

ومن رأى قمیص تخرق على حسمه استخی من قبل امرأته» وان رآه تفتق فارق 
امرأته أو شریکه. 

ومن رأى قميصاً بلا كمين عليه أو على غيره فذلك دليل على حسن شأن لابسه 
في دينه ودنياه وأنه ليس له مال. 

ومن رأى قميص د شق طولاً فهو دليل على كلام يحصل له وهم يزول عنه» وان رآه 

شق عرضاً فهو دليل على كلام يقال في عرضه. 

ومن رأى أنه قَدْ فد من وراءه فإنه يتهم بتهمة هو برئ منهاء اذ اقفر وله 
فالذي يرمى o‏ ايه ود إن کان قَمِيصّهُ فد من فيل قَصّدَقَتْ وَهُوَ من 
الكَاذبِينَ # وَإِن كان قميصة فد قد من در فکذبّت وهو من الصادقن6[ يوسف: ۰۲۲ 
۳۷ ۱ ۱ ۱ 

ومن رأى أنه لبس قمیصا مقلوباً فإنه يدل على تغير حاله إلى حلاف عادته 

ومن رأى أنه لبس قمیصا خلقا وسحاً فهو دليل على فقر ودين. 

ومن رأى أنه لبس جديداً صفيقاً فهو دلیل علی قوة او ويفسره للمرأة 
بالزوج» وللرحل بالمرأة إذ لبساه لقوله تعالى: هن لباس کم وا نتم لباس هن 


[البقرة: ۱۸۷]. 

ومن رأى أن جيب قمیصه انشق ق انفتح عليه باب ا وو ف ت 
ا ۾ يستر ركبتيه فذلك دليل على نقص في دينه للحديث. السابق الذي ساقه 
البخاري. 


ومن رأى أنه آهدی إليه قميص فانه يشر ببشارة حسنة لقوله تعال في قصة یوسف: 
فلم أن جَاء اشير ألْقَاهُ علی وجهه فاركدٌ بصيرا قال ألم أقل لحم ثي آغلم من 
الله ما لا تعْلَمُونَ14 پوسف: ۰141 

فائدة مناسبة: ذكر بعض المفسرين أن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه 
كان له ثلاثة أقمصة» قمیص العلامقف وقمیص الشهادة» وقميص البشارة» أما قميص 
العلامة فقد أشار الله إليه بقوله: لإوَجَاءوا على قمیصه يدم کذب) [یوسف: ۸ فان 
أحوة یوسف کانوا (حدی عشر لما آلقوه في الحب وأخذوا قمیصا فذبحوا شاة ولطخوا 
قمیصه بدمها فلما تأحروا عن الوقت الذي کانوا یروحون فيه إلى یعقوب أحس قبه 
بالشی فقام لیستقبلهم فلم يطق النهوض فت وكأ على جارية» وحعل عشي حن أشرف 
على الوادي فرمی نفسه هناك فلما آشرفوا على الوادي شقوا ثياوهم وحثوا التراب على 


۷ من جرا هو ی تس هی ا تیه كه اكالين:الوقطية 


رژوسهم وهم یضجون ي البكاء والصیاح فلما فلما رآهم يعقوب على هذه الحالة وقع 
مغشياً علیه فلما أفاق قال: مالي لا أرى قرة عينٍ فیکم؟ قالوا: كما آخبر الله عنهم: 


00 


يض م ال و 
صادقین4 [يوسف: ۷ قال: ۸ يبق له عضو من أعضائه تأتون به أستانس به وأشم 
ريحه منه فقالوا: هذا قميصه ملطوخ بدمه فقلبه فلم ير فيه شقا ولا ممزيقاً وشه فلم يجد 
ريحه فیه» فقال: نخان انب ماکان از شفق وأرفق هذا الذئب حيث أكله فلم ,عزق ثوبا 
وم يبق له عضواء وأحس في نفسه أن الذتب لم يأكله» فصار يبكي ویقول: قرة عيئي 
ليت شعري» في أي بر طرحوك ليت شعري لأي سبع عرضوك. 

قال بعضهم لبعض: ألا ترون أن أبانا يكذبنا ولا يصدق مقالتناء تعالوا حن نصطاد 
ذئباً ونلطخه بالدم ونأ به إليه ونقول هذا هو الذئب الذي آکله فلعله أن يسليه ذلك 
عما هو فیه قالوا: نعم فاصطادوا ذئباً وأوثقوه وأتوا به إلى يعقوب» فلما مثلوه بين يديه 
نظر يعقوب إليه وقال لهم: ما هذا؟ فقالوا هذا الذئب الذي يغشى أغنامنا وأكل أانا 
وأفجعنا فيه» فقال لهم: أطلقوه فأطلقوه فجعل الذئب يبصبص بذنبه ويدنو إليه ويعقوب 
يقول: أدن أدن فجعل يدنو حي ألصق خده بخده» فرفع يعقوب إلى السماء رأسه وقال: 
اللهم إن كنت أجبت لي دعوة» ورحمت لي عبرة» فانطق لي هذا الذئب بقدرتك فإنك 
على كل شيء قديرء فأنطق الله لسان الذئب وقال: السلام عليك يا نبي الله فقال: 
وعليك السلام أيها الذئب بأي جرم أفجعتيئ في ولدي» وأورثتي هما طويلاً فقال الذئب: 
وحقك ما أكلت سحمه ولا شربت دم ولا نتفت شعره. ومالي بولدك عهد. وان 
0 وی ابا عر سكي ES A‏ 
لقد أتيتم بالحجة على آنفسکم هذا حرح في طلب آخیه وأنتم ضیعتم أخخاكم» » ولقد 
علمت أن الذئب برئ ما نسبتم إليه فإقال بل سَوَلَت لکم آنفسکم آفرا فَصَبْرٌ جمیل 
وَاللُّ الستغان عَلَى ما تصفون [یرسف: ۱۸ 

وقال في أنس امحاضرة: حرج بنو یعقوب از إلى الصحراء فأمسکوا ذئباً فشدوا 
وثاقه» وأتوا به إلى أبيهم يعقوب» فقالوا: يا أبانا هذا الذي آکل آخاناه قال: حلوا وثاقه» 
ونال كوت اكد ه ی لك ی 
قال: ال ان قال: ys‏ وما لك قیال دي 
أي عن جدي عن الأنبياء السالفين: أنه من زار آعا له في الله كتب الله له آلف ألف 
حسنة) ومحا عنه ألف ألف سيئة فقال يعقوب لبنيه : اكتبوا هذا الحديث عن الذئب» 
فقال: معاذ الله أن أملي عليهم لأنهم كذبوا علي وقالوا ما لم أفعل. 

وكذلك للمؤمن ثلاثة أقمصة قميص الخدمة» قوله تعال: ايا بني آدَمَ خذوا 


كلسل اثارت ر لاحر 2 ۷۷ 
زیت | عند كل مَسْجد4[ الاعراف: ۱ وقميص العفت قوله تعال: باس 3 وی 
ذلك خَيْرٌ ذلك من آیات الله للم يذ كرون[ الأعراف: ۵ ]۵ وقميص الكرانة قوله 
تعالى : رون : یاب خطترا مّن سدس وَإِستبْرّق) [الكهف: FS‏ 

وی كل قميص يعطى فائدة» ففي قميص الخدمة يناحي مولاه» وق قميص العفة 
يغلب شهوته وهواه» وف قميص الكرامة یری من جل عن الأشباه. 

وأما قميص الشهادة فقد كان الله إليه بقوله: بژوان کان قميصهُ ق من 
ذبر 44 [یوسف: ۳ ا 

وآما قمیص البشارة فقد آشار الله إليه بقوله: طاذهبُوا هذا فألقوهُ علی 
رجه بي أت بصيرا4 [یوسف: ۹۳ , شيعي 

وهذا القميص كان قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار» كان في عنقه في 
ابحب وهو من الحنة أمره جبريل بإرساله» وقال: إن فيه ريحك ولا يلقى على مبتلى إلا 
عوي. : 

ففي كل واحد منها فائدة» ففي قميص العلامة عوثي من البلوى» وني قميص 
الشهادة برئ من الدعوى» وف قميص البشارة جمع بينه وبين من يهوى. 

وق الحديث دليل على فضل سيدنا عمر بن الخطاب ذه وغزارة دينه ونفعه 
للمسلمين حي مت فإن القميص يؤول بالدين كما أوله سول الله 8. 

وكان لرسول الله يك ثلائة أقمصة: قميص العطية حين سألته المرأة فأعطاها قميصاً لم 
ل نو تراك لكا وت د ل بو اس ا 
فا ولا تجعل يدك مغلولة إلى فك ولا تبسطها کل الط فَتَفْعُدَ ملوما 
مَحْسُور4 [الإسراء: .]۲٩‏ 

وقميص الحدية: وذلك أن عبد الله بن أبي سلوك كان رأس المنافقين فلما جاءه الوت 
قال: سيروا إلى محمد وأرغبوه آن يعطيي قمیصه ادوه معي ي قري فأحبروا بذلك 
رسول الله يلك فقال: «خذوه إن قميصي لا يغني عنه من الله شینا» فلما رأى ذلك 
المنافقون قالوا: إذا كان سيدنا يتبرك بثوبه فنحن أولى أن نتبرك بنفسه فأحلص في ذلك 
اليوم ألف منافق. 

وقميص العجزة وهو أن ما لبس ثوباً طال أو قصر إلا وكأنه حيط عليه» فان كان 
ریا فصر حون شاوی کوان كان قير ال تج سار افا 

وي كل قميص ذكر فائدة: ففي قميص العطية وقع التعليم» وف قميص المدية بأن 
قدره العظيم» وق قميص المعجزة ظهر الحق لمن كان في قفر الشك يهيم. 

وحره يؤول ببقايا آثاره الحميلة الحسنة بعد موته ليقتدى به وبسنته» ويتخلق 
بأخلاقه. 

وقد نفع عمر طب الناس في حياته ومماته: 


أما في حياته فقد تواتر نفعه للناس حيث كان يقضي حوائج امحتاج من الأرامل 
واليتامى وغيرهم» ويحرس بيوت الناس لیا فقد نقل أنه حرج في ليلة مظلمة فدحل بيتا 
ثم حرج منه» ودحل بيت آخر وطلحة ينظره» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت 
فرای عجورا عیام مقمدة فال ها اة ما بال هذا الرحل يأتيك في كل ليلة؟ فقالت: 
إنه يتعاهدن منذ كذا وكذاء ويأتيئ .ما یصلحی ويخرج عي الأذى أي: البول والغائط. 

الس الدين ال أحيانا اني هة ويك كن یل یه ورها 

ا ه وبين وبينه حائط يقول: والله لتتقين الله يا ابن 
الخطاب أو ليعذبنك. 

و کان انا يضرب ظهره بدرته وأحذ يوما تبنة من الأرض وقال: يا ليت هذه 
التبنة» يا ليت أمي لم تلدن يا ليتي كنت نسياً منسيا. 

وكان لا تأحذه في الله لومة لائې حاءه أعرابي له بنات فأنشده: 


با نسم افر رقت اه اکس وا بسنان وآمهسنه 

وكن لنا من الزمان جنه ای سس ۶ 

فلم يرتج لترققه ولا راعه قسمه عليه بل قال: إن لم آفعل یکون ماذا؟ قال: إذا يا 
حفص لأذهبن» فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال: يكون حالي لتسألنه و موف 
المسئول تنتهينه اما إلى نار وإما إلى امن ة ل ی 
تعالى بكى حين احضلت لته بدموعه وقال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذاك اليوم لا 
لشعره أما والله لا أملك غيره. 

فانظر ما حصل عنده من رقة القلب ۸ ينعم عليه إلا عا هو من خاصة ماله ولم يجد 
غير قميصه. وقد كانت خزائن ن الأرض مملوءة بين يديه ذهباء ول يعطه من بيت مال 
المسلمين» وإن كان الأعراي ل ا لأنه لما استنزله بشغره ولم يكن العطاء 
لمصلحة المسلمين فلم يعطه من مالهم. 

وأما نفعه للناس بعد موته: فقد أفاد بعض العلماء أنه لما مات ضيه جلس علي بن أبي 
طالب على قبره يسمع عاذا يحب اللکین؛ » قال: وكان الله أعطى علياً علم البرزخ» فلما 
دحل الملكان عليه ارتعد منهما ثم أجاهما فقالا: م يا ابن الخطاب» فقال: كيف أنام وقد 
أصابي منكم هذه الرعدة وقد صحبت البي ول ولكن أشهد عليكما الله وملائكته أن لا 
تدحلا على مؤمن ولا على مؤمنة إلا في أحسن صورة ففعلاء فقال له على بن أبي 
طالب: م يا ابن النطاب فجزاك الله عن المسلمين خيرأء لقد نفعت الناس في حياتك 
وبعد ماتك. 

سؤال: فإن قيل: يلزم من الحديث أن يكون سيدنا عمر أفضل من أبي بكر لآن الراد 
بالأفضل الأكثر وا فين كاك دينه أكثر كان ثوابه أكثر» مع أن العلماء أجمعوا على 


انجلس الثالث والعشرون  O e‏ 
حلاف ذلك؟ 

جوابه: لا يلزم ذلك إذ القسمة غير حاصرة جواز قسم رابع» فإنه يي قسم من 
عرض عليه في ثلاثة أقسام» قسم عليهم قميص تبلغ الثدي» وقسم عليهم قميص لا 
تبلغهاء وقسم ثالث وهو عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. 

ويحتمل أن يكون قسم رابع ۸ يذكره يي ويكون أبا بكر ضيه سلمنا انحصار 
القسمة» لكن ۸ يخصص و القسم الثالث بعس ولم يقصره عليه سلمنا التخصيص به 
لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق الي تواتر القدر المشترك يماء فدليلكم 
ودلیلنا متواتر سلمنا التساوي بين الدليلين» لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل 
قطعي» وهذا دليل ظين» والظيئ لا يعارض القطعي. 

وما يدل على تفضيل أي بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة أن رسول الله و 
في مرض موته أقامه مقامه في إمامة الصلاة حيث قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
واتفق العلماء على أن السنة أن يقدم على القوم أفضلهم علما وقراءة وخلقاً وورعا. 

وصح في هذا الصحيح أن محمد بن الحنفية قال لأبيه علي: أي الناس خير بعد رسول 
الله ي؟ فقال: و #من؟ قال عمر... الجديك 7 
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)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحه (۰۲۰/۱ رقم 45 ومسلم بي صحيحه 
(۰۳۱۳/۱ رقم 4۲۰) من حديث أبي موسى. 

(۲) انظر حديث محمد بن الحنفية في صحيح البخاري (۱۳۲/۳ رقم 45/8 8). 

والحديث عند آبو داود ف سننه )3٠5/5(‏ رقم 4579). 


مقدمة المصنف ال مام امرض الكو وو ی و امک RES‏ وهای 0 
نماذج من الأصل الخحطوط SSA‏ ا الاو و الم ال 
ترجمة المصنف SR‏ ات وا هم و سک ی ا وی 1۱ 
التعريف عنهج البخاري ني كتابه الصحيح.... SESS E DE‏ 
ابجلس الأول: في ترجمة البحاري ا ا E‏ 
كتاب بدء الوحي ا و وو اج مو سوک ولعت ON an‏ 
احلس الثانن: ف الكلام على قوله: كيف كان بدء الوحي فم NAAN SNE‏ 
ا مجلس الثالث: في الكلام على رحال إسناد حديث «إنما الأعمال بالنيات» Aa‏ 
مجلس الرابع: في الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنیات» اا ااا 
المحلس الخامس: في بيان المجرة OS‏ ی E‏ 
اجلس السادس: مشتمل على ترجمة الأئمة الأربعة E E Se‏ 
احلس السابع: في الکلام على حدیث: كيف يأتيك الوحي ا وه SARA‏ 
المجلس الثامن: في ترحمة الليث وحديجة والزهري ا 
اجلس التاسع: في الكلام على بقية حديث أول ما بدئ به رسول الله يلك من الوحي الرؤية الصالحة . ۲۰۲ 
المحلس العاشر: في بیان الوحي و 
باب ما یعاخ من التعريل شدة لحو لد جو ا ESR‏ 
احلس الحادي عشر: قي قصة هرقل وما فيها عد ا سو ا ا Ea‏ 
المحلس الثاني عشر: في الكلام على الإبعان وشروطه الاسلام وفيه فوائد ولطائف كثيرة TNT‏ 
اجلس الثالث عشر: قي بيان زيادة الاعان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالایعان TARE‏ 
ا مجلس الرابع عشر: في ترجمة عمر بن عبد العزيز هل مالم ل افا TESEL ES‏ 
احلس الخامس عشر: في قوله تعالى و قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني کف يي الْوتى # # ا IN‏ 
اجلس السادس عشر: في الكلام على حديث «بي الاسلام على خمس» NS‏ 
ا مجلس السابع عشر: في الكلام على قرله يل «الاعان بضع وستون شعبة» Oe‏ 
ا مجلس الثامن عشر: في الكلام على قوله و «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» es‏ 
امجلس التاسع عشر: في الكلام على حديث «لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» A...‏ 
اجلس العشرون: في قوله ی «والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده 
وولده» RSS SESS‏ و 
احلس الحادي والعشرون: في ذكر الأنصار. ا CES O O‏ 
باب بَايعُوني عَلَى آن لا شر کوا بالله شيعا CYS SSS‏ 
ابحلس الثاني والعشرون: في الكلام على باب «منَ این الْفرَ رار من الفتّ» EFS RS‏ 
امجلس الثالث والعشرون: في الكلام على باب: قوّل اي ل «أنا لمکم باللّه» Ses‏ 
پاب: تال أَهْلٍ الإيكان في الأَعْمَال SSA‏ و ا 


fA. 





